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ا 
بَْعَهِاُ الال لطرطاوي 


هو - 71 1 


آ# لآ را 


ينسم ا القق[9 الو 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. 

فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 
|[ العجزانت 15 

(ريا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا6[النساء: .]١‏ 

(رياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
[الأحزاب: ٠0لا .]7١‏ 

أما بعل : 

فإننا جميعًا نعلم فضل الصلاة وأهميتها في الإسلام من أجل ذلك فقد 
أدليت بدلوي في الأغار العذبة للإمام ابن تيمية رحمه الله وأحرحت لك 
كتابنا (فتاوى الصلاة) وقدمت له بفصل يحتوي على نصائح وتحذيرات من 
بعض المحالفات الى ترد في الطهارة والصلاة. 

عزيزي القارئ اقرأ وتدبر» ثم قدمه هدية لأهلك وأصدقائك وجيرانك 
لكي تعم الفائدة. 

ون امل والنة: ٠‏ 

علي أحمد عبد العال الطهطاوي 
رئيس جمعية أهل القرآن والسنة 


ترجمة شيخ الإسلام 

اسمه ونسبه: هو شيخ الإسلام الإمام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن محمد بن تيمية الحران؛ ثم الدمشقي كنيته: أبو العباس. 

مولده ونشأته: ولد رحمه الله بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول» سنة 
إحدى وستين وستمائة» قدم به والده وبأحويه عند استيلاء التثار على البلاد 
إلى دمشق سنة سبع وستين» وكان ابن سبع سنين» وقد نشأ رحمه الله في 
بيت علم وفقه ودين» فأبوه وأحداده وأعمامه كانوا من العلماء المشاهير 
منهم جده الأعلى محمد بن حضرء وحده الأدن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية بحد الدين أبو البركات. صاحب كتاب منتقى الأحبار والمحرر في الفقه 
وغيرهما من المصنفات الكثيرة» ففي هذه البيئة نشأ شيخ الإسلام؛ محبًا للعلم 
وبمجالسة أهله. فأحذ العلم وهو صغير على أبيه ل 0 
القرآن؛ ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير ولما قدم دمشق درس على 
كبار علمائها؛ فسمع الشيخ ابن عبد الدائم وغيره من العلماء» وعَيٍ 
بالحديث» فسمع «(المسند)) عدة مرات» والكتب الستة» ومعجم الطبران 
الكبير» وما لا يحصى من الكتب والأحزاء»ء وقرأ بنفسه» وقرأ في العربية 
ودرس كتاب سيبويه فتأمله وفهمه» وأقبل على التفسير فبرز فيه» وأحكام 
أصول الفقه والفرائض والحساب والحبر» ونظر في علم الكلام والفلسفة وبرز 
في ذلك على أهله؛ ورد على رؤسائهم وأكابرهم؛ وتأهل للفتوى والتدريس 
وهو دون العشرين سنة. 

قال عنه ابن الزملكاني: ((كان إذا سئل عن فن ظن الرائي والسامع أنه 
لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لا يعرفه مثله)). 

جهاده ودفاعه عن الإسلام: بالرغم من اشتهار شيخ الإسلام بالعلم 
والفقه والاستنباط» فلا تحد طالب علم إلا وهو قرأ كتب شيخ الإسلام 


لاا 


واستفاد منها الكثير» إلا أنه يخفى على كثير منهم مواقف شيخ الإسلام في 
نصرة الإسلام وعزة المسلمين» فمن ذلك: جهاده بالسيف وتحريضه المسلمين 
على القتال بالقول والعمل؛ فقد كان يحول بسيفه في ساحات القتال» مع 
أعظم الفرسان الشجعان, والذين شاهدوه قي القتال أثناء فتح عكا عجبوا من 
شجاعته وفتكه بالعدو. 

أما جهاده-رحمه الله-مع أهل البدع والأهواء وأصحاب الملل والنحل 
والفرق والمذاهب الباطلة» فقد جاهدهم بالقلم واللسان» وتصدى هم 
بالمناظرات حيئاء وبالردود أحيانًا أخرى» حى فند شبهاقم؛ ورد الكثير من 
كيدهمء فقد تصدى- رحمه الله-للفلاسفة والباطنية من صوفية» وإسماعيلية؛ 
ونصيرية» كما تصدى للروافض والملاحدة» ووقف أمام أهل القبور والقباب؛ 
ففند شبهاتهمء وبين عوارهم وقلة فقههم في دين الله عز وجل» كما فند 
شبيهات المنهمية والأشاغرة والمتكلمين: 

والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ-رحمه الله-يكاد يحرم أن 
الشيخ لم يبق له من وقته فضلة؛ لكن الله عز وجل قد أمده بكثرة الكتب؛ 
وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك والفهم؛ وبطء النسيان» فكان لا ينسى شيئًا 
حفظه فتجد مؤلفاته تسير بما الركبان» ويتمتع يما طلاب العلم» فضلاً عن 
العلماء. 

وبسبب تصدي شيخ الإسلام لأهل الأهواء» والضلالات»؛ حورب» 
وطورد وأوذيء وسجن في سبيل الل حين أتاه اليقين» كما سيأتٍ معنا إن 
شاء الله. 

عصره: عاش شيخ الإسلام في عصر مليء بالبدع والضلالاات؛ 
سرت القبهات واستتر التهل والتحصت: والتقليه الأعمى" قضلذ عن 
غزو بلاد المسلمين من قبل التتار. 


فنجد كتب شيخ الإسلام شاهدة على كثرة البدع في عصرهء فالمتأمل 
في كتب الشيخ-رحمه الله-يجدها صورة حية لهذا العصر»ء فتجد في هذه 
الكتب ما يلي: 
-١‏ الرد على أهل القبور والشركيات» وتفنيد شبهاقهم؛ وبيان جهلهم؛ 
وتقليدهم الأعمى. 
؟- الحد من انتشار الفلسفات والإالحاد والجدل. 
-٠‏ مقاومة توغل الروافض في أمور المسلمين» ونشرهم البدع, 
سافن العار عار المسلمق: 
4 - تقوي أهل السنة والجماعة بالشيخ» وحفزه لعزائمهم» والتصدي 
للبدع والمنكرات والضلالات. 
ثناء العلماء عليه: أثئ على الشيخ كثير من علماء عصره وبعد عصره 
بعصور؛ لكثرة الاستفادة من كتبه» وآرائه واجتهاداته» رحمه الله. 
قال ابن الزملكابئ: احتمعت فيه شروط الاجتهاد على وحههاء وأن له 
اليد الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب» والتقسيمء 
والتدين» وكتب على تصنيف له هذه الأبيات: 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله باهرة هو بيندا أعجوبة الدهر 
هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
وقال أبو حيان النحوي يصف شيخ الإسلام لما دحل مصر بأبيات فقال: 
لما رأينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فردًا ماله وزر 
على محياه من سيما الألى ‏ خير البرية نور دونه القمر 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا ١‏ مقام سيد تيم إذ عصت مضر 

فأظهر الدين إذ آثاره درست2 وأحمد الثرك إذ طارت له 

يامن تحدث عن علم الكتاب هذا الإمام الذي قد كان ينعظر 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد وقد سكل عن الشيخ: كيف رأيته؟ فقال: 
رانف روطلا بات العلوم ين عقيس راخلسا كباة متهن ويترك مشا فقيل : 
فلم لا تتناظر!؟ قال: لأنه يحب الكلام» وأحب السكوت. 

وقال الشيخ عماد الدين الواسطي: 0 ثم واللهء ثم والله ركه 
أدم السماء مثل شيخحكم ابن نط هلم وعماة عا وختلفاء* واتناعا 
وكرمّاء وحلماء وقيامًا فى حق الله عند انتهاك حرماته» أصدق الناس عقداء 
وأصحهم علماء وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة 
وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد يِه ما رأينا في عصرنا هذا من 
تستجلي النبوة المحمدية» وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل» يشهد 
القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وفاته: قال أحمد بن حنبل: «قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز» أي 
أن أهل السنة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون أكثر مشيعين يوم يموتون» 
لذلك فقد شوهد في جنازي الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام من كثرة 
مشيعيهما ما لم ير مثله 7 

قال ابن رجب: مكث الشيخ معتقلا في القلعة من شعبان سنة ست 
وعشرين, إلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرين, ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء 
عاك ل ا و ا 
عشرين ذي القعدة سنة /7/ا هل أخرج الشيخ إلى جامع دمشق بعد 
تغسيله وصلوا عليه, وكان يومًا مشهودا لم يعهد بدمشق مثلهء» وصرخ 
1 هكذا تكون جنائز أئمة السنة؛ فبكى الناس بكاء شديداء وحزر من 


000 


حضر جنازته بمائتي ألف من الرجالء ومن النساء بخمسة عشر ألفا رحمه 
00 
الله .١‏ 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
ذيل العبر (ص07١58-1١).»‏ دول الإسلام (57107/9)» والإعلام بوفيات الأعلام 
(ص8١”)»؛‏ شذرات الذهب (85-80/5)» ذيل طبقات الحنابلة (ص7/17- 
المقصد الأرشد (١/١؟1-.5١)‏ مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي» مقدمة 
اقتضاء الصراط المستقيم, البداية والنهاية لابن كثير 24)١55-١541/1١54(‏ طبقات 
المفسرينء للداودي »)١45917-47/١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر »)١70١-1١514/1١(‏ وهناك كتب كاملة مؤلفة في ابن تيمية والثناء عليه لم 


نذكرها لكثرقا. 


مخالفات قبل وأثناء الصلاة7) 
١‏ - مخالفات عند قضاء الحاجة 
-١‏ الوسواس في الطهارة: 
بعض الناس يشق على نفسه في الطهارة فيفتح الشيطان عليه طريقا إلى 
الوسواس فتراه يبالغ في التتزه من البول حن يخرج وقت الصلاة ثم يظل وقنًا 
ويلا يتوض أ وهو نين أن واضوده ل تيت ,1 اوها كله مق المخالنات الى 
يجب على المسلم أن يتنبه لما حى يقطع كل طرق الشيطان عليه. 
؟- عدم ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه: 
وهذا من المخالفات الي وقع فيها أكثر المسلمين -إلا من رحم الله- 
وهو من أسباب إيذاء الشيطان له؛ لأن ترك الذكر غفلة عن الله تجعل 
القمكلا بوط عليه 
وأما السئة عند دحول الخلاء والمخروج منه فهي كالآتي: [ْ 
فعن أنس بن مالك 4ه قال: كان رسول الله ولهٌ إذا دحل الخلاء قال: 
«اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)0". 
وف رواية: كان إذا دحل الكنيف قال: «باسم الله اللهم إن أعوذ بك 
من الخبث والخبائث)”". 
قال الإمام الشوكاننى: قوله: (إذا دخل الخلاء) قال ف الفتح: أي كان 
يقول هذا الذكر عند إرادة الدخحول لا بعده. وقد صرح بهذا البخاري في 
الأدب المفرد» قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز 


)١(‏ من كتاب إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين. للشيخ محمود المصري. 
)١(‏ البخاري »)١57/1(‏ ومسلم .)١77/١(‏ 
() رواه ابن أبي شيبة عن أنس-صحيح الجامع (5 .)41/١‏ 


ابن صهيب قال: حدثئ أنسء قال: (كان البي كلهٌ إذا أراد أن يدحل الخلاء 
قال) فذكر مثل حديث الباب» وهذا في الأمكنة المعدة لذلك وأما في غيرها 
فائدة هامة: 

- الذكر يظهر -والله أعلم- أنه يقوله أيضًا -إذا كان نسيه- إذا دحل 
ما لم يجلس لقضاء حاحته» فإذا جلس لقضاء حاحته فيستعيذ بقلبه لا بلسانه. 

- وهذا من باب الكراهية وليس من باب التحريم؛ الحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله يله يذكر الله على كل أحيانم”". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان البي يلل إذا حرج من الخلاء 
قال: «غفرانك)0". 

قال الإمام الشوكاى: وقوله: «غفرانك» إما مفعول به منصوب بفعل 
مقدر: أي أسألك غفرانك أو أطلب» أو مفعول مطلق: أي اغفر غفرانك» 
قيل: إنه استغفر لتركه الذكر في تلك الحالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على 
كل أحواله إلا في حال قضاء الحاحة» فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرًا 
وذنبًا يشتغفر منة وقيل: البتغفر التقصيرة فى شكر'نعمة الله عليه بإقذازه على 


إخراج ذلك الخار بج220. 


.)917/1( نيل الأوطار‎ )١( 
.)7307( أخرجه مسلم‎ )1( 
وصححه الألباني.‎ )//١( رواه أبو داود (70/1)» والترمذي‎ )1( 
نيل الأوطار (1/هة).‎ )4( 


الكلام في الخلاء: 

وهذا من المحالفات الشائعة بين المسلمين: 

ولقد أورد الإمام الشوكانى في (نيل الأوطار) بابًا بعنوان: باب كف 
المتخلى عن الكلام.. واستدل فيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما رأن رجلا 
مر ورسول الله يل يبول فسلم عليه فلم يرد عليم'”. 

ثم قال الإمام: وهو يدل على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة» ولو 
كان واجيا كرد العيلؤو: 

ولكن يجوز الكلام إذا كان لضرورة كإرشاد أعمى يخشى عليه من 
الترؤي' أو هيز ذلك.من الأشياء الضرورية: 

وإذا عطس فإنه يحمد الله بقلبة تعظيمًا وتتريهًا لذكر الله في هذا المكان. 
5- عدم الاستتار عند قضاء الحاجة: 

وهذا مما عمت به البلوى.. فكثير من الناس يقضون حاحتهم أمام 
الناس ف الطرقات لدرحة أن الناس يطلعون على عوراقم.. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وقد نمى البي وله عن ذلك فقال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة..""), والذي يقضي حاحته أمام الناس 
يكون متسببًا في وقوعهم في معصية النظر إلى عورته (فهما في الوزر سواء). 

وكان من هدي البي وليِةْ عند قضاء الحاحة أنه كان يبتعد عن أعين 
الناس وأسماعهم فلا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة. 
)١(‏ أخرحه مسلم »)١514/1(‏ والترمذي »)30/١(‏ وأبو داود .)١5/١(‏ 


.)٠١١/1١( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
/لا).‎ ٠( هه أخر جه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي سعيد - صحيح الجامع‎ 


فعن جابر 5 قال: «خحرجنا مع البي كله في سفر فكان لا يأ البراز 
حى يغيب فلا يرى)0". 

وعن عبد الله بن جعفر قال: وكان أحب ما استتر به البي ولع الحاحة: 
هدف أو حائش نخل)”". 

قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي 
الحاحة مستترًا حال الفعل بما بمنع من رؤية الغير له» وهو على تلك الصفة"". 
ه - استصحاب ما فيه من ذكر: 

وهذا من المخالفات أيضًا الى وقع فيها الكثير من الناس. 

قال صاحب -الدين الخالص- يندب لمن يريد التبرز أن ينحي عنه كل 
ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو اسم نبي أو ملك. 

ويمذا قالت الأئمة الأربعة: فإن خالف كره له ذلك إلا لحاحة. كأن 
يخاف عليه الضياع» وهذا في غير القرآن. أما القرآن فقالوا: يحرم استصحابه 
في تلك الحالة كلاً أو بعضًا إلا إن حيف عليه الضياع؛ أو كان حررّاء فله 
استصحابه. ويجب ستره حينئذ ما 05 
5- استقبال القبلة ببول أو غائط: 

وهذا الأمر لا يحوز... والأدلة على ذلك كثيرة» وسأكتفي بذكر 
حديث واحد.. فعن أبي أيوب قال: قال رسول الله يلِ: «إذ أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا/». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)7780/١1(‏ وأبو داود )1/١1(‏ وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم ,)079/١(‏ وأحمد .)8980/١(‏ 

(5) نيل الأوطار .)1١7-1١1/1١(‏ 

.)5١ 5/١9 الدين الخالص‎ )5( 


- ١8م‎ 


قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة 
فننحرف عنها ونستغفر الله 20. 

واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيراء ولكن إليك نخلاصة ما بميل القلب 
إليه : 

قال ابن العربي: والمحتار -والله الموفق- أنه لا يجوز الاستقبال ولا 
الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان؛ لأنا إن نظرنا إلى المعاي فد بينا أن 
الحرمة للقبلة» ولا يختلف ف البادية أو في الصحراءء وإن نظرنا إلى الآثار فإن 
حديث أبي أيوب عام في كل موضع, معلل بحرمة القبلة» وحديث ابن عمر 
ليع رقفو وار ادي كار لأ ريده اربع 

أحدها: أنه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل. 

الثائي: أن الفعل لا صيغة له. وإِنما هو حكاية حال» وحكايات 
الأحوال معرضة للأعذار والأسباب» والأقوال لا محتمل فيها من ذلك. 

الثالث: أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة» والشرع مقدم على العادة. 

الرابع: أن هذا الفعل لو كان شرعًا لما تستر به7©. 

وهذا احتيار ابن تيمية في الاختيارات (8)» والشوكاني في السيل اللجرار 
»)59/١(‏ والألبان في تمام المنة (10) وغيرهم. 
-١/‏ استقبال الريح: 

وهذا من المخالفات وذلك لأنه بذلك يعرض نفسه لأن يصيبه رشاش 
البول فينجسه فتبطل صلاته بذلك. 


.)5114( ومسلم‎ »))5148/١( أحرجه البخاري‎ )١( 
نقلاً عن أخخطاء المصلين.‎ )59/١( تحفة الأحوذي‎ )١( 


لاح اس 


- قضاء الحاجة عند الجحور: 

وقد كره أهل العلم ذلك لما فيه من تعرض الإنسان للإيذاء إذا خرحت 
عليه حية أو عقرب... فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس. فلا ينبغي أن 
يعرض الإنسان نفسه لإيذاء دواب الأرض أو أن يؤذيها هو. 

وعن :قتادة عن غيل :الله بع متوضس قال قن . رشو الله 6ه أن يال ف 
الحجر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الحجر؟ قال: يقال: إنها مساكن الج ". 

قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على كراهة البول في الحفر الي 
كنا المهوام وال 
- الإهمال في إغلاق صنابير المياه أو تركها بدون إصلاح: 

ويعد هذا معصية؛ لأن الإهمال يؤدي إلى ضياع الماء الصالح من غير 
انتفاع به كما يؤدي صوت الماء المنهمر من الصنبور إلى التشويش على المصلين؛ 
وهذه الظاهرة تكثر في المساحد الحكومية» والحدائق العامة» ولا يخفى علينا 
أن زيادة المياه قي المحاري تؤدي إلى طفحها في الشوارع فتؤذي اناو قد 

عن الروائح الكريهة» وتكاثر الذباب والبعوض الذي ينقل العدوى» والإسلام 
يدعو إلى النظافة وينبذ الإسراف والإهمال في كل شيء” 3 
-٠‏ التخخلي في الموارد وقارعة الطريق والظل: 

وهذا أيضًا مما عمت به البلوى» فلقد شاع وانتشر -وبخاصة في المناطق 
الريفية-. ا د 

عن أبي هريرة ذه أن البي كله قال: «اتقوا اللافنين: قالوا: وما 


.)51/١( والنسائي‎ »)59/١( رواه أحمد (5/؟8).» وأبو داود‎ )١( 
.)١1١7/1( (؟) نيل الأوطار‎ 
.)١14/1١( السنة والبدعة» د. فؤاد مخيمر‎ )9 


اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم”". 

قال الخطابي: المراد باللاعنين الأمران الحالبان للعن الحاملان الناس عليه 
والداعيان إليه» وذلك أن من فعلهما لعن وشتم -يعين عادة الناس لعنه- فلما 
صارا سببًا أسند اللعن إليهما على طريق البحاز العقلي» قال: وقد يكون 
اللاعن معيئ الملعون أي الملعون فاعلهما فهو كذلك من امحاز العقلي. 

وليس كل ظل يحرم قضاء الحاحة فيه» فقد قضى البي كله حاحته في 
حايش النخل كما سلف وله ظل بلا شك. والحديث يدل على تحريم التخحلي 
في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين يتنجيس من يمر به ولتنه 
واستقذاره. 

وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل هه قال: قال رسول الله 6: 
«اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل”". 

والمراد بالموارد: المحاري والطرق إلى الماء واحدها مورد. والمراد بقارعة 
الطريق: أعلاه سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعون بنعالهم وأرحلهم قاله ابن 
رسلان. وامراد بالظل الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلاً 
ويتزلونه لا كل ظل'". 
-5١‏ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار: 

وهذا من المخالفات الى لا يفطن إليها الكثير من المسلمين» ولقد جاء 
النهي عن ذلك: 

فعن عبد ال رمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء 


(1) أخرجه مسلم »)78/١(‏ وأحمد (077/9"). 
)روه أبو داود (57/1)» وابن ماجه (977/8/1)» حسنه الألباني في إرواء الغليل. 
(5) نيل الأوطار .)١١17-1157/1(‏ 


/ا اس 


حى الخراءة»؛ فقال سلمان: أحلء» مانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن 
نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي 
برحيع أو بعظب7", 
-١‏ الاستنجاء باليد اليمنى: 

وهذا أيضًا من المخالفات الي وقع فيها الكثير والكثير -إلا من رحم 
اللّه-. 
ولقد فى البي يخ عن ذلك فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل 
لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حي الخراءة فقال سلمان: أحل فانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين...0"©. 

قال الإمام النووي: قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه ثم الجماهير 
على أنه نمي تنزيه وأدب لا في تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام» قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارته؛ 
قال: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمئى في شيء من أحوال 
الاستنجاء إلا لعذرء فإذا استنجى هماء صبه باليمئ ومسح باليسرىء وإذا 
استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره» وإن كان في القبل وأمكنه 
وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر 
بيساره ومسحه على الحجرء وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه 
وأمسك الذكر بيساره ومسح يماء ولا يحرك اليمئ» هذا هو الصواب”". 


.)١15/1١( والترمذي‎ »)57/١( أخرحه مسلم‎ )١( 
التخريج السابق.‎ )5 
.)١75/1( (؟) نيل الأوطار‎ 


١“‏ - تعمد السلت والنتر والنحنحة: 

وهذا من مخالفات المصلين -وبخاصة الموسوسين منهم الذين يشقون 
على أنفسهم-. 

قال الإمام ابن القيم عن الببي يط وهديه في ذلك: 

كان يخرج من الخلاء» فيقرأ القرآن» وكان يستنجي» ويستجمر 
بشماله» ولم يكن يصنع شيئًا ما يصنعه المبتلى بالوسواس من نتر الذكرء 
والنحنحة» والقفز» ومسك الحبل» وطلوع الدرج» وحشو القطن في 
الإحليل:» وصب الماء فيه» وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدع أهل 
السو 7 
م ١‏ - عدم الاستنزاه من البول: 

وهذه المخالفة يترتب عليها بطلان الصلاة دون أن يشعر الرجحل الذي 
يقع في تلك المحالفة. 

وقد حذرنا البي يله فقال: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
20 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي وه مر بقبرين فقال: «إنهما 

يعذبان, وما يعذبان في كبيرء أما أحلهما فكان لا يستتر من البول...» 
اللووع. وف رواية: رأما أحدثما فكان لا يستتزه من بولم. 
6 - اعتقاد عدم جواز الاستجمار مع وجود الماء: 

وهذا اعتقاد حاطئ لا دليل عليه. 


.)١177/1( زاد المعاد للإمام ابن القيم‎ )١( 
.)70١17( (؟) رواه الدارقطئ في سننه (41) عن أنس-صحيح الجامع‎ 
.)5٠١/5( ومسلم‎ :)١57/1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


قال الإمام ابن تيمية: «ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح”" . 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييِهُ قال: «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإفها تجري عنم”". 
قال الإمام الشوكاني: قال في البحر: والاستجمار مشروع إجماعا. 
قوله: (فإها تجري عنه) أي تكفيه» وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم 
تصوهه الأفتطاء باللافيس اله كفت العافية: واطيفية: ويه قال ايم الرفير 
وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء(". 
وقال الشقيري: «ومن قال: إن الاستجمار لا يجوز إلا عند فقد الماء 
يستتاب فإن تاب وإلا عزر»» ول يغبت عنه لِك النفضيل”". 
5- الاستنجاء ببعرة أو عظم: 
ومن المخالفات أن بعض الناس يستخدمون العظم أو الروث في 
الاستجمار» وبعضهم يستعمل الورق المكتوب -واستعمال الورق المكتوب 
حزام باذ هنك لآن الورق كلاتقيه فيه قزانا ار عدا سيول الله لاحم 
والبي كليو : «ففى أن يستنجي أحد بعظم أو زوالة أن عرو 
وفي حديث سلمان الذي رواه مسلم أنه يي فمى أن يستنجى برجيع أو بعظم. 
قيل: والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له الي لا يكاد 
يتماسك معها. وقيل: عدم خلوه في الغالب عن الدسومة. وقيل: لكونه طعام 
الجن» وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات. وأما 
)١(‏ الاختيارات الفقهية .)5١1/0(‏ 
(؟) رواه أحمد »)٠١8/5(‏ والنسائي »)51/١1(‏ وصححه الألباني. 
(5) نيل الأوطار .)١١9/1(‏ 
(5) السنن والمبتدعات ص( .)١‏ 
(5) رواه أبو داود والدارقطئ والبيهقي عن ابن مسعود-صحيح الجامع (1857). 


جح ناه 


الروث فعلة النهي عنه النحاسة؛ والنجاسة لا تزال يعثلها”"©. 
- ترك النظافة بعد التخلي: 

إن المسلم نظيف لأن الإسلام دين يدعو إلى النظافة. ولكننا بنحد أن 
بعض الناس إذا قضى أحدهم حاجته فإنه لا ينظف يده الي أزال يما 
النجاسة, مما يؤدي إلى تأذي المصلين منه. 

فعن أبي هريرة ذه قال: ركان البي يل إذا أتى الخلاء أتيته .ماء ف تور 
(إناء من نحاس) أو ركوة (إناء من جلد) فاستنجى ثم مسح يده على الأرض”". 
- التبول في المستحم: 

وهذا من المخالفات اليّ وقع فيها كثير من الناس مع أن البي وليّ: «فمى 
أن يبول الرحل في مستحمم”". 

والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال لأنه يبقى أثره فإذا 
اتتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على نحل البول بحسه فلا يزال 
عند مباشرة الاغتسال متخيلاً لذلك فيفضي به إلى الوسوسة الي علل 4 
النهي يها. وقد قيل: إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة» وربط 
النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن 
التحريم إلى الكراهة)”"). 

وعن جابر عن البي يي أنه نمي أن يبال في الماء الراكد” ©. 


.)١77/1١( نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود (55) والنسائي )45/١(‏ بإسناد حسن. 

(؟) رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل-صحيح الجامع (1815). 

.)١١ 5/1١( نيل الأوطار‎ )19( 

(5) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن جابر-صحيح الجامع (4 .)540١‏ 


الأخطاء في الوضوء 

-١‏ كثرة المراح والكلام عن أمور الدنيا: 

وهذا يكثر بين المصلين فيأق أحدهم ويدحل إلى الصلاة وقد ذهب 

ولذلك كان سلفنا 0 إن كانوا للرضووة اسصسصير اعطية الل 

فها هو الحسن به كان إذا قام يتوضأ اصفر وحهه فإذا سألوه عن 
سبب ذلك. قال: هل تدرون بين يدي من سأقف الآن؟!. 
؟ - التلفظ بالنية: 

وهذا من البدع المحدثة» وذلك لأن النية محلها القلب وهي من الفروض 
الي لا تصح أي عبادة إلا يما. 
1- ترك الذكر قبل الوضوء وبعده: 

عن أبي هريرة #ه قال: قال يِعٍ : رلا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليهم". 

والحديث يدل على وجوب التسمية قْ الوضوء» وقد ذهب إلى الوحوب 
والفريضة العترة والظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 
وذهب الشافعية والحنفية ومالك وربيعة» وهو أحد قول الحادي إلى أنها 


يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم - أشهد أن لا ا 4 لله وحده لا 0 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخحل 
من أيها شاع" . 

.)5١ 4( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه-صحيح الجامع‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي-صحيح الجامع (5/07). 


زاد الترمذي فيه: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 
4 - أذكار أثناء الوضوء (بين السنة والبدعة): 

الكثير من الناس نراهم يقولون في أثناء الوضوء كلامًا لم يرد عن النبي 
ا أو عن أصحابه رضي الله عنهم فترى بعضهم يقول: «اللهم اعطيئ كتابي 
بيميئ» وغيره. ويتركون الذكر الوارد عن البي كَل أثناء الوضوء. 

ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري ذَيه قال: أتيت رسول الله كلل 
وهو يتوضأ فسمعته يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك 
لي في رزقي)"". 
ه- كراهية الكلام أثناء الوضوء: 

قال الشيخ السيد سابق: الكلام المباح أثناء الوضوء مباح» ول يرد في 
السنة ما يدل علي منعه. 
5- الإسراف في الماء عند الوضوء: 

قال الإمام البخاري-رحمه الله-فٍ أول كتاب الوضوء من صحيحه: 
وكره أهل العلم الإسراف فيه» وأن يجاوزوا فعل البي لل . 

ولقد كان الببي يل يقتصد في استعمال الماء فكان يليه : «يغتسل 
بالصاع ويتوضاً ول والصاع: أربعة أمداد. 

أما إن كانت هناك علة للإسراف كتعلق القذارات والأوساخ بالجسد 
فلا بأس بغسله أكثر من ثلاث مرات. 


)١(‏ أخرحه النسائي في «عمل اليوم والليلة» والترمذي» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (55؟١١).‏ 
(1) أخرجه البخاري )43/١(‏ ومسلم (4/8). 


”7 لالد 


- التهاون في ركن من أركان الوضوء: 

للوضوء فرائض وأركان: أوها النية» والنية محلها القلب. وغسل الوجه 
واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. 

فإذا تخلف ركن من تلك الأركان لا يتحقق الوضوء ولا يعتد به 
شرعاء وبعض الناس يفرطون في أحد الأركان حوفًا على مظهره وجمال 
شعره أو غير ذلك. فلا بد أن نعلم أن الصلاة لا تصلح بغير وضوء والوضوء 
لا يكمل إلا بتلك الأركان. والمحفوظ عن رسول الله يله في مسحه على 
الوأ :ثالاثة أخيياه: 
أ- مسح جميع الرأس: 

فعن عبد الله بن زيد: «أن البي ولد مسح رأسه بيديه فأقبل يما وأدبر 
بدأ.عقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منم”". 
ب- مسحه يلع على العمامة وحدها: 

فعن عمرو بن أمية قال: «رأيت رسول الله لع يمسح على عمامته 
ونحفيهم)7". 
ج- مسحه كلو على الناصية والعمامة: 

فعن المغيرة بن شعبة: «أن البي يله توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة 
0 

ولذلك فمن مسح شعرة واحدة أو ثلاث شعرات أو بعض رأسه فهو 
مخالف لسنة الحبيب يقد » بل عليه أن يمسح رأسه كاملة أو عمامته كاملة أو 
ناصيته ثم يكمل على العمامة. 


.)١5١/*( أخرحه البخاري (١/77؟) ومسلم‎ )١( 
.)١89/4( وأحمد‎ )5 575/١9 أخرحه البخاري‎ )١( 


(؟) أحرحه المسلم )١74/١(‏ والترمذي .)٠١١(‏ 


ع الاسم 


8- الغفلة عن غسل الأعقاب: 

قال يق : «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ا 

قال الإمام النووي: وقوله يلي: «ويل للأعقاب من النار» فتوعدها بالنار 
لعدم طهارقاء ولو كان المسح كافيًا لما توعد من ترك غسل عقبيه. 

وهذا دليل على وجوب غسل الرحلين بكمالهما. وبكل أسف فإن 
كثيرًا من المصلين يتهاونون في الأمر» مع أنه لا يصح الوضوء إلا به. 
4- قراءة سورة القدر عقب الوضوء: 

وهذا من البدع المحدثة أن بعض الناس رارع امعو لز 

قال الإمام السحاوى: حديث قراءة «إنا أنزلنام عقب الوضوء لا أصل له. 

وقال السيوطي: في سنده أبو عبيدة... مجهول”". 
-٠‏ عدم تخليل الأصابع: 

وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون وهو من إسباغ الوضوء وثهامه. 

قال الجمهور: يسن ف الوضوء تخليل أصابع اليدين والرحلين لقوله ك: 
(أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع)”". 

وقالت المالكية: يجب في أصابع اليدين ويندب في أصابع الرحلين وكان 
د يخلل الأصابع بخنصره؛ قال المستورد بن شداد: «رأيت رسول الله يل يخلل 
أضابع رمااة وير 


.)١51/9( ومسلم‎ )١١1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)؟0717/١( الدين الخالص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن لقيط بن صبرة-صحيح الجامع (171). 
(5) رواه أبو داود )١5(‏ والترمذي (50) وأحمد وابن ماجه بسند صحيح. 
(5) الدين الخالص .)550/١(‏ 


0 


5- وجود ما بمنع وصول الماء: 

بعض النساء يستعملن طلاء الأظفار وغيره من أدوات التجميل» بل إن 
من الرججحال أيضًا هن فرصا ويده مملوءة بالدهانات.. وهذا يمنع وصول ماء 
الوضوءء وبالتالي يبطله. والواحب عليهم حميعًا إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء. 

أما إن كان الأمر ضروريًا كالحبائر والحروح وغيرها من الأعذار 
الشرعية» فلا حرج عليه أن بمسح عليها فقط. وإن كان الماء يضره يتيمم. 

وأما اللون فقط كالخضاب (الحناء) فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء. 
- مسح العنق أو الرقبة: 

بعض الناس بمسح عنقه أو رقبته أثناء الوضوءء ويعتقد أن هذا من 
السنة.. مع أنه ليس من السنة. 

قال ابن القيم في الحمدي: لم يصح عنه يه في مسح العنق حديث ألبتة. 

وأما حديث «مسح الرقبة أمان من الغل» قال النووي في شرح المهذب: 
هذا حديث موضوع ليس من كلام البي وق . وقال في موضع آخر: م يصح 
عن البي يل فيه شيء قال: وليس هو بسُنة بل بدعة7"©. 
-١‏ السنة في التدشيف: 

إن بعض المصلين يعتقدون أن من السّنة ترك التنشيف مع أن الأمر على 
الإباحة فمن أراد التنشيف فلا بأس» ومن أراد تركه أيضًا فلا بأس. 

قال الحنفية والثوري ومالك وأحمد: لا بأس بالتمسح ,منديل ونحوه بعد 
الطهارة بل عده في الدر المختار من الآداب. 

والمشهور عند الشافعية أن المستحب ترك تنشيف الأعضاءى وقيل إنه مباح» 
وقيل مستحب”'"©) والخلاصة أن الأمرين متساويان» فالتنشيف والترك سواء. 
(1) نيل الأوطار )7١07/1(‏ ط. دار االحديث. 
(؟) الدين الخالص (١/078؟).‏ 


4 1- الوضوء قبل غسل اليدين: 

وهذا من المحالفات الشائعة بين المصلين أن الواحد منهم إذا قام من نومه 
فإنه يبدأ بالوضوء قبل غسل يديه» أو يدحل يديه ف إناء الوضوء قبل غسلهما. 

ولقد جاء الأمر من الي يله بغسل اليد قبل إدحاما في الإناء فقال صَلل: 
(إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدم0'. 
- غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث: 

وهذا من الأخطاء الشائعة بين عامة المسلمين: أن الواحد منهم يعتقد 
أنه لا بد من غسل الفرج ولو لم يحدث. 

والصواب في هذا أن يقال: من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو 
حروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ ولا يحتاج في ذلك إلى غسل 
فرحه» ومن اعتقد حلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله إضافة إلى أن ذلك 
ضرب من الوسوسة. 

وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجحب 
عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط(". 
5- ترك الوضوء عند أكل لحوم الإبل: 

عزو تخاير بن تفوة أن ول سال وسؤل اللددقلة ١‏ اأتوضا عن دوع اله 

قال: «إن شئت فتوضاًء وإن شئت فلا تتوضأ, قال: أتوضأ من لحوم 
الإبل؟ قال: «نعمء توضاً من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: 
«نعم قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ولام" . 
)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة-صحيح الجامع (717"). 
)١(‏ مختصر مخالفات الطهارة والصلاة» الشيخ عبد العزيز السدحان ص١١.‏ 
(5) أخرجه مسلم عن حابر بن سمرة (514/5) (ح57). 


ا 


أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور؛ فذهب 
الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوءء وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس» وأبو 
الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة» وجماهير التابعين ومالك وأبو 
حنيفة والشافعي» وأصحاههم؛ وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل 
إسحاق ابن راهويه وييى بن بيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره 
الحافظ أبو بكر البيهقي؛ وحكي عن أصحاب مطلقاء وحكي عن جماعة من 
الصحابة-رضي الله عنهم أجمعين -و احتج هؤلاء بحديث الباب وقوله ول: 
«نعم فتوضا من لحوم الإبل). 

وعن البراء بن عازب قال: سكل البي كَليْدُ عن الوضوء من لحوم الإبل؛ 
فأمر به» قال أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى- وإسحاق بن راهويه: صح عن 
الببي يي في هذا حديئان» حديث جابر وحديث البراء» وهذا المذهب أقوى 
فياك ورن كان الور رامق خاؤنةة رويد اجات اللميوو عن عدا لدديت 
فرية" جار "كان" الحو" الأمري عن بزهيو ان الله" لذ ترك الو طبرو ع كما عمست 
الناره ولكن هذا الحديث عام؛ وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص»؛ 
والخاص مقدم على العام, والله أعله”"©. 
-١/‏ الصلاة بعد النوم بغير وضوء: 

بعض المصلين ينام ويستغرق في النوم؛ ثم إذا جاءه من يوقظه للصلاة 
قام وصلى بغير وضوء ظنًّا منه أن وضوءه لم ينتقض بالنوم» وبالتالي فمثل هذا 
صلاته لا تصح. أما النعاس فلا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يذهب معه الشعور. 
- الوضوء على الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة: 

بعض المصلين يتوضأ ثم يتوضأ مرة أحرى دون أن ينتقض وضوءه 
)١(‏ مسلم بشرح النووي (15-789/5). 


الأول أو أن يتخلل بينهما صلاة» وهذا مخالف لدي البي كَل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بعد كلام له: 

وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد؟ 
وأما من لم يصل به فلا يستحب له إعادة الوضوءء بل تحديد الوضوء في مثل 
هذا يدنغقة غخالقة لسنةة :سول الله كلل :وما عليه المسلموق :و حفاته ويعدة إل 
هذا الوقت.. انتهى كلامه- رحمه الله تعالى- .)710/7/591١‏ 
- عدم الوضوء من ماء زمزم (والتيمم بدلاً منهم: 

بعض المصلين يتحرج من الوضوء من ماء زمزم ويتيمم بدلاً من 
الوضوء منه.. وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح. 

الله -عز وجل- لم يشرع لنا التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله, 
فإن وجد الماء-ولو كان ماء زمزم-فلا بد من أن نتوضأ منهء وإلا فالصلاة 
غير صحيحة مع التيمم في هذه ا حالة. 

بل لقد توضأ البي يلي من ماء زمزم» بل إنه يجوز أن تتوضاأ وتستنجي 
وتغتسل من الجحنابة .ماء زمزم. 

فإن كان الصحابة أحذوا من الماء الذي نبع من بين أصابع البي كَل 
فشربوا منه وتوضؤوا وغسلوا ثيايهم واستنجواء إن كان هذا حدثء فمعلوم 
أن الماء الذي نبع من بين أصابع البي يليد إن لم يكن أشرف من ماء زمزم 
فهو ليس أقل منه بحال من الأحوال. 
-٠‏ الجهل بأن غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثًا: 

يعتقد الكثير من المصلين أن الوضوء لا يصح إلا بغسل كل عضو ثلاث 
مرات... وهذا حطأ عظيم!! 

فلقد ورد في الحديث عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال : «توضاً 


0 0-0 


البي وَلدِ مرة مرةم(") 

وعن عبد الله بن زيد ذه أن البي وله توضأ مرتين مرتين 

بل إن عثمان بن عفان 5ه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار 
تعتليني 2 أدلخل ينه اق الاناف تمطيتطن والقلق معلل وتدهه زلاناه 
ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه؛ ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى 
الكعبين» ثم قال: قال رسول الله يك : «من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبهم”". 

ففي الأحاديث مشروعية غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو 
مرتين أو ثلاث وكلها فعلها البي عل . 
-١‏ عدم تحريك الخاتم أثناء الوضوء: 

الع لحان :فيه وفنا من الاين لين انا أو اليه دفإذا قاع عويضا 
لا يحرك الخاتم الذي قد منع وصول الماء. 

قال البخاري: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضاً. 
؟؟- قول بعضهم لبعض: «زمزمم بعد الوضوء. 

نرى كثيرًا من الناس عند الانتهاء من الوضوء يقول بعضهم لبعض: 
«وزمزم» وكأنه دعاء له أن يشرب من ماء زمزم, وهذا كلام لا أصل له من 
فك سول الع 

وتخيل معي أخحي الكريم لو أن الرحلين احتمعا في بيت الله الحرام 
فتوضآ من ماء زمزم وشربا منه فهل سيقول له بعد الوضوء: «زمزم)؟! بالطبع 
لا؛ لأنه الآن أمام ماء زمزم. 
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.)١917ح(‎ )75١1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١158ح(‎ )5١11/1( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١59ح(‎ )71١/١1( أخرجه البخاري‎ )©( 


حا انه 


ولكن السسّنة أن يقول المتوضئ بعد الفراغ من الوضوء ما ثبت عن النبي 
يد أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضاً. فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاع" . 

وزاد الترمذي فيه: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 
7- الاعتقاد أن حلق الشعر أو قص الظفر ينقض الوضوء: 

وهذا فهم خاطئ » والصواب أن طهارته باقية على حالما . وأنه لا 
ينقض الوضوء. 
5 ؟- الاعتقاد بأن المسح على الخفين خاص بفصل الشتاء: 

وهذا فهم حاطئ؛ لأن أحاديث البي يلك لم تحدد فصلاً من السنة» بل 
جاءت عامة ف كل وقت. 

قال يد : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ وللمقيم يوم وليلة في المسح 
على الخفين”". 
5 - الاعتقاد بضرورة إعادة الوضوء إذا أصاب بدنه وملابسه نجاسة: 

وهذا فهم خاطى؛ لأنه ليس هناك أي علاقة بين هذا وذاكء فإذا 
أصيب ثوبك أو بدنك بنجاسة وأنت على وضوء فما عليك إلا أن تزيل أثر 
النجاسة» وبذلك تحصل الطهارة؛ لأنه لم يحصل شيء من نواقص الوضوء. 


د يد 


.)55( أخرجه مسلم (4؟) الطهارة-والترمذي‎ )١( 
.)51895( (؟) أخرجه مسلم وأحمد والنسائي عن علي-صحيح الجامع‎ 


*- مالفات في نواقض الوضوء 

لقد شاع بين كثير من المسلمين أن تلك الأشياء الي سنذكرها ناقضة 
للوضوء؛ وهذا فهم خاطئ وسنبين ذلك إن شاء الله -تعالى-: 
-١‏ القيء والقلس: 

ظن كثير من المصلين أن القيء أو القلس ناقض للوضوء- والقلس هو ما 
حرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء» وإن عاد فهو القيء-واستدلوا 
على ذلك بقوله كلهِ: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم”". 

قال الإمام الشوكانىي: الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل 
ابن عياش عن ابن حريج وهو حجازيء» ورواية إسماعيل عن الحجازيين 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن القيء والقلس لا ينقضان 
الوضوء. 
؟- مس الذكر: 

لقد انتشر بين المصلين القول بأن مس الذكر ينقض الوضوءء سواء 
كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة» واستدلوا على ذلك بحديث صحيح. وهو 
قوله ييه : ومن مس ذكره فليتوضا”". 

ووقع اللنشية امم ليوارس الدصرم شديق طافة أددرمنا” 
سأل البي وله عن رحل بمس ذكره هل عليه الوضوء؟ فقال: «لاء إثما هو 
بضعة منك». رواه الخمسة» وصححه ابن حبان. 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١51/1(‏ والدارقطيئ )١51/١(‏ بسند ضعيف. 
(1565). 


فيعلق على ذلك الشيخ الألباني بقوله: 

قلت: قوله يللد : «إغما هو بضعة منلكم., فيه إشارة لطيفة إلى أن المس 
الذي لا يوجب الوضوء إِنما هو الذي لا يقترن معه شهوة؛ لأنه في هذه الحالة 
يمكن تشبيه مس العضو يمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه 
بشهوة» فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخرء لأنه لا يقترن عادة بشهوة» 
وهذا أمر بين كما ترى؛ وعليه فالحديث ليس دليلاً للحنفية الذين يقولون 
بأنةاا ونا" رذ ومين الوضوم قودلا اث تقول بان الب :تقر شهوة 
لا ينقضء وأما المس بالشهوة فينقض» بدليل حديث بسرة» وكذا يجمع بين 
الحديثين» وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيميه في بعض كتبه على ما أذكر. 
والله أعل.”". 
#- لمس المرأة بدون حائل: 

إن في البداية أهدي لإحوان قول البي ولِ: رإي لا أصافح النساع". 

وقوله ولد : «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
أن يمس امرأة لا تحل لم'". فالبي يليه كمى عن مصافحة النساء الأحنبيات» 
أو حى بجحرد اللمس. 

ولكن البحث هنا يدور حول إذا ما كان ل 

عن عائشة-رضى ي الله عنها-أن البي وَيهٌ وكان يقبل ؛ بعض أزواجه ثم 
يصلى ولا يتوض])0. 

وعن عائشة-رضي الله عنها- قالت: إن كان رسول الله يله ليصلي 


.١١ص.:ينابلألا تمام المنة للشيخ‎ )١( 

.)١5١7( رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أميمة بنت رقيقة-صحيح الجامع‎ )١( 
.)5٠١15( رواه الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار-صحيح الجامع‎ )5( 

(5) رواه أبو داود )١78/١(‏ والنسائي )٠١4/1١(‏ بإسناد صحيح. 


0 


وإن لمعترضة بين يديه اعتراض الحنازة حت إذا أراد أن يوتر مسئئ برجله. 
الحديث رواه النسائي .)١١1١/١(‏ وقال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح؛ 
ولق ليل علق اذا لس ألركة لا يعض اروس 

وغ غائشة قالك: فقدتت» رسوك. الله كله ليلة مرخ الفزاش فالعمسفة 
فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
«اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكع”". 

قال الإمام الشوكائي-رحمه الله تعالى-: وأوسط مذهب يجمع بين. هذه 
الأحاديف تدسي سن لأ ور اللستن نض إلا لشتهوة اي 7 
م - خروج الدم: 

شاع ون اللسلميم ‏ أن حروج الدم (من غير المحرج المعتاد) ينقض 
الوضوءء بل إن منهم من يفرق بين قليل الدم وكثيره» وهذا خخطأ واضح؛ 
لأن الآثار الصحيحة جاءت لتثبت أن الدم إذا حرج من غير المخرج المعتاد- 
وإن كثر الدم-لا ينقض الوضوء. 

قال الإمام الشوكان في السيل الجرار: ولم يأت من قال بأن خروج 
الدم ناقض بشيء يصلح للتمسك به فإن حديث سلمان أنه رعف فقال له 
يلِدُ : رأحدث له وضوءاء وإن أخرجه الطبراني 3 في الكبير ففي إسناده كذاب 
وضاعء وحديث تميم الداري بلفظ: 50 سائل»» وإن عزاه 
السيوطي في الجامع الصغير إلى الدارقطين ففي إسناده من لا تقوم به الحجة. 

وقد ثبت في روايات صحيحة أن البي وله نزل الشعب فقال: « 
يحرسنا الليلة؟) فقام رحل من المهاحرين ورجل من الأنصار فباتا يفم الشعب 


.)١54915/0( أخرجه مسلم (١/؟55) الصلاة-والترمذي‎ )١( 
.)؟58/1١( نيل الأوطار‎ )5( 


فاقتسما الليلة للحراسة وقام الأنصاري يصلي» فجاء رحل من العدو فرمى 
الأنصاري بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك» 
ثم رماه بثالث فترعه وركع وسجد وقضى صلاته؛ ثم أيقظ رفيقه» فلما رأى 
ما به من الدماء قال له: لم لا أنبهتئ أول ما رمى قال: كنت في سورة 
فأحببت أن لا أقطعها. 

ومعلوم أن البي يل قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار قي 
الصلاة بعد حروج الدم. ولو كان الدم ناقضًا لبين له ولمن معه في تلك 
الغزوة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يخوضون المعارك حى تتلوث 
أبدائهم وثياهم بالدم» ولم ينقل أنهم كانوا يتوضئون لذلكء ولا مع عنهم أنه 
ينقض الوضوء”". 

وعن الحسن ذه قال: وما زال المسلمون يصلون في جراحافيم”". 

وصلى عمر بن الخطاب ذه وجرحه ينعب (أي يجري) دما(". 

وقال ابن تيمية: «والدم والقيء» وغيرهما من النجاسات الخارجة من 
غير المخرج المعتاد» لا تنقض الوضوء ولو كثرت» وهو مذهب مالك» 
والشافعي)”). 


.)39/9/1( السيل الحرار للإمام الشوكاني‎ )١( 

(؟) ذكره البحاري تعليقًا (181/1). 

(7) أخرجه مالك )01/73/1١(‏ والدارقطي ص١2‏ بإسناد صحيح. 
(4) الفتاوى الكبرى (705/5). 


ح## ا - 


غ - الأخطاء عند غسل الجنابة وغيره 

-١‏ عدم اغتسال الزوجين إلا بالإنرال: 

وهذا حطأ شائع بين المصلين: أن بعضهم إذا جامع أهله لا يغتسل ولا 
يأمر أهله بالغسلء إلا إذا أنزلا. 

ولقد كان هذا الأمر صحيحًا في بداية الإسلام» وذلك لقول البي َل : 
رإنها الماء من الماع0". لكنه منسوخ بقول البي يع : «إذا التقى الختانان 
وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل)”". 

وعلى ذلك فإن من أتى أهله ولم يتزل (فلم يغتسل) فإن صلى فصلاته 
باطلة؛ لأنه جنب. 
؟- عدم التستر في الغسل عن أعين الناس: 

إن الحياء من الإبمان» ولكننا نحد أحيانًا بعض المسلمين يخلعون ثوب 
الحياء ويقفون في الأماكن العامة على شواطيع الأفار والبحار ليغتسلوا غسل 
الجمعة أو الحنابة أمام أعين الناس بلا حجل ولا حياء. 

وقد أحبر البي يلِهُ أن من أسباب عذاب القبر: عدم التستر من البول» 
فكيف بعدم التستر من الغسل؟!!. 
- اعتقاد أن الغسلين لا يجتمعان: 

لا يعلم كثير من المصلين أنه إن احتمع العيد والجمعة فإنه يكتفي بغسل 
واحد يجمع فيه النيتين» وكذلك (الجنابة والجمعة)» وذلك لقول البي ول : 
«وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 
)١(‏ أخحرجه مسلم وأبو داود عن أبي سعيد-صحيح الجامع (19579؟). 


.)785( رواه الطبراني في الأوسط وأبو داود عن ابن عمرو-صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) متفق عليه عن عمر بن الخطاب طه.‎ 


لا ا 


- الاعتقاد بأن الغسل لا يقوم عن الوضوء: 

قالت عائشة-رضي اله علنهنات .وكات ,وول “الله كل ل تيتوضا: يعد 
الغسل). 

وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داحل تحت 
الغسل؛ وأن نية طهارة الحنابة تأي على طهارة الحدث؛ وتقضي عليها؛ لأن 
موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث؛ فدحل الأقل في نية الأكثر وأحرأت نية 
ال وات 
ه - عدم تعميم الماء للجسد: 

ويخاصة عند البدين (السمين) فقد يكون هناك أجزاء من جسده 
وبخاصة عند الصدر وشحم البطن» فقد يتزل الماء عليها ولا يأ على الأجزاء 
الى تحتهاء وفي هذه الحالة يصبح الغسل ناقصا. 
5- تأخير الغسل من الجماع ومن الحيض حتى تطلع الشمس: 

بعض النساء إذا جامعها زوجها أو طهرت من الحيض ليلا فإها توخر 
الغسل حى تطلع الشمس ثم تغتسل وتقضي صلاة الصبح» وهذا حرام 
بالإجماع ؛ لأن الواحب عليها أن تبادر بالغسل وأن تصلي الصلاة في وقتها 
«فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم 
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا4[النساء: *١٠١]؛‏ 
لأن تأحير الصلاة عن وقتها عمدًا من الكبائر وإذا علم زوجها بذلك فهو 
شريكها في الإثم» إن كانت تعلم الحكم؛ أما إذا جهلت الحكم فمعذورة 
هلها خى تعلم: 
- تغطية الرأس أثناء الاغتسال: 

بعض الناس إذَا أراة الاغتسال فإنه يضع على راسه شيعا عنع .وضول 
13 تقلا من فقه السنعة السيق اللسايق طن 6 


اا 


الماع وقلك خوفا فى شعو من البلل. وهذا خحطأ جحسيم؛ لأنه بذلك تكون 
طهارته ناقصة؛ لأنه ترك شيئًا يحب غسله. 
ه- مخالفات في التيمم 

-١‏ الاعتقاد بأن الجنب لا يصلي إلا إذا اغتسل وإن لم يجد ماء: 

بعض الناس يظنون أن الحجنب لا يستطيع الصلاة أبدًا إلا إذا اغتسل وإن 
لم يجد ماء فعليه أن ينتظر بلا صلاة حى يجد الماء» وبذلك يجمع أكثر من 
صلاة لا يصليهاء بل رعا ينتظر أيامًا بغير صلاة. وهذا فهم خاطى؛ لأن 
الجنب إن ل يحد الماء» فإنه يتيمم ثم يصلي» وإن وحد ماء بعد ذلك فإنه 
يغتسل ويصلي ولا يقضي الصلاة الى صلاها متيممًا. 

فعن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله يِه ف سفر فصلى 
الناس فإذا هو برحل معتزل» فقال: «ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتئ 
جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»2" . 
؟- الخطأ في كيفية التيمم: 

بعض الناس إذا ل يحد الماء وأراد التيمم فإنه يأق بالتيمم بنفس صفة 
الوضوء بأن يمسح رأسه ورحليه ويديه ووجهه بالتراب» وهذا خطأ 
ومخالف للسنة. وبعضهم يظن أن التيمم لا يصلح إلا بالضربتين» وأن الضربة 
الواحدة لا تحرئ وبعضهم يظن أن التيمم لا بد أن يكون إلى المرفقين!! وهذا 
كله خطأ. 

قال الإمام ابن القيم: «ولم يصح أنه وله تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين». 

أما عن كيفية التيمم فهذا يتضح لنا من خلال هذا الحديث: 

فعن عمار #ه قال: أجنبت فلم أجد الماء فتمعكت (تمرغت) في 
الصعيد» وصليت فذكرت ذلك للبي يخي فقال: «إغما يكفيك هكذم وضرب 


)١(‏ البخاري )71//١(‏ ومسلم )١7/1(‏ مساجد. 


- 


1 17 7 5-0 0300000 09 .00 
البي يَلفْدُ بكفيه الأرضء ونفخ فيهما ثم مسح يبهما وجهه وكفيه '. 
- التيمم مع وجود الاء: 

نحد أن بعض الناس إذا أحدث في مصلاه فإنه يضرب بيديه على 
الأرض أو على السجاد ثم يتيمم ويصلي مع الجماعة. وهذا يحدث في الغالب 
عند الزحام الشديد كما في (الحرمين) فيظن الرحل أن التيمم مع إدراك 
الصلاة في جماعة أفضل من الذهاب للوضوء. 

وهذا الفعل غير جائزء بل إن صلاته باطلة؛ لأنه تيمم في حالة وحود 
الماء» والله لم يرخص ف التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله. 


(1) أخرجه البخاري )94/١(‏ ومسلم .)١917-1951/1(‏ 


اه ا 


مخالفات عامة في الصلاة 

١‏ - ترك الصلاة من أحد الزوجين: 

وتلك المصيبة لم يفطن إليها الكثير من المسلمين. 

فتارك الصلاة متعمدًا كافر كفرًا أكبر في أصح قولي العلماء إذا كان 
4 بوجويماء أما إن كان جاحدًا لوجويما فهو كافر عند جميع أهل العلمى 
وذلك لقوله وَل «وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاق". 

وقوله يَُ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر'". 

فالواحب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة» فإن 
تاب وإلا قتل.. للأدلة الى وردت ف ذلك. 

والواجب أيضًا: هجر تارك الصلاة ومقاطعته» فإن لم يكن متزوجًا 
فينبغي أن لا يزوجه أحد من ابنته» وإن كان متزوجًا وهو يصلي ثم ترك 
الصلاة» فينبغي أن يفرق بينه وبين زوجه مع أداء النصح له ودعوته إلى الله 
لعله يتوب ويرجحع. 
؟- المرأة تترك الصلاة التي طهرت في وقتها: 

وتلك مخالفة أيضّاء فإن الواحب على المرأة إذا طهرت مثلا في وقت 
العصر أن تصلي العصر.. وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة الصبح أن 

وذلك لقوله يل «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أذرك العصر”". 
)١(‏ صحيح الجامع (5815/8). 


.)5١ 51 صحيح الجامع‎ )١( 
.)6555( صحيح الجامع‎ (2 


*- المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ثم تحيض: 

وتلك مخالفة تلحق بسابقتهاء ألا وهي أن المرأة قد يدحل عليها وقت 
الصلاة فلا تصلي-وفجأة يأتيها الحيض- فإذا طهرت لا تقضي تلك الصلاة 
الى جاءتا قبل حيضهاء وتظن أن تلك الصلاة تلحق بالصلوات الي جاءت 
وقت العادة. 
- إطباق الشفتين وعدم تحريك اللسان في الصلاة: 

فعرة لما خقواق لواو و ادر سر له السنائة قر ند 
ذكر أبدًا .. ورا يقرأ وهو مغلق فمه.. لكن هذا مخالف لهدي البي يله . 

ففي البخاري عن أبي معمر قال: «سألنا حبايًا: أكان البي وَلفِهٌ يقرأ من 
الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب 
ميته . 

وقال شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى-: يحب أن يحرك لسانه بالذكر 
الواحب ثْ الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة. 
ه- تشبيك الأصابع: 

وتلك المخالفة يقع فيها الكثير من المصلين: ألا وهي تشبيك الأصابع 
سواء كان ذلك في طريقهم إلى المسجد أو في انتظارهم الصلاة في المسجد. 

ولقد فى البي يله عن ذلك فقال: «إن توضأ أحدكم في بيته ثم أتى 
المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا/ وشبك بين أصابعه 7©. 

وف رواية: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى 
المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاق7". 


.)555 -544/ البحاري مع الفتح‎ )١( 
.)555( (؟) صحيح اللجامع‎ 
.)5 صحيح الجامع (؟5‎ )9( 


*- تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة: 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى-: ولم يكن من هديه وَل تغميض عينيه 
في الصلاة وقد كان في التشهد يومئ ببصره إلى إصبعه في الدعاء ولا يجاوز 
يعنرة شنار قم 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته, فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا: هو 
فعل اليهود» وأباحه جماعة ولم يكرهوهء وقالوا: قد يكون أقرب إلى تحصيل 
الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. 

والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخدشوع فهو أفضل 
وإن كان يحول بينه وبين الخنشوع لا في قبلته من الزحرفة والتزويق أو غيره 
ما يشوش على قلبه. فهنالك لا يكره التغميض قطعًا. والقول باستحبابه في 
هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. والله أعلم)”"©. 
- الامتناع عن الصيام والصلاة أربعين يومًا في وقت النفاس وإن طهرت 
قبل ذلك: 

وتلك المحالفة تقع فيها كثين من النساءء: وكان الواجحب. عليها أن 
تصلي وتصوم وتحل لزوحها مى شعرت بالطهر» ولو كان ذلك بعد عشرين 
يومّاء وإذا عاد الدم مرة أخرى يعتبر نفاسًا في مدة الأربعين» ولكن عبادتا في 
و اللاي شد 
- صلاة المريض ياصبعه: 

بعض المرضى إذا لم يقدر على الصلاة قاعدًا أو مضطحجحًا فإنه يشير 
بإصبعه» وهذا خطأ لأنه ليس له أصل من الكتاب أو السنة أو حي احتهاد 


أهل العلم. 


)١(‏ زاد المعاد -1791/١(‏ 594) بتصرف. 


م8 - 


8- تقبيل الملصحف: 

وهذا من المخالفات الشائعة بين المصلين أن أحدهم إذا قرأ القرآن 
وانتهى من قراءة الجزء الذي يقرأه» فإنه يأخذ المصحف ويقبله. 

والمسلم الذي يفعل هذا إنما يفعله من محبته لله ولكتابه» ولكن أقول: 
حسبنا أن نتأسى مما جاء عن البي كَللْةٌ وأصحابه ذيك. 

ولقد سمل الإمام ابن تيمية عن القيام للمصحف وتقبيله» فقال: 

لقنن هد القيا: فحن توتقيلف 1" تعلو افيد قينا عورا عن 
اللطلقم وق نيعل الاماء الخو قو تقل المايفين امنا ستعية فيه شيعا 
٠٠‏ المرأة تقرأ سرًا في الصلاة الجهرية: 

وتلك مخالفة أيضًا؛ لأن السُنة أن تجهر المرأة في الصلاة الجهرية -بحيث 
تسمع نفسها- إلا أن يكون هناك من يسمع صومًا من الرجال من غير 
الخارمة فإغا تسر بالقراءة خوفا :لين آنا يقنسواا بضوعا«“وعليها: أن تسر 
بالقراءة في الصلاة السرية. ْ 
5 الجلوس في الصلاة مع القدرة على القيام: 

بعض المرضى -نسأل الله لهم الشفاء-إذا أصيب .رض يسير» فإنه يجلس 
للصلاة من أوها لآخرها. 

وهذا الأمر له ضوابط شرعية: فمن استطاع القيام وعجز عن الركوع 
والسجود لا يسقط عنه القيام» فيجب عليه القيام ثم يومئ للركوع ويجلس 
ويسجد إعاء؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة. 

وهكذا فعليه أن يأق من الصلاة الشيء الذي يقدر عليه ولا يتكاسل 
في كل الأركان جملة واحدة. 

وعن عمران بن حصين ذه قال: كانت بي بواسير فسألت البي ول عن 


الصلاة فقال: «صل قائمًا فإن تستطع فقاعدًا فإن تستطع فعلى 


لك م ل 


60 
جنسبام) 0. 


- مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة: 

عن معيقيب قال: ذكر البي طلهٌ المسح في المسجد - يعئ الحخصى- 
قال: رإن كنت لا بد فاعلاً فواحدق)7؟2. 

قال الإمام النووي: قوله يل : رإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة) معناه لا 
تفعل» وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. وهذا هي كراهة تتريه. واتفق العلماء 
على كراهة المسح لأنه يناي التواضع» ولأنه يشغل المصلي. قال القاضي: 
وكره السلف مسح الحبهة في الصلاة وقبل الانصراف - يعين من المساجد- 
مما يعلق يما من تراب ونحوه. 
-١‏ الصلاة عن الأموات: 

بعض الناس إذا مات لهم قريب أو عزيز» فإنه يحج عنه أو يعتمر أو 
يدعو له.. وهذا كله جائز بأدلة الشرع» لكن بعضهم يصلي عن الميت بعض 
الركعات أو الصلوات؛ وهذا كله لا يجوز؛ لأن الله لم يشرع له ذلك. 
اح أن الريض رك العثلاة حن الشفاء: 

:كال العيخ ابن عسميوة كتير من الكرضتى لا نتطيعون الوضو :وليسن 
عندهم تراب ولا يستطيعون التيمم» وريبما على ثيابهم نحاسة فتجد الواحد 
منهم يقول: أصبر حن يعافيئ الله - عز وجل- وأتوضاأ وأغسل ثيابي 
وما أشبه ذلك. 

نقول لهذا: إن تأخير الصلاة حرام عليك» وما يدريك فلعلك تموت من 
هذا المرض قبل أن تصلي؟ 

فالواحب أن تصلي على حسب حالكء, ولو كان عليك بحاسة لا 


.)331717/( صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم عن معيقيب (51/5) وح /ا؛ المساجد).‎ 


سدع ة- 


تستطيع إزالتهاء ولو لم يكن عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن أن تتيمم"". 
-١‏ الجُشاء في الصلاة: 

بعض المصلين عندما يدحل في الصلاة يظل يتحشأ (يتكرع) ويخرج 
الروائح الكريهة من المعدة فيؤذي من حوله من المصلين حي يكاد أحدهم أن 
يترك الصلاة هربًا من تلك الرائحة الكريهة. 

بل إن بعضهم تحده يتعمد تلك الفعلة في الصلاة!! ولا حول ولا قوة 


- 


إلا با 

ولقد فى البي يليك عن ذلك فقال لأحد الصحابة: ركف عنا جشاءك)'". 

وتالله يا إخوانئى إن هذا الأمر لا يصدر إلا من إنسان متجرد من 
الأحاسيس والمشاعر والذوق الرفيع الذي جاء الإسلام ليجعلنا نتحلى بتلك 
الصفات الجميلة.. فنسأل الله أن يرزقنا الإحساس والذوق الرفيع. 
-١5‏ عدم كظم التثاؤب: 

بعض المصلين يغلب عليه التثاؤب أثناء صلاته فيفتح فمه على آخره. 
ويرفع صوته في المسجدء وهذا خطأ شديد. 

والسنة الواردة عن النبي يض أنه إذا غلب على الإنسان التثاؤب: أن 
يرده ما استطاع وأن يضع يده على فمه ولا يصدر صونًا. 

قال يله : «إذا تغاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن 
الشيطان يدخل”". 

وقال يِه : «إذا تناءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فإن 
)١(‏ دروس وفتاوى في الحرم المكي للشيخ/ ابن عثيمين ص١4‏ . 


2( صحياح الجامع .)5551١(‏ 
22( صحيح الجامع (/؟5). 


دن هع8- 


الشيطان يدخحل مع التغاؤب)0) وق رواية البحاري: «فإن أحدكم إذا قال: 
ها؛ ضحك منه الشيطان». 
-١١/‏ تغطية الفم أو الوجه في الصلاة: 

وهذا من المخالفات؛ لأنه يكره تغطية الفم أو الوجه أو التلثم إلا من 
علة أو عذر شرعي. 
- صيام رمضان مع ترك الصلاة: 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- في أثناء كلام له: وإنه 
ليحدث للإنسان العجب الذي لا ينقضي أن بحد بعض الناس يحرصون غاية 
الحرص على الصيام» ولكنهم لا يحرصون على الصلاة حين إنه قيل لي أن 
بعض الناس يصوم ولا يصلي. 

وإنئ أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير 
مقبول منه يما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر 
الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإذا كان كافرًا 
كفرًا مخرجًا عن الملة لم ينفعه صومه ولا صدقته ولا حجه ولا أي عمل 
صالحء يقول الله تبارك وتعالى: «وقدمنا إلى ما عماوا من عمل فجعلناه 
هباء منفورًا4[الفرقان: *؟]. ويقول تعالى: (إوما منعهم أن تقبل منهم 
نفقاتهم إلا أذهم كفروا بالله وبرسوله»[التوبة:4 5]. 

النفقات الي نفعها متعد لا تقبل إذا صدرت من كافر مع أن نفعها 
متعد فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ نعم فإنه لا يقبل من باب أولى0". 
48- الصلاة بحضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين: 

بعض الناس يخطئون عندما يكون أحدهم قد بلغ منه الجوع مبلعًا 


.)4757( صحيح الجامع‎ )١( 
.70 دروس وفتاوى في الحرم المي ص‎ )١( 


هس 


ووضع الطعام فلا يأكل حى يصلي ظنًا منه أن ذلك هو الصواب. 

قال يي إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء, 
ولا يعجلن حتى يفرغ منهم'". 

وقال يلد : رلا صلاة بحضرة الطعام؛ ولا وهو يدافعه الأخبفان)". 

قال الإمام النووي-رحمه الله-: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال 
الخشوع» وكراهتها مع مدافعة الأحبثين وهما: البول والغائط» ويلحق بهذا ما 
كان في معناه ثما يشغل القلب ويذهب كمال الخنشوع. 

وقوله كه : رولا يعجلن حتى يفرغ من دليل على أنه يأكل حاحته 
من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه 
يأكل لقمًا يكسر بما شدة الجوع فليس بصحيح.؛ وهذا الحديث صريح في 
إبطاله9 . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: عن الحاقن أيما 
أفضل يصلي بوضوء محتقنًا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ 

فأحاب - رحمه الله تعالى-: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته 
بالوضوء مع الاحتقان فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنهاء 
وف صحتها روايتان» وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. 
والله أعلم. 
-٠‏ القراءة والذكر في غير موضعه من الصلاة: 

وهذا من المخالفات الشائعة» فمن ذلك أن الرجل يدخل الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم عن ابن عمر (17/5) (خ55 المساجد). 
259 أخخر جه مسلم عن عائشة 5/59 0) لمكن المساجد). 
(؟) مسلم بشرح النووي (71/9- 15). 


متأحراء فيركع الإمام في ركع المأموم خحلفه ليكمل قراءة الفاتحة» وهو راكع.. 
وكذلك فبعضهم إذا قام الإمام من سجوده إلى القيام فإنه يبدأ في قراءة 
الفاتحة قبل أن يقومء وهذا كله مخالف لدي البي يل . 
- التبليغ خلف الإمام لغير الحاجة: 

بعض المصلين إذا سمع الإمام يكبر فإنه يكبر خلفه بصوت شديد ظنًا 
منه أنه سّئنة وهذا حطاً؛ لأن التبليغ لغير حاحة بدعة. 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: عن التبليغ خلف 
الإمام هل هو مستحب أو بدعة؟ 

فأحاب -رحمه الله تعالى-: أما التبليغ حلف الإمام لغير حاجة فهو 
بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة» وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان البي وَل 
يس ند البي يل 


ضعف صوته فكان أبو بكر ون ب يسمع التكبير. 
لا 0 القيام: «القولية والفعلية6 
-١‏ الجهر بالنية: 
وهذا خطاً؛ لأن محلها القلب.. وقد تكلمنا عن هذا العنصر في شرح 
أخطاء الوضوء. 


؟- رفع الصوت بتكبيرة الإحرام: 
بعض الناس إذا دحل ووجد الصلاة أقيمت والناس في حالة الركوع أو 
التجوة ات فإنه يرفع صوته بتكبيرة الإحرام حى إن بعض المأمومين يعتقد 
أا تكبيرة الإمام فيخالف الإمام في ركن من أركان الصلاة... وتلك مخالفة 
يحب التنبه للها. فإذا دخل الرحل المسجد فليكبر في سره حي لا يؤذي إخوانه. 
وقال الشيخ على محفوظ: «ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت» 
حيث يطلب الإسرار كالجهر بالاستعاذة أو دعاء الاستفتاح أو التسبيح.. 


فإن ذلك لم يكن على عهد رسول الله ل ولا أصحابه؛ ولا السلف الصاح 
وهؤلاء قدوتنا إلى الله تعالى» فإن لم نقتد بحم فبمن نقتدي؟”"2. 
4# مخالفة في دعاء استفتاح الصلاة: 

بعض المصلين يقولون كلمات بعد تكبيرة الإحرام ليس لما أصل من 
السنّةء كقول بعضهم: «ولا معبود سواك) وغيرها. 

وهذه الكلمة لم ترد في حديث» وكذلك معناها خاطى؛ لأن المعبودات 
كثيرة من دون الله فهناك من يعبد البقر والحجر والمنصب والزوحة ولمال... 
إخ. 

ولذلك فالصواب في تلك الكلمة أن يقال: «ولا معبود بحق سواك» 
شريطة ألا تقال في الدعاء؛ لأنها لم ترد. 1 

أما الوارد عن البي وَل ني دعاء الاستفتاح فسوف اكتفي بذكر بعضها: 

قال أبو هريرة ذفه: كان رسول الله طَلِكِ إذا استفتح الصلاة سكت 
هنيهة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: رأقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالنلج والماء والبرهم”". 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: بينما نحن نصلي مع 
رسول الله يك إذ قال رجحل من القوم: الله أكبر كبيرًا. والحمد لله كثيرًا. 
وسنتعان الله بكرة وأضيل فقال رسول الله يلهُ: رمن القائل كلمة كذا 
وكذا» قال رجحل من القوم: أنا يا رسول الله! قال رعجبت لاء فتحت لما 


(0 الابداع 767 
(؟) أخرجه البخاري )١30/9(‏ الصلاة» ومسلم (518) المساجد. 


4 سس 


أبواب السماع. 

قال ابن عهر: فما ثر كتهن معتل معت رشول اللا كله يقول ذللق23. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- وأبي سعيد وغيرهما: أن الببي كان إذا 
افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك؛ وتعالى جدك, 
ولا إله غيرك”2. 
4- ترك الاستعاذة والبسملة: 

إن الاستعاذة أمر ضروري لا يستغين عنه المسلم أبدًا؛ لأنه بذلك ينخلع 
من حوله وقوته إلى حول الله وقوته فهو يلجأ إلى الملك -جل وعلا- أن 
يحميه وأن يدفع عنه شر الشيطان ومكائده. 

وكان البي لِةٌ بعد قراءة دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله تعالى فيقول: 
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثم. وكان أحيانًا يزيد 
فيه فيقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقرأ: «بسم 
الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بماي"". 
ه- أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو راكع: 

بعض المصلين يدخل المسجد فيجد الإمام راكعًا فيتعجل ويركع» ثم 
يكبّر تكبيرة الإحرام وهو راكع؛ وهذا مخالف لحدي البي وَل . 

فالأصل أن تكبيرة الإحرام تُفعل من قيام يركع بعدهاء ولو تعجّل فترة 
تكبيرة الركوع أحزأته صلاته» واكتفى بتكبيرة الإحرام. وهذا من كلام 
الشيخ: عبد الله بن حبرين. 


.)78545( أخرحه مسلم (101) المساحد»ء صحيح الترمذي للألباني‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (1/5/) وصححه الألباني في الإرواء (5151؟).‎ 
.)098( ومسلم‎ ))١91 -18/8/7( أحرجه البخاري‎ )5( 


5- زيادة قول: «عز وجلء بعد تكبيرة الإحرام: 

بعض المصلين إذا كبّر الإمام تكبيرة الإحرام وقال: «الله أكبر». قالوا: 
«الله أكبر عز وجل فزادوا لفظ «عز وجلي» وهذا حطأ؛ لأن من السنة متابعة 
الإمام لقوله يله : «إغا جعل الإمام ليؤتم به..)”"2. 
/ا- مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام: 

بعض المصلين نتيجة لعدم التركيز في صلاته أو للعجلة الشديدة فإنه 
يتعجل بتكبيرة الإحرام قبل الإمام -وهي حالة نادرة لكنها تحدث-, وهذا 
الفعل يبطل صلاته فضلاً عن الإثم المترتب عليه. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: إذا سبق المأموم إمامه في 
الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه 
أن يعيد الصلاة ودليل ذلك قول البي يَلِعٌ : «إغا جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرول"". فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كبروا 
فكبروا. فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام» فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل 
اناه فون وا الم ف ل الو مويةا. 
4- وضع اليدين على القلب أو البطن وغيرهما: 

بعض المصلين إذا دحل في صلاته فإنه يضع يده اليمئ على اليسرىء» ثم 
يضعهما على قلبه ظنًّا منه أنه من أسباب الخنشوع!! وهذا خطأ؛ لأن أحسن 
الحدي هدي رسول الله كله ولا تستطيع أن تصلي صلاة كاملة إلا باتباع 
النبي يه الذي قال: رصلوا كما رأيتموي أصلي)”” . 


.)5١51/( صحيح الجامع‎ )١( 
.)51١50( صحيح الجامع‎ )١( 

(") فتاوى (نور على الدرب) ص( .)١‏ 
(4) أخرجه البخاري. 


آه- 


والنبي ييدٌ وكان يضع اليمئ على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)!", 
ودكان -أحيانًا- قسن «السى على البسرف . و«ركان يضعهما على الصدر)”". 
4- رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

إكذا كير اها ترط اناما يرفعون أبصارهم إلى السماء» وهم يصلونء 
وقد حاء النهي عن ذلك فقد قال البي ؤَيْدٌ : «لينتهين أقوامٌ عن رفعهم 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتشخطفن أبصارهم". 

قال الإمام النووي حرحمه الله-: فيه النهي الأكيك بوالوعين الكنديك اق 
ذلك؛ وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك. 

والسنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجودهء فعن غائشة حرضي الله 
عنها- قالت: «دخل رسول الله يي الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده 
حن حرج منها” '. 

وقد روى أحمد وابن خزية والبيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن 
الزبير ذه أن البي وله كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى 
ووضع يده اليمى على فخذه اليمئ» وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره 
إشارته فدل الحديثان على أن المصلى ينظر إلى موضع سجوده وإن شاء نظر 
إلى سبابته ف أثناء التشهد. 

-٠‏ الاستناد إلى عمود أو إلى جدار أثناء الصلاة: 
وهذا الأمر لا يحوز ف صلاة الفريضة؛ لأن الواحب على من يستطيع 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن خزعة )1/04/١(‏ بسند صحيح. 

(5) رواه الدارقطنٍ والنسائي» وصححه الألباني في صفة الصلاة ص(١5).‏ 

)7١(‏ رواه أبو داود وابن خزية ف صحيحه؛ وحسن أحد أسانيده الترمذي. 

(5) أخرجه مسلم عن أبي هريرة )5٠١/5(‏ (ح8١١)‏ الصلاة. 

(5) أخرجه الحاكم )474/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


الام - 


القياة أن يقملن قانما مسقدالا.. 

أما في صلاة النافلة فيجوز له أن يستند إلى عمود أو جدار» لأنه في 
صلاة النافلة له أن يصليها قاعدًا أو قائمّاء فإذا صلاها قائمًا مستندًا إلى حدار 
أو عمود كان أفضل من أن يصليها قاعدًا. 
-١‏ قولهم: «استعنًا بالأم عند قول الإمام: (زإياك نعبد وإياك نستعين6: 

وهذا من البدع والمحالفات الشائعة -وبخاصة في المناطق الريفية- أن 
الإمام إذا قال: #إياك نعبد وإياك نستعين فإنك تحد المأمومين يقولون في 
وقت واحد: واستعنا باللم. 
-١‏ رفع الرأس عند قول «آمين)»: 

نحد أن بعض المصلين يلتزم بالسنة وينظر إلى موضع سجوده؛ ولكن 
عندما يقول الإمام: (إغير المغضوب عليهم ولا الضالين4 فإن المأموم يرفع 
رأسه إلى أعلى ليقول: «آمين» وهذا الفعل مخالف لحدي البي كَل . 
-١‏ اللحن في كلمة «آمين»: 

وهذه المخالفة لا تكاد تحد مصليًا -إلا من رحم الله- إلا وهو واقع 
فيهاء فإن الإمام إذا قال: ولا الضالين4 فإنك ترى من خلفه يمدّون مد 
البدل ستة حركات فيقولون: «آا|اامين»» وهذا حطأ واضح؛ لأنه لا يحب أن 
يمد تلك الكلمة إلا حركتين فقط فيقول: «آمين». 

وكذلك فإن بعضهم يخطئ في تشديد الميم فيقول: «امين». 
ه ١‏ - عدم موافقة الإمام في التأمين: 

وهذا حطأ؛ لأن الذي يفعل ذلك فإنه يحرم من الخير الذي أخبر عنه 
الصادق المصدوق يليه حيث قال: رإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وق رواية: رإذا قال القارئ: (إغير المغضوب عليهم ولا الضالين». 


كام 


فقال من خلفه: آمين. فوافق قوله قول أهل السماء؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبم7"). 

قال الإمام النووي: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة 
للإمام والمأموم والمنفرد» وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا 
قبله ولا بعده لقوله ييه : روإذا قال: «إولا الضالين» فقولوا: آمين» وأما 
رواية «إذا أمن فأمنوا/ فمعناها: إذا أراد التأمين©. 
- قوهم: «آمين ولوالدي وللمسلمين» عند قول الإمام: رولا الضالين): 

كثير من المصلين -وبخاصة في المناطق الريفية- إذا قرأ الإمام الفاتحة 
ووصل إلى قوله زولا الضالين4؛ فإن كل واحد منهم يقول أثناءها: «آمين 
ولوالدي وللمسلمين». وهذا حطأ كبير ومخالفة لهدي البي كله فقد قال كَل : 
رإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبهم”"»2 وف رواية: «إذا قال الإمام: «إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمين). 

وف هذين الحديثين دلالة واضحة على الاقتصار على التأمين دون غيره. 
5- استحباب السكوت بعد الفاتحة: 

واستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأمومين من قراءتا كثير 
من الأئمة في معظم البلدان والأقطار» وذهب إلى ذلك الشافعية» ولا دليل 
عليه تقوم به حجة الاستحباب. 

وأما حديث سمرة الذي أثبت فيه السكتتين فيه تفصيل؛ لأنه قد احتلف 


.)77 -1/7( أخرجه مسلم عن أبي هريرة‎ )١( 
.)17/1١/5( (؟) مسلم بشرح النووي‎ 

9ه صحيح اللجامع (5920). 

(4) صحيح الجامع .)١1(‏ 


هه 


على الحسن في تحديد السكتتين» وأقواها وأرجححها رواية أشعث الي تابعه 
حميد عليها بلفظ: رأن البي يلد كان يسكت سكتتين: إذا استفتح» وإذا فرغ 
من القراءة كلها». 

وأما الروايات الي ورد فيها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة» فقد 
اختلف فيها على رواتهاء فهي مرجوحة للاختلاف» والتفرد”". 

وقال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام 
أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد. 
الاق لا 500 
7 - القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية: 

نحد أن كثيرًا من المصلين يصرون على القراءة خحلف الإمام في الصلاة 
الجهرية» وهم لا يكتفون مجرد قراءة الفاتحة» بل يقرءون معها سورة أخرى؛ 
وكل ذلك أثناء قراءة الإمام» ولا شك أن هذا حطأ ومخالف لمدي البي وَل 

فالواحب على المأموم في الصلاة الجهرية أن ينصت لقراءة الإمام, 
وذلك لقوله تعالى: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4 
[الأعراف: .]5١54‏ 

روى ابن حرير عن بشير بن حابر قال: صلى ابن مسعود» فسمع ناس 
يقرءون مع الإمام» فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهمواء أما آن لكم أن 
تعقلوا (إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا6 كما أمركم الله. 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السئن من حديث الزهري عن أبي أكيمة 
اللي عن أبي هريرة أن رسول الله يلِكِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
)١(‏ المحلى (31/4)» والإرواء (584/1). 
(؟) سنن الترمذي (71/7). 


9ه نقلاً من أخطاء المصلين ص١١7).‏ 


فقال: «هل قرأ أحد منكم معي آنقام قال رحل: نعم يا رسول الى قال: 
ني أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع وو ل ال 
كد فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله كلل ©. 

واوا ري عب نسيااز نات عند دراج هال ال(رلال عرس رين 
إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم * قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلمون4[يونس: 88- 85]. 

فذكر الدعاء من موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن 
هارون أمن فتزل متزلة من دعاء لقوله تعالى: (إقد أجيبت دعوتكما» فدل 
ذلك على أن من أمن على دعاء فكأئما قاله. فلهذا قال من قال: إن المأموم لا 
يقرأ؛ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة .متزلة قراءتها. فدل المنزع أيضا على أن 
المأموم لا قراءة عليه في الجهرية. والله أعلم. 

قلت: وهذا هو الحق الموافق لما جاء في القرآن من قوله تعالى: (وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4؛ فالاستماع والإنصات 
أمر من الله تعالى حي نرحم, فإذا استمعنا وأنصتنا تفرغ القلب للفهم؛ وإذا 
فهمنا مراده تعالى» عملنا .مقتضاه؛ فيرحمنا الله حزاء ما عملنا .ما فهمنا. أما إذا 
قرأ الإمام جهرًا ونحن قرأنا معه فلا نستطيع في آن واحد فهم ما نقرأ وفهم ما 
نسمع. وإذا لم يحصل الفهم لا يحصل العمل. وإذا لم يحصل العمل فلا نرحم. 
وكذلك فإنه موافق لأمر رسول الله كَل في قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.. . الحديث. هذا في الصلاة الجهرية؛ أما 


.)7510/-9757/9( مختصر تفسير ابن كثير/ محمد نسيب الرفاعي‎ )١( 


هم 


في الصلاة السرية فتجب قراءة الفاتحة وراء الإمام. وهاهنا يأتي دور الحديث: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابم والله تعالى أعله”"©. 
8- إسدال اليدين: 

وإسدال اليدين هو إرساهماء وقد فى الببي 6 عن ذلك» وهذا من 
جملة المخالفات المنتشرة بين المصلين. 

والسنة الثابتة عن الحبيب ‏ كلق أن يضع الرحل يده اليمئ على يده 
اليبسرى ويضعهما على صدره. 

فعن سهل بن سعد قال: ركان الناس يؤمرون أن يضع الرحل اليد 
البعن غاق بدراعغه البسر تق الفلة م7 
8- إعادة قراءة الفاحة: 

بعض المأمومين إذا انتهى من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة مشلا 
حمن الظهر أو العصر أو العشاء- ووجد الإمام قد تأحر فلم يركع فإنه يعيد 
قراءة الفاتحة» ويعتقد أنه لو قرأ سورة بعد الفاتحة فإن هذا الأمر غير جائز.. 
وهذا فهم خاطئ. 
-"٠‏ أخطاء شائعة في سورة الفاتحة: 

فمن بين ذلك أن أحدهم يقرأ (أنعمت عليهمة فيخحطئ ويقول: 
(رأنعمت عليهم). 

ومن ذلك أن يقول: رإياك نعبد» أورر إياك نعبدوا» بدلا من «إياك نعبثم 
بالضم. 


ومن ذلك أن يقول: «اهدنا الشراط» بدلاً من إاهدنا الصراط»؛ لأن 


.)١9-١48/١( مختصر تفسير ابن كثي ر/ محمد نسيب الرفاعي‎ )١( 
أخرجه البخاري 1754/99 7) وأحمد (ه/؟3).‎ )١١ 


يام 


الكثير من الناس إذا أراد أحدهم أن ينطق اجنام ناب سين كانه خوط ل 
«شين»» وهذا كله حطأ واضح وشائع. 
5 الاختصار في الصلاة: 

«فى البي #ليهِ أن يصلي الرحل مختصرً”". والمحتصر هو الذي يصلي 
ويده على خاصرته. 

والسبب في هذا النهي: أنه من فعل اليهود. وقيل: فعل الشيطان. 
وقيل: لأن إبليس هبط من الحنة كذلك. وقيل: لأنه فعل المتكبرين. 
كثرة الحركة في الصلاة: 

إن أردت أن تتكلم عن كثرة الحركات ال تصدر من المصلين -إلا من 


2 
ََ 


رحم الله- فحدّث ولا حرجء فإنك لا تكاد تحد مصليا إلا وهو يعبث في 
وحجهه أو ملابسه أو يحرك جسده. 

وهذا هو الذي أخبر عنه الحبيب له حيث قال: (أول ما يرفع من 
الناس الخشوع”". 

مع أن الله أثى على الخاشعين وحعلهم من المفلحين الذين يرثون 
الفردوس فقال: «قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاقم خاشعون» 
[اللمؤمنون: -١‏ ؟]. 

وأمر النبي الأمة بالسكون في الصلاة فقال: «اسكنوا في الصلاق”". 

وحذرنا النبي يه من كثرة الحركة ف الصلاة وضياع الخشوع فقال: 
«إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها 


)١(‏ أخرحه مسلم عن أبي هريرة 0/59ه) (ح1 4 المساحد). 
(؟) صحيح الجامع (551/5). 


م/م - 


سدسها حمسها ربعها ثلثها نصفها"". 

وأما تحديد الحركات المنافية للخشوع والطمأنينة بثلاث حركات فليس 
عليه أي دليل من القرآن أو السنة» ولكن يكره ذلك العبث وكثرة الحركة 
في الصلاة» وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. 

فعلى المؤمن أن يحرص على صلاته فيحليها بالخشوع لله -جل وعلا-. 
وأما إن كانت الحركات غير متوالية ولضرورة شرعية فهذا لا يبطل الصلاة. 
والله أعلم. 
7- التمايل في الصلاة: 

بعض المصلين عندما يسمع بعض الآيات» ويريد أن يشعر الذي بجانبه 
أنه قد تأثر لسماعها فيبدأ في التمايل بحسده بمنة ويسرة وإلى الأمام والوراء 
ويهز رأسه هرًا شديدًا!! وهذا كله ليس له أصل في دين الله» بل إنه يخرج 
المصلي من خشوعه. 
؟- الالتفات في الصلاة: 

إننا نرى كثيرًا من المصلين إذا دحل أحدهم في الصلاة» فإنه يتلفت ,عنة 
ويسرة وينظر إلى أعلى» بل ويتأمل جدران المسجد وما عليها من نقوش 
وديكورات... وهذا كله مخالف لدي البي يو » بل إنه يذهب الخشوع من 
قلب المصلي ولهذا فى عنه البي صل . 

فعن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله لهِ عن الالتفات 
في الصلاة؟ قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبلم9. 

والالتفات في الصلاة لغير حاحة منهي عنه. أما إذا كان الالتفات 
لحاجة أو لعذر شرعيء فلا حرج ف ذلك»؛ فقد وردت بعض النصوص الي 


.)١5175( صحيح الجامع‎ )١( 
.)١58517( والترمذي‎ )١50 -19 5/7١9 أخرحه البخاري‎ )١( 


-8ه- 


تدل على حواز الالتفات للحاجة منها: 

003 از ز ز ز 20 
ييه ذهب إلى بن عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن 
إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول 
الله يليه والناس في الصلاة حي وقف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت ف 
صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله يع فأشار إليه 
رسول الله يلد أن امكث مكانك... الحديثء وف آخره: دما لي رأيعكم 
أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت 
إليه» وإنما التصفيق للنساع». 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الالتفات في الحاجة» وأن مخاطبة 
المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة. 
ه١-‏ عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس: 

نلاحظ على بعض المصلين أن قيامه في صلاته غير مكتمل فتارة يكون 
ل ل ا ا 
اليسار» وهذا منهي عنه. 

أخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح أن البي كله قال: 
دلا ينظر الله -عز وجل- إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها 
وسجودها). 

وأمر البي كله المسبيء صلاته بقوله: «ثم ارفع رأسك حى تعتدل قائما 
فيأخذ كل عظم مأخذه -وف رواية- وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع 
رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها... ثم قال: إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس إذا لم يفعل ذلك”". 

)١(‏ نقلاً من مختصر مخالفات الطهارة والصلاة. 


اه 


00000 
الإشارة بالسبابة عند سماع اسم من أسماء الله: 

بعض المصلين إذا سمع آية تتحدث عن أسماء الله وصفاته مثل قوله 
تعالى: 9[هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون4[الحشر: ؟]2 فإنه يشير 
بالسبابة» وهذا مخالف لدي البي يليْ حيث إنه لم ينقل عنه أنه فعل ذلك ولا 
أصحابه من بعده. 
8- مساواة الصف بأطراف الأصابع: 

يعتقد كثير من المصلين بأن تسوية الصف لا تكون إلا بأطراف الأصابع؛ 
وهذا حلاف السنة؛ وذلك لأن السنة هنا المصافة بالأكعب والمناكب. 

عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- قال: أقبل رسول الله 
يض على الناس بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم -ثلانًا- والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم, قال النعمان: «فرأيت الرحل يلصق 
منكبه ,نكب صاحبه و ركبته ب ركبة صاحبه وكعبه بكعبم”". 
“٠‏ عدم إكمال الصفوف: 

وتلك المخالفة نراها واضحة في المساحد الكبيرة؛ فإن المصلي إذا ل 
فرأى الإمام على هيئة الركوع -مثلاً- فإنه ينشى من فوات الركعة فينشئ صفا 
جديدًا الا ل أن يكبل اليك الذي أمامه» وهذا مخالف لهدي البي عي 
- عدم تسوية الصفوف: 

وتلك المخالفة هي ما عمت به البلوى؛ فإنك لا تكاد ترى صفا 


.)47( الاحتيارات الفقهية‎ )١( 
.)١١91١( (؟) صحيح الجامع‎ 


5- التنحنح في الصلاة: 

بعض المصلين إذا أحس أن الإمام أطال في الصلاة» فإنه يتنحنح وكأنه 
يقول للإمام: «إنك أطلت في صلاتك)». ويحتجون على جواز ذلك بحديث 
ضعيف مروي عن على بن أبي طالب أنه قال: كان لي من رسول الله ك4 
مدحلان بالليل والنهار» وكنت إذا دحلت عليه وهو يصلي تنحنح. 

ولكن الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يلفت نظر الإمام إلى شيء أو 
تنبيه إنسان إلى حطرء فإن الرحل يسبح والمرأة تصفق. 

فعن سهل بن سعد الساعدي عن البي يلد «من نابه شيء في صلاته 
فليقل: سبحان الله إغما التصفيق للنساءء والتسبيح للرجال)”". 
- جذب أحد المأمومين لكي يصلي معه: 

بعض المصلين إذا دحل فوجد أن الصف قد اكتملء؛ ولم يجد له مكانًا 
فإنه يتوسط مكانًاء ثم يجذب من أمامه ليقف بجحواره. 

وهذا الرجل أراد ألا يصلي منفردًا حلف الإمام ك2 أحطاء: 
دير قد اسوت وباقطو الصنيم رقه 0ا00 52 رسو وم اعناء وسيل انهه 
ومن قطع صفا قطعه الأم'". 

وكذلك فإنه جعل المصلين كلهم يخرحون من خشوعهم بسبب 
تلك الفجوة اب أحدثها في الصف.. فضلاً عن إيذائه لذلك الرجل الذي سحبه 
بحواره؛ بل قد يعانٍ الرحل حي يصل الأمر إلى التصايح أحيانًا في أثناء الصلاة. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «وتصح صلاة الفذ لعذرء وقاله الحنفية) 
وإذا لم يجد إلا موقفا حلف الصفء فالأفضل أن يقف وحده. ولا يحذب من 


.) 19/9 )84285/9( )١ا/2/1( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)155-( صحيح الجامع‎ (١ 


مستويًا كما كان على عهد البي وي 

قال يَله: رأقيموا صفوفكم فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
قلوبكم”". 

وقال ي: «أقيموا صفوفكم وتراصوا فوالذي نفسي بيده إن لأرى 
الشيطان بين صفوفكم كأفا غنم عفر)”" أي بيضاء. 

وقال يَل: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»"". 
9 "- إنكار بعض المأمومين على إمامهم إذا قدم سورة على سورة خلاف 
ترتيب المصحف: 

بل إن بعضهم يزحر الإمام وكأنه قد وقع في شيء محرم؛ وهذا جهل 
منهم؛ وذلك لأن ترتيب السور في القرآن فيه حلاف كبير بين العلماء» وهل 
هو أمر توقيفي أم احتهادي من الصحابة حى ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن كثير وغيرهما إلى أن ترتيب السور احتهاد من الصحابة ذيب. 

ولكن نقول: إن الأفضل أن يقرأ الإمام بنفس ترتيب المصحف»ء فلا 
يقدم سورة على سورة وإن فعل غير ذلك فهذا حلاف الأولى. 
مم الجهر بالقراءة في النوافل (سوى قيام الليل). 

بعض المصلين يجهرون بالقراءة في النوافل الي تسبق الفرائض أو تليهاء 
وهذا مخالف لحدي البي ولك لأنه لم يكن يجهر بصوته في شيء من النوافل إلا 
واقيام اللين: 


.)١١35( صحيح الجامع‎ )١( 
.)١١515( (؟) صحيح الجامع‎ 
.)35151/( صحيح اللتامع‎ )1( 


*7- الترحم عند آيات الرحمة والتعوذ عند آيات العذاب: 

بعض الناس يظن الواحد منهم أنه إذا مر بآية رحمة» فلا بد أن يسأل 
الله تعالى من فضلهء وإذا مر بآية عذاب فلا بد عليه أن يستعيذ بالله من النار» 
واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة أنه قال: «وصليت مع البي وَليِةُ ذات ليلة- 
الحديث وفيه-: ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرؤها مترسلاً إذا مر بآية فيها 
وكذا أحمد بلفظ: كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية فيها عذاب 
6غ 4 حلىدء 5 5 ١‏ 
تعوذ» وإذا مر بآية فيها تنزيه الله عز وجل سبح" 2. 

ولذا قال العلماء: ويستحب -عند الحنفية وأحمد- لمصلى النافلة دون 
الفريضة السؤال إذا مر بآية فيها سؤال أو رحمة أو عذاب أو جنة أو استغفار 
أو مرحوء والتعوذ إذا مر بآية فيها تعوذ أو نار أو وعيد» والتسبيح إذا مر بآية 

وأجحاب الأولون بره محمول على النافلة لأنه لم ينقل عن البي كله أنه 
دعا في الفريضة حال قراءته مع كثرة من وصف قراءته طبه فيها ا 
ه”"- رفع الصوت بالقرآن والأذكار أثناء الصلاة: 

كثير من المصلين يرفعون أصواتهم في الصلاة السرية (كالظهر والعصر) 
أو قُِ الر كعة الغالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. حي إن صوته 
يبجعل الذي بجواره لا يستطيع أن يخشع في صلاته. وهذا أمر مخالف للمنة:: 
فالسنة للمأموم الإحفات لقراءته وسائر أذكاره ودعواته لعدم وجود أي دليل 
على جهره في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه )١751١(‏ وأحمد )١54/7(‏ بسند جيد. 
)١(‏ الدين الخالص .)77١/75(‏ 


5" - عدم متابعة الإمام: 

فبعض المصلين إذا دخل المسجد ووجد الإمام ساجدًا أو جالسًا بين 
السجدتين أو للتشهد فإنه ينتظر حي يقوم الإمام... وهذا مخالف لدي البي صَُ. 

والصحيح أنه يتابع الإمام على أي حال ويقتدي به فقد قال ولِ: «إذا 
أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام'2. 
-"٠‏ مُكث بعض اللمأمومين فترة بعد قيام الإمام للركعة الأخرى: 

وهذا خطأ جسيم ومخالف لدي البي يَلِ؛ لأن الواحب على المأموم أن 
يتابع الإمام» وذلك لقوله يَلكِ: «إغها جعل الإمام ليؤتم به...0"©. 
"- الدخول في الركعة قبل دخول الإمام فيها: 

قد يدحل بعض المصلين فيجد الإمام حالسًا في التشهد الأوسط أو 
قائمًا من الركعة الثالثة ليكبر للدحول في الرابعة» فيقف المأموم ويكبر تكبيرة 
الإحرام قبل أن يقف الإمام ويدحل في تلك الركعة. 

وقد حذر البي له من ذلك فقال: رأيها الناس إن إمامكم فلا 
تسبقوي بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف...0”. 
5" الجهل بالمئُنة في طريقة رفع اليدين: 

بعض الناس لا يرفعون أيديهم في التكبير أبداء وإذا رفع يديه فلا يراعى 
السنة في ذلك... وهذا مخالف لهدي البي وَيِد. 

قال الشيخ الألباني عن صفة رفع البي له ليديه في التكبيرات: وكان 
يرفع يديه تارة مع التكبير» وتارة بعد التكبير» وتارة قبله» وكان يرفعهما 


.)١551١( صحيح الجامع‎ )١( 
.)5١5( (؟) صحيح الجامع‎ 
.)78/1( (؟) أخرجه مسلم عن أنس‎ 


سا ب 


ممدودة الأصابع» لا يفرج بينها ولا يضمهاء وكان يجعلهما حذو منكبيه 
ورما كان يرفعهما حي يحاذي يما فروع أذنيه(» ظ 
٠‏ #- ممخالفة في فهم المراد ب «تخفيف الصلاقق: 

فهم كثير من المصلين معيئ التخفيف: هو قراءة قصار السور أو آية أو 
اثنتين» فأدى ذلك إلى نقر الصلاة» والإحلال بماء والحق أن هذا التخفيف هو 
فعله كَلْهٌ ؛ لأنه لم يكن بالمدينة إمام غيره» صلى وراءه القوي والضعيف» 
والكبير والصغير» والمرأة والرحل» وذو العذر والحاجة. 

7 ابن القيم: وأما قوله ي: رأيكم أمَّ الناس .فليخفف)”": وقول 
أنس ذيه: وكان رسول الله يلو أحف الناس صلاة في تمام7”. فالتخفيف أمر 
0 ما فعله النبي كَللِهُ وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» فإنه َل 
لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه» وقد علم أن من وراءه الكبير والضعيف وذا 
الحاحة» فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به©). 

فأين صلاة الناس اليوم من صلاة رسول الله كيه الذي هو القدوة في 
الاعتدال» والتخفيف» اليّ قدرنة: يعشر تسبيعنات 77 والى قال البي عي 
فيها: «إبي أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجون)"”". 


)١١‏ صفة صلاة البي كلد للشيخ الألباني (ص:70). 
(؟) أخرجه البخاري )١78/5(‏ ومسلم (4517). 
(؟) أخرجه البخاري (5؟/١17)‏ ومسلم (459). 
(4) زاد المعاد (1/9١؟).‏ 

(0) ابحتبى للنسائي (5/7؟١).‏ 

(5) أخرجه مسلم .)1817-1١87/4(‏ 

زيم تاكن ساد لصون قر 1 


8- الأخطاء القولية والفعلية عند الركوع 

-١‏ مسابقة الإمام إلى الركوع أو التأخر عن الركو ع معه: 

لقد نمى البي يلع عن أن يسبق المأموم إمامه إلى الركوع أو سجود أو 
غير ذلك. فقال ي: رأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يخول الله 
رأسه رأس حمان"". 

قال الإمام الخطابي: احتلف الناس فيمن فعل ذلك فروى عن ابن عمر 
أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك. وأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا: قد أساء 
وصلاته تحرئه. 

وأما سبق الإمام في الإحرام والتسليم» فهذا يبطل الصلاة بلا شك.. 
وهذا هو رأي الجمهور. 
؟- ترك الاطمئنان في الركوع: 

وهذا الخطأ يكاد يقع فيه السواد الأعظم من المسلمين.. وهو خطأ 
مبطل للصلاة» ولذلك ففي الحديث المتفق عليه أمر البي يبو المسيء في صلاته 
بأن يعيدهاء فقال له: رارجع فصل فإنك لم تصل.. ثم قال له موضحًا كيفية 
الصلاة: «اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّا. 

وقال #: رلا تجرئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع 
والسجوه”". وهذا الخشوع لا تتم الصلاة إلا به. 
- قوهم أثناء ركوع الإمام: رإن الله مع الصابرين): 

بعض المصلين إذا دخل المسجد فوجد الإمام راكعًا فإنه يتنحنح أو 
يقول: إن الله مع الصابرين»» وذلك من أجل أن ينتظره الإمام حن يركع.. 


.)477( ومسلم‎ )١87/7( أخرجه البخاري‎ )١١( 
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وهذا حطأ شديد؛ لأنه قد يخرج إخوانه من الخشوع في صلاتهم, بل إن هذا 
الفعل يتناق مع الآداب الي علمها البي طَليهّ لأمته بأن يأتوا الصلاة في سكينة 
وهدوء. 
4- الجهل بالسنة في صفة الركوع: 

إننا نرى كثيرًا من المصلين لا يعرفون السّنة في هيئة الركوع فمنهم من 
بحي ظهره ومنهم من يدلي رأسه بين ركبتيه» ولقد كان البي يك لا يح 
ظهره؛ بل يبسطه. وكان لا يدلي رأسه. ولقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم 
على أنه يسن في الركوع أذ الركبتين باليدين» وتفريج الأصابع ف الركوع 
وبسط الظهر وتسوية الرأس بالعجز ومباعدة المرفقين عن الحنبين”". 
ه- أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع: 

بعض المصلين إذا دحل متأخراء ووجد الإمام راكعًا فإنه يتعجل من 
أجل إدراك تلك الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام» وهو راكع وهذا خطأ 
فالأصل أن تكبيرة الإحرام تفعل من قيام؛ ثم يركع بعدهاء ولو تعجل فترك 
تكبيرة الركوع أحزأته صلاته» واكتفى بتكبيرة الإحرام. 
5- الجهل بأن رفع اليدين عند الاعتدال من الركوع سنة: 

إن البي صَلد: (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك)27. 

فينكر بعض المصلين من يفعل تلك السّنة: ألا وهي رفع اليدين حذو 
المنكبين بعد القيام من الركوع؛ وذلك نتيجة هله بتلك السّنة الثابتة عن 
البي : 


)١(‏ نصب الراية (1/؟/0"؟). 
)١(‏ أخخرجه البخاري )١18١/5(‏ ومسلم (590). 


/ا- ترك تكبيرة الانتقال: 

نحد كثيرًا من المصلين يتركون تكبيرة الانتقال بين أركان الصلاة» وهذا 
حطأ كبير» لأنه مخالف لمدي البي عي ٠‏ 

ولقد أمر البي #ليِةٌ المسيء في صلاته فقال له: «... ويقرأ ما تيسر من 
القرآن ما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع ...0". 
8- زيادة لفظ «والشكر, عند الاعتدال من الركوع: 

بعض المصلين يزيدون لفظة «والشكر» عند الاعتدال من الركوع؛ 
والثابت عن البي يل أنه كان يقول: «ربنا ولك الحمد» أو «ربنا لك الحمد». 

وعن أبي سعيد الخدري أنه يهُ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء 
ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء وامجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجلم”". 
1- الاعتقاد أن المأموم لا يقول رسمع الله لمن حمدم: 

يعتقد كثير من المصلين أن قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) أنه خاص ‏ 
بالإمام دون المأمومء وهذا فهم حاطئ لأنه ثبت عن البي وله أنه قال: ««جمع 
اله لمن حمده. ثم يقول: ربنا ولك الحمم'". 

ولقد قال يَيكِ: «صلوا كما رأيتموي أصلي”". وبالجمع بين الحديثين 
يتبين أن الإمام إذا قال: رسمع الله لمن حمدم فإن المأموم يقول: «سمع الله لمن 


)0 أخخر جه أبو داود 7/١١‏ بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (4777) الصلاة- والنسائي )١53 -1١54/7(‏ في الافتتاح. 
(؟) أخرجه البخاري (7215). 

(4) أحرجه البخاري وأحمد-إرواء الغليل .)5١7(‏ 
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حمده ربنا ولك الحملم. 
-٠‏ الركوع دون الصف: 

بعض المصلين إذا جاء متأحرًا ووجد الإمام راكعًا فإنه يركع بعيدًا عن ' 
الصفء وهذا خحطأ. 

فعن أبي بكرة: أنه انتهى إلى ابي يل وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصف فذكر ذلك للبي يله فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعدم'" قوله: رولا 
تعلم؛ لأنه مثل بنفسه ف مشيه راكعًا؛ لأنها كمشية البهائم. 

ولأن العلماء اتفقوا على كراهة الصلاة منفردّاء بل ذهب إلى تحريم 
ذلك أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كاين خزية. 

وقال الإمام أحمد: فمن ابتدأ الصلاة منفردًا لف الصفء» ثم دحل ف 
الصف قبل القيام من الركوع لم تحب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة 
إلا فتجب على عموم حديث وابصة بن معبد «أن البي صل وأ جه 
يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة» أخرجه أصحاب السئن 
وصححه أحمد وابن خزعة وغيرهما””". 
05- الاعتداد بركعة فاته ركوعها: 

بعض المصلين يدل فيجد الإمام راكعًا فيريد أن يركع خلفه, فيجد أن 
الإدام قد قام وقال: «سمع الله لمن حمدم فيركع بعد قيام الإمام ويسبح ثلانا- 
..رعة-ويظن أنه قد أدرك الركعة. وهذا جهل منه؛ لأنه إن لم يدرك الإمام 
ف الر كوم فإنه للا يعتد بمذه الركعة. 


قال ية: رإذا جئتم الصلاة ونح سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا 
3: «إذا جئتم ونخن سجو وا ولا تعدو 


.)787( أخرجه البخاري عن أبي بكرة‎ )١( 
.)7117-8157/9( (؟) فتح الباري‎ 


ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاق06". 
النظر إلى القدمين في الركوع: 

نيحد أن بعض المصلين إذا ركع الواحد منهم فإنه لا ينظر إلى موضع 
السجود؛ بل ينظر إلى قدميه» وإذا سجد ينظر إلى حجره. وهذا أمر مخالف لحدي 
البي يه فقد ثبت عنه أنه كان ينظر ف صلاته كلها إلى موضع سحجوده إلا إذا 
كان في التشهد فله الخيار في أن ينظر إلى موضع السجود أو أن ينظر إلى سبابته. 
-١‏ قراءة القرآن في الركوع: 

لقد نمى البي وليه عن قراءة القرآن في الركوع أو السجود فقال كف: «وإي 
هيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًل”". 

قال الإمام النووي: فيه النهي عن قراءة القرآن ْ الركوع والسجود. 
وإنما وظيفة الركوع التسبيح والدعاء فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة 
كره ولم تبطل صلاته» وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه 
كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته. والثانى يحرم وتبطل صلاته هذا إذا كان 
عمدًاء فإن قرأ سهواً لم يكره» وسواء قرأ عمدًا أو سهوًا يسجد للسهو عند 
الشافعي رحمه الله تعالى'”. 
١ 4‏ - وصل القراءة بتكبيرة الركوع: 

عن كو نادي الانمه رون المرافة يكير و الو كوم قو أ بكري 
أو فاصل بين القراءة والتكبير» وهذا حطاً؛ لأنه مخالف لحدي البي كد لترجيح 
كون السكتة الثانية قبل الركو ع. 


.)55/( صحيح الجامع‎ )١١ 
(؟) أخرجه مسلم عن ابن عباس-رضي الله عنهما-(47/9).‎ 
.)557/54( مسلم مع شرح النووي‎ )7( 


-١6‏ رفع اليدين على هيئة الدعاء عند الرفع من الركوع: 

بعض المصلين إذا قام من الركوع رفع يديه على هيئة الدعاء» وهذا لم 
يكن من هدي البي وَليدْ فإنه كان إذا قام من الركوع يرفع يديه إلى حذو 
منكبيه أو إلى أطراف أذنيه ولم يكن يرفعهما على هيئة الدعاء. 
5- إطالة الإمام في دعاء القبوت: 

ومن مخالفات بعض الأئمة ما يحدث من الإطالة في دعاء القنوت 
فيتسبب ف المشقة والضرر على المأمومين -وبخاصة كبار السن-. وقد حثنا 
البي هله على أن راع أحوال المصلين فقال يلك: (إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاع”"'. 
-١١7‏ مسح الوجه بعد الفراغ من دعاء القبوت: 

بعض المصلين إذا فرغوا من الدعاء فلا بد أن بمسحوا وحوههم ف 
القنوت وغيره» وهذا أمر يحتاج إلى دليل من السنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حواب له: وأما رفع البي كلع يديه في 
الدعاء فقد حاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وأما مسح وحهه يديه افلبين 
عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم يما حجة. والله أعلم. 


كن تلن كنا 


.)75/( صحيح الجامع‎ )١( 


المخالفات القولية والفعلية في السجود 

-١‏ التزول إلى السجود على الركبتين: 

الكثير من المصلين إذا أرادوا السجود نزلوا على الركبتين» وهذا لا 
يصح إلا في حالة الأعذار الشرعية كالمرض وغيره. 

فالسئّة الثابتة عن النبي يله أنه وكان يضع يديه على الأرض قبل 
ركبفيةه7 , 

وكان يأمر بذلك فيقول: «وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير وليضع يديه قبل ركبتيم”". 

وكان يقول: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما"”". 
9- افتراش الذراعين وضم الإبطين: 

وهذا من المخالفات الي شاعت وانتشرت بين المصلين» وهذا أمر 
مخالف لهدي البي 3 

فإنه يِه «كان لا يفترش ذراعيم» بل «كان يرفعهما عن الأرض 
ويباعدهما عن جنبيه حي يبدو بياض إبطيه من ورائم» ودح لو أن يبميمة 
أرادق أن قر ميك رديه شرت 

وكان يبالغ في ذلك حّ قال بعض أصحابه: «إن كنا لنأوي لرسول 
الله ل ثما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجل». 

وكان يأمر بذلك فيقول: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» 
ويقول: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط - وفي 
)١(‏ ابن حزيمة )١/7/1(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهي. 


(؟) أبو داود وتمام في الفوائد (ق١١/١)‏ والنسائي بسند صحيح. 
(؟) ابن حزيعة (1١/179/؟)‏ وأحمد» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


/اا - 


لفظ: كما يبسط- الكلبم؛ وف لفظ آخر وحديث آخر: «ولا يفترش 
أحدكم ذراعيه افتراش الكلب». وكان يقول: «لا تبسط ذراعيك بسط 
السبع وادعم على راحتيك, وتجاف عن ضبعيكء, فإنك إذا فعلت ذلك 
سجد كل عضو منك معكع)”". 
«- الإقعاء في الصلاة: 

فعن أبي هريرة ذه قال: «ونماني حليلي ولد عن إقعاء كإقعاء الكلب)0©. 

قال أبو عبيدة: والإقعاء هو أن يلزق الرحل أليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب. 
5 - النرول إلى السجود مع الإمام أو قبله: 

ومن المخالفات أن يسبق المأموم الإمام إلى السجودء أو أن يسجد معه. 
فهذا مخالف لدي البي يليم فقد كان الصحابة و لا يتحركون حى يضع 
البي كَليْهٌ جبهته على الأرض. 

فعن البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله يله فإذا ركع ركعواء وإذا 
رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمدهم دل نزل قيامًا حت نراه قد 
وضع وجهه في الأرض» ثم نتبعه”". 

قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة» 
وهو أن السنة ألا ينحين المأموم للسجود حى يضع الإمام جحبهته على الأرض 
إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل 


03 
١ ده‎ + 


.١ -١١١ص صفة صلاة البي يه للشيخ الألباني‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطيالسي وأحمد وحسنه الألباق في صفة صلاة البي يي ص9/8. 
() أخرجه مسلم عن البراء (4/5 8 ؟) .)١99(‏ 

(:) مسلم بشرح النووي (155/5). 


لاع /ا- 


ه- عدم السجود على سبع: 

بعض المصلين إذا سجد فإنه يسجد على الأنف دون الجبهة -أو 
العكس-ويرفع قدمًا ويضع الأخرىء أو يرفع الاثنين أو يضع إحداهما على 
الأخرى. وهذا كله مخالف لحدي البي يَل. 

فقد قال يَلُِ: رأمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين 
والركبتين والقدمين”"” 
>- قراءة القرآن في السجود: 

لقد كان البي وَل ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال وي 
«وإي هيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدً00". 
/ا- التفريج بين القدمين في السجود: 

كثير من المصلين إذا سجد يفتح رحليه ويباعد بين قدميه» وهذا مخالف 
لحدي البي يلك فإنه يليد كان ينصب قدميه ويضمهما ويستقبل بأصابعه القبلة. 

والحكمة في ذلك: أن ذلك أبلغ في السترة» فقد يفتح الرحل رجليه 
فتنكشف عورته إذا كان ثوبه مقطعًا. 
- ترك الدعاء في السجود: 

بعض المصلين يكرر في السجود كله «سبحان ربي الأعلى» ويترك 
الدعاء مع أن البي يليد حثنا عليه فقال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاع””. 

وكان كله يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. 


)١(‏ أخحرجه مسلم )41٠١(‏ والترمذي (؟75؟). 
(؟) أخرحه مسلم )٠١7(‏ عن ابن عباس -كتاب الصلاة. 
(١‏ أخخر جه مسلم 9؟5:85) الصلاة-وأبو داود (ه/ا8). 


ه/ا- 


وأوله وآخره؛ وعلانيته وسره""؛ وفي حديث علي أنه وللِةِ كان إذا سجد 
يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين””. 
4- المخالفة في صفة الجلسة بين السجدتين: 

بعض المصلين لا يعلمون السنة في الجلسة الي تكون بين السجدتين 
فتجد أحدهم يضع قدمه على الأخرى و . .. إلخ. 

والذي جاء في السّة كما في صحيح مسلم عن عائشة-رضي الله 
عنها-أما وصفت صلاة البي يل وذكرت فيها: «... وكان يفرش رجله 
اليسرى وينصب رحله اليمئ» وكان ينهى عن عُقبة الشيطان ...". وهي 
أن يلصق مؤحرته ويديه بالأرض وينصب ساقيه. 
- ترك الدعاء بين السجدتين: 

ترك لمعاف الرارة عر الى لزاون قطن نحطت ريم انها كل 
المصلين» فقد جاء عن البي كلع أنه كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر 
لي وارحتمني» واجبربيء وارفعني» واهدبيء وعافني» وارزقني»' . وتارة يقول: 
«رب اغفر لي اغفر لي" 2. 
-١‏ عدم الطمأنينة في السجود: 

وتلك والله أعظم آفة نجدها عند أكثر المصلين. أنه ينقر الصلاة نقرا - 
وبخاصة السجود- وترك الطمأنينة في الصلاة يبطل الصلاة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (487) الصلاة. 
)١(‏ أخرجه مسلم )/1١(‏ صلاة المسافرين. 
() أتخحرجه مسلم (0٠4؟)‏ الصلاة. 


(5) رواه أبو داود والترمذدي والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي. 
(5) رواه ابن ماجه» وحسنه الألباني في صفة صلاة البي كله ص8/١١.‏ 


/ا- 


فلقد قال كي للمسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثم أمره 
بالطمأنينة فقال: «إذا سجدت فأمكن وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم 
منك إلى موضعه”". 

وف رواية: «إذا سجدت فمكن لسجودك”". 

وكان يقول: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا: يا 
رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها وسجودها'". 

وكان يصلى فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 


والسجوم”". 
وقال في حديث آخر: دلا تجزئ صلاة الرجل حق يقيم ظهره في 
الركوع وال : رين 0). 


- هجر سنة (إطالة الجلوس بين السجدتين): 

قال الإمام ابن القيم حر حمه الله- في «الزام (579/1): 

وكان هديه ييه إطالة هذا الركن بقدر السجود (أي الحجلسة بين 
السجدتين)» وهكذا الثابت عنه ف جميع الأحاديث» وفي الصحيح عن أنس 
ضيه وكان رسول الله يَيِدِ يقعد بين السجدتين حى نقول: قد أوهم7©. وهذه 


.35 وحسنه الألباني في صفة صلاة البي‎ )٠١/١( رواه ابن خزيعة‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود وأحمد» وصححه الألباني في صفة صلاة البي كنك 

(7) ابن أبي شيبة )3١/83/١(‏ والطبراني والحاكم؛ وصححه ووافقه الذهبي. 
(54) ابن أبي شيبة )١/83/1١(‏ وابن ماجه وأحمد بسند صحيح. 

(5) أبو عوانة وأبو داود والسهمي )5١(‏ وصححه الدارقطئ. 

(5) نقلا من صفة صلاة البي يلِهُ للشيخ الألباني ص53. 

69 أخخر جه مسلم 5779) الصلاة-ومعئن أوهم: أي أسقط ما بعده. 


/ا/ات- 


السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. 

ولهذا قال ثابت: «وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» يمكث بين 
السجدتين حى نقول: قد نسيء أو: قد أوهم”". 

وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبأ .مما حالف 
هذا الهدي. اه 
-١‏ سجود المصلي أثناء جلوس الإمام: 

كثير من المصلين إذا دخل المسجد ووجد الإمام جالسًا بين السجدتين 
أو جالسًا للتشهدء فإنه يزل على الأرض ساجدًا ثم يجلس كما يجلس الإمام 
وهذا حطأء فالسنة أن يدحل في الصلاة على نفس الوضع الذي عليه الإمام. 
١ 4‏ - رفع الأشياء للسجود عليها: 

يقوم بعض الناس -ممن لا يستطيعون السجود على الأرض لعذر مرض أو 
لسفر- بوضع شيء يسجدون عليه» فمنهم من يضع حقيبته» ومنهم من ينصب 
رحله؛ أو وسادتهء وهذا حطأ منهم» والصواب أن يومئ إيماء. 

فعن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-: عاد رسول الله كله رجلا 
مريضًا فدحل عليه وهو يصلي على عودء فوضع حبهته على العودء فأومأ 
إليه» فطرح العُودء وأخذ وسادة» فقال رسول الله يَل: «دعها عنك؛ إن 
استطعت أن تسجد على الأرضء وإلا فأومئ إبماء واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك»'". 

والحديث يدل على أن الصواب هو أن يومئع إيماء» ويكون السجود 
أحفض وأقرب إلى الأرض من الركوع دون أن يلصق جبهته بشيء يرفعه””". 
)١(‏ أخرجه البخاري )١459/7(‏ صفة الصلاة- ومسلم (777) الصلاة. 
)١(‏ أخرجه الطبراني )١79/117(‏ عن ابن عمر بإسناد صحيح. 
(؟) أخطاء المصلين ص91 - 914. 


د//ا - 


-١‏ تحريك الأصابع بين السجدتين: 

وهذا أمر شائع بين المصلين» وهو مخالف لمدي الي ولهٌ فالثابت عنه أنه 
كان لا يفعل ذلك إلا ف التشهد. 
5- جمع الأصابع في السجود (على هيئة القبضة): 

بعض المصلين إذا سجد الواحد منهم؛ فإنه يجمع أصابع يديه (على هيئة 
قبضة) وهذا مخالف لحدي البي صن فقد كان يقول: «إن اليدين تسجدان كما 
يسجد الوجه؛ فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه؛ وإذا رفع فليرفعهما». 

ورركان يعتمد على كفيه -يعئ في السجود- وييسطهماء ويضم أصابعهما 
ويوحهها قبل القبلة0": 
7- إطالة السجدة الثانية من الركعة الأخيرة: 

وتلك مخالفة لدي الببي وه ؛ لأنه كان يجعل سجوده كركوعه ولا 
يفرق بينهما في الطول -وذلك في الأعم الأغلب- ولكننا نلاحظ أن بعض 
المصلين إذا سجد السجدة الأخحيرة في الصلاة أطالها إطالة واضحة» وهذا 
حلاف السنة. 


(1) الأحاديث كلها أوردها الألباني بسند صحيح في صفة صلاة البي يل ص8 .٠١‏ 


- 1/8 


/- مخالفات تتعلق بالتشهد 

:45 خمؤهم في كيفية الصلاة على البي‎ -١ 
كثير من المصلين لا يحسنون كيفية الصلاة على البي يلك فقد يخطئون‎ 
في صيغتها بإبدال و نحريف وإدحال لم يثبت عنه وَلِك:‎ 

قال حير الدين وانلي: «لا تجوز الزيادة على الصلوات الإبراهيمية» أو 
استبدال أخحرى بما؛ لأن كلا من التشهد والصلاة الإبراهيمية توقيفيى حدده 
النبي يلد حين سَّئل عن ذلك)”"2. 

وصيغة الصلاة عليه يلدٌ بينها لنا عندما سأله أصحابه فقالوا: يا رسول 

الله قد علمنا كيف تُسلم عليك (أي في التشهد)» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم. 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد؛. وعلى آل محمد, 
كما باركت على إبراهيم) وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيم7" 20 . 
؟- عدم تحريك الأصابع في التشهد: 

بحد أن كثيرًا من المصلين لا يحركون (الإصبع) في التشهدء بل 
وينكرون على من يفعل ذلك إنكارًا شديدًا. 

والحق أن تحريك الإصبع هو الصحيح الثابت عن البي كَللهٌ ... فقد 
«كان وله يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرىء ويقبض أصابع كفه اليمى 
كلهاء ويشير بإصبعه الي تلى الإهام إلى القبلة» ويرمي ببصره إليها». 

ووكان إذا أشار بإصبعه وضع إقامه على إصبعه الوسطى» وتارة «كان 
يحلق بهما حلقة». 
)١(‏ دلائل الخيرات ص5 ؟. 
(5) أخرجه البحاري (97/5؟) والترمذي (485) وأحمد (74/0؟). 
(؟) نقلا من أخطاء المصلين ص١١٠١.‏ 


وركان -إذا رفع إصبعه- يحركها يدعو بمل» ويقول: لمي أشد على 
الشيطان من الحديل)-يعيئ السبابة-. 

قال الشيخ الألباني: قلت: ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في 
الإشارة وفي تحريكها إلى السلام؛ لأن الدعاء قبله» وهو مذهب مالك وغيره. 
وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجحل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم» شديدًا. 
ذكره ابن هانئ في «مسائله عن الإمام أحمد» 6٠١/١(‏ طبع المكتب الإسلامي). 

وقلت: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن البي صل 
عمل نا أخمد وغيرة نق أئمنة النيطة “قلسن الله وضال يزغموت أن.ذلك غينت 
لا يليق بالصلاة» فهم من أحل ذلك لا يحركونها مع علمهم بنبوقاء ويتكلفون 
في تأويلها .ما لا يدل عليه الأسلوب العربي» ويخالف فهم الأئمة له. 

وحديث أنه كان لا يحركهاء لا يثبت من قبل إسناده. كما حققته في 
«ضعيف أبي داوم »)١75(‏ ولو ثبت فهو ناف» وحديث الباب مثبت» 
والمثبت مقدم على النافي» كما هو معروف عند العلماء ©. 
*- قوهم: «السلام عليك أيها النبي. .»: 

وهذا اللفظ كان يقال في حياة البي وَل أما بعد موته فكان الصحابة- 
رضي الله عنهم- يقولون: «السلام على البي هله ». 

فعن ابن مسعود 5ه قال: «علمئ رسول الله يله التشهد وكفي بين 
كفيه-كما يعلمئ السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبي ... وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا: السلام على 
ا 


١١ 1:1١ص صفة صلاة ابي كيد‎ )١١ 
.)10/١( أخرجه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة‎ )١9 


قال الشيخ الألباني: قلت: وقول ابن مسعود «قلنا: السلام على البي» 
يع أن الصحابة وي كانوا يقولون: «السلام عليك أيها البي» ف التشهد والنبي 
يد حي» فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا: «السلام على البي». 

ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه يلك ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها 
كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة «السلام على النبي» رواه السراج في 
«مسندهة» (ج5/١/)‏ والمخلص ف «الفوائد» ج١1/51/1١)‏ بسندين صحيحين 
عنها. 

قال الحافظ حرحمه الله تعالى-: «هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: 
«السلام عليك أيها البي» بكاف الخطاب في حياة البي وليه فلما مات البي عله 
تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة» فصاروا يقولون: «السلام على النبي)"". 
5 - القول بكراهة إتمام الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول: 

بعض المصلين يظنون أنه يكره أن نصلي على البي كله في التشهد الأول 
وهذا خطأ وليس له دليل من السنة أبدًا فقد كان ييهٌ يصلي على نفسه في 
التشهد الأول وغيره وشرع ذلك لأمته» حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام 
عليه. 

قال الشيخ الألباني: ففيه دليل مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول 
أيضًا. 

وهو مذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه «الأم»» وهو 
الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في «المجحموع» (170/7) واستظهره 
في «الروضة» »7577/١(‏ طبع المكتب الإسلامي)» وهو اختيار الوزير ابن هبيرة 
الحنبلي في «الإفصاحح كما نقله ابن رحب في «ذيل الطبقات» )580/١(‏ 


.١55ص صفة صلاة البي يلهٌ‎ )١( 


وأقره. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه كللُِ قي «التشهل» وليس فيها 
أيضًا التخصيص المشار إليه» بل هي عامة تشمل كل تشهد. 

كما أن القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه يِه في التشهد الأول على 
«اللهم صل على محملم ما لا أصل له في السنة ولا برهان عليه» بل نرى أن 
من فعل ذلك لم ينفذ أمر البي كله المتقدم: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » إل '. 
ه- الإشارة بالسبابتين أثناء الصلاة: 

بعض المصلين تحد الواحد منهم إذا جلس للتشهد فإنه يشير بالسبابتين» 
وهذا مخالف لدي البي ؛ 5 المنة الثابتة عن النبي طَلّ أنه كان يشين 
بسبابة يده اليمئ. 

ففي الحديث أن البي يي رأى رحلاً يدعو بإصبعيه فقال: «أحّد أخّدم 
وأخاز. السناية . 

وفي صحيح مسلم أنه ول وكان يبسط كفه اليسرى على ركبته 
اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمق كلهاء ويشير بإصبعه الي تلي الإيهام إلى 
القبلة ويرمي ببصره إليها"". ظ 
5- زيادة كلمة (سيدنا) في التشهد: 

بعض المصلين يزيد ف التحيات: اللهم صل على (سيدنا) محمد. وهذا 
خطأ واضح؛ لأن الأصل في العبادات الاتباع لكل ما جاء عن البي كلد وهذا 
من كيال حي 


.١75ص صفة صلاة الي يق‎ )١( 
.)١1859( صحيح الجامع‎ 23١ 
أخرحه مسلم وأبو عوانة وابن خزيعة.‎ )( 


كام - 


فالبي وَبْوٌ هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمناء ولكننا نتعبد إلى 
الله بحسن الاتباع لما جاء به البي له 

ولم يرد في كتاب ولا سنة أن البي يله أو أصحابه من بعده قالوا كلمة 
(سيدناع"ق التشهدء. :وإنا والله من “متقضى. علمنا بأنة 36 منيدانا» فنا اله 
ينبغي أن نتجاوز ما شرعه لنا من قول أو فعل أو عقيدة. 

قال الشقيرى: (والتسييد) أي قولهم: (سيدنا) في الصلاة على البي كلل 
بعد التشهد وغيره لم يرد أصلاً ولم ينقل عن البي يلك ولا التابعين ول يرد إلا 
في حديث لو صح لكان دليلاً لنا وهو «لا تسيدون في الصلا» ولا أصل له 
وهو ملحون. وصحة اللفظ «لا تسودوئ» ولو كان مندوبًا لما حفي عليهم 
وغ أعلم القلن خا فيه الله و رسلي0 
/- التورك في الركعة الثانية والافتراش في الرابعة: 

وهذا من جملة مخالفات المصلين. 

والسنة أن يفترش في الركعة الثانية» وأن يتورك في الركعة الأخيرة من 
الصلاة ولقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن التورك يكون في الحلسة الأخيرة 
من الصلاة سواء كانت ثنائية كالصبح والجمعة أو ثلاثية أو رباعية". 

وأخرج البخاري عن أبي حميد الساعدي ذه أنه قال في أثناء وصفه 
لصلاة البي كيم فإذا حلس ف الركعتين جلس على رجله اليبسرى ونصب 
اليمئ» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رحله اليسرى ونصب الأخرى 


وقعدل على 0 


01 السنن والمبتدعات ص16 . 
)١(‏ بداية امجتهد ١76 -1١714/1(‏ ). 
() أحرجه البخاري (305/1) والترمذي (510). 


ع ,ارس 


- إعادة التشهد أو الصمت (بدلا من الدعاء): 

بعض المصلين إذا فرغ من التشهد الأول والإمام ما زال جالسًا فإنه 
يعيد التشهد مرة أخرى» وبعضهم يصمت ولا يتكلم بشيء. 

فنقول لمن أعاد التشهد: لقد أتيت ببدعة تخالف هدي الببي وله فقد 
قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رم”". 

ونقول لمن جلس صامنًا: لا حرج عليك في أن تدعو ما شئت بعد 
قراءة التشهد فقد قال كليهٌ: «إذا قعدتم في كل رععتين فقولوا: التحيات... 
وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله -عز وجل- بهم”". 
5- العسرع في القيام قبل تسليم الإمام: 

بعض المصلين إذا جاء متأخرًا وقد سبقه الإمام بركعة مثلا فإنه عند 
الجلوس للتشهد الأخير فإنه.مجرد أن يبدأ الإمام في التسليم فإنه يقوم ليأ بتلك 
الركعة وهذا مخالف لحدي البي كلل. والمشروع هنا أن ينتظر حى يسلم 
الإمام ثم يقوم ويأيٍ بالركعة الى فاتته. 
- ترك الاستعاذة من أربع قبل التسليم: 

كثير من المصلين لا يستعيذون من تلك الأشياء الى أمرنا البي وي أن 
نستعيذ منها قبل التسليم. 

فقد كان يخ يقول: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ 
بالله من أربع, يقول: اللهم 5 أعرذ بك من عذاب جهنم, ومن عذاب 
القبر. ومن فتنة امحيا والممات, ومن شر فتنة المسيح الدجال, ثم يدعو 
لنفسه بما بدا لم”". 
)١(‏ صحيح الجامع (59170). 
)١(‏ رواه النسائي وأحمد والطبراني في الكبير (1/75/75) بسند صحيح. 
(5) أخرحه مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن الحارود في المنتقى (737). 


سدهو/ل - 


بل لقد وردت أدعية كثيرة علمها الببي كه أصحابه ليدعوا يما بعد 

التشهد الأخير وقبل التسليم مباشرة("©. 
4- مخالفات عند السلام وبعده 

-١‏ هز الرأس عند التسليم من الصلاة: 

نرى أحيانًا بعض المصلين عند التسليم من الصلاة يهز رأسه هرًا 
شديدًا.. وهذا الأمر لم يغبت عن البي يَل. 
؟- تحريك الكفين عند التسليم من الصلاة: 

كثير من المصلين عند التسليم من الصلاة فإنه يقلب يديه عن اليمين 
والشمال مع التسليم» وهذا مخالف لهدي البي يله ؛ بل لقد فى البي ويم عن 
يي ** 

عن جابر بن سمرة» قال: صليت مع رسول الله ويْهٌ فكنا إذا سلمناء قلنا 
بأيدينا: السلام عليكم. السلام عليكم. ففظل ‏ إليدا ون الله يليه فقال: رما 
شأنكم؟ تشيرون بأيديكم كأفا أذناب خيل همس؟ إذا سلم أحدكم 
فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيدم2"7. 
"1 قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام: 

ومن المخالفات الشائعة بين المصلين أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته من 
ركعات -قبل تسليم الإمام أو عند ابتداء الإمام في التسليم- وهذا خطأ 
واضح. 

قال الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: ومن سبقه الإمام بشيء من 
الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. 


.١49 -١ من أراد المزيد فليرجع إلى كتاب (صفة صلاة البي يم للشيخ الألباني ص40‎ )١( 
.)1٠١١ح(‎ )7١7/5( (؟) أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة‎ 


4 - الجهر بالصلاة على النبي كلو بعد السلام: 

وهذا أمر مخالف لمدي البي ولع وأصحابه. 

فالصلاة على البي وليه من أعظم العبادات» ولكن بالكيفية الي دلنا 
عليها البي لوْ وسار عليها أصحابه من بعده د أما رفع الصوت بالصلاة 
عليه بعد السلام فهذا الأمر لم يكن من هدي السلف. 
ه- قوهم عند التسليم: «اللهم أدخلنا الجنة. وأسألك النجاة من النار»: 

وهي من الأخطاء المنتشرة عند الكثير من المصلين. 

قال الشيخ على محفوظ: «ومن البدع المكروهة قول المصلي عقب 
التسليمة الأولى: اللهم أدخلنا الجنة» وعقب الثانية: أسألك النجاة من النار» 
قال بعض الأئمة: فإن هذا لم يفعله النبي يله ولا أحد من العلماء وهو 
إحداث دعاء في الصلاة في غير محله يفصل بأحدهما بين التسليمتين ويصل 
بالآخر التسليمة الثانية وليس لأحد فصل الصفة المشروعة عثل هذام0©. 
5- المصافحة بعد السلام وقول: «تقبل الل رحرما/: 

وهذه المخالفة لا تكاد تحد مسجدًا -إلا من رحم الله- إلا وقد 
انتشرت فيه تلك البدعة الي لم تكن من هدي البي وَلْةٌ ولا الصحابة ذيْ ولا 
التابعين. 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عن المصافحة عقيب 
الصلاة هل هي سنة أم لا؟ 

فآاحان- رهقي الله تعال- +بقوله: الحمد :لله المصنافتحة عقيت “الصلاة 
ليست مسنونة» بل هي بدعة. والله أعله”". 


)١(‏ الإبداع في مضار الابتداع ص787. 
(١1)الفتاوى‏ لابن تيمية .)١79/5(‏ 


وقال العز بن عبد السلام: «المصافحة عقب الصبح والعصر من البدع 
إلا لقادم يجتمع .من يصافحه قبل الصلام"©. 

والسنة المشروعة للمصلي بعد السلام اف قفش الل تلكا :وقول 
أذكار الصلاة وينشغل بها عن التسليم على من بحواره. 
/ا- الدعاء بعد السلام مباشرة: 

إننا نحد أن بعض العرلرة يتركون الدعاء في السجودء وهو أقرب ما 
يكون العبد إلى ربه في ذلك الموضع؛ ثم نراهم يقبلون على الدعاء بعد السلام 
مباشرة.. وهذا لم يكن من هدي البي وَلك. 

قال الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى-في زاد المعاد(51//1 5-5 5): 
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن ذلك 
من هديه يد ولا روي عنه بإسناد صحيحء ولا حسن. وأما تخصيص ذلك 
بصلاق الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه» ولا أرشد 
إليه أمته» وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعدهما. والله أعلم. 

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بما فيها-أي في 
الصلاة- وهذا هو اللائق بحال المصليء فإنه مقبل على ربه» يناحيه ما دام في 
الصلاة» فإذا سلم منهاء انقطعت تلك المناحاة» وزال ذلك الموقف بين يديه 
والقرب منه» فكيف يترك سؤاله في حال مناحاته والقرب منهء والإقبال عليه 
ثم يسأله إذا انصرف عنه؟!! اه 
- السجود بعد انتهاء الصلاة مباشرة: 

بل إن بعضهم ما إن يسلم التسليمتين حى تراه يخر ساحدًا فإذا سألته 
ما الذي جعلك تسجد هكذا؟ قال لك: إن أسجد شكرًا لله أو: إنئْ 


.4 فتاوى العز بن عبد السلام ص‎ )١( 


أسجد للدعاء وهذا خطأ. 

فنحن والله يا إخواني لو أطلقنا العنان لأهوائنا لتغيرت معالم الدين كله 
ولكننا ينبغي علينا أن نتقرب إلى ا حر الله وما جاء به رسوله وَل. 
9- التسبيح والاستغفار الجماعي بعد الانتهاء من الصلاة: 

وهذا من المخالفات الي تحدث بعد الانتهاء من الصلاة -وبخاصة في 
المناطق الريفية-» والمشروع للمصلين بعد الصلاة أن ينشغل كل واحد منهم 
بذكر الله في سره -ما ثبت عن رسول الله لهِ- بحيث لا يؤذي من بحواره. 

وأما قول ابن عباس-رضي الله عنهما-: إن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس كان على عهد البي كلِةِ ”'». فقد قال ابن حجر: «قال ابن 
بطال: وفي (العتبية) عن مالك أن ذلك محدث»ء وقال النووي: حمل 
الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقنًا يسيرًا؛ لأجل تعليم صفة 
الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر به والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعليه””. 
-١٠١‏ استعمال المسبحة وترك التسبيح بالأنامل: 

نقول: إن ترك المسبحة أفضلء وذلك لأن البي يليد ما كان يسبح إلا 
بالأنامل. والاقتصار في التسبيح على أصابع اليد اليمئ أفضل وذلك لأنه وَلك: 
(كان يعقد التسبيح 00 

ووكان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وفي شأنه كلم 


.)647-8541( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)079/7( (؟) الفتح‎ 

(؟) صحيح اللجامع (55/5). 

(؟) صحيح الجامع .)551١/(‏ 


ولكنه لا حرج على من يعقد التسبيح بيديه ولكن التسبيح باليمين 
أفضل؛ لأنه الثابت عن البي صَلِمّ. 
١‏ قراءة الفاتحة بعد السلام, ثم يقول: «إلى حضرة البي وَل »: 

وتلك بدعة ما كانت على عهد البي صق ولا الصحابة وب وكذلك 
قراءة آية الكرسي بصوت عال من رجحل من المصلين» ثم يردد الناس التسبيح 
حلفه فهو أيضًا من البدع الي حذرنا منها البي يع حيث قال: «وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالم!" 
؟ -١‏ الاستغفار أكثر من ثلاث مرات في أذكار الصلاة: 

أقول: إن ذكر الله عبادة من أفضل العبادات» ولكن من بين أنواع 
الذكر «الذكر المقيد بعد فلا نستطيع أن نزيد عليه أو أن ننقص منه. . ومن 
هذا القبيل أن البي كد كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا ثم قال: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام”". 

فلا ينبغي أبدًا أن يزيد المصلي في الاستغفار عقب الصلاة على أكثر من 
تلاك ثم إذا انقهق .مخ الأذ كار الى تنقتب الشئلاة قله أن سسقعفى الى القن 
مره او يزيك. 
-1١‏ زيادة كلمة «وتعاليت» في الأذكار بعد الصلاة: 

بعض المصلين إذا انتهى من صلاته وجلس يردد الأذكار» فإنه يقول من 
بينها: «تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» وبعضهم يقول: «وإليك يعود 
السلام» وهذا حطأ. 

والغابت عن النبي يي أنه قال: «تباركت يا ذا الجلال والإكرام”". 
)١(‏ صحيح الجامع .)١5555(‏ 


(؟) صحيح الجامع (/578). 
(1)صحيح الجامع (/535/8). 


-١‏ قراءة الآبتين بعد آية الكرسي: 

ومنهم من يظن أنه من السنة أن يقرأ بعد الصلاة آية الكرسي ومعها 
الآيتين بعدها مباشرة» وهذا حطأ؛ لأن البي ولي حثنا على قراءة آية الكرسي 
فقط» فقال يِ: «من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا أن بموت)0". 

- مخالفات في صلاة الجماعة 

-١‏ إسراع الخطا عند الذهاب إلى صلاة الجماعة: 

وبخاصة إذا وحد المأموم أن الإمام قد ركع» وهو يريد أن يدرك 
الركوع معه. هذا حطأً؛ لأنه بذلك لا يستحضر الخشوع في الصلاة ويشوش 
على إخوانه المصلين. 

ولذا قال كلِكِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها 
وأنتم تهشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"". 
؟- أكل الثوم والبصل عند الذهاب إلى المسجد: 

بعض الناس يأكلون الثوم أو البصل أو الكراث عندما يذهبون إلى 
المسجد فيتسببون في إيذاء من حوهم من المصلين» بل ومن الملائكة. 

قال : «من كل من هذه الشجرة -يعيئ الثوم- فلا يأتين 
المساجد»7" . 

وعن .حابر قال: فى.وسؤل الله عله عن أكل 'البضل والكزات. فغلتا 
الحاحة فأكلنا منها. فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنسنة فلا يقربن 


.)515715( صحيح الجامع‎ )١( 
.)579( صحيح الجامع‎ )١( 
9ه أخخر جه مسلم عن ابن عمر (0ه/05) 2 58 المساجد).‎ 


مسجدنا. فإن الملائكة تتأذّى ثما يتأذى منه الانس)0"©. 

قال الإمام النووي: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول 
كل مسجدء وهذا مذهب العلماء كافة. ٠‏ 

قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة 
من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل تجناذ. وكان 
يتجشى . قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه» أو به جرح له 
رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا بجامع الصلاة غير المساجد 
كمصلى العيد والجنائز ونحوها من بجامع العبادات» وكذا مجامع العلم والذكر 
والولائم ونحوها. 

قال العلماء: في هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من 
نون سحل وان تانكث انشع لللاكه دوعوم الأحاديف 0 

وأقول: فإن كان هذا النهي عن شيء أحله الله فما ظنك يمن يشرب 
الدحان الذي حرمه الله ثم يأي ليصلي بين يدي الله فيؤذي كل من حوله؟!! 
حي أقول والله إن لا أستطيع أن أخشع في صلاة إذا كان الذي يصلي 
بحواري رجحل مدحن -بسبب تلك الرائحة-. 
و قوهم: رإن صلاة الجماعة سنة أو سنة مؤكدة): 

كثير من المصلين يعتقدون أن صلاة الجماعة سنة ويجعلون ذلك ذريعة 
لأن يتركوا الصلاة مع الجماعة؛ لأن ذلك يوافق أهواءهم وضعف الحمة 
عندهم. قال الشيخ الألباني في (تمام المنة) معلقًا على من قال بأن (صلاة 
ابتماعة سنة مو كدة): 


)١١‏ أخرجه مسلم عن جابر 58/59 - لا المساجد). 
(؟) مسلم بشرح النووي (59:517/9). 


ل 8 د 


قلت: لقد تساهل المؤلف في هذا الحكمء فإن مععئ كوفا سنة مؤكدة 
عند الفقهاء أنه يئاب فاعلهاء ولا يعاقب تاركهاء فكيف يصح هذا في حق 
المتخلفين عن صلاة الجماعة» وقد هم ليد بحرق بيوقم عليهم؛ كما في الحديث. 

وقد قال ابن القيم: «ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة» فترك الصلاة في 
الجماعة هو من الكبائر». 

بل كيف يصح هذا مع قوله يلع للأعمى: «أجب»» مع أنه فوق كونه 
أعمى» ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث» بل وفي طريقه 
الأشجار والأحجار» كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث» فهل 
هناك حكم اجتمع فيه مثل القرائن المؤكدة للوجوب» ومع ذلك يقال: هو 
ليطن بواجي 

وكذلك قوله في الحديث: «.. .إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فهو 
من الأدلة على وجوهاء إذ إن من ترك سُنة» بل السنن كلهاء مع المحافظة على 
الواجبات؛ لا يقال فيه: «استحوذ عليه الشيطان»» كما يشير إلى ذلك حديث 
الأعرابي: «دخل الجنة إن صدق»» وهذا بين لا يخفى". 
5 - ترك صلاة الجماعة في المسجد: 

وتلك مخالفة وقع فيها الكثير ثمن زين لهم الشيطان هجر بيوت الله الي 
أثئ على أهلها فقال: رفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 
له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصارة 
[النور: 5+- /0؟]. 

ولقد حث البي وَل أمته على الصلاة في الجماعة وحذرهم من تركها. 


.775 تمام المنة للشيخ الألباني ص‎ )١( 


فأما حضه للأمة» فقد قال يي رصلاة الرجل في الجماعة» تضعف 
على صلاته في بيته. وفي سوقه حمسا وعشرين ضعفاء وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء, ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا 
رُفعت له يما درجة, وخُط عنه يما خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي 
عليه, ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه؛ اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في 
صلاة ما انتظر الصلاة)”'". 

وعن ابن عباس أنه يل قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا 
ف علا 

وعن أبي الدرداء وه قال: سمعت رسول الله كلهٌ يقول: «ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة: إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ 
فعليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيق)”". 

وعن ابن مسعود أنه ول قال: رولو أنكم صليتم في بيوتكم؛ كما 
يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم مُّنة نبيكم؛ ولو تركتم سّنة نبيكم 
لامي اودوع 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل: «لقد *ممت أن آمر 
فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطبء ثم آنَ قومًا يصلون في بيوهم» ليست 
يهم علة فأحرقها عليهم' '. 


.)191( أخرحه البخاري(5517) ومسلم‎ )1١( 

(؟) رواه ابن ماجه وابن حبان» وصححه الألباني.في صحيح الترغيب والترهيب (4154). 
(") رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (475). 
(4) أخرجه مسلم عن ابن مسعود-صحيح الترغيب والترهيب(475). 

(ه) أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه-صحيح الترغيب والترهيب(171). 


ع8 8- 


وعن أبي أمامة 5ه قال: أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى» وهو الذي 
أنزل فيه: لأرعبس وتولى * أن جاءه الأعمى4؛ وكان رجلا من قريش- إلى 
رسول الله يله فقال له: يا رسول الله بأبي وأمي أنا كما تراني» قد دبرت 
سيئ» ورق عظمي» وذهب بصريء ولي قائد لا يلائمئ قياده إياي» فهل تحد 
لي رخصة أصلي ف بي الصلوات؟ فقال رسول الله ل: «هل تسمع المؤذن 
في البيت الذي أنت فيه. قال: نعم يا سول الله. :قال رسول »الله 86 : .ها 
أجد لك رخصة:؛ ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا 
الماشي إليها لأتاها ولو حبوًا على يديه ورجليه0". 

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: روينا عن غير واحد من أصحاب رسول 
لله يل أنهم قالوا: «من سمع النداء ثم لم يحب من غير عذر فلا صلاة ل»» 
منهم: ابن مسعود وأبو موسى الأشعري؛ وقد روي ذلك عن البي و ؛ 
وممن كان يرى أن حضور اللجماعات فرض: عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثور. 

وقال الشافعي #ه: «لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك 
إتياكها إلا من عذر» انتهى. 

وقال الخطابي بعد ذكر حديث ابن أم مكتوم: «وفي هذا دليل على أن 
حضور الجماعة واجحب» ولو كان ذلك ندبًا لكان أولى من يسعه التخلف 
عنها أهل الضرورة والضعفء ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم؛ وكان 
عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من لق الله في الحضر وبالقرية رخصة 
إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. 

وقال الأوزاعي: «لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات». انتهى”". 


.)470( رواه الطبراني في الكبير-صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.١7 معالم السنن للخطابي (؟51/5؟5971-5) نقلا من صحيح الترغيب والترهيب ص5‎ )١( 


ه86 - 


قال الإمام ابن تيمية: «من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة 
الجماعة في مسجد المسلمين فهو ضال مبتد ع انا ال 
ه- تأخير الصلاة عن وقتها المختار: 

عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله يلِ: وكيف أنت إذا كانت عليك 
مراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو بميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: 
فما تأمرني؟ قال: وصل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء, فإها لك 
نافلةم7". 

قال الإمام النووي: معين بميتون الصلاة: يؤحروها فيجعلوها كالميت 
الذي حرجت روحه. والمراد بتأحيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن 
جميع وقتها.. وف هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت. وفيه أن الإمام 
إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردًا 
ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلي أول الوقت والجماعة”". 
5- ترك صلاة الجماعة في السفر: 

إننا نرى كثيرًا من المصلين إذا سافر الواحد منهمء فإنه لا يصلي الصلاة 
فْ جماعة لاعتقاده بأنما خاصة بالحضر دون السفر!! وهذا فهم خاطى؛ لأن 
وجوها لا يختص بالحضر دون السفرء بل إن الأدلة تتناول السفر والحضر بغير 
تفريق بينهما. 

وهنا مسألة: وهي أن المسافر يأتِ المسجد وهو من أهل الركعتين بعض 
الأحيان تحب عليه الأربع وذلك إذا دحل المسجد ولا رفقة له فيتعين عليه 


أ 


.)١75/١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
(ح358).‎ )5٠١5/5( أخرجه مسلم عن أبي ذر‎ )1( 
.)75١5/9( مسلم بشرح النووي‎ )5( 


فعلها مع الجماعة. فإن الواحب مقدم على السنة. فلا ينفرد ويصلي ركعتين. 
فإن الله فرض الجماعة حضرًا وسفرًا وعلى القول الآخر إنهما شرط فيكون 
آكد وأبلغ)”" . 

/ا- الصلاة في الحدائق والأماكن العامة وترك المساجد مع قربًا: 

وهذا أمر غير حائز؛ لأن الواحب على المسلم أن يصلي الصلوات 
المفروضة في بيت الله لقوله تعالى: (ررجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار4 
[النور: 7307| ولقول البي يلِ: «من مع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من 
1 1 
- جعل الإمامة لمن لا يستحقها: 

د أن كر “من الصتليق يآنفون” أن :يدهو نتانا:ضعيرًا للامامة:.وإن 
كان أقرأهم لكتاب الله ثم تراهم نتعوة رد ضر ساد القوم أو أكبرهم 
سنّاء وإن كان لا يُحسن قراءة الفاتحة. 

قال قلا روصيها طوابك الانافة كدت كوف وان تكرةة زتره القوة 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّاي7". 

وهذا الحديث صريح في أن الإمامة لا ينبغي أن تكون إلا للأفضل في 
حفظ القرآن ومعرفة أحكامه. 

ولقد أفي علماء اللجنة الدائمة بأنه: تصح إمامة الصبي الذي يعقل 
لقول النبي كد «يؤم القوم أقرؤؤهم لكتاب الله ولا ثبت في صحيح 
)١(‏ فتاوى محمد بن إبراهيم (؟517-755/5). 


(؟) صحيح الجامع 09؟5). 
() صحيح الجامع .)6١١1١(‏ 


البحاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند البي كَل يقول: 
إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنًا. قال: فنظروا فلم يجدوا أحدًا 
أكثر م قرآناء فقدمون وأنا ابن ست أو سبع سنين27©. 
8- الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة: 

بعض الناس يبدأ في صلاة النافلة عند بدء المؤذن في إقامة الصلاة» وهذا 
حطأ.. وقد جاء النهي عن ذلك. 

فعن أبي هريرة ذَيه عن البي : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبق7". 

قال الإمام النووي: فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة 
سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب 
الشافعي والجمهور. 
- وقوف الذين لا يعلمون شيئًا من القرآن والسّية خلف الإمام وتأخر 
أولي الذكر: 

والسسّنة أن يلي الإمام أولو النهى من أهل العلم عملاً بتوحيه البي وَل في 
قوله: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوفم””. 

أي: أصحاب الفقه في الدين» لكي يكونوا على دراية حين الفتح على 
الإمام» أو عند عارض له» كأن يحدث فيخرج من الصلاة ويقوم مكانه واحد 
من خلفه وكما حدث في مقتل عمر َيه حين تقدم من حلفه فأتم صلاة 
الصبح”. 
)١(‏ حلة البحوث 4/5١١9‏ 7). 
(؟) أخرجه مسلم عن أبي هريرة )81١/(‏ (ح 577). 
(؟) صحيح اللجامع (كلا؛ه). 
64 الست والبدعة: د فواد عخيمن 01/19: 


-م/ 0 - 


-5١‏ مخالفة السنة في تراص الصفوف: 

السّنة في تراص الصفوف في صلاة الجماعة يبدأ الصف الأول من حلف 
الإمام ثم يمتد عن ينه ثم يسارهء والصف الثاني يبدأ من خلف الإمام, ويكتد 
عن بمينه» ثم يساره» وهكذا كل الصفوف» ومخالفة هذا النظام يعد بدعة؛ لأن 
ذلك مخالف لتوجيهات الببي ك4 7©. 
وجود الفرجة بين المصلين: 

وتلك المخالفة من أكثر المخالفات انتشارًا في المساحد حى إنك إن 
أردت أن تسد الفرحة الي بينك وبين الذي يصلي بجوارك فإنه ينفر منك 
بقسوة عجيبة» بل وقد ينكر عليك هذا الفعل بعد الانتهاء من الصلاة !! 
وهذا كله نتيجة الجهل الشديد بسنة الحبيب يل الذي قال: رمن وصل صفا 
وصله الله ومن قطع صفا قطعه اللم'". 

بل تدبر معي أي الحبيب قول البي وَل حين يقول: رإن الله ا 
يصلون على الذين يصالون الصفوف, ومن سد فرجة رفعه الله ب؛ما درجة)7© 
-١“‏ اقتراب صفوف النساء خلف الرجال دون سترة: 

السّنة في ذلك: تباعد صفوف النساء عن الرحال مع وضع سترة 
لحجبهن عن الرجال» أو تخصيص مكان لمن بعيدًا عن أنظار الرجال؛ 
ويخصص لمن باب للدحول والخروج منه بعيدًا عن الرحال اتقاء للفتنة”"). 
١ 4‏ - عدم الحرص على الصف الأول: 

إن المسلم لا بد أن يتسابق مع إحوانه لينال الفضل والأحر العظيم من 


.)١79/١( السنة والبدعة» د.فؤاد مخيمر‎ )١( 


23 صحيح المجامع 169-9). 
() صحيح الجامع .)١8537(‏ 


(5) السنة والبدعة» د. فؤاد مخيمر .)١180/1(‏ 


لله تعالى» ولذا قال-عز وحل-: 9إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» [آل عمران: .]١‏ 

وعلى الرغم من ذلك تحد أن الكثير من المصلين لا يحرصون على 
الصف الأول. مع أن البي ليِهِ حضّ الأمة على الصلاة في الصف الأول. 

فعن أبي هريرة ذه قال: قال البي يل: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول, ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمول”"'. 

وقال ولد محذرًا من التأحر: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الل" . 
-١6‏ عدم اتخاذ السترة: 

وهذا من أشهر المخالفات في المساحد» فتجد أن الرحل يأت ليصلي في 
وسط المسجد بلا سترة فيشق على إخوانه إذا أرادوا الخروج» بل قد يصلي 
وظهره للحائط في آحر المسجد فيزيد الأمر مشقة على إحوانه. 

وقد فى البي يل عن ذلك فقال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 
وليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته”". 

وكان هذا فعله يي فكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به 
غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه» وكان لا يدع شيئًا يمر بينه 
سنا 

وقد ذهب إلى القول بوجوب السترة: ابن حزم في المحلى (8/4)) 
والشوكاني في السيل الحرار »)١175/١(‏ والألباني في صفة صلاة البي ولو (55). 
وثما يؤكد وجويا أنما سبب شرعي بعدم بطلان الصلاة .كرور المرأة البالغة 


.)4717( ومسلم‎ )7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١570( أخرحه مسلم (4748) وابن خزعة‎ )1( 
.)55-0( صحيح الجامع‎ )7( 

(4؟) صفة صلاة النبي 2 (صه 5 ). 


واتبار والكلني سوق 

وهنا يأ سؤال مهم: ما مقدار ارتفاع السترة؟ 

والجواب على ذلك: ما رواه مسلم في صحيحة عن عائشة-رضي الله 
تعالى عنها-أن رسول الله يل سكل في غزوة تبوك عن سترة المصلى؟ فقال: 
كمؤحرة الرحل. 

وعن طلحة بن عبيد الله 5ه قال: قال رسول الله وكوئرإذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك». 

قال النووي-رحمه الله تعالى-: مؤحرة الرحل: هي العود الذي في آخر 
الرحل» وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع. 

المسألة الثانية: مقدار المسافة بين المصلي وسترته. 

روغ" البتعاري: ق «صحيخه عن غيد: الله بن عمر-رضي الله تعالى 
عنهما-: (أنه كان إذا دحل الكعبة مشى قبل وحهه حين يدخحل وجعل الباب 
قبل ظهره فمشى حي يكون بينه وبين الحدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة 
أذرع صلى يتوحى المكان الذي أحبره به بلال أن الببي وَللٌ صلى فيه». 

والشاهد أن بينه وبين السترة قريبًا من ثلاثة أذرع0©. 
1 المرور بين يدي المصلى: 

وهو ثما عمت به البلوى» فتجد أن الناس يرون أمام من يصلي وكأهم 
بمشون في الشوارع والطرقات!! ولم يعلموا أن البي كلع قد حذر من هذا 
الفعل تحذيرًا شديدًا فقال كلِدٌ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
لكان أن يقف أربعين خيرًا من أن بمر بين يديه - قال أبو النضر: لا أدري» 


)١١‏ من مختصر مغخالفات الصلاة والطهارة ص77:55 بتصرف. 


1 ا- 


قال: أربعين يومّاء أو شهراء أو سنةم"2. 


ويوضح لنا البي يل أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز بحال» فيقول 
يله: «إذا كان أحدكم يُصلي فلا يدع أحدًا بمر بين يديه وليدرأه ما 
استطاع, فإن أبى فليقاتله, فإنها هو شيطان”". 

قال الإمام النووي عن الحديث الأول: فيه دليل على تحر المرور؛ فإن 
معن الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. 

وقال الإمام المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب» ما نصه: الترهيب 
من المرور بين يدي المصلي. 

فإذا صلى المصلي لغير سترة فلا حرج على من قدر ثلاثة أذرع ثم مر 
من ورائهاء كما نص على ذلك كثير من أهل العلم ويبقى الحرج على من مر 
بين يدي المصلي ف مسافة ثلاثة أذرع. 

أما المرور بين يدي المأموم فلا حرج فيه؛ لأن سترة الإمام سترة لمن 
حلفه قال الإمام البخاري-رحمه الله تعالى-: باب سترة الإمام سترة من 
خلفه ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: 
أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله 5 
يصلي بالناس .من إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فترلت 
وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحدا". 
-١١‏ الصلاة بين السواري وإنشاء صفوف جديدة: 

بعض المصلين يصلون بين السواري لغير حاحة» وقد فى البي وَلدٌ عن 
)١(‏ أخرجه البخاري )51١(‏ ومسلم (501). 


(؟) أخرجه مسلم (0.05) وابن ماجه (405) وأحمد (85/8). 
0( مختصر مخالفات الطهارة والصلاة ص١7.‏ 


اله ام 


ذلك؛ لأن السواري تحول بين المصلين وبين وصل الصف. 

أما إن كان منفردًا ول يجاوز بين الساريتين فلا يكره هذاء وإن كان 
الأفضل أن يبتعد عن الصلاة بين السواري. 

ولقد رخص الإمام مالك في الصلاة بينها عند الزحام فقال: لا بأس في 
الصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. 

وكان ابن مسعود ذه ينهى عن الصلاة بين السواري ويقول: «لا 
تصفوا بين السواري)”". 

وكذلك نحد بعض الاين .مكرك عاذر دا ريه .قوف أنه يكبار 
الصفوف المتقدمة» وهذا حطأ ومخالفة لحدي البي عي 
- صلاة المنفرد خلف الصف: 

وهي مخالفة منتشرة في أكثر المساحد مع علم أكثر الناس بنهي البي كَل 
عن ذلك» ولكن يستدلون بحديث أبي بكرة أنه ركع قبل الصف» ثم دخل 
فذكر ذلك للبي وَليدِ فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعدم”". 

والحديث حجة عليهم؛ لأن أبا بكرة لم يكمل الصلاة خلف الصف» 
بل دحل في الصف, ثم إن البي يلد ناه عن إعادة هذا الفعل مرة ثانية فقال 
له: «ولا تعد». 

وعن وابصة: «أن رسول الله يل رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده 
فأمره أن بعد الماك 

وعن علي بن شيبان قال: حرجنا حى قدمنا على البي يلد فبايعنا 
وصلينا خلفه» فرأى رجلاً يصلي حلف الصف وحده. فوقف عليه ني الله 
)١(‏ أخرجه البيهقي .)٠١5/7(‏ 
)1١١‏ أخر جه البخاري )١99/1(‏ وأحمد (9/5©) والنسائي .)١١8/7(‏ 
() رواه الترمذي 58/١(‏ 5) وأحمد )١7/4(‏ بإسناد صحيح. 


با كات 


يي حي انصرف» فقال: «استقبل صلاتك فلا صلاة للذي خلف الصف)0"'. 

قال الشيخ الألباني: لا تعارض بين الحديثين من جهة وحديث أبي بكرة 
من جهة أخحرى؛ لأن أبا 1 لم يصل في الصف وحدهء فلم يأمره بالإعادة» 
والرحل المذكور في الحديثين صلى وراء الصف وحده. فأمره بالإعادة» فلا 
معارضة, ويهذا جمع الإمام أحمد-رحمه الله- فقال أبو داود في «مسائله»)ص 6": 
سمعت أحمد سئل عن رحل ركع دون الصف, ثم مشى حى دخل الصف» 
وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال: تحزئه ركعة» وإن صلى خحلف 
الصف وحده أعاد الصلام7". 

أما إذا لم يجد فرجة في الصف فله أن يصلي في صف وحده خلف 
الصف ولا حرج. 
8- عدم محاذاة المأموم للإمام (إذا كانا اثنبين فقط): 

يلاحظ على بعض الناس إذا صلى إمامًا ومعه مأموم واحد- كما يحصل 
لبعض من فاتتهم الصلاة- أن الإمام يتقدم يسيرًا عن المأموم. والأصل ف هذا 
أن يكون المأموم محاذيًا لإمامه دون تقدم أو تأخر. 

قال البخاري- رحمه الله تعالى-: (باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه 
سواء إذا كانا اثنين). 

ثم ذكر حديث ابن عباس عندما بات عند حالته ميمونة» وفي الحديث 
أنه يل ونام ثم قام ابن عباس فقمت عن يساره فجعلئ عن بينه...». الحديث. 
(فتح الباري: .)١19‏ 

قال ابن حجر حرحمه الله تعالى-: قوله: سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر. 


)١(‏ رواه أحمد (7/4) وابن خزيعة )١514/١1(‏ بإسناد صحيح. 
(؟) نقلا من مام المنة للشيخ الألبابي ص7/86- 785. 


- ١. اع‎ 


وذكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرحل يصلي مع الرحل أين 
يكون منه؟ قال إلى شقه الأعن. قلت: أيحاذى به حي يصف معه لا يفوت 
أحرهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حي لا تكون بينهما فرحة؟ 
قال: نعم. (الفتح: -١9-8/9‏ 200091. 
- جعل صفوف الصبيان خلف الرجال: 
اشر عدَك كير :ضبن المضلين)أن«:صفوف" الصبيان تكون يحل :صفوفه 
الزكالوقيل مفرقت الشنافة يسغدلون نا احرسطة أبو بذاورةه ركان وسول الله 
لد يجعل الرحال قدام الغلمان» والغلمان حلفهم» والنساء حلف الغلمان)'". 
فيه شهر بن حوشبء قال ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال والأوهام”". 
وقال الألباي: «وأما حعل الصبيان وراءهم فلم أحد فيه سوى هذا 
الحديث ولا تقوم به الحجة» فلا أرى بأسًا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا 
كان في الصف متسع؛ وصلاة اليتيم مع أنس 5ه وراءه كله ححة ف ذلك»". 
وحديث اليتيم المكنان إلية:: أن مخدده مليكة ذفت برسول الله يلع لطعام 
فأكل منهء ثم قال رسول الله يلِ: «قوموا فلأصلي لكم' قال أنس: فقمت 
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته ,كاءء» فقام عليه رسول الله كَل 
وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا فصلى ركعتين ثم انصرف ". 
فلو أن" العبيات جفردامفرؤة نمدا «الساء العنك اير 2 اليعياث 
)١(‏ نقلا من مختصر مخالفات الطهارة والصلاة. 
(؟) ضعيف-أخرجه أبو داود )١81/1(‏ وأحمد (5141/0). 
(*) تقريب التهذيب ص59؟ رقم .787١‏ 
(4) تمام المنة ص 7/4. 
(5) أخرجه البخاري )٠١8/1(‏ ومسلم .)١171//9(‏ 


-١. دن‎ 


العجوز» ولكن أنس واليتيم صفا في صف واحد دون تفريق أو تمييز"". 
15- التسليم عن اليمين والشمال عند الحدث في الصلاة: 

كثير من الناس إذا أحدث في صلاته أو إذا تذكر أنه لم يتوضاً أل 
للصلاة» فإنه يسلم عن ينه وشماله» سواء كان قائما أو قاعدًا ‏ وهذا حطأ 
لأن هذا ليس موضع السلام» فالسلام موضعه عند تام الصلاة لقوله وَل: 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم'". 

ولذلك فالصحيح أنه إذا أحدث أو تذكر أنه على غير وضوءء؛ فإنه 
ينفصل عن الصلاة بدون تسليم. 
؟ 7- إقامة جماعة ثانية أثناء صلاة الجماعة الأولى: 

وهذا من المحالفات الشائعة» وهي لا تحدث في الغالب إلا عند جلوس 
الإمام للتشهد الأخير فيدحل بعض المصلين فيجدونه ف فاية الصلاة 
فيقيمون الصلاة قبل أن يسلم الإمام» وهذا حطأً؛ لأن الواحب عليهم أن 
يدحلوا مع الإمام الأول أو أن ينتظروا إن كان في التشهد الأحير ح يسلم 
ثم يقيموا جماعة ثانية. 
-7١‏ الاعتقاد بأن المتنفل لا يقتدي به المفترض: 

بعض المصلين إذا كان يتنفل وحده في المسجد ودخل معه رحل يريد 
أن يصلي فرضًا فائتًاء فإن المتنفل يرده بيده ظنّا منه أنه لا يجوز ذلك» والحق 
أنه يجوز لمفترض أن يقتدي .عتنفل؛ فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن ادا 
عاد هاي في الح و ص ررحم جيصلي نواه للك الصياده سو بوي يل 


.١ 7١ص نقلا من أخطاء المصلين‎ )١( 
رواه أبو داود والترمذدي والحاكم وصححه ووافقه الذهي-وصححه الألبان قِ‎ (١ 
.)5١5١( الإرواء‎ 


اب 


تكون له نافلة ولقومه فريضة. 
4 ؟- متابعة الإمام عمدًا عند إتيانه بركعة زائدة سهوًا: 

في حالة قيام الإمام سهوًا إلى الإتيان بركعة زائدة كخامسة في الرباعية 
أو ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب» يقوم بعض المصلين لمتابعته مع علمهم 
بأنه يصلي ركعة زائدة وهذا جهل منهم,ء فلا ينبغي لهم متابعته في مثل هذا. 
والمصلون في هذه الحالة مع إمامهم على أقسام: 

فقسم منهم يتابع الإمام ظّا منهم أن الإمام مصيب في فعلهء وهؤلاء لا 
شيء عليهم. 

وقسم ثان يعلم أن الإمام قد زاد ركعة ويسبح له فإذا استمر الإمام في 
فعله لم يتابعه» بل بقى جالسًا حي يسلم الإمام فيسلم معه؛ وهذا صلاته صحيحة. 

وقسم ثالث مثل الذي قبله» لكنه يسلم من صلاته ولا ينتظر الإمام 
وصلاته صحيحة؛ لكن الذي سلم مع الإمام أحسن 55 ' 

وقسم رابع يتابع الإمام عانًا بأنه يصلي ركعة زائدة» وهذا هو الخطأ. 

ورد ف فتاوى اللجنة الدائمة: إذا قام الإمام. في الصلاة الرباعية إلى 
الخامسة ونبه واستمر وجب على كل من علم خطأه مفارقته ويسلم لنفسه 
أو ينتظر ويسلم معه. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- عن هذه المسألة 
فقال: لا ينبغي لهم أن يتابعوه» بل ينتظرونه حى يسلم بهم أو يسلموا قبله 
والانتظار أحسن. اه 

لكن من تابعه جاهلاً بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة كمن تابعه 
جاهلذ يأفها زائدة: :وض اللاعلى نهنا كحمد آله وصسية. 


)١(‏ محلة البحوث )617/١5(‏ نقلاً من مخالفات الصلاة والطهارة. 


-١ ل/ا.‎ 


الإنكار على من اقتدى بمن قام ليقضي ما فاته: 

قد يأ رحل إلى المسجد فيجد أن الإمام قد سبقه بركعتين-مثلا في 
صلاة العشاء-فيكمل معه ركعتين وبعد أن يصلي ويسلم الإمام يقوم هذا 
الرحل ليت بركعتين» فإذا دل رحل آخر واقتدى بمذا المأموم فصلاته 
فبديعة لان ترفو له«العض أن رماذه خر مكييدة 

والدليل على ذلك أن البي يله رأى رحلا يصلي وحده فقال: ,ألا 
رجل يتصدق على هذا فيصلي معم”". 
5- أن يتخذ الرجل مكانًا معيئًا في المسجد: 

من المخالفات المنتشرة بين المصلين: أن يتخذ الرحل له مكانًا معيئًا في 
المسجد لا يستطيع أحد أن يصلي فيه أبدًا. 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى - في بدائع الفوائد ما نصه: قال المروزي: 
كان أبو عبد الله يقوم خلف الإمام فجاء يومًا وقد تحاق الناس أن يصلي أحد 
في ذلك الموضع فاعتزل وقام في طرف الصف وقال: هي أن يتخذ الرحل 
مصلاه مثل مربض البعير””". 
/7- حجز المكان بسجادة أو نحوها: 

وهذا يندرج تحت المحالفة السابقة» فالأصل أن يسبق الرحل بنفسه إلى 
المسجد أما إذا قدم سجادته وتأخر هو فقد حالف الشرع من وجهين: من 
جهة تأخره» ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد 


أن يصلوا فيه. 


)01( صحيح الجامع (؟5565). 
(؟) بدائع الفوائد للإمام ابن القيم (87/9). 


-1١ لم‎ 


05 مخالفات الأثمة في الصلاة 

أقصد هنا الإمام الذي يصلي يمم الصلوات الخمس. وإليكم جملة من 
تلك الأحطاء الى انتشرت بين الأئمة في كثير من المساجد: 
-١‏ سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة: 

إن أغلب الأئمة الآن يسكتون بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية 
سكتة طويلة من أجل أن يقرأ المأموم حلفه. وهذه السكتة لم تثبت عن النبي 
بيد في حديث واحد صحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ولم يستحب أحمد أن يسكت 
الإمام لقراءة المأموم. ولكن بعض أصحابه استحب ذلكء» ومعلوم أن البي وَل 
لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الحمم 
والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن. 

وقد وجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله تعالى-سؤال 
خول هذه المسألة.. هيدا نض السؤال الأول: 

- ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم 
يقف الإمام تلك الوقفة فم يقرأ المأموم الفاتحة؟ 

فأحاب -رحمه الله تعالى-بقوله: ليس هناك دليل صحيح صريح يدل 
على شرعية سكوت الإمام حي يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما 
المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر 
ذلك قرأها المأموم سرًا. ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لعموم قوله 
يد : رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه. وقوله يلع «لعلكم 
تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: ,رلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه 


لا صلاة لمن لم يقرأ كل . رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. 


8. اد 


وهذان الحديئان يخصصان قوله عز وحل: (روإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون4 [الأعراف: .]5١4‏ . 

وقول البي يَلّ: «إغما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعوا...) متفق عليه"". 
؟- قوله: رإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج): 

بعض الأئمة إذا أقيمت الصلاة يقول: رإن الله لا ينظر إلى الصف 
الأعوج». 

وينسب ذلك القول إلى البي يل !! وهذا أصلاً ليس بحديث» ولو أننا 
اكتفينا.ما حاء وثبت عن البي َللِهٌ لكان أولى وأفضل. 

قال يَلِِ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاق”". 
- قراءة أكثر من آية بشكل متصل: 
وهذا أمر مخالف لحدي البي كل فقد ثبت عنه يِعٌ أنه كان يقرأ القرآن 
آية آية. 

فعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سئلت عن قراءة رسول الله كل 
فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: (الحمد لله رب العالمين4 ثم يقف: إرال رمن 
الرحيم4 ثم يقف”". 

قال الإمام ابن تيمية-رحمة الله عليه-: «ووقوف القارئ على رءوس 
الآيات سُنة وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو 
عون ل 0 
شل دن فصر غالفات الطهازة والصلذة عن 1ك 1 


(؟) صحيح اللجامع (/77151). 


وم 05 الجامع 0 ل 6). 
(5) الاحتيارات الفقهية للإمام ابن تيمية ص1/8. 


ساو أ اسه 


- التكلف والتنطع في قراءة القرآن: 

وهذا أمر نشاهده بين بعض الأئمة الذين يقرءون القرآن بتكلف شديد 
وتنطع في إحراج الحروف بطريقة تشمئز القلوب والأسماع منهاء فيكون 
بذلك سبًا في فتنة الناس وصدهم عن سماع القرآن أمثال هؤلاء الذين 
يقرءون في السرادقات. والله تعالى يقول: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر»4[القمر: :]١7‏ ويقول: «إورتل القرآن ترتيلا4 [المزمل: 4]؛ 
ذل محايحة نا أذ العاند قراءقة ينك أن يهنا الله لناء 
ه- أن يخصص الإمام الدعاء لنفسه: 

فهذا حطأ منه؛ لأنه ينبغي أن يدعو بصيغة الجمع» وذلك لأنه يدعو 
لنفسه ولإاحوانه المسلمين في المسجدء بل وفي كل بقعة في بقاع العالم.. 
فيقول مغال: «اللهم اهدنا فيمن هديت» ولا يقول: «اللهم اهدي ...». 
>- تغيير الصوت في التكبير عند الجلوس: 

بعض الأئمة إذا جلس للتشهد, فإنه يغير من صوته ف التكبير (فيكبر 
باسترحاء) وإذا قام أطلق لصوته العنان في التكبير. وهذا خطأ؛ لأنه مخالف 
هدي البي يل بل إن هذا مدعاة للمأموم أن ينشغل في صلاته؛ لأنه يعتمد 
على نغمة الإمام في التكبير» وبالتالي فإن أحطأ الإمام فلن يدرك المأموم ذلك. 

ولكن بعض العلماء قالوا: إن الإمام يشرع له أن يمد التكبير من القيام 
إلى السجود ومن السجود إلى القيام» وذلك لطول الفصل بينهما. والله أعلم. 
/- التلحين والتمطيط بالتكبير: 

وهذا من المخالفات المشهورة بين الأثمة.. فتجد أنه يستعمل أسلوب 
التمطيط فى التكيير قبدلاً عن أن يقول برالل أكبن تراه يقول والله أكين أو 
يقول : الله آكبر» أو يبجعل الم بعد الباء فتكون الله أكباري»» وهذا كله من 
المحالفات الي يجب الابتعاد عنها. 


ا 


/- إطالة القيام والتفريط في أركان الصلاة: 

بعض الأئمة يطيلون القيام -وبخاصة إذا كان حسن الصوت- ثم بعد 
ذلك تحده ينقر الركوع والسجود نقرًا حي إنك في الركعة الثالثة والرابعة 
ال تكون القراءة فيها سرية لا تستطيع أن تكمل قراءة نصف الفاتحة حق 
تحده قد ركع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد كان البي وي قيامه قريبًا من ركوعه وسجوده وجلوسه. 

ففي الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب أنه قال: «رمقت الصلاة 
مع محمد ظل فوحدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فجلسته بين 
السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السوا». 
4- إطالة الركعة الثانية أكثر من الأولى: 

بعض الأئمة يخطئون عندما يطيلون الركعة الثانية أكثر من الأولى أو 
الركعتين الأخيرتين أكثر من الأوليين» فهذا مخالف لحدي البي يلك . 

وهذا حلاف فعله له فقد أخرج البخاري عن أبي قتادة -رضي الله 
تعالى عنه- أن البي يَليهٌ كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر 
في الثانية» ويفعل ذلك ف صلاة الصبح. 

وقال أبو سعيد: وكانت صلاة الظهر تقام؛ فيذهب الذاهب إلى البقيع؛ 
فيقضي حاجته؛ ثم يأنّ أهله فيتوضأء ويدرك الببي يه في الركعة الأولى مما 
00000 
-٠‏ المبالغة في مد السلام: 

بعض الأئمة إذا انتهى من صلاته فإنه عند التسليم يمد كلمة (السلام 
عليكم ورحمة الله مدا شديدًا حى إن بعض المصلين يسلمون معه أو يسبقونه 


.)15 5( أتخرحه مسلم‎ )١( 


-11- 


بسبب تلك الإطالة» وهذا أمر أكاد أسمعه بأذني كل يوم في الصلوات 
لين 
١‏ البالغة في تطويل كلمة «الله أكبر»: 

عن ' الكنية .عن الأشال عاذ مى القناة الذي ميتي :الكو عدن 
السجود- و كذلك عند سائر التكبيرات يعد في كلمة «الله أكبر» حي إن المأموم 
ليسجد أو يركع أو يقوم من سجوده قبل أن ينتهي الإمام من تلحين كلمة 
(الله أكير». 

وهذا الأمر تراه واضحًا عند الأثئمة الذي يشعرون بجمال صوهم. وهذا 
الأمر مخالف لهدي البي َلِِ؛ِ لأنه بذلك قد يتسبب في أن يسبقه كثير من 
الملأمومين ويفسد عليهم صلاتمهم. 

ممخالفات خاصة بصلاة الصبح 

-١‏ قوهم: «صدقت وبررت»: 

بعض المصلين إذا مع المؤذن يقول: «الصلاة حير من النومه في أذان 
الصبح» فإنه يقول: «وصدقت وبررت». 

وهذا خطأ؛ لأن السّنة أن تقول كما يقول المؤذن لعموم قوله كَل : «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول...». 

إلا في قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح... فيقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ولذلك فإذا قال المؤذن: «الصلاة خير من النوم» فعلى المستمع أن يقول: 
«الصلاة خير من النوم). 
؟- قراءة الفانحة عقب الصلاة: 

قال الشفيرف: «وقراءة الفاتحة زيادة في شرف البي كو عقب صلاة 
الصبح» وقراءتها عقب الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأبي بكر وعمر 


ث1ك- 


وعثمان وعلي-رضي الله عنهم-اعتقادًا بأنهم يحضرون غسل فاعل ذلك حين 
موته أو سؤاله في القبر» منكر من القول وزورء وشرعة الشيطان الغرور'". 
1 قولهم: «اللهم صل عليه مائم: 

وهذا الأمر من البدع المحدثة الي لا أصل لما من الشرع. 

قال الشقيري: «وصلاتهم على الي مائة بعد الصبح» والمغرب مع ترك 
السلام عليه بصيغة «اللهم صل عليه زعمًا بأن الله يقضي له سبعين حاحة في 
الآخرة» وثلاثين ف الدنيا ليس عليها أثارة من علم”". 
4- ترك صلاة الصبح في المسجد: 

وهذا أمر لا يحتاج إلى تعليق» فمن أراد أن يرى بعينيه فليذهب إلى أي 
مسجد لينظر كم عدد من يصلي الصبح في جماعة» وكل ذلك على الرغم 
من أن البي ولٌ رغب الأمة في تلك الصلاة على وحجه الخصوص فقال: «من 
صلى البردين دخل الجنةم”", أي: الصبح والعصر. 

وقال كلد «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويه 
يعن : الفجر والعص © ). 

وقال يه : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله...". 
ه- الخوض في أمور الدنيا بعد الصلاة والإعراض عن هذا الخير: 

كثير من المصلين بعد صلاة الصبح يجلسون يضحكون ويعررحون» أو 
رما ذهبوا ليستنشقوا نسيم الهواء ويغفلوا عن نسيم الإيمان وجنة الذكرء فهذا 


15 الستن و المتوقات صن 
)١(‏ السنن والمبتدعات ص .51١‏ 
(؟) صحيح الجامع قحس" 
(؟) صحيح الجامع (/577). 
(5) صحيح الجامع (67599). 


2-2000 


الوقت هو وقت الذكر. 

بل إن البي وليِهِ أحبر عن تلك الحائزة الي لا يظفر بما إلا القليل» فعن 
أنس ذه قال: قال رسول الله يَله: «من صلى الفجر في جماعة؛ ثم قعد يذكر 
الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة؛ وعمرة 
تامة تامق)7"". 
*- التغويب في الأذان الثابئ» وهذا خطأ ومخالف لدي الببي وَلدْ في ذلك: 

قال الشيخ الألباني في قوله: ويشرع للمؤذن التغويب» وهو أن يقول في 
أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم» قال أبو محذورة: «يارسول 
الله علمئ سنة الأذان فعلمه» وقال: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة 
خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم...» رواه أحمد وأبو داود. 

قال الألباي: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبحء الذي يكون 
قبل دحول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبًاء الحديث ابن عمر 5ه قال «كان في 
الأذان الأول بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين». رواه 
البيهقي »)47/١١‏ وكذا الطحاوي في «شرح المعاني» »))87/١١‏ وإسناده 
بحن كما قال الحافظ. وحديث أبي محذورة مطلق» وهو يشمل الأذانين؛ 
لكن الأذان الثاني غير مراد؛ لأنه حاء مقيدًا في رواية أحرى بلفظ: «وإذا 
أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من 
النوم,. أخرحه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم» وهو مخرج في 


«صحيح أبي داوم »)0١5 0-51١١‏ فاتفق حديثه مع او ا 


(؟) تمام المنة للشيخ الألباني ص5:١-17١.‏ 


-١6- 


/لا- الأذان الثابئ ووقوعه قبل وقته: 

وهذا من المخحالفات الى تجعل الكثير من المصلين يصلون الصبح قبل 
دخحول وقته» وبخاصة ف أكثر المساحد الي تقيم صلاة الصبح بعد حمس 
دقائق من الأذان؛ مع أن الأذان أذن قبل وقته الأصلي بنحو من عشرين دقيقة 
زعلى الأقل) كنا تشوق:ذللف وعفلة الأزهع وغيرها عن الجرايل الكومية: 
- ترك سنة الأذانين: 

ولقد ثبت عند السواد الأعظم من المصلين في كثير من الأقطار والبقاع, 
أن أذان الفجر واحد فرد» بل إن عامتهم وخاصتهم ينكرون ويزحرون من 
يؤذن أذانين أو يقيم السئة في هذا. 

والثابت عنه يل أنه كان يؤذن أذانين, فعن عائشة-رضي الله عنها- 
عن النبي يل قال: «إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم7". 

أما ما ذهب إليه الحنفية» من القول بأذان واحد فلا دليل عليه تقوم به 
الحجة» وكل ما ذكروه في أسانيدها مقال. 

وقال الجمهور: «يجوز الأذان قبل الفجر مطلقا في رمضان وغيره خلاقًا 
لابن القطان فإنه خحصه برمضان”". 
4- القرآن والتواشيح قبل الأذان: 

وهذا من البدع والمنكرات الى كانت سببًا في تنفير الكثير من المسلمين 
عن صلاة الصبح.. وذلك لأنهم ظنوا أن الذي يحدث هذا من استخدام 
مكبرات الصوت بالتواشيح (ظنوا أها من السنة) مع أنما بدعة لا أصل للا. 


.)577001919( أخرجه البخاري‎ )١( 
بتصرف.‎ )١717-١75( نقلاً من أخطاء المصلين‎ )١717/7( (؟) الفتح‎ 


تك 


فكم من مريض أتعبوه وكم من طالب يذاكر دروسه فشغلوه» وكم 
من قائم يقرأ القرآن ويتهجد لله فأزعحوه. 

وكل ذلك بالإضافة إلى الكلمات الي تحمل معان الشرك بالله (اليّ 
يتغنون بما في التواشيح) كقول أحدهم: (يا محمد يا غياث المستغيثين يا أول 
خلق "الله أسالك نا زب جاه فيلك عمد وقين:ذلك:منى الكلمات الى تقد 
في العقيدة. 
-٠‏ المداومة على القبوت في صلاة الصبح: 

وهذا التخصيص لصلاة الصبح بالقنوت من دون الصلوات (بدعة) وقد 
تفشت تلك البدعة في معظم البلدان ح وصل الأمر إلى أن الإمام إذا صلى 
الصبح بالناس من غير أن يقنت ظن الناس أن الصلاة لا تصح؛ بل منهم من 
يقوم فيعيد الصلاة. 

والحق أن القبوت غير مشروع في صلاة الصبح إلا عند النوازل... 
وعند ذلك فالقدوت يكون في الصبح وسائر الصلوات أيضًا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعية» من أن القنوت في صلاة الصبح سنة في غير 
النوازل» ويستدلون بحديث أنس ذه قال: «مازال رسول الله يي يقلت في 
الفجر حي فارق الدني'"'"؛ فهذا حديث ضعيفء فيه أبو جعفر الرازي. 

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وكان هديه يَليْدْ القيىوت في النوازل 
خاصة؛ وتركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه بالفجر» بل كان أكثر قنوته فيها 
لأحل ما شرع فيها من التطويل؛ ولاتصالها بصلاة الليل» وقريما من السحرء 
وساعة الإحابة» وللتنزل الإلهي» ولأنها الصلاة المشهودة الى يشهدها الله 
وملائكته» أو ملائكة الليل والنهار» كما روي هذاء وهذاء ف تفسير قوله 


)١(‏ رواه أحمد )١77/7(‏ والدارقطئ (79/7) بإسناد ضعيف. 


ل 


تعالى: إ[إن قرآن الفجر كان مشهودًا4 ' [الإسراء: 78]. 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يه لو كان يقنت كل غداة؛ 
ويدعو بهذا الدعاء» ويؤمن الصحابة» لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم 
لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت 
منهاء جاز عليهم تضييع ذلك» ولا فرق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصفء أنه يل جهر وأسر وقنت 
وترك» وكان إسراره أكثر من جهره؛ وتركه القنوت أكثر من فعله. فإنه إنما 
قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخحرين» ثم تركه لما قدم من دعا 
لهم وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين» فكان قنوته 
لعارض» فلما زال ترك القنوت؛ ولم يختص بالفجرء بل كان يقنت في صلاة 
الفجر والمغرب» ذكره البخاري في صحيحه عن أنس2"”"7. 

-١*‏ مخالفات عند القبوت 

-١‏ القول: بأن القبوت في الوتر واجب: 

قال الشيخ الألبااني: ودكان يَليْ يقنت في رععة الوتر» أحيانًاء و«يجعله 
قبل الر كو ع). 

وعلم الحسن بن على ذَيه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: «اللهم 
اهدي فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت؛ وبارك لي 
فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليكء و إنه 
لا يذل من واليت, ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» لا منجى 
منك إلا إليك». ظ 


.)51/( أحرحه البخاري (508/5) - ومسلم‎ )١( 
بتصرف.‎ )١07-707/١١ زاد المعاد للامام ابن القيم‎ )١( 


اد 


وإنما قلنا: «أحيانا» لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت 
فيه» فلو كان يي يفعله دائمًا لنقلوه جميعًا عنه. 

نعم رواه عنه أل بن كع وحدهء فدل على أنه كان يفعله أحياناء 
ففيه دليل على أنه غير واحب» وهو مذهب جمهور العلماء» ولهذا اعترف 
المحقق ابن الهمام في «فتح القدير» 2*.7/١1(‏ وه )©5٠.‏ بأن القول بوجوبه 
ضعيف لا ينهض عليه دليل. وهذا من إنصافه وعدم تعصبه» فإن هذا الذي 
رححه هو على خلاف مذهبه”". 
9 - زيادة: رفلك الحمد على ما قضيت»: 

قال الإمام النووي في روضة الطالبين )155/١(‏ أنما زيادة. اه 

أي أنما ليس لها أصل من المُنة ولم تكن من هدي البي يك وعلى الرغم 

من ذلك فهي من الالفاظط الشائعة في دعاء القنوت. 
9 قرلهم: أشهد وحقًا عند سماع القدوت: 

قال الشقيري: وقوحهم: 000 ا اه الإمام للقنوت بدعة إن م 
تكن مفسدة للصلاة» فأقل أحواها الكراهة". 

فذلك لم يكن من هدي الي وليه ولا من هدي الصحابة #. 
4 - تخصيص قنوت الوتر بوقت معين: 

وذهب إلى القول يهذا كثير من المصلين والشافعية واحتلف كثير من 
الناس ف تحديد وقت القنوت في صلاة الوتر» فمنهم من جعله في رمضان» 
ومنهم من حعله في النصف الأخير منه» ومنهم من قال: بل من النصف 
الأول منه. 


.١ 175-1١ صفة صلاة الي يه ص47‎ )١( 
السعن و اللدعات: ص‎ 690 


_ ا 


والصواب: أن القنوت في الوتر لا يختص بوقت معين من السنة» بل هو 
مشروع ف جميع السنة» وما ذهبوا إليه من أدلة غير ثابتة» ولا تقوم يما 
0000-6 
5- ختم دعاء القبرت بالصلاة على البي وَل : 

وهذا محطأ يقع فيه العامة والخاصة مع أنه لم يكن من هدي البي ولك . 

قال الشيخ الألباني: (تنبيه): زاد النسائي في آخر القنوت: «وصلى الله 
على النبي الأمي» وإسنادها ضعيف» وقد ضعفها الحافظ ابن حجر والقسطلان 
والزرقاني وغيرهم» ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات 
وقرنانها عو عزنا المذكور في مقدمة الكتاب. 

وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» -١/55(‏ عام ؟9551١):‏ «ولُم 
تصح الصلاة على رسول الله يلدِ في القبوت» ولا ينبغي أن يزاد على صلاة 
رسول الله َيه شي. 

وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة 
كما يفعل بعض المتأحرين القائلين بها(". 
5- مخالفة عند الدعاء في النوازل: 

بعض الأئمة والدعاة إذا أراد أن يقنت عند الحوادث والنوازل فإنه 
يدعو بدعاء الحسن بن على-رضي الله عنهما-: «اللهم اهدي فيمن هديت 
وعافني فيمن عافيت... مع أن هذا الدعاء جاء في صلاة الوتر على وحه 
الخصوص دون غيرها. والحقيقة أن دعاء القنوت ليس له صيغة بعينهاء بل هو 
نترو ك المناسبة الدعاء, 


.18 4 -١ص أخطاء المصلين‎ )١( 
.١ 47-١ صفة صلاة البي كلةٌ ص47‎ )١( 


.#8 اسم 


والبي يهٌ وكان يقنت في الصلوات الخمس كلهام» لكنه وكان لا يقنت 
فيها إلا إذا دعا لقوم؛ أو دعا على قوم» فربما قال: «اللهم أنج الوليد بن 
الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء واجعلها عليهم سنين كسين يوسفء اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان 
وعصية عصت الله ورسول»). 

ثم كان يقول-إذا فرغ من القنوت-: «الله أكبر» فيسجد7"©. 
/ذ- مسح الوجه بعد الدعاء: 

وتلك عادة منتشرة بين أكثر الناس» وليس لما أصل من السنة بل هي 
مخالفة هدي البي صَيخ. 

قال السك :انارو امو ام عدم الأيع ميا لبو ردقن لطن ابي 
بدعة وأما حارج الصلاة فلم يصحء وكل ما روي في ذلك ضعيف» وبعضه 
اه من تن ممطن كهاسقعه ود رعديك أو دوقم 15م زوالا جافيت 
الصحيحة» (/5051) ولذلك قال العز بن عبد السلام ف بعض فتاويه: «لا يفعله 
إلا الجهال”"2. 

ه ١‏ - مخالفات خاصة بصلاة المغرب 

١‏ - الاعتقاد بوجوب التخفيف في صلاة المغرب لأنه (غريب): 

يقول بعض المصلين إن المغرب (غريب) فلا بد فيه من سرعة الإقامة 
والصلاة تبعًا لذلك» وهذا مخالف هدي البي يله . 

قال الشقيري: وأما صلاة المغرب فكان يطولها أحيانًا بحيث إنه كان 
يقرأ سورة الأعراف في الركعتين» يقرأ من كل ركعة نصفهاء وحيئًا يقرأ 


.١547 -١ 5١ص صفة صلاة البي وَل‎ )١( 
.١ (؟)صفة صلاة البي كيه ص51‎ 


1 


الصافات» وحيئًا المرسلات وحيئًا قصار المفصل» وقد صحت الروايات هذا 
المجموع» والسْنة ألا يواظب على نمط واحد من تطويل أو تقصيرء بل يطول 
حيئًا ويقصر حيئًا بحسب الحال والوقت”". 
؟- دعاء لا يصح عند ماع أذان المغرب: 

نرى كثيرًا من المسلمين إذا سمعوا أذان المغرب فإنهم يرددون هذا 
الدعاء: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار فمارك وأصوات دعاتك فاغفر لي»» 
وهو حديث ضعيف. 

قال الشيخ الألباي: «وحديث غريب» أب كثير إلا نعرفه») ولذلك قال 
النووي: «رواه أبو داود والترمذي» وقي إسناده بجهول». 

فمثل هذا الحديث لا يجوز نشره بين الأمة إلا مع بيان حاله من 
الو 
#- إنكار سنة المغرب القبلية: 

وإن كانت هله السنة مستحبة إلا أن هناك من ينكرها وينكر على. من 

لأن تلك الصلاة لم ينكرها البي يل بل ثبت عنه أنه يليد قال: «صلوا 
ره 
سللة 00. 

قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا 
يستحبء» بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استتحباها. 
)١(‏ السنن والمبتدعات ص١5".‏ 
(؟) تمام المنة ص55 .١‏ 
0( أخحرجه البخاري (78524-1185). 
(5) فتح الباري (/77). 


-5- 


وعن أنس بن مالك قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب 
البي كَليةٌ يبتدرون السواري حى يخرج البي كلد وهم كذلك يصلون الركعتين 
قبل المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شي». قال عثمان بن جبلة وأبو 
داود عن شعبة: «لم يكن بينهما إلا قليل)""'. 

وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل 
صلاة المغرب كان أمرًا أقر البي كلو أصحابه عليه وعملوا به حى كانوا 
يستبقون إليه» وهذا يدل على الاستحباب» وكأن أصله قوله يَليْهٌ : «بين كل أذانين 
صلاة». وأما كونه وله لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على أفهما ليستا 
عن الزوانت: ولل امععافيا ذفن احد واإسحاق واصعاب للدي 

-١‏ مخالفات في صلاة الجمعة 

-١‏ ترك صلاة الجمعة: 

كثير من الناس وصل بم التهاون في أمر دينهم أنهم يتركون صلاة 
الجمعة في المسجد ويصلوفا في بيوقهم ظهرًا أربع ركعات. وكل ذلك بسبب 
الجهل الشديد الذي حال بينهم وبين معرفة ثوابها وحال بينهم وبين معرفة إثم 
تاركها. 

قال كلةِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات: أو ليختمن الله على 
قلويمم ثم ليكونن من الغافلين'”. 

وقال يَييدِ: «من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين)7". 


.)1755( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١8/7( (؟) فتح الباري‎ 
.)0 48 (1)صحيح الجامع‎ 
.)6١55( صحيح الجامع‎ 2) 


م1 


وقال يلك : «من ترك ثلاث جمع اونا بما طبع الله على قلبم'". 

فتأمل يا أي الكريم كيف أن الله يجمع على تارك صلاة الجمعة ثلاثة 
أنواع من العقوبات: أولاً: أنه من أهل الغفلة.. ثانيًا: أنه يكتب من 
المنافقين. . ثالثا: أن يطبع الله على قلبه. 

قال العراقي: والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق. 

وقال الشوكان: قوله: «هاوئا» فيه أن الطبع المذكور إنما يكون على 
قلب من ترك ذلك ههاوئ9". 

فتدبر يا من تركت صلاة الجمعة متعمدًا. 
-١‏ اعتقاد وجوب قراءة #الم تسزيل» السجدة ولرهل أتى على الإنسان 4 
فجر يوم الجمعة: 

بعض المصلين يعتقدون أن قراءة سورة #9الم تزيل» السجدة ولزهل 
أتى على الإنسان» واحبة في فجر يوم الجمعة» وهذا اعتقاد خاطئ؛ لأن 
الذي ثبت عن البي ول أنه كان يقرأهاء وهذا لا يلزم أنه كان يداوم عليهاء 
وإلا لنقل إلينا ذلك. 
عن أبي هريرة ذه: أن البي يلْهٌ وكان يقرأ في صلاة الصبح يوم اللجمعة الم 
تنزيل وهل أتى على الإنسان»””". 
قال الإمام الشوكائ: وهذه الأحاديث فيها مشروعية قراءة تتريل السجدة 
وهل أتى على الإنسان. قال العراقي: وممن كان يفعله من الصحابة عبد الله 
ابو عافن 
)١(‏ صحيح الجامع .)1١51(‏ 


(؟) نيل الأوطار .)١55/7(‏ 
(9) أخرجه البخاري (831/7) ومسلم (15/7). 
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ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وأصحاب الحديث. 

وقد احتلف القائلون باستحباب قراءة الم تتزيل السحدة في يوم الجمعة: 
هل للإمام أن يقرأ بدا سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يبمتنع ذلك؟ 

قال النووي ف الروضة من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما 
سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا. قال: وفي كراهته خللاف 
للسلف. وأفى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به©. 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- عن الصلاة يوم 
الجمعة بالسجدة: هل تحب المداومة عليها أم لا؟ 

فأحاب-رحمه الله تعالى-بقوله: الحمد لله. ليست قراءة الم تنزيل4 
الي في السجدة ولا غيرها من ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق 
الأئمة» ومن اعتقد ذلك واجبًا أو ذم من ترك ذلك فهو ضال مخطئ يجحب 
عليه أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة. ثم قال: لا ينبغي المداومة عليها بحيث 
يتوهم الجهال أنها واحبة وأن تاركها مسيءء بل ينبغي تركها أحيانًا لعدم 
وجوها. والله أعلم. 

وقال شيخ الإسلام: كان البي يَلِهُ يقرأ السورتين كلتيهما فالسنة 
قراءتهما بكماهما. 
1- ترك الاغتسال والترين والطيب والسواك يوم الجمعة: 

إننا نرى كثيرًا من المصلين يفرطون في تلك السئن الي حصنا عليها 
الحبيب ولد » فعن أبي سعيد أن البي يليو قال: «غسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم والسواك وأن بمس من الطيب ما يقدر عليهم”". 


(1) نيل الأوطار (750/9). 
)١(‏ أخرجه البخاري (8179/7) مختصرا- مسلم (7/ه- 07. 


-١؟6-‎ 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلل : «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل». 

وف رواية مسلم: رإذا أراد أحدكم أن يأيّ الجمعة فليغتسل”". 

قال الإمام الشوكائ: والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة» وقد 
اختلف الناس في ذلكء قال النووي: فحكى وجوبه عن طائفة من السلف» 
حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهر. وحكاه ابن المنذر عن 
مالك؛ وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك. 

وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه 

قال القاضي عياض : وهو المعروف من ذهب مالك وأصحابه”. 

وحكمة مشروعية الغسل والسواك» والطيب والتجميل بأحسن الثياب 
يوم الجمعة أن يكون المصلي على أكمل حال وأطيبه فلا يتأذى به أحد؛ 
ولأن الملائكة تقف على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول فرعا صافحوه 
000 
4- قراءة القرآن في (مكبرات الصوت) قبل صلاة اجمعة: 

وهذا من البدع المحدثة الي لم تكن على عهد رسول الله كل ولا 
الصحابة مَيك. 

وقد نمى البي يليه عن رفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن؛ لأن كل 
واحد يناحي ربه فمنهم من يصلي ومنهم من يذكر ربه ومنهم من يتعلم 
الحديث... 8 
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)١(‏ نيل الأوطار .)590/١(‏ 
(") الدين الخالص .)١77/4(‏ 
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فقراءة القرآن بصوت عال في هذا الوقت يشوش على أهل المسجد بل 
على جيران المسجد. ْ 
ه- عدم التبكير إلى صلاة الجمعة: 

كثير من المصلين قد تعود أن يذهب إلى صلاة الجمعة بعد صعود 
الخطيب على المنبر أو عند إقامة الصلاة أو في الركعة الثانية منها... وهذا كله 
حرمان من الأحر والثواب المترتب على التبكير. 

فقد أحبر البي يلي عن ذلك الثواب فقال: «من غسل يوم الجمعة 
واغتسل؛ ثم بكر وابتكرء ومشى ول يركب, ودنا من الإمام, واستمع 
وأنصتء ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجدء عمل 
سنة, أجر صيامها وقيامه/”". 

وقال رسول الله يلِ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي 
البدنة. ثم كالذي يهدي بقرة. ثم كالذي يهدي الكبشء ثم كالذي يهدي 
الدجاحة. 5 كالذي يهدي البيضة”"2. 

فيا أيها امحروم من ذلك الخير لا تنس نفسك من الأجر والثواب 
واحتهد ف أن تأي إلى الصلاة مبكرًا .. أعانك الله وأثابك. 
- ترك قراءة سورة الكهف: 

قد يغفل كثير من المصلين عن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة» مع أن قراءتها مستحبة لما فيها من الأحر العظيم الذي أخبر عنه 


.)51٠65( صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الجمعة.‎ )١1( أخرجه مسلم عن أبي هريرة‎ )19 


ات 


الصادق المصدوق يليه حيث قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء 
له من النور ما بينه وبين البيت العتيق)'"2. 

وقال يَليكِ: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
بين الجمعتين)”". 

وقال يل : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت 
قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين"". 
-١/‏ ترك الصلاة على النبي في يوم الجمعة: 

قال يل: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم؛ وفيه قبض» 
وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكنروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي ..200. 

وعلى الرغم من ذلك تحد كثيرًا من المسلمين يغفلون عن الصلاة على 
ابي يل وهو الذي جعله الله سببًا لخروج الأمة من ظلمات الشرك والمعصية 
إلى أنوار التوحيد والطاعة. 
- عدم الاكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة: 

ظن كثير من المسلمين أن السُنة في يوم الجمعة أن نؤذن أذانين لصلاة 
الجمعة» وهذه بدعة محدثة لا أصل لا. 

ولا نستطيع بحخال من الأحوال أن نقارن بين هذا وبين ما فعله عثمان 
ابن عفان ذه فالأذان الذي زاده عثمان ويه كان يفعل على الزوراء بعيدًا عن 
المسجد لتنبيه من بالسوق» أما ما يفعل من تأدية الأذانين على سطح المسجد 
)١(‏ صحيح الجامع .)1517/١(‏ 
(؟) صحيح الجتامع .)1141١(‏ 
(؟) رواه البيهقي (53/8؟) والحاكم في المستدرك (77//1) بسند صحيح. 
(؟:) صحيح الجامع .)١١1١5(‏ 


-ا١5م-‎ 


أو أحدهما فوقه والآخر داخل المسجد فهو مخالف لما كان عليه الأمر ف عهد 
الرسول يهٌ وأبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- وكذا في عهد عثمان 5ه 
فإن الغرض الذي زاد سيدنا عثمان الأذان لأحله- وهو إسماع من لا يسمع 
الأذان على سطح المسجد- ليس موجودًا في زماننا؛ لوجود مكبرات الصوت 

ولذا يطلب الاقتصار على أذان واحد ف الجمعة خارج المسجد كما 
كان في زمن البي يَليدٌ وأبي بكر وعمر. 

قال الشافعي في الأم: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدحل 
الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه منير أو شيء مرفوع 
له أو الأرضء فإذا فعل أحذ المؤذن في الأذان» فإذا فرغ قام فحطب لا يزيد 
غليةء وأبكث أن يوذك مود وائحد: إذا كان غلى المنبر لا جماعة موذيين907©, 

وعلى الجملة فقد دلت الأحاديث على أنه كان لا يؤذن للجمعة إلا 
أذان واحد خارج المسجد حين يجلس النبي يِه على المنبر» وكذا ف عهد أبي 

7 1 

بكر وعمر -رضي الله عنهما-”"©. 

وعن السائب بن يزيد قال: وما كان لرسول الله يم إلا مؤذن واحد إذا 
خرج أذن» وإذا نزل أقام» وأبو بكر وعمر كذلكء فلما كان عثمان وكثر 
الناس» زاد النداء الثاني على دار في السوق يقال لها: الزوراءء فإذا حرج أذن» 
وإذا نزرل أقام”". 
4- ترك تحية المسجد والإمام بخطب الجمعة أو تركها كلية: 

كثير من المصلين يترك صلاة تحية المسجد» ومنهم من إذا دخل فوحد 
(1) الأم )١078 -1١77/1(‏ وقت الأذان للجمعة. 
)١(‏ الدين الخالص .)١537-1١51/5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (6:3157 723177291 31). 
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الإمام يخطب على المنبر» فإنه يجلس لسماع الخطبة ولا يصلي تحية المسجد 
ركعتين» وهذا خحطأ؛ لأن الثابت عن البي وَل أنه كان يأمر من دخل المسجد 
أن يصلي ركعتين حى لو جلس كان يأمره أن يقوم ليصليهما. 

فعن حابر بن عبد الله» قال: حاء سليك الغطفانئ يوم الجمعة» ورسول 
الله عليه يبخطب» فجلس. فقال له: ريا سليك؛, قم فاركع ركعتين؛ وتجوز 
فيهمل. ثم قال: «إذا جاء أحدكم, يوم الجمعة» والإمام يخطب. فليركع 
ركعتين» وليتجوز فيهما»''' أي: يصليهما بتخفيف وسرعة. 

قال الإمام النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة ف الدلالة لمذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دحل الجامع يوم الجمعة 
والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجدء ويكره الجلوس 
قبل أن يصليهماء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. 

وف هذه الأحاديث أيضًا حواز الكلام في الخطبة لحاجة» وفيها حوازه 
للخطيب وغيره. وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال 
وموطن. وفيها أن تحية المسجد ركعتان» وأن نوافل النهار ركعتان» وأن تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها. وقد أطلق أصحابنا فواتا 
بالجلوس» وهو محمول على العالم بأنه سنة» أما الجاهل فيتداركها على قرب 
0 

أما من استدل بحديث ابن عمر-رضي الله عنهما-أنه قال: سمعت النبي 
يد يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ الإمام فالحديث ضعيف جذداء فيه أيوب بن فيك وهو متروك. 


.)١154/5( مسلم بشرح النووي‎ )١( 


مط 


١‏ - استحداث سنة قبلية للجمعة: 

وتلك مخالفة منتشرة بين المصلين. 

وقد يستدل البعض بقوله يله : «ما من صلاة مفروطة إلا وبين يديها 
ركعتان”'". على مشروعية سنة الجمعة القبلية» وهذا خطأ بين. 

قال البوصيري بعد ذكر الحديث: «وأنه أحسن ما يستدل به لسنة 
الجمعة المزعومة قال: وهذا متعذر في صلاته طلِكِ؛ِ لأنه كان بين الأذان والإقامة 
النظلية فل طبلاة حيفلك بهم : 

وليس للجمعة سنة قبلية» حيث لا مكان لاء ولم يثبت فعلها عن النبي 
يله ولا عن أصحابه يك وإِنما الغابت أن لما سنة بعدية تؤدى في المسجد أو 
في المزل وهو الأفضل» وهي ركعتان أو أربع. 

أما عن سنة الجمعة فهي بعدية لما رواه مسلم عن البي وَللةْ أنه قال: «إذا 
صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع/. 

وروى مسلم أيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن البي يلدْ كان 
لا يصلي بعد الجمعة حى ينصرف إلى بيته فيصلي ر كعتين». 

من هذين الحديثين نعلم أن سنة الجمعة البعدية هي ركعتان أو أربع 
ركعات: .و1 يثبت سنة قبلية للجمعة؛ والله أعله”” . 
1- الجلوس في مؤخرة المسجد لمن جاء مبكرًا: 

بعض المصلين إذا حاء مبكرًا إلى المسجد يوم الجمعة؛ فإنه سرعان ما 
يذهب ويجلس ف مؤعرة المسجد.. وهذا مخالف لحدي البي يلع وأمره وسنته؛ 
لأن في ذلك إضاعة للأحر والثواب المترتب على الاقتراب من الإمام» وقد 
)١(‏ رواه ابن حبان )1١5(‏ والدارقطن (15) بسند صحيح. 


)١(‏ السلسلة الصحيحة (؟575). 
(9) السنة والبدعة .)١59 -1١51//١(‏ 


اد 


حشنا البي يبد على ذلك بقوله: «ودنا من الإمام وكذلك فيه إضاعة للثواب 
المترتب على الصف الأول» وذلك لقوله يي «لو تعلمون ما في الصف 
الأول ما كانت إلا قرعة)". 

قال الإمام ابن تيمية: «فمن حاء أول الناس» وصف في غير الأول» فقد 
حالف الشريعة» وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة» أو فضول الكلام أو مكروهه 
أو محرمه» ونحو ذلك ما يصان المسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرائع»". 
؟١1-‏ تخطي الرقاب في يوم الجمعة: 

وهذا من المخالفات الي شاعت وانتشرت بين المسلمين -إلا من رحم 
الله- وقد غى البي يليد عن ذلك. 

فعن عبد الله بن بشر: أن رحلاً جاء إلى النبي وَل يتخحطى رقاب الناس 
يوم الجمعة) والبي يلا يخطب فقال: «اجلسء فقد آذيت وآنيت» أي: 


002 


وقال يُدِ: «من اغتسل يوم الجمعة, ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى 
ما كتب له. ثم إذا خرج الإمام أنصت؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى”". 

قال الإمام الشوكاني: وقد احتلف أهل العلم في حكم التخطي يوم 
الجمعة» فقال الترمذي حاكيًا عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم 
الجمعة وشددوا في ذلك. 

وحكى أبو حامد ف تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم. 
)١(‏ صحيح المجامع (57715). 
(؟) الفتاوى الكبرى (5/75 .)١١‏ 


(4) أخرجه البخاري .)51١(‏ 


ا 


وقال النووي في زوائد الروضة: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة. 
واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط. وروى العراقي عن كعب الأحبار 
أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إلى من أن أتخطى الرقاب. 
يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتحطي» وهكذا أطلق النووي في الروضة» وقيد 
ذلك في شرح المهذب فقال: إذا لم يجد طريقا إلى المنبر أو المحراب إلا 
بالتحطي لم يكره. لأنه ضرورة. وروي نحو ذلك عن الشافعي7") 

وعن ععبة بن كارك ذه قال: صليت وراء رسول الله و بالمدينة 
العصر» اا اين ا د 3 
ا ليم ارت ل 11 
1 صلاة تحية المسجد بعد الأذان أو بين الخطبتين: 

بعض المصلين إذا دحل المسجد يوم |ا.لجمعة ووجد المؤذن يؤذك فإنه 
ينتظر حي ينتهى الأذان» ثم يصلى تحية المسجد. وهذا خحطأ لأنه بذلك كان 
عريق دكن (الكية: ومفايسك الأذان) موسمفرطا دن الر عي ور "اتضاع 
الخطبة). فكان له أن يصلى تحية المسجد أثناء الأذان ليجلس لسماع الخطبة. 
وبعضهم إذا وحد الخطيب يخطب جلس دون أن يصلي فإذا جلس الخطيب 
جلسة الاستراحة بين الخطبتين قام المأموم فصلى تحية المسجد. وهذا خطأ؛ 
لأن البي يله قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل 
ر كعتين وليتجوز فيهمل”". 

(1) نيل الأوطار (701/9). 
(؟) أخرجه البخاري (؟851/9) والنسائي (85/5). 
(6) أخرجه مسلم (04/95- لاه وأحمد 51/9 .)١‏ 


١ 


قال الإمام الشوكانن: «وليتجوز فيهما»: فيه مشروعية التخفيف لتلك 
الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة”"©. 

أما قول بعضهم: إذا جلس المصلي عند دحول المسجد سقطت عنه 
تحية المسجد» فهذا غير صواب ويرد عليه حديث سليك. 

فعن حابر قال: جاء سليك الغطفاى يوم الجمعة ورسول الله كلو خطب 
فجلسء فقال له: ديا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما”". 

فرغم جلوس سليك إلا أن البي وَل أمره بأداء تحية المسجد. 
-١ 4‏ الكلام أثناء الخطبة: 

وتلك مخالفة يقع فيها الكثير من المصلين نتيجة الجهل الشديد يما جاء 
في السنة المطهرة من الوعد والوعيد وما جاء من الثواب لمن استمع وأنصت 
للخطيب» وما جاء من العقاب لمن لغا ولم ينصت للخطيب. 

قال يل : «من غسل يوم الجمعة واغتسلء ثم بكر وابتكرء ومشى ولم 
يركب, ودنا من الإمام, واستمع, وأنصت. ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة 
يخطوها من بيته إلى المسجد, عمل سنة, أجر صيامها وقيامه/”". 

وقال يل «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد 
لغوت)). 

قال الإمام النووي: ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة” ©. 


.)" 017/99 نيل الأوطار‎ )١( 

(1) أخرحجه مسلم. 

9( صحيح الجامع (5505). 

(5) أخرجه البخاري (59154/7) ومسلم .)١1/5(‏ 
(5) مسلم بشرح النووي .)١1910/-١95/5(‏ 


ع7 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما-أن رسول الله وَل 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة, ومس من طيب امرأته إن كان لاء ولبس 
من صا ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة, كان كفارة 
لما بينهماء ومن لغا وتخطى رقاب الئاس كان له ظهرً”". 

قال الإمام ابن حجر: «فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات كثل 
ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة» كما خص بعضهم منه رد السلام 
لوحوبه» ونقل صاحب (لمغين) الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة 
يحوز في الخطبة كتحذير الضرير من البعر”"". 
١‏ السقاية وصندوق الصدقة أثناء الخطبة: 

بعض المصلين يحمل الماء للناس أثناء الخطبة» ويدور عليهم واحد تلو 
الآخر!! ومنهم مين مل اطيندو ق. الفييدقة ليفك "لناب على التبرخ أثناء 
الخطبة !! وثالث يسير بينهم بالبخور!! وهذا كله مخالف لدي البي ولع ؛ 
لأن هذا من اللغو الذى فى عنه البي كَلهٌ في قوله: «..واستمع ولم يلغ» بل إن 
فاعل هذا يتخطى رقاب المصلين ويتسبب في عدم فهم كلام الخطيب 
لانشغالهم من عر بينهم. 
5- التسوك أثناء الخطبة وكثرة الحركات: 

وهذا من المخالفات الشائعة في أكثر المساحد-إلا من رحم الله-وقد 
فى البي يل عن ذلك فقال: رمن مس الحصى فقد لغل'". 


.)751( صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)5807/5( (؟) فتح الباري‎ 
.)5555( (؟) صحيح الجامع‎ 


-١ ه56‎ 


-١١‏ الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب: 

فعن معاذ بن أنس يه قال: إن رسول الله يليه فمى عن الحبوة يوم 
الجمعة والإمام بخطب27. 

قال ابن الأثير في النهاية: الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه 
بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين عوضًا 
عن الثوب. ثم قال: ومنه الحديث: «أنه نمى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب». 

فى عنها لأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة ويعرض طهارته 
للانتتقاض اه من النهاية لابن الأثير. 

يضاق إل أنا سيق أن الاحثياء: سيفب كشق العورة أهيانا خخاضة إذأ 
كان:ما تحت توية من اللانس ق 0 
-١١/‏ الجهر بالصلاة على النبي يع والترضي عن الصحابة أثناء الخطبة: 

وهذا من المخالفات الشائعة الى نراها بكثرة بين المصلين يوم الجمعة. 
فإذا ذكر الخطيب اسم الببي يله تراهم يرفعون أصواتهم بالصلاة عليه.. وإذا 
ذكر واحدًا من أصحاب البي وٌ تراهم يرفعون أصواهم بكلمة ذَيه . 

وهذا أمر مخالف لمدي السلف الصالح الذين لم يفعلوا هذا.. وكذلك 
فإن الأحاديث جاءت بالأمر بالإنصات للخطبة» فقد قال ك: «إذا قلت 
لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت”". 

وكذلك فالصلاة على البي كلو إنما هي دعاءء والسنة في الدعاء 


(ومصجج الجامع (وكلا6 ا ). 
شاد عرصي عالقانتة الطيازة والفياكة مر | ا ان امم 


(') صحيح الجامع 770). 


ات 


الإسرار. ومن هنا نعلم أن المصلي إذا مع الخطيب يذكر البي يَليهٌ وأصحابه 
فينبغي عليه أن يصلي على النبي يك سرّاء وأن يترضى عن أصحابه وه سرًا. 
48 الحراسة للملوك أثناء صلاة الجمعة: 

ومن أفظع المنكرات قيام الحرس-حال صلاة الأمير أو السلطان أو 
الرئيس أو الملك الجمعة-حاملي السلاح يحرسونه ولا يصلون مع المصلين؛ 
كأهم ما حلقوا إلا لحراسة عبد من العبيد» وما كلفوا بطاعة الرب المحيد» ولم 
يسمعوا قول الببي ي: رلا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف)”"'. 
التمسح بالخطيب بعد نزوله من على المنبر: 

وفقيا نكي معدن العا ناريا با راواه لين علق ارو 1 
يقرع التسسع إلا بالحجر الأسود في الكعبة» والتمسح بغيره بدعة7©. 
5- قراءة سورة الإخلاص ألف مرة: 

قال صاحب كتاب (الدين الخالص) عن جملة البدع المحدثة يوم الجمعة: 
ومنها قراءة سورة الإخلاص ألف مرة يوم الجمعة» فإنه لا دليل عليه» وأما 
حديث: من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة؛ فقد اشترى نفسه من اللّه. فقد 
أخر جه الخيارى في فوائده عن حذيفة. وفي سنده. بجاشع الكذاب وحجاج بن 
ميمون البضري منكر الحديك: قلا يعول غلية ولا يعمل :يه" . 
- تخلف المتزوج عن صلاة الجمعة والجماعات: 

ومن المخالفات الى شاعت وانتشرت بين المصلين: الاعتقاد بأن 
)١١‏ الدين الخالص ..)5١17/54(‏ والحديث متفق عليه عن علي. 
8 الديو الخال 13/49 
) الدين الخالص )5١4/4(‏ والحديث أحرجه الخياري في فوائده عن حذيفة وقال 

الألباني في ضعيف الجامع (5117): موضوع. 
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المتزوج له أن يتحلف عن صلاة الجمعة أو الجماعة لمدة أسبوع إذا تروج 
بكرا وأن يتخلف لمدة ثلاثة أيام إذا تزوج ثُيّاء واستدلوا على ذلك بقوله وَلك: 
«للبكر سبع وللثيب ثلالث)20. 

وفي الحقيقة أنه لا دليل على ذلك أبدّاء ولذلك وضح الإمام البخا 

معين ذلك وبوب عليه بعنوان (باب إذا تزوج الثيب على البكر) وأورد حديئًا 

موقوفًا على أنس 5« ذه أنه قال: «من السنة إذا تروج الرحل البكر على الثيب 
أقام عندها سبعًا وقسم» وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم 
قبي "اول بأكوطارل واد على حواق وك مياةة الليفة أو ايافة. 

تنبيه: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجمعة وسائر 
أعمال البر الي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. وقال الرافعي: هذا في النهار, 
وأما في الليل فلا؛ لأن المندوب لا يترك له الواحب؛ وقد قال الأصحاب: 
يسوي بين الزوجات ف الخروج إلى الجماعة وفي سائر أعمال البر» فيخرج في 
ليالي الكل أو لا يخرج أصلاء فإن خصص حرم عليه» وعدوا هذا من الأعذار 
في ترك الجماعة. وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه 
عندها عذرًا في إسقاط الجمعة» وبالغ في التشنيع. وأحيب بأنه قياس قول من 
يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية '". 
1- وصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها دون أن يفصل بينهما بكلام أو 
خوه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: والسُنة أن يفصل بين 


.)١471( ومسلم‎ )01١4/5717( أخرجه البخاري‎ )١( 
موقوفا على أنس‎ )57١4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١17/9( (؟) فتح الباري‎ 


ح/21 


الفرض والنفل في الجمعة وغيرهاء كما ثبت عنه في الصحيح: «أنه كَل فى أن 
توصل صلاة بصلاة حى يفصل بينهما بقيام أو كلام. فلا يفعل ما يفعله 
كثير من الناس» يصل السلام بركعييّ السنة» فإن هذا ركوب لنهي البي عند 
وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض كما ييز بين العبادة 
وغير العبادة. 
م ؟- صلاة الظهر بعد الجمعة: 

وتلك بدعة وقع فيها بعض المصلين ظنًا منهم أن صلاة اللجمعة لا تحرئ 
عن صلاة الظهر!!! 

قال زين الدين بن بحيم: يلزم من فعلها (أي: الظهر) في زمننا مفسدة 
عظيمة» وهو اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست بفرض لما يشاهدونه من صلاة 
الفلهر فيظنون أنما الفرض وأن الجمعة ليست بفرض فيتكاسلون عن أدائها 
فكان الاحتياط في تركه(", أي الظهر. ولا يخفى أن محو اعتقاد غير 
الصواب من صدور العامة بتمحيص الحق باب عظيم من أبواب الدعوة إلى 
الخير © , 

وقال النووي: «من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات 
الجمعة بلا حلاف؛ لأنه مخاطب بالجمعة» فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة 
فقولان مشهوران» الصحيح بطلانما ويلزمه إعادتما؛ لأن الفرض هو 
الي 1 


قل الجن الراق 1 
(؟) الدين الخالص .)١75/5(‏ 
(5) شرح المهذب (517/5). 
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-١5‏ مخالفات الخطباء (القولية والفعلية) 

-١‏ ترك الحمد في بداية الخطبة: 

وهذا مخالف لدي البي يو لأن البي يَلِدِ كان يبدأ حطبه كلها بحمد 
الله والثناء عليه. 

قال الإمام ابن القيم: كانت محخطبة البي يله يوم الدمعة» يحمد الله ويثئي 
عليه بها هو أهله؛ ثم يقول: «من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له وخير الحديث كتاب اللم0". 
19- الدعاء عند صعود المبر: 

كثيرًا ما نرى الخطيب يقف أمام المنبر ويدعو بدعاء معين ثم يصعد كل 
درحة ويدعو بدعاء آحر وهكذا حب يظن الناس أن للخطبة طقوسًا 
وأدعية خاصة بالصعود والهبوط!! وهذا خطأ كبير ومخالفة لمدي البي َلل. 

قال الإمام ابن تيمية: «دعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل لم”"). 
1- ترك السلام على المصلين عند صعوده على المنبر: 

وهذا الفعل مخالف لهدي الي ول فإنه وله : ركان إذا صعد المنبر سلم'”©. 
5 - جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والتذكير: | 

قال الشقيري: وتسمية الخطبة الثانية بخطبة النعت بدعة وجعلها عارية 
عن الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب والترهيب والأمر والنهي بدعة 
والخطب النبوية ليست كذللك), 


.)475/1( زاد المعاد‎ )١١( 

.)4/( الاخحتيارزات الفقهية‎ )١١ 
)1114( (؟) صحيح الجامع‎ 
51 الست والمعدعات صن‎ )45 


ب١4.‎ 


ه- عدم تحديد موضوع الخطبة أو عناصرها: 

كثير من الخطباء لا يحدد عناصر لمخطبته) وبالتالي فإن موضوع المخطبة 
يهرب من ذهنه» ومن ثم فإنه يتطرق إلى مواضيع كثيرة» ما يجعل وقت 
الخطبة يطول بلا فائدة مر بحوة فيخرج المستمع لتلك الخطبة لا يعرف ماذا 
يريد الخطيب ولا يدري ماذا استفاد هو. 
5- السجع عند كثير من الخطباء: 

نحد كثيرًا من الخطباء يكثرون من السجع؛ وبخاصة عند الدعاء فيتعمدون 
أن يأتوا بالدعاء الذي يتناسب وزنه مع وزن الدعاء الذي يليه. 

قال الحافظ ابن حجر: قال الغزالي: المكروه من السجع هو المتكلف؛ 
لأنه لا يلائم الضراعة والذلة. وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها 
غير متكلفة. 

ويكره له الإتيان بالكلمات الغريبة والألفاظ البعيدة عن أفهام السامعين 
لقول على 5ه : حدئوا الناس مما يعرفونء أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟0". 

وعليه فيطلب من الخطيب مراعاة حال الناس وتحذيرهم نما هم فيه 
غارقون من البدع والمخالفات» وألا يلتزم في حطبته الطرق العتيقة من التزام 
السجع والاهتمام بتحسين اللفظ وترك ما تقتضيه حال الحاضرين» فإن التزام 
السجع قد يفوت عليه مقصوده”". 
-٠‏ تطويل الخطبة وتقصير الصلاة: 

بعض الخطباء يتعمدون إطالة الخطبة حى يمل الناس ويخرحوا من 
الصلاة بغير فائدة.. وهذا بالطبع مخالف لدي البي وَنك. 


.)١50/١( ذكره الإمام ابن حجر في الفتح‎ )١( 
.)5١1١/5( الدين الخالص‎ )١( 
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عن واصل بن حبان؛ قال: قال أبو وائل: حطبنا عمار» فأوجز وأبلغ. 
فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان» لقد أبلغت وأوحرت. فلو كنت تنفست! 
فقال: إني معت رسول الله يك يقول: «إن طول صلاة الرجل؛ وقصر 
خطبته» مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان 
سحا)200. 

قال الإمام النووي: وليس :هذا الحديت الفا اللأحاديث المشهوزة 
الأمر بتخفيف الصلاة لقوله في الرواية الأخرى: «روكانت صلاته قصدًا 
وخطبته قصدلم؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة 
بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلاً يشق على المأمومين وهي حينئذ قصد أي 
معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها"". 
8- المواظبة على قوهم: «أو كما قال..غ» في الخطبة الأولى: 

قال الشقيري: ومواظبتهم في آخر الأولى أيضًا بعد الحديث على لفظة 
(أو كما قال) حهل وتقليد مذموم أما إذا شك أو اشتبه عليه لفظ الحديث 
فلا بأس يها(" . 
4- قراءة سورة الإخلاص ثلانًا بين الخطبتين: 

بنحد أن كثيرًا من الخطباء يقرءون سورة الإخلاص ثلاث مرات أو أنهم 
يكثرون من الذكر والدعاء خلال فترة حلوسهم بين الخطبتين - .. وهذا 
مخالف لمدي البي صن . 

والصحيح الثابت في هذا الأمر هو السكوتء وذلك لما رواه النسائي 


و 


لو :© 


)١(‏ أخرجه مسلم (57) كتاب الجمعة. 
(؟) مسلم بشرح النووي (5/5؟5). 
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في سننه فقال: «باب السكوت في القعدة بين الخطبتين» ثم ساق بالسند إلى 
جابر بن سمرة أنه قال: «رأيت رسول الله يلد بخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يقعد 
قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى فمن حدئكم أن رسول الله ل 
كان يخطب قاعدًا فقد كذب»» والعجب كله ممن يثبتون هذه المحالفة البينة 
في مؤلفاتهم فتموت بها السئن وتحيا البدع فاتقوا الله0"©. 
- قولهم: «اذكروا الله يذكركمم: 

بعض الخطباء تعود نحتم الخطبة الثانية بقول: «اذكروا الله يذكركم» 
لكي يجعل المصلين يجهرون بقول: «لا إله إلا اللم» وهذا لم يكن من هدي 
البي َل . 
الالتفات ييئًا ويسارًا أثناء الخطبة: 

والسّة في ذلك أن يقبل بوحهه ولا يلتفت بيئًا أو يسارًا. 

قال الإمام ابن القيم: «وكان المنبر إذا جحلس عليه البي كله في غير 
الجمعة أو خطب قائمًا في الجمعة استدار أصحابه إليه بوحوههم وكان وجهه 
لد قبلهم في وقت الخطبة”2. 
؟ -١‏ قولهم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب لم: 

قال الشقيري: «رومواظبتهم في آخر الخطبة الأولى أيضًا على حديث: 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب لم ود«ادعوا الله وأنتم موقنون بالاحابة» لا 
شك أنه جهل وبدعة)7". 

حي وصل الأمر أنهم يظنون أن الخطبة لا تصلح بدون تلك الكلمات. 
)١١‏ السنن والمبتدعات ص -9٠١‏ 0 
9 زاد العاة وال 4): 
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:) قوهم في ختام الخطبة: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان‎ -١ 

يظن بعض الخطباء أن الخطبة الثانية لا بد أن تختم بتلك الآية الكرعة» 
وجعلوها سنة يوبخون من يتركهاء وهذا حطأ؛ لأن ذلك لم يكن من هدي 
-١ 4‏ خفض الصوت والبطء الشديد في إلقاء الخطبة: 

بعض الخطباء يخفض صوته لدرحة لا تسمع الحاضرين» بل إنه رعا 
يلقي الخطبة ببطء شديد, مما يجعل المصلين يصابون بالملل والسامة وهذا 
بالطبع مخالف لحدي البي وله . 

قال الإمام ابن القيم عن هدي البي يله في خطبته: (كان إذا حطب 
احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حي كأنه منذر حيش يقول: صبحكم 
0 
6 الاعتماد على سيف أو عصا أثناء الخطبة: 

ويعتقد بعض المخطباء أن البي ليه كان يسك سيفًا أثناء خطبته» وهذا 

قال الإقام :ابن القيوة :وام ياد :يبده ميقا ولا غرزه) وإفا يعمد على 
قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر» وكان في الحرب يعتمد على قوسء وفي 
الجمعة يعتمد على عصا. ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف» وما يظنه 
بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمّاء وأن ذلك إشارة إلى أن 
الدين قام بالسيف» فمن فرط جهله. فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان 
يرقاه بسيف» ولا قوسء ولا غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أحذ يله سينا الك 
وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس”". 
)١(‏ زاد المعاد 75/1١‏ 4). 
(9؟) زاد المعاد (479/1). 
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5- الاعتماد في الخطبة على الأحاديث الموضوعة: 

وهذا ديدن كثير من المخطباء الذين لا يجعلون العمل لله- جل وعلا-فهو 
لا يريد أن يبذل جهده في معرفة الحديث الصحيح من السقيم» ولذا تراه 
يقف على المنبر فينشر بين الناس البدع ظنًا منه أنه يعلمهم السنن!! وهو لا 
يعلم أنه بذلك يكذب على الله وعلى رسول الله وله . 

وقد حذر البي كل من ذلك فقال: رومن كذب علي متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النان)”'. 
-١‏ عدم التعايش مع أحوال الأمة: 

بعض الخطباء: تحد الواحد منهم إذا حطب فالخطبة كلها قصص 
للتسلية من أجل أن يملا يما الوقت فقط-ح أنه لا يخرج من القصة العظة 
والعبرة-. 

في نفس الوقت الذي تحد فيه إخواننا المسلمين يذبحون ويشردون في بقاع 
الأرض» ورغم ذلك لا تحد الخنطيب يتعرض للكلام عن هؤلاء 0 بالدعا 
وكأن هذا الخطيب في واد وأحوال المسلمين في كل مكان في واد آخر. 
الجهل بأصول وقواعد اللغة العربية: 

أما عن تلك المحالفة فحدث عنها ولا حرج. 

فلا تكاد تحد خطيًا-إلا من رحم الله-يعلم شيئًا من قواعد اللغة 
العربية... فتجد الكلام يخرج بشكل يؤذي الناس من حوله. 

قال الشيخ حمود خخطاب السبكي: وينبغي أن يكون المخطيب ملم 
باللغة العربية خصوصًا علم الإنشاء ليقتدر على تأليف كلام بليغ» ينير به 
أده النبانطين» وأن ‏ نكوقة القواها ذا صروي عه شاروة وال واردة» لجنا 


.)5/871/( صحيح الجامع‎ )١( 


-١ دقع‎ 


فصيحا معبرًا عما يخطر بباله من المعاني والأسرار. وأن يكون وحيهًا ابه 
القلوب وتعظمه النفوس حب يكون لكلامه تأثير فيها(". 
48- رفع اليدين عند الدعاء: 

وهذا مخالف لحدي البي وَل . 

وهذا من الأخطاء المنتشرة عند الخطباء» فسوادهم يرفع يديه عند 
الدعاء» وروي عن عمار بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا 
55 فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله يله ما يزيد على أن 
بقول وده شكذا و افا زامسية | الس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في 
الخطبة؛ لأن البي يلل إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا" . 

قال القاضي عياض: كره مالك وقوم من السلف رفع اليدين في الخطبة 
لهذا الحديث؛ لأنه يي لم يزد على الإشارة بالمسبحة. 

وأحازه بعض أصحابنا وآحرون؛ لأنه قد رفعهما في خطبة الجمعة حين 
اي 5 هه 

وأحاب المانعون بأن رفعه في الاستسقاء لا يستلزم طلب رفع اليدين 
حال خطبة اللجمعة. فقد تركه ييْدٌ مع قيام المقتضى وهو التشريع وعدم المانع؛ 
فكان الترك سنة والرفع بدعة0 ©. 


.)١٠١17/5( الدين الخالص‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم (8074) والنسائي )٠١/8/9(‏ وأبو داود (5 .)١١١‏ 
(9) الاختيارات الفقهية ص/؛ . 

(:) المنهل العذب (559/5). 

(5) الدين الخالص .)5١9/5(‏ 


-١145- 


- إسبال الثياب: 

وهذا أمر شائع؛ وبخاصة بين الخطباء الذين جعلوا الدين وظيفة يؤدوها 
من أجل الراتب الشهري!! فهؤلاء تحدهم جميعًا-إلا من رحم الله-يطيلون 
ثياههم حى الأرض فيقعون في معصية الإسبال الي قال عنها الحبيب 85 : 
رثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم: المسبل إزاره» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب'"". 

فيصبح الخطيب بذلك قدوة سيئة للمسلمين من حوله. 
-١‏ حلق اللحى والتشبه بالكافرين في لباسهم: 

قال الشقيري: إن من أنكر ما ينكره المسلم في عصرنا هذاء أن الخطباء 
آلات صماء تحفظ من الديوان» ثم تحكي بدون فهم ولا شعورء ولذلك لا 
ينفعون ولا ينتفعون. آية ذلك حلق الخطباء والعلماء وأئمة المساجد لحاهم 
ولباسهم الحرير والنظارات الذهبية وذهابهم إلى المساحد هكذا زاعمين أنهم 
قد أحذوا زينتهم لصلاة الجمعة. وغفلوا أو تغافلوا عن أن هذه الزينة قد 
حرمها الله عليهم على لسان نبيه» بل هي زينة النسوانء ثم إذا كانوا هم لا 
يتعظون هما يدرسون فكيف يقبل أو يؤثر وعظهم ونصحهم وإرشادهم لمن 
يرشدون!! إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون4 أُوَمَا معتم قول شعيب لقومه: روما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أماكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت4 فيا رعاة المسلمين تالله إنكم 
انلق فا نتروا العدام ال 0 


.)١5١١( والترمذي‎ )٠١5( أخرحجه مسلم‎ )١( 
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- القدوة السيئة: 

تالله إننا نرى كثيرًا من الخطباء يقف الواحد منهم على المنبر ويتكلم 
عن الحلال والحرام حي يكاد المنبر أن ينهدم من قوة خطبته!! فإذا خرج بعد 
الصلاة وقف على باب المسجد وأشعل السيجارة» وأطلق لبصره العنان في 
النظر إلى النساء في الطرقات فإذا رأى الناس ذلك هان الدين في قلوهم 
وفقدوا القدوة الطيبة» وهانت المعاصي في قلوهم, لأهم رأوا قدوقم وإمامهم 
لا يتورع عن فعل المعاصي . 

قال الإمام أبو الأسود الدؤلي ذه: 

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضئا كيما يصح به وأنت سقيم 

ونراك تصلح بالرشاد عقولا أبدًا وأنت من الرشاد عديم 

ابدأ بنفسك فافها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وهناك يقبل ما تقول ويشتفى2 بالقول منك وينفع التعليم 

لا تنه عن خلق وتأَ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


-١م-‎ 


-١‏ مخالفات في قيام الليل 

-١‏ ترك قيام الليل: 

إن قيام الليل لا يوفق إليه إلا كل مؤمن قد لامس الإبمان شغاف قلبه 
ولكن أكثر المسلمين اليوم لا يضلون الصبح في جاعة» فضلاً عن ترك :قيام 
لليل فإنا لله وإنا إليه راجعوت. 

وقد جحاءت أحاديث كثيرة ترغب ف قيام الليل وسأكتفي بذكر بعضها 
لعل الله أن ينفع بما كل مسلم ومسلمة في الدنيا والآخرة. 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يِه قال: «يعقد الشيطان على قافية 
أن أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يضرب على كل عقدة: عليك ليل 
طويل فارقد! فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة, فإن توضأ انخلت 
عقدة, فإن صلى انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطًا طيب النفسء وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان”". 

وعن أبِي مالك الأشعري ضيه عن البي فل قال: رإن في الجنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام, 
وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام" '. 

وعن جابر 5ه قال: سمعت رسول الله يلق يقول: «إن في الليل لساعة 
لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياه. وذلك كل ليلة”". 

وعن أب أمامه الباهلي ذينه عن رسول وله قال: ((عليكم بقيام الليل» فإنه 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(؟) رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)5١5(‏ 
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دأب الصالحين قبلكم, وقربة إلى ربكم؛ ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثمي”". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله : ررحم الله رجلا قام من 
الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماءء ورحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
الماع" , 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله كإ: 
«إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلياء أو صلى ركعتين جميعًا كتبا في 
الذاكرين والذاكرات)”". 

وعن عمرو بن عبسة 5ه أنه سمع البي كله يقول: «أقرب ما يكون 
الرب من العبد في جوف الليل الآخرء. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر 
الله في تلك الساعة فكن)2. 

وعن أبي الدرداء ذه عن البي يل قال: رثلاثة يحبهم الله ويضحك 
إليهم؛ ويستبشر بمم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز 
وجلء فإما أن يقتل؛ وإما أن ينصره الله ويكفيه, فيقول: انظروا إلى عبدي 
هذا كيف صبر لي بنفسه؟ والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن, فيقوم 
من الليل؛ فيقول: يذر شهوته ويذكريء ولو شاء رقد. والذي إذا كان في 
سفرء وكان معه ركب. فسهرواء ثم هجعواء فقام من السحر في ضراء 
0-0-6 


.)15١( رواه الترمذي وابن خزعة والحاكم-صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)57١1( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة-صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)577( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه-صحيح الترغيب والترهيب‎ )"( 
.)17 4( رواه الترمذي وابن خحزيمة-صحيح الترغيب والترهيب‎ )5( 

(5) رواه الطبراني في الكبير-صحيح الترغيب والترهيب (5؟57). 


ا 


وعند عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله كيْهُ : «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة 
آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)". 
؟- المبالغة في القيام ثم تركه بالكلية: 

بعض الناس يشعر فجأة بإقبال قلبه على قيام الليل» فيقوم الليل كله 
ويداوم على ذلك لمدة أسبوع أو أكثر ثم ينقطع فائيًا عن القيام!! وهذا كله 

والصحيح أن الإنسان عليه أن يختار من القيام القدر الذي يناسب 
قدرته ويداوم على ذلك؛ لأن البي وله قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل)"". 
1- الإفراط في قيام الليل وترك صلاة الصبح: 

بعض المصلين تحد أن الواحد منهم يفرط في قيام الليل إلى قبيل الصبح 
ثم ينام ويترك الفريضة أو قد تضعف قوته عن العمل والكسب لإطعام 
أولاده... بل إن النبي يليه قد حذر من إفراط الرحل في القيام لدرجة النعاس 
فقال يَلّ: رإذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسم. رواه 
مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ولفظه: 
«إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلعله يدعو على نفسه. وهو لا 
يدري”". 


.)178( رواه أبو داود وابن خزيمة-صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)١77( (؟) صحيح الجامع‎ 
.)5110( (؟) صحيح الترغيب والترهيب للألباني‎ 


ا 


وهناك علة أخرى أن الإنسان بذلك قد ينسى حق أهله عليه» بل إنه 
قد يشعر بالملل بعد فترة يسيرة فيترك قيام الليل ومن ثم يترك صلاة الصبح في 
جماعة» ولذا قال طلِدُ : «عليكم هديا قاصدًا فإنه من يشاد هذا الدين 
يغلبم”". 

- مخالفات ني صلاة التراويح 

-١‏ ترك صلاة التراويح: 

إن هذا الشهر العظيم غنيمة لكل مسلم يريد أن يعتق الله رقبته من 
النار» ولذا فإن البي كي رغب في قيام هذا الشهرء فقال: «من قام رمضان 
إعانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبم””". 

ولكننا نحد أن أكثر الناس ينشغلون عن تلك العبادة العظيمة ,عمشاهدة 
التلفاز وباللهو في المسارح وأماكن الغناء!! ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل 
ذلك لأنهم يعتقدون أن شهر رمضان لا يعين إلا الامتناع عن الطعام 
والشراب بالنهار» ثم الانغماس في المعاصي والملذات بالمساء. 

مع أن البي َلدِ قال: «إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة- 
يعني في رمضان-وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة”". فهل 
يغتنم المسلم ليل رمضان في طاعة الرحيم الرحمن ليكون من عتقائه من النيران 
ويفوز بالروح والريحان في أعالي الجنان. 
؟- القراءة في المصحف أثناء الصلاة لغير الحاجة: 

نحد أن بعض المصلين في صلاة التراويح يقرأ في المصحف ليتابع الإمام؛ 


.)5085( صحيح الجامع‎ )١( 
.)51414-0( (؟) صحيح الجامع‎ 
.)557( صحيح الترغيب والترهيب‎ )( 


-١ لاه‎ 


وهذا من المخالفات؛ لأنه يذهب بالخشوع., إلا إذا كانت الحاحة تدعو إلى 
ذلك كأن يكون المأموم يقرأ في المصحف خلف الإمام من أجل أن يفتح عليه 
فهذا أمر جائز. 
- الإسراع في صلاة التراويح 

وهذا من المخالفات الشائعة في أكثر المساحد. فهم بذلك يفرطون ف 
ركن مهم من أركان الصلاة ألا وهو الخشوع والطمأنينة الي لا تصح 
الصلاة بدوماء بل إنهم يتعبون من حلفهم من المرضى و كبار السن. 

قال الشيخ على محفوظ: وواشه كراحة نيه صلاة التراويح مع التحفيف 
المفرط فيها جهلاً من الأئمة وكسلاً من الناس» والانفراد في هذه الحالة أفضل 
من الجماعة» بل إن علم أن الإمام لا يتم بعض الأركان لم يصح اقتداؤه به 
أصلام”". 
- الاعتقاد بتحديد جزء من القرآن كل ليلة: 

وهذا ليس عليه أي دليل من السّنة... والأمر فيه سعة ولله الحمد. 

قال أبو عثمان النهدي: دعا عمر بن الخطاب ذَنه بثلاثة من القراء 
فاستق رأهم, فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية» وأمر أوسطهم أن يقرأ 
خمسمًا وعشرين» .وأمر أبطأهم أن يقرأ للناس في رمضان عشرين آية7©. والأمر 
في ذلك واسع فليفعل الإمام ما لا يؤدي إلى نفور القوم مع مراعاة ما يطلب 
لاهن د د اكات 

لكن الأفضل أن يقرأ كل القرآن في جميع الشهر, فيقرأ في كل ليلة نحو 
حزء من ثلاثين» ولا يترك ذلك لكسل القوم» قال كمال الدين بن الحمام: 


)١(‏ الإبداع ص7586. 


.)4517//5( رواه البيهقي في السنن‎ )1١( 


ان ذٌ- 


قوله ولا يترك لكسل القوم» تأكيد في مطلوبية الختم وأنه تخفيف على الناس 
لا تطويل كما صرح به في النهاية» وإذا كان إمام مسجد حيّه لا يختم فله أن 
يتركه إلى غيره”"2. 
ه- أذكار مبتدعة بين كل ركعتين: ' 

لقد انتشر بين كثير من المصلين أذكار ابتدعوها بين كل ركعتين» منها 
قول المؤذنين: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله» ورفع الصوت بعد كل 
ركعتين من التراويح بنحو: صلاة القيام أثابكم الله والصلاة يرحمكم الله 
والتهليل بعد كل ترويحة» والترضي بعد الأولى عن أبي بكر الصديق» وبعد 
الثانية عن عمرء وبعد الثالثة عن عثمان» وبعد الرابعة عن على يب . 

وكل ذلك ليس له أصل ول يرد به شرع» بل فيه تمويش في بيوت الله 
تعالى وتخليط على المتعبدين» ولا يقال: إنه صلاة وتسليم على البي كله 
وترض عن أصحابه» وهذا مشروع لا فيه من التنويه بعلو شأنهم والتنبيه 
بفضلهم؛ لأنا نقول: إنما يفعل ما ذكر على أنه مشروع لصلاة التراويح ولأنه 
أمر خسن .. وهذا من تلبيس إبليس».فهو بدعة وأمر محدث لا مستند له. 

قال ابن الحاج: وينبغي له -أي: لإمام المسجد- أن يتجنب ما أحدثوه 
من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح. ومن رفع أصواتهم بذلك 
والمشي على صوت واحد؛ فإن ذلك كله من البدع. وكذا ينهى عن قول 
المؤذنين بعد ذكرهم بعد التسليمتين من صلاة التراويح: الصلاة يرجحمكم الله 
فإنه محدث أيضًا. والحدث في الدين ممنوع. وخير الهدي هدي سيدنا محمد 
د ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة. ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك 
لاطا ارسي 0 


)١(‏ فتح القدير (775/1) قيام الليل. 
(5) المدحل 55/1 .)١‏ نقلا من الدين الخالص .)١71/9(‏ 


عم ه١1-‏ 


8 مخالفات في صلاة الضحى 

-١‏ الاعتقاد أن من تركها تموت عياله ويذهب بصره: 

قال الشقيري: ولما علم الشيطان هذا الفضل العظيم فيهاء ألقى بين 
العوام والجهلة أن من صلاها وتركها ولو لعذر تموت عياله أو يذهب بصره. 
وقد اشتهر هذا بين الناس فاتقوا الله واعلموا: 9رإن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدرًا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» وعن أبي 
سعيد قال: كان رسول الله كللهُ يصلي الضحى حي نقول لا يدعها ويدعها 
حى نقول لا يصليها. 

وحديث: «من داوم على صلاة الضحى ول يقطعها إلا من علة كنت 
أنا وهو في الجنة في زورق من نور في بحر من نور حتى نزور رب العالمين» 
فالحديث باطل رواه زكريا بن زويل الكندي الكذاب7©. 
9- ترك صلاة الضحى: 

وهذا دليل على ضعف الهمة عند كثير من المسلمين؛ لأنهم لو علموا 
قدر تلك الصلاة ما تركوها. 

فعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله ويهِ: ويصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة, فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل قليلة 
صدقة. وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, وثمي عن المنكر 
صدقة, ويجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى”". 

وقال يلِهُ: «من صلى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعًا بني له بيت في 
الجنة7". 
)١١‏ السنن والمبتدعات صغ ؟١١.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي ذر (١؟٠07)‏ 
(") صحيح الجامع .517154٠‏ 


-١ هه‎ 


- صلاة التسبيح والخلاف حوفا 

ذهب كثير من العلماء والدعاة إلى تضعيف حديث (صلاة التسبيح) 
وها نحن نذكر لحضراتكم الحديث وما قاله الأئمة في إسناده: 

فعن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يليهٌ للعباس بن عبد المطلب: «يا 
عباس يا عماه! ألا أعطيك, ألا أمبحكء ألا أحبوكء ألا أفعل لك عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره؛ وقديمه, وحديثه. 
وخطأه وعمدف وصغيره, وكبيره» وسره. وعلانيته» عشر خصال: أن 
تصلي أربع ركعات» تقرأ في كل ركعة (فاتحة الكتاب) وسورة, فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر) حمس عشرة مرة, ثم تركع فتقوهاء وأنت راكع 
عشرًاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشراء ثم قوي ساجدًا فتقول 
وأنت ساجد عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشراء ثم تسجد 
فتقوها عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشرًاء فذلك حمس 
وسبعون في كل ركعة, تفعل ذلك أربع ركعات, إن استطعت أن تصليها 
في كل يوم مرة فافعلء فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل» ففي 
كل شهر مرة, فإن لم تفعل قفي كل سنة مرة, فإن لم تفعل ففي عمرك 


مرقم”". 


قال ابن خزعة: «إن صح الخبرء فإن ف القلب من هذا الإسناد شيئاء 
فذكره ثم قال: «ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلاًء 
لم يذكر ابن عباس». 

قال الحافظ: ورواه الطبراي وقال ف آحره: «فلو كانت ذنوبك مثل 


-1١ 5ه‎ 


زبد البحرء أو رمل عالج غفر الله لك». 

قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعة من 
الصحابة» وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو 
بكر الآحري» وشيخخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي-رحمهم الله تعالى- وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي 
يقول: «ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا». 

وقال مسلم بن الحجاج-رحمه الله تعالى-: «لا يروى ف هذا الحديث 
إسناد أحسن من هذا». يعئ: إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس. 

«وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح 
وذكروا الفضل فيها''. 

قلت: وقد صحح الحديث الشيخ الألباني -رحمة الله عليه- قْ صحيح 
الجامع برقم (917/) (7955) والمشكاة .)١١754 -١77/(‏ وصحيح 
سنن أبي داود (11177- )١1176‏ وصحيح الترغيب والترهيب (518). 

-١‏ مخالفات في صلاة الاستخارة 

-١‏ ترك صلاة الاستخارة: 

كثير من المصلين لا يعرفون قدر صلاة الاستخارة ولا الخير المترتب 
عليها... إنا إعلان من العبد لربه بالضعف والذل والاستكانة. فالعبد في تلك 
الصلاة ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. 

وققن البسا رف موغيره كرب جائن "بم حك الله قال كات ومو ل الله عله 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا 
هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم؛ إن 


.787 صحيح الترغيب والترهيب للألباني: ص5/5-‎ )١( 


/اه ا- 


أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله؛ 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله, فاصرفه عبني واصرفبي عنه, 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني بم20. 
؟- الاعتقاد بأن الاستخارة لا بد لها من الرؤيا: 

وهذا حطأ؛ لأن الاستخارة قد يعقبها رؤيا وقد لا يعقبها شيع 
فالرؤيا لن تغير شيئًا من أقدار الله؛ لأن الله-عز وجل-يختار لعبده ما يصلحه 
ويصلح شكون دينه ودنياه» وإن كان هذا الأمر مكروما عند العبد فلا حاجة 
ذا لنسام أل الغره» بل علق الغيد أن سكين ويسلة أمرة شدومن م فلل 
يختار له وينشر عليه الخير كله. 
“- الجهل بأن صلاة الاستخارة تكون في كل شيء: 

يعتقد بعض المصلين أن صلاة الاستخارة لا تكون إلا في الأمر الذي 
يتردد الإنسان في فعله ولا يعلم عنه شيئًا.. وهذا حطأ لأن الاستخخارة تكون 
في الأمور كلها كما أسلفنا في الحديث السابق. فقد يطمئن الإنسان إلى شيء 
فيه هلاكه وقد يخاف من شيء فيه. ناته ولذا قال. تعالى: ل#روعسى أن 
تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون4[البقرة: .]1١5‏ 
- الابتدا ع في الاستخارة: 

إن صلاة الاستخارة أمر واضح لا يحتاج إلى تفصيل أو إلى شرح 


.)١15728( وأبو داود‎ )48٠0( أخرجه البخاري (40/9) والترمذي‎ )١( 


-١ مه‎ 


طويلء ولكننا مع ذلك بحد أناسًا من ب جلدتنا يحرفون في كيفية الاستخارة 
فيصرفونها عن مجرد الصلاة إلى الاستخارة بالسبحة والودع... إلى آخره. 

قال الشقيري: ولقد أعرضوا -ويا للأسف- عن هذا العلم اللطيف 
السهل السماويء إلى الاستخارة بما سماه الله فسقاً في قوله: ([وأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق»4 أي يطلبون قسم الرزق وغيره به. والأزلام ثلاثة أنواع: 

أحدهها: مكتوب فيه افعل. 

والثاني: لا تفعل. 

والثالث: مهمل لا شيء عليه. فإذا أراد فعل شيء أدخحل يده وهي 
متشابهكة فأخرج منها واحداء فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه؛ أو الثاني 
تركه. أو الثالث أعاده. وسماه الله “فهك كله تعرض لدعوى علم الغيب» 
وضرب من الكهانة. اه 

فتارة تراهم يستخيرون عند ضراب الودع والرمالين الذين قال فيهم 
الرسول كلُ: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول: فقد كفر بما أنزل 
على محمد وين رواه أحمدء والحاكمء وحسنه الألباني في الجامع الصغير. 

وف رواية: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
يوم حديث. صحيح. رواه أحمد ومسلم كما في الجامع» وتارة تراهم 
يستخيرون بالسبحة يهمهمون عليها ثم يعدون قائلين (الله محمد علي أبو 
جهل) فسبحان الله ما أسخحف عقوهم, وما أشد حمقهم وجهلهمم 
يستبدلون الذي هو أدني بالذي هو عير" . 
ه- قراءة دعاء الاستخارة عند التشهد: 

نحد أن كثيرًا من المصلين يقرءون دعاء الاستخارة بعد التشهد مباشرة 


بلج السنن والمبتدعات ص؟١١.‏ 


8 ى اس 


وقبل التسليم منها!! وهذا مخالف لحدي الي ييه فقد قال يل: رإذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل...» 

و(ثم) تفيد التعقيب من التراحي» أي: أن الدعاء يقال بعد التسليم 
مستقبلاً القبلة ورافمًا يديه إلى السماء مبتدءًا بالحمد والصلاة على رسول الله 
يك ... فهذا كله من آداب الدعاء. 

وحكمة تقدمم الصلاة على الدعاء أن المراد من الاستخارة الجمع بين 
حيري الدنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب الملك» ولا شيء لهذا أنجع من 
الصلاة لما فيها من تعظيم الله تعالى والثناء عليه» وإظهار الأفقان إليه الا 
و0 
5- تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات: 

استحب بعض المصلين تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات» واستدلوا 
بحديث عن أنس 5ه مرفوعًا: رإذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع 
مرات». 

قال النووي: «إسناده غريب فيه من لا أعرفهم). 

قال العراقي: «ركلهم معروفون ولكن بعضهم معروف بالضعف 
الشديد» وهو إبراهيم بن البراع”"". 

قال ابن عدي: «وضعيف جدًا حدث بالبواطل». 

وقال العقيلي: ريحدث عن الثقات بالبواطيل)”". 


.)١ 51١/5( الدين الخالص‎ )1١( 
.)"98/9( (؟) نيل الأوطار‎ 
.١8٠0ص و0 الميزان (1/1؟) نقلاً من أخخطاء المصلين‎ 


-!5.- 


مخالفات في صلاة الاستسقاء 

١‏ - ترك صلاة الاستسقاء عند الحاجة إليها: 

وهذا من المخالفات المنتشرة بين المسلمين» وهي تدل على النقص 
الشديد في عبودية الإنسان لربه -عز وجل-. 

فالواجب على المسلمين عند انعدام الماء أو عدم كفايته أن يفزعوا إلى 
لله بالتوبة والصلاة والاستغفار لطلب السقي منه -جل وعلا- فالحدب سببه 
كثرة المعاصي كينا أن الطافة بيه اللإزكات: كال تعال ا ترولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون4[الأعراف: 15]. 

وقد ثبت عنه ول فعل ذلك؛ فعن عبد الله بن زيد: ورج رسول الله 
يع يستسقيء فتوحه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه» وصلى ركعتين جهر 
فيهما بالقراءة”"©. 

وعن أي هريرة ذه قال: «خحرج نبي الله يله يومًا يستسقي وصلى بنا 
ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم حطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا 
يديه ثم قلب رداءه فجعل الأمن على الأيسر» والأيسر على الأيمن»”". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «خرج رسول الله ليه للاستسقاء 
متذللاً متواضعًا مستحشعًا متضرعً2. 
؟- تعيين سور معينة في القراءة: 

قال الشيخ الألباني معلقًا على حكم الجهر بالفاتحة في صلاة الاستسقاءء 
ومعلقا على حكم تعيين سور بعينها: 
الخرحه البخاري :150/13 وامسلم /1): 
)١(‏ أخرجه البخاري (471//7) ومسلم (86515). 


59) رواه أبو داود )١ ١١69‏ والترمذي (/05) بإسناد صحيح. 
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قلت: أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه يِه في حديث عبد الله بن زيد 
المذكور ف الكتاب» وهو مخرج في «الإرواء» .)١17/9(‏ 

وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه وِ؛ لأن في سنده محمد بن عبد 
العزيز بن عمر الزهري» وهو ضعيف جدًا. انظر «تلخيص المستدرك» للذهبي 
و«نصب الراية» للزيلعي» و«إرواء الغليل» »)١75/7(‏ و«الضعيفة»(١57171).‏ 

فالصواب أن يقرأ ما تيسر» ولا يلتزم سورة معينة"". 
*- القول بتحويل الناس رداءهم مثل الإمام: 

وهذا غير ثابت... فالصحيح هو أن تحويل الرداء أمر حاص بالإمام 
دون المأمومين. 

قال الشيخ الألباني في توضيح تلك المسألة: قوله: «فإذا انتهى من الخطبة 
حول المصلون جميعًا ارقنهم يه رافعي أيديهم مبالغين في ذلك». 

قلت: في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما: 

الأولى: تحويل المصلين أرديتهم. 

الثانية: رفعهم الأيدي. 

والدليل غلى الأول جحدية عبد الله بن ويك قال قد.راية) وسول الله 
له حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة» قال: ثم تحول إلى القبلة» وحوّل 
رداءه» فقلبه ظهرًا لبطن؛ وتحول الناس معهء أخرحه أحمد بسند قوي؛ لكن ذكر 
تحول الناس معه شاذ كما حققته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة6 (55579). 

والدليل على الثانية: حديث أنس الآ في الكتاب برقم (؟)» فقد قال 
ف رواية: «فرفع رسول الله هُ يديه يدعو» ورفع الئاس أيديهم يدعون». 

أخرجه البخاري تعليقاءووصله البيهقي وغيره» وليس فيه أنهم بالغوا في 
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رفع الأيدي» وإنما ثبت ذلك عن رسول الله يع وحده» كما في حديث 
عائشة في الكتاب» وحديث أنس في «الصحيحين»» فأرى مشروعية المبالغة في 
الرفع للإمام دون المؤتمين2. 
- مخالفات ني صلاة الكسوف 

-١‏ ترك صلاة الكسوف: 

كثير من الناس لا يعرفون عن صلاة الكسوف شيئاء بل إن من 
يعلمونها منهم لا يفعلوفماء ونحد أن الناس يفعلون كثيرًا من الأخطاء عند 
حدوث الكسوفء ويتركون ما صح وثبت عنه يل . 

فنجد من الناس عند حدوث الكسوف يحملون الطبول والهست 
وبعض الأواني المنزلية ويضربون عليها وهم يهتفون: «يا بنات الحور سيبوا 
القمر..» وهذا من العادات المختلقات الي لا دليل عليها في الشرعء 
ويتركون صلاة الكسوف. 

وقد ذهب العلماء إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرحال 
والنساء وقال أبو عوانة بوجوماء وأن الأفضل أن تُصلى في جماعة وإن كانت 
الاق موف" قوط قياف يناك لان الفراؤة بدامعة: 

والممهوز غك آنا ركعناتةاق كل ركعةتر كوعان”". 
؟- سلام المأموم مع الإمام وإن فاته الركوع الأول: 

في صلاة الكسوف أو الخسوف يدخل بعض المصلين بعد رفع الإمام 
من الركوع الأول ويركع معه الركوع الثاني» ثم يسلم مع الإمام» وهذا 
خطأ؛ لأن صلاة الكسوف والخسوف في كل ركعة ركوعان ولا يدرك 


.356 تمام المنة ص15 5؟-‎ )١( 
.١1/7/ص أخطاء المصلين‎ )١١ 
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المصلي الركعة إلا بإدراك الركوع الأول... أما الصلوات الأخحرى ففي كل 
ركعة ركوع واحد. 

فينبغي على من لم يدرك الركوع الأول في صلاة الكسوف أو 
الخسوف أن يأنِ بركعة أخرى يأ فيها بركوعين. 
*- قولهم بأن الجهر والإسرار في صلاة الكسوف سواء: 

بعض المصلين يظئون أن الجهر أو الإسرار في صلاة الكسوف سواءء 
مع أن البي يلع صلى صلاة الكسوف مرة واحدة وجهر بما. 

فعن عائشة رضى وامحرا مواتي از اج ترا ار 
فإذا فرغ من قراءته ع كع" 

ولذلك بوب البخاري- رحمه الله-: «باب الجهر بالقراءة في الكسوفم. 

4 7 - مخالفة في صلاة الخورف 

الاعتقاد أها لا تشرع بعد وفاة الرسول وَيِمٌ: 

قال النووي: ومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم 
كما كانتء إلا أبا يوسف والمزني فقالا: لا تشرع بعد البي كل انتهى. وقال 
بقوهما الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية كما في 
الفتح. واستدلوا .ممفهوم قوله تعالى: 9روإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة6 
وأحاب الجمهور عن ذلك بأن شرط كونه يله فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا 
لوحوده. والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول» كما قال ابن 
العربي وغيره. 

وقال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تُصلى صلاة الخنوف 
بعد رسول الله وليِهِ » وزعم أن الناس إنما صلوها معه وله لفضل الصلاة معه. 


.)٠١78( أخرجه البخاري عن عائشة‎ )١( 
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قال وهذا القول عندنا ليس بشيء. اه 

واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد 
موت البي َل وبقول البي كله : «صلوا كما رأيتموي أصلي» وعموم منطوق 
هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوه”"'. 

ه"- أخطاء في صلاة المسافرين 

-١‏ إتمام الصلاة في السفر: 

كثير من المصلين يتركون القصر في السفر ويتمون الصلوات كلها. 
وهذا مخالف لهدي البي ويْدْ فالنابت عنه هو القصر. 

عن عائشة زوج البي كلع أكنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين») 
في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر. 

وعن عائشة» أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفر 
وأتمت صلاة الحضر. 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إما 
اولي كينا قار أ فيان 1 

قال الإمام النووي: اختلف العلماء في القصر في السفر» فقال الشافعي 
ومالك بن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام» والقصر أفضل. وقال أبو 
حنيفة وكثيرون: القصر واحب ولا يجوز الإتمام ويحتجون بهذا الحديث» وبأن 
أكثر فعل البي يَلهٌ وأصحابه كان القصر. 

قوله: «رفقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال: إنما تأولت كما 
تأول عثمان» اختلف العلماء في تأويلهماء فالصحيح الذي عليه امحققون أنهما 


)١(‏ نيل الأوطار (1017/9؟). 
(؟) أخرجه مسلم (585). 
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رأيا القصر جائرًا والإتمام جائراء فأحذا بأحد الجائزين وهو الإتماه0©. 

قال الإمام ابن القيم: وكان يليد يقصر الرباعية» فيصليها ركعتين من 
حين يخرج مسافرًا إلى أن يرحع إلى المدينة» ول يغبت عنه أنه أتم الرباعية في 
سفره ألبتة» وأما حديث عائشة: أن البي يق كان يقصر في السفر» ويتم 
ويفطر ويصوم؛ فلا يصح وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب 
على رسول الله وَل ... انتهى» وقد روى: كان يقصر وتتم» الأول بالياء آخر 
الحروفء. والثاني بالتاء المثناة من فوق» وكذلك يفطر وتصوم؛ أي: تأحذ هي 
بالعزيمة في الموضعين» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل.. ما كانت أم 
المؤمنين لتخالف رسول الله يليد وجميع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم, 
كيف والصحيح عنها أنما قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما 
هاحر رسول الله يه إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر 
فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة البي كله والمسلمين معه. 

قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت البي كلع . 

قال ابن عباس وغيره: إها تأولت كما تأول عثمان» وإن البي كيو كان 
يضر اقم اقركك يعض الرواةنين الدذيييى: حديذا:وقال: فكان ردول الله 
لدٌ يقصر وتتم هي» فغلط بعض الرواة» فقال كان يقصر ويتم أي: هو”". 
؟- القصر أو الجمع قبل الخروج من البلد: 

وهذا حطأ يقع فيه الكثير عندما يبدأ الواحد منهم قصر صلاته قبل 
حروجه من بلده. 

قال الإمام النووي: وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده 


)١(‏ مسلم بشرح النووي (75-11/1/8؟). 
(؟) زاد المعاد (455-4515/1). 
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أو حيام قومه إن كان من أهل الخيام. هذا جملة القول فيه'"©. 

ويشترط -عند الأربعة وإسحاق- مجحاوزته محل إقامته من الجانب الذي 
حرج منه» فلا يقصر قبل أن يفارق بيوت القرية أو المصر من الحانب الذي 
خحرج منه حي لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصرء وقد كانت متصلة به لا 
يقصر ما لم يجاوزها. ولو جاوز العمران من جهة خحروجه وكان بحذائه أبنية 
طن نات عدر قوت ذه الشد لالد عو ا 
#- مسافة القصر: 

وهذا الأمر اختلف فيه العلماء اختلافاً كبيرًا. 

والراحح ف هذا الأمر: أن كل ما يسمى سفراء وإن كان قصيرًا فإنه 
تقصر فيه الصلاة؛ لأن تحديد السفر بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس عليه أي 
دليل. 

قال الإمام ابن القيم: ولم يَحُد يل لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء 
بل لهم ذلك ف مطلق السفر والضرب في الأرضء كما أطلق هم التيمم في 
كل ما أطلق عليه سفر» وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم؛ أو اليومين» أو 
الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء ألبتة» والله أعلم ". 
- الاقتداء بالمقيم لمن كان على سفر: 

يخطع كثير من المصلين إذا كان على سفر -أنه يقتدي بمقيم أو .مسافر 
يتم صلاته -وهو بذلك قد ترك سنة القصر الي هي من هدي البي كَل. 


.)١05/5( مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)71/5( (؟) الدين الخالص‎ 
.)481/51( زاد المعاد‎ )5( 
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5 الجمع في الحضر 

يعتقد كثير من الناس أن اللجمع في الحضر لا يجوز بل إنهم يعتبرون أن 
من يفعل ذلك يعد مبتدعاً في دين الله -حل وعلا- وهذا فهم خاطى؛ لأن 
الثابت في السنة المطهرة أنه يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا-ولكن ذلك كله بضوابطه-وهذا الجمع ليس 
قاصرًا على السفر والبرد والريح والمطرء بل لأي عذر يحدث للإنسان أو لأي 
حاجة تظهر له...وإليك الأدلة على ذلك. 

عن ابن عباس؛ قال: صلى رسول الله يي الظهر والعصر حميعًا بالمدينة. 
ف غير حوف ولا سفر. 

قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس 
كما سألتئ. فقال أراد ألا يحرج أحدًا من أمته0". 

وعن عبد الله بن شقيق» قال: حطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حى 
غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. قال: فجاءه 
رحل من بن تميم» لا يفتر ولا ينثئ: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: 
أتعلمئ بالسنة؟ لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله يله جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. 

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا 
هريرة» فسألته» فصدق مقالته”". 

قال الإمام النووي: ومنهم من قال: هو محمول على المع بعذر المرض 
أو نحوه ثما هو ف معناه من الأعذار. وهذا قول أحمد بن حنبل» والقاضي 


.)60( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)017( (7)أخرحه مسلم‎ 
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حسين من أصحابناء واحتاره الخطابي والمتولي والرويابي من أصحابناء وهو 
المحتار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة 3 هريرة» ولأن 
المشقة فيه أشد من المطر. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع قي الحضر 
للحاجحة ل لا يتتحذه عادةق وهو قول ابن سيرين و كيت من أصحاب 
مالك» وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن 
أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث» واختاره ابن المنذر 
وافه علي 

قال ابن المنذر: «ولا معيئ لحمل أمر فيه على عذر من الأعذار؛ لأن ابن 
عباس-رضى الله عنهما- قد أحبر بالعلة فيه وهو قوله: رأراد ألا يحرج 
5 000 
منه) 0 . 

قال ابن تيمية: «وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام 
أحمدء فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل)”". 1 

- مخالفة ترك المريض للصلاة 

أعظم مخالفة عند المرض هي ترك المريض صلاته كلهاء وهذا خحطأ 
عظيم؛ لأن الشرع تدرج معه وخفف عنه كثيرًا في كيفية أداء الصلوات 
كلها... فلا" عذر له ليتزك الصلاة أند: فإنه إن لم يستطع الوضوء أو حى 
الغسل من الحنابة فإنه يتيمم (إذا كان الماء يزيد عليه المرض أو يعرضه 
للموت). 
)١(‏ مسلم بشرح النووي .)73١5/5(‏ 
(0) عوث المعيوة 43[ /م. 
(5) مجموع الفتاوى (58/75). 
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وإن لم يستطع الصلاة قائمًا صلاها قاعداء وإن لم يستطع قاعدًا صلى 
على جنبه ويومئ بالركوع والسجود. 

ونقل الشيخ الألباني صفة صلاة المريض في كتاب (صفة صلاة النبي) 
واستدل ببعض الأحاديث منها: 

قال عمران بن حصين 5ه : كانت بي بواسير فسألت رسول الله كل 
فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

وقال أيضًا: سألته عن صلاة الرحل وهو قاعد» فقال: «من صلى قائمًا 
فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائمًا - 
وف رواية: مضطجعا- فله نصف أجر القاعلم. والمراد به المريض» فقد قال 
أنس ذيه: خرج رسول الله يه على ناس وهم يصلون قعودًا من مرضء 
فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم). 

وعاد يَليْدٌ مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأحذها فرمى بماء فأخذ عودًا 
ليصلي عليه؛ فأخذه فرمى به وقال: «صل على الأرض إن استطعت, وإلا 
فأومئ إيماء؛ واجعل سجودك أخفض من ركوعك»”". 

أما عن صفة الجلوس فكما خاء في الحديث: «وكان يجلس متربعي2. 
ويجوز له أيضًا أن يجلس حلسة التشهد. 

فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه جاز له أن يصلي مستلقيًا ورجلاه 
إلى القبلة على قدر طاقته» ويمذا قال الأئمة الأربعة والجمهور؛ لأن في تكليفه 
00 


6 فا اق صلاة البي ص؟ه- أه, 
0( رواه النسائي وابن حزيعة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
() الدين الخالص (737/5). 


11. 


ولا أظن بعد ذلك أن مريضًا يؤمن بالله واليوم الآخر يترك صلاة واحدة 
بعد كل هذا التيسير والتخفيف والرحمة من الرحيم الرحمن -جل وعلا- بل إن 
المريض قد يكون أحله قد اقترب فهو في أشد الحاحة إلى أن يتجهر للقاء الله . 
فأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين. 

- مخالفات في صلاة الجنازة 

-١‏ وقوف الناس صفًا عن يمين الإمام (في صلاة الجنازة): 

وهذا أمر مخالف لحدي البي كله . 

والسّنة في ذلك أن يقف الناس في صفوف تامة خلف الإمام» وذلك 
لعموم الأحاديث الى وردت في تسوية الصفوف وإكمالها في الصلاة ومنها 
قوله يي: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة”". 
؟- القيام عند وسط الرجل وعند رأس المرأة: 

وهذا مخالف لحدي البي ليه ... فالثابت أن 'يقف الإمام وراء رأس 
لبج ووس ا ا 0 

فعن أبي غالب الخياط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة 
رحلء فقام عند رأسه -وفيٍ رواية: رأس السرير- فلما رفع» أت يجنازة امرأة 
من قريش أو من الأنصارء فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان 
فصل عليهاء فصلى عليهاء فقام عند وسطها. 

وفي رواية: عند عجيزتها وعليها نعش أحضرء وفينا العلاء بن زياد 
العدوي؛ فلما رأى اخحتلاف قيامه على الرحل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا 
كان رسول الله يع يقوم حيث قمتء ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم 
قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا'". 


.)55559]( صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (717-77/9)» وصححه الألبانى في أحكام الجنائز.‎ 


عات 


وعن سمرة بن جندب قال: «صليت حلف البي كله وصلى على أم 
كعب ماتت وهي نفساءء فقام رسول الله يلك للصلاة عليها عند وسطهال0". 

قال الشيخ الألباى: والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف 
الإمام حذاء وسط المرأة» وهو .مع حديث أنس: «عند عجيزقا. بل هذا مما 
يزيده وضوحًاء فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة7". 
9- الجهر بالتكبير ورفع الأيدي عند كل تكبيرة: 

وهذا من المخالفات الى يفعلها كثير من المصلين في صلاة الحنازة) 
وهذا مخالف لحدي البي يدْ الذي لم يكن من هديه أنه كان يرفع يديه إلا في 
التكبيرة الأولى. 

قرم غنيك الله بن عباس-رضي الله عنهما- «أن رسول الله وَللهِ كان يرفع 
يديه على الحنازة ف أول تكبيرة» ثم لا يعود». أحرحه الدارقطئ بسند رجاله 
ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول» وسكت عنه ابن التركماني ف 
«الجوهر النقي» (54/5). 

واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب البي وَل 
وغيرهم أن يرفع الرحل يديه في كل تكبيرة» وهو قول ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة» وهو 
قول الثوري وأهل الكوفة» وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على 
الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله, ورأى بعض أهل العلم أن يقبض على 
شماله كما يفعل في الصلاة. 

وفي «المجموع للنووي (557/5): «قال ابن المنذر ف كتابه "الإشراف 


.)50/8( ومسلم‎ )١51/-1١7/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.١١١ (؟) أحكام الجائز ص‎ 


- 


والإجماع": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة» واحتلفوا في سائرها». 

قال الشيخ الألباني: ولم بحد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع قي 
غير التكبيرة الأولى» فلا نرى مشروعية ذلك» وهو مذهب الحنفية وغيرهم؛ 
' واختاره الشوكاني وغيره من المحققين» وإليه ذهب ابن حزم فقال :)١14/8(‏ 
«وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن البي كله أنه رفع في شيء من تكبيرة 
الجنازة إلا في أول تكبيرة فقطء فلا يجوز فعل ذلك؛ لأنه عمل في الصلاة م 
يأت به نص» وإنما حاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض 
ورفع؛ وليس فيها رفع وخفض'". 
4- التكبير ثلانا والإنكار على من كبر حمسا فما فوقها إلى تسع: 

المشهور من تكبيرات صلاة الحنازة أنما أربع تكبيرات لكن بعض 
الروك وم عالة" تادز د يكيووان للمقنازة فاكلا يل لقوق للك لذ يعزدون 
أنه يجوز أن نكبر على الجنازة خمس تكبيرات فما فوقها إلى تسع تكبيرات. 

قال الشيخ الألباني: ويكبر عليها أربعًا أو خمسّاء إلى تسع تكبيرات» 
كل ذلك ثبت عن البي َليهٌ فأيها فعل أجزأه. والأولى التنويع» فيفعل هذا 
تارة»؛ وهذا تارة» كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح» وصيغ 
التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهاء وإن كان لا بد من التزام نوع واحد 
منها فهو الأربع؛ لأن الأحاديث فيها أكثر”©. وإليك بيان ذلك:. 

أما الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة: 

فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: مات رجل-وكان 
رسول الله يله يعوده- فدفنوه بالليل» فلما أصبح أعلموه. فقال: ,رما منعكم 


و لكان ساو يي 1 
)١(‏ أحكام الجنائر ص١ .١١‏ 


-5- 


أن تعلمويي؟, قالوا: كان الليل» وكانت الظلمة» فكرهنا أن نشق عليك» 
فأتى قبره فصلى عليه قال: فأمناء وصففنا حلفه» وأنا فيهم وك 

وعن أي هريرة -في الصلاة على النجاشي- قال: «فأمنا وصلى عليه 
وكبر عليه أربع تكبيرات)”". 

وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أن ليلى قال :ركان :زيد: بن 
أرقم يكبر على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على حنازة خمساء فسألته فقال: كان 
ومو لات يي يكبرهاء فلا أتركها لأحد بعده أبدَي"". 

وأما الست والسبع؛ ففيها بعض الآثار الموقوفة ولكنها في حكم 
الأحاديث المرفوعة؛ لأن بعض كبار الصحابة أتى بما على مشهد من الصحابة 
دون أن يعترض عليه أحد منهم. 

الأول: عن عبد الله بن مغفل: «أن علي بن أبي طالب صلى على سهل 
ابن حنيف» فكبر عليه سنك ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري» قال الشعبي: 
«وقدم علقمة من الشام قال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على 
جنائرهم خحمساء فلو وقتم لنا وقمًا نتابعكم عليه» فأطرق عبد الله ساعة ثم 
قال: انظروا حنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عده). 
أخر بحه ابن حزم في «امحلى» )١ ١/5١‏ هذا التمام» وقال: «وهذا إسناد غاية 
في الصحة». 

الثاني: عن عبد خير قال: «كان علي ذه يكبر على أهل بدر سنّاء 
وعلى أصحاب البي يِه حمساء وعلى سائر الناس أربعا. أخرحه الطحاوي 


(1) أخرجه البخخاري (41/7- 47) وابن ماحه والسياق له (477/1) ومسلم مختصرًا. 
(؟) أخرجه البحاري (/804145) ومسلم (4/9 5). 
(7) أخرحه مسلم (55/9) وأبو داود (50/258/5). 


1/2 ا 


والدارقطئن )١91١(‏ ومن طريقه البيهقي (1/5). وسنده صحيح رجاله 
الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد: «أن عليا صلى على أبي قتادة 
فكبر عليه سبعاء وكان بدريًّي. أحرحه الطحاوي والبيهقي (71/4). بسند 
صحيح على شرط مسلم. لكن أعله البيهقي بقوله: «إنه غلط؛ لأن أبا قتادة 
أورده الحافظ في «التلخيص)» .)١575(‏ بقوله: «قلت: وهذه علة غير 
قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خحلافة علي وهذا هو الراح). 
وسبقه إلى هذا ابن التركماني في «الجوهر النقي». فراجعه. 
وأما التسع» ففيه حديثان: 
الأول: عن عبد الله بن الزبير: «أن النبي صلى على حمزة فكبر عليه تسع 
تكبيرات...». وقد مضى بتمامه وتخريحه في (الثاني) من المسألة (59) (ص؟87). 
الثاى: عن عبد الله بن عباس قال: «لا وقف رسول الله يي على 
حمزة... أمر به فهيئ إلى القبلة» ثم كبر عليه تسعًا..)0©. 
ه- الإنكار على من يقرأ سورة بعد الفاتحة (مع أهم يقولون دعاء 
الاستفتاح): 
بعض المصلين ينكرون على من يقرأ سورة بعد الفاتحة (بعد التكبيرة 
الأولى) مع أن هذا ثابت في السّنة الصحيحة.. مع أنهم يقرءون دعاء 
الاستفتاح وهو مخالف هدي البي وَل . 
قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز: ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة 
الكتاب :وسورة9©. لحديثك طلخة بن عيذ الله بن عورف قال وصليت: دلفن 
)١(‏ أحكام الحنائز للألباني .)١١5-11١5(‏ 
(؟) قال الشيخ الألباني: فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح وهو مذهب 


-1١!ا/ه‎ 


ابن عباس -رضي الله عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجهر 
حن أسمعناء فلما فرغ أحذت بيده فسألته؟ قال: نما جهرت لتعلموا أنما سُنة 
010 
قال الشيخ الالوا” قلت: وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم؛ لا 
يقال ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى البي يلل لأننا نقول: إن قول الصحابي 
من السنة كذا. مسند مرفوع إلى الي يم على أصح الأقوال حي عند 
الحنفية» بل قال النووي في «المجموع) (557/5): «إنه المذهب الصحيح الذي 
قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين». 

قلت: ويهذا جزم المحقق ابن الهمام في «التحرير»» وقال شارحه ابن أمير 
حاج (5/7؟١5):‏ «وهذا قول أصحابنا المتقدمين» وبه أحذ صاحب الميزان 
والشافعية وتجههور الخدئين27, 
5- الصلاة على الغائب الذي صلي عليه: 

وتلك مسألة طال الحدال والخلاف فيها بين الكثيرين من أهل العلم 
ومن دوشم.. وأنا أسوق إليك أيها الأخ الكريم خلاصة ما قاله الإمام ابن 
القيم- رحمه ليق قال: «وُ يكن من هديه يلد وسنته الصلاة على كل 
ميت غائب؛ فقد مات حخلق كثير من المسلمين وهم غيب» فلم يصل عليهم؛ 
وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت» فاختلف في ذلك على 
ثلاثة طرق: 

-١‏ أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا قول 

الشافعية وغيرهم. وقال أبو داود في المسائل :)١57(‏ ((سمعت أحمد سكل عن 

الرحل يستفتح على الحنازة: سبحانك ...! قال: ما سمعت)). 


)١(‏ أخرحه البحاري (58/9 )١‏ وأبو داود (؟58/5). 
)١(‏ أحكام الجنائز ص9١11- .١١١‏ 


حا/واك- 


الشافعي وأحمد. 

؟- وقال أبو حنيفة ومالك: هذا حاص بهء وليس ذلك لغيره. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم 
يصل عليه فيه» صلى عليه صلاة الغائب» كما صلى البي ليو على النجحاشي؛ 
لأنه مات بين الكفار» ولم يصل عليه وإن صلى عليه حيث مات لم يصل 
عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه» والبي ويم صلى 
على الغائب وتركه؛ وفعله وتركه سنة» وهذا له موضعء والله أعلم. والأقوال 
الثلاثة في مذهب أحمدء وأصحها هذا التفصيل. 

قلت: واحتار هذا بعض المحققين من الشافعية» فقال الخطابي في «معالم 
السئن» ما نصه: قلت: النجاشي رحل مسلم قد آمن برسول الله وله وصدقه 
على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه؛ والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن 
يصلوا عليه؛ إلا أنه كان بين ظهرانٍ أهل الكفر» ولم يكن بحضرته من يقوم 
بحقه في الصلاة عليه» فلزم رسول الله يه أن يفعل ذلكء إذا هو نبيه ووليه 
وأحق الناس به. فهذا-والله أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه 
بظاهر الغيب. 

فعلى هذا إذا مات المسلم يبلد من البلدان» وقد قضى حقه في الصلاة 
عليه فإنه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبًا عنه» فإن علم أنه لم يصل 
عليه لعائق أو مانع عذرء كان السنة أن يصلي عليه ولا يترك ذلك لبعد 
المسافة. 

فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة» ولم يتوحهوا إلى بلد الميت إن كان في 
غير حهة القبلة. 

وتما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء 
الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب» ولو فعلوا 


لاا 1 


لتواتر النقل بذلك عنهم. فقابل .هذا ما عليه كثير وات اليوم من 
الضلاة غلئ كل غاقي» :لا سما إذا كان له ذكر :وصيك3 
- الابعداع في كثير من أدعية صلاة الجنازة: 

قال الشقيري: وكثير من أدعية صلاة الجنازة الموجود في متون وشروح 
وحواشي الفقهاء ليس له أصل ف السنة وإنما هو من مخترعاتم فاحذروه. 

ورفع أصوات بعض المتفيهقة عند الصلاة على الميت بقوله: سبحان من 
قهر عباده بالموت» وسبحان الواحد الحي الذي لا يموت» بدعة وإحداث 
شرع لم يأذن به الله ولا رسوله. ورفع أصواتهم بقراءة الفاتحة جماعة بعد 
التسليم من صلاة الجنازة وقراءتهم بعدها آية: 9إرإن الله وملائكته يصلون 

على الني) | الآبة)-نتععان: كيهان 0 ما ا فيه؟ 0 لمذا 
فاجرًا 0020 شافيونا"ؤللق عور عؤمة زليا الشاهدة ا نكر ,علي 
إنكاره للا درون وكبيرة من الكبائر وبدعة منكرة وضلالة» وقد ممع 
رسول الله يدِ أم العلاء وهي تقول في عثمان بن مظعون لما توق ببيتها: 
ورحمة الله عليك أبا السائب فشهادق عليك لقد أكرمك الله فقال البى يَلله: 
الله؟ فقال: رأما والله لقد جاءه اليقين, والله إبئ لأرجو له الخير والله ما 
أدري وأنا رسول الله ما يفعل ب» قالت: فوالله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا 
والقصة في البحاري إفاعتبروا يا أولي الأبصار76". 


.)91 :91( أحكام الجنائز:‎ )١( 
.١٠١ (؟) السنن والمبتدعات ص5‎ 


-م//ا ام 


/- التسليم بعد التكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة (بغير دعاء): 

وهذا حطأ ومخالف لهدي البي وَل . 

والصواب أن المصلي يدعو بعد التكبيرة الرابعة لحديث عبد الله بن أبي 
أوق أنه صلى على ابن له فكبر عليه أربعًا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين 
التكبيرتين بكوم قال كان رسول الله وليه يصنع في انار ة سكل 

مخالفات ني صلاة العيد 

-١‏ إحياء ليلتي العيد: 

بعض الناس بل كثير منهم يعتقد أن إحياء ليليٍ العيد بالقيام مستحبة» 
بل ويأمرون الئاس يما... وهذا الأمر لم يغبت عن البي يلك أبدًا. 

قال الشقيري: والأحاديث في فضل الصلاة ليلة الفطر والنحر ويوميهما 
ويوم عرفة مكذوبة ومفتراة فلا تلتفتوا إليها”". 

ومن بين تلك الأحاديث اليّ يحتجون با قوله يَليِع : «من أحيا الليالي 
الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة 
الفطر)”", وهذا الحديث موضوع ل يغبت عن البي ولع . 

وقوله ييه : «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى ‏ يمت قلبه يوم تموت 
القلوب»”", وهذا أيضًا حديث موضوع. 
؟- أخطاء في صيغة التكبير: 

ولقد شاع وانتشر بين المصلين صيغة التكبير الي ليس لها أصل من 
السّنة في يوم العيد كقولهم: «الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله 
)١(‏ أحكام الجنائز للشيخ الألباني: ص١١‏ والحديث أخرجه أحمد. 
)١9‏ السئن والمبتدعات ص/7١١.‏ 


9؟) ضعيف الجامع (/ه08). 
(:) ضعيف الجامع (5751). 


-119- 


بكنطور اضيا تن تقر يناعن دوابى وعرم الراك بوط يود نه لخر 

فهذا التكبير مخالف لدي البي يل فإنما الثابت عن البي طلهِ من صيغ 
التكبير قوله: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحملم0"©. 
1- قولهم: إن صلاة العيد سنة: 

يظن كثير من الناس أن صلاة العيد سنة وأن من تركها لا يأثم... وهذا 
حطأ كبير؛ لأن البي كله أمر يماء بل وأمر النساء أن يخرجن ليشهدن الخير. 

قال الشيخ الألباني معلقًا على قول من قال بسنيتها: 

قوله: «وهي سنة مؤكدة؛ واظب البي يليه عليهاء وأمر الرجال والنساء 
أن يخرجوا لا». 

قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوبء وإذا وجب الخروج وجبت 
الصلاة من باب أولى كما لا يخفى» فالحق وجويا لا سنيتها فحسب» ومن 
الأدلة على ذلك أنما مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد”". 

قال الإمام الشوكاني: «واعلم أن البي يلع لازم هذه الصلاة في العيدين 
ولم يتركها في عيد من الأعياد» وأمر الناس بالخروج إليها حى أمر بخروج 
النساء.. وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واحبة وجوبًا مؤكدًا على 
الأعيان لا على الكفاية)”". 
4 - عدم الجهر بالتكبير قبل الصلاة: 

وار في علق اناك :ذا مر تر عية للقي 4 1 
بماء حيث ورد اللجهر بما. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة )١/7(‏ والبيهقي )7١5/(‏ بإسناد صحيح. 
)١‏ ثمام المنة (5145؟). 


() السيل الجرار .)915/1١(‏ 


ىما 


لكننا نرى كثيرًا منهم يخرج من بيته إلى المصلى وهو صامت لا 
يكبّر... وهذا بالطبع مخالف لحدي البي يل . 

والتكبير هنا ليس المقصود به التكبير الجماعي-وهو أن يكبر الناس 
ببوراا ف ضورف والعودان: نه اللاصورد عدا النكي لمرو لك وقد 
يكبر وحده.. لأن التكبير الجماعي لم يكن على عهد رسول الله كله . 
ه- الأذان والإقامة لصلاة العيد: 

ف بعض الأماكن النائية عن العلم والعلماء -تتفشى فيها البدع 
والمخالفات- ومن بينها أنهم يجعلون لصلاة العيد أذانًا وإقامة.. وهذا مخالف 

عن جابر بن سمرة 5ه قال: صليت مع النبي العيد غير مرة ولا مرتين 
يقير أذان لازام 

وعن ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم- قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر 
ولا يوم الأضحى. متفق عليه. 

ولمسلم عن عطاء قال: أخبرنئ جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين 
يخرج الإمام» ولا بعد ما يخرجء ولا إقامة» ولا نداء» ولا شيء» لا نداء يومئذ 
ولا إقامة0). 

قال الإمام الشوكانىي: وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان 
والإقامة في صلاة العيدين» ... قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. وقال 
ابن قدامة في المغئ: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه”". 


.)91/5( أخرجه مسلم (؟/7) والترمذي (0737/9) وأحمد‎ )١( 
.)5/5( أخرجه البخاري (470/75) ومسلم‎ )1( 
.)851/9( نيل الأوطار‎ )5( 


اك 


5- الصلاة قبل (صلاة العيد) وبعدها: 

كثير من المصلين إذا وصل إلى مصلى العيد فإنه يصلي ركعتين سنة» ثم 
إذا صلى صلاة العيد يقوم ليصلي ركعتين أيضاء وهذا مخالف لهدي البي 5 
فإنه لم يثبت عنه أنه صلى قبل العيد أو بعده أبدًا. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نرج النبي ولي يوم عيد فصلى 
ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة؛ وزادوا -إلا الترمذي وابن 
ماحه-: ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تتصدق 
بخرصها وسخابما”'». والخرص: خُلي تلبس في الأذن. والسخاب: خيط من 
خرز يوضع في العنق كالقلادة. 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما-: أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها 
ولا بعدهاء وذكر أن البي كيد فعله". وللبخاري عن ابن عباس: أنه كره 
الصلاة قبل العيد. 

قال الإمام الشوكاني: وف بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدهاء وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة: 
وهو مذهب ابن عباس وابن عمر. 

وقال الزهري: لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه 
الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. 

قال الحافظ في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لما سنة قبلها 
ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع 
بدليل حاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام... انتهى7”". 
)١(‏ أخرحه البخاري (485/5) ومسلم .)١7/9(‏ 


(؟) رواه الترمذي (؟/78ه) وأحمد (١؟//اه).‏ 
(؟) نيل الأوطار (9/مه- وهم). 


-1١م5-‎ 


-١/‏ قوهم: الصلاة جامعة: 

وهذا من المخالفات المنتشرة في صلاة العيد أنه إذا حان وقت الصلاة 
صاح الإمام بقوله: (الصلاة جامعة). 

وإليكم ما ورد في ذلك والرد عليه. 

قال الزهري: وكان البي وَل يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة. 

قال النووي: وهو مرسل ضعيف» يعن فلا يحتج به ومنهم من قاس 
العيد على الكسوف» فقد ثبت قول «الصلاة جامعة) فيها كما يأىَ: 

ورد بأنه لا قياس مع النص» فقد صلى البي ولٌ العيد مرارًا في مجمع من 
الصحابة» ول ينقل أنه أمر بأذان ولا نداء آحر للعيد» بل قال عطاء: أحبرني 
حابر أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا 
إقامة ولا نداء ولا شيء. أخرجه مسله"". 

وهو بعمومه يشمل نفي قوهم: الصلاة جامعة» ونحوه. قال أبو محمد 
عبد الله بن قدامة: وقال بعض أصحابنا: ينادي لما -يعينٍ للعيد-: الصلاة 
جامعة» وهو قول الشافعي» وسنة رسول الله وه أحق أن تتبع”". 

وقال الإمام ابن القيم: وكان كل إذا انتهى إلى المصلى» أذ ف الصلاة 
من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة: أنه لا يفعل شيء 
هر ذ للق 
/- جهر المأمومين بالتكبير: 

وهذا من الأخطاء الي تكلمنا عنها في الصلاة عامة بكل أنواعها.. فإن 
هذا الفعل مخالف لهدي البي صَل. 
)١(‏ مسلم بشرح النووي (177/5). 


.)3 75/0 المغئي‎ )١( 
.)5 27/19 زاد المعاد‎ )5( 


م1 


قال النووي: «وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم 
والمنفرد وأدن الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض 
عنده من لغط وغيره» وهذا عام في القراءة والتكبير» والتسبيح في الركوع 
وغيره» والتشهد. والسلام» والدعاء سواء واجبها ونفله»”". 
4- رفع اليدين عند التكبير: 

بخطئ كثير من الأئمة» بل والمصلين عندما يرفعون أيديهم مع كل 
تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد... لأن ذلك لم يكن من هدي البي وَل . 

قال الشيخ الألاى: في رده على من قال برفع اليدين: قوله في التكبير 
2 صلاة العيدين: «ويسن... رفع اليدين مع كل تكبيرة». 

قلت: الصواب أن يقال: لا يسن ذلك؛ لأنه لم يقبت ذلك عنه ولك 
وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة» ولا سيما أن رواية عمر وابنه هاهنا 
لا تصح: أما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف. وأما عن ابنه فلم أقف 
عليها الآن» وقد قال مالك: ول أسمع فيه شيئل. انظر «الإرواع (-0)515©. 
- القول بوجوب الذكر بين التكبيرات: 

يعتقد كثير من المصلين إلى أن النطق ببعض الأذكار بين تكبيرات 
الصلاة واحب... مع أن هذا القول مخالف لدي البي يلي ؛ لأنه لم يثبت عنه 
ذلك أبدًا. 

قال الشيخ محمود خطاب السبكي: يستحب الفصل بين كل تكبيرتين من 
تكبير العيد بقدر ما يكبر المأموم دفعًا للاشتباه. وليس بينهما ذكر مشروع عند 


.)555/7( المجموع‎ )١( 
.7345 -1 تمام المنة ص8:‎ )5( 


-1١/85- 


وقال الشافعي وأحمد: يستحب الذكر بينها بأن يقول: سبحان الله 
و انعد لشت لذ إلإلة الل وال كين أو يقوال» لذ إلدرلا الله وده ل اشويك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ويصلي على البي كَل بين 
03 كبر وان لحي قال الماك كاه سكاف السك قدو فلا . 
واستدلوا بأثر مضطرب عن ابن مسعود» ولذا لم يقل بمقتضاه الدمهور"". 

وقال الإمام ابن القيم: «ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات)”". 

أغااغا رزوي عن ان غود ففة.نن أنده ركان يمد الل ويك عليف 
ويصلي على البي كَلةِ ”©: فهذا يدل على إباحته ذلك دون وجوبهء ولزومه. 
١‏ افتتاح الخطبة بالتكبير: 

كثير من المخطباء والدعاة يبدوون حطبة العيد بالتكبير مع أن هذا الفعل 
مخالف لهدي البي صلم . 

ولقد استدل هؤلاء بقول رجل تابعي ألا وهو عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» حيث قال: «السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى» والثانية بسبع 
تكبير الك تترق: 

فرد الإمام ابن القيم على هذا فقال: وأما قول كثير من الفقهاء: إنه 
تفتتح حطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها 
سنة عن البي يله ألبتة» والسنة تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب 
بالحمد. وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله: «من السنة» 
دليلاً على أنها سنة النبي يله كما تقرر في الأصول7). 
)١(‏ الدين الخالص (0//54 7 ؟). 
99)ازاة المعاد 642/1/: 


() رواه البيهقي والطبراني بسند صحيح-إرواء الغليل .)١١5/9(‏ 
(5) نيل الأوطار (7"5177/7). 


هلمرا 


؟ -١‏ جعل خطبة العيد (خطبتين): 

وهذا خحطأ شديد؛ لأنه لم يغبت عن البي لله أنه كان يجلس ف أثناء 
خحطبة العيد كيوم اللجمعة. 

قال النووي في الخلاصة: وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن 
يخطب في العيد بخطبتين يفصل بينهما بجلوس (ضعيف) غير متصل ولم يثبت 
في تكرير الخطبة شيء”") 

قال جابر: وشهدت مع رسول الله يَلدِ الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكمًا على بلال» فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته؛ ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حى أتى النساء 
فوعظهن)''“ 

وهذا دليل واضح على أنه لم يثبت عن البي وليه أنه حطب في العيد إلا 
خحطبة واحدة ولم يجلس أثناءها. 

٠.‏ - مخالفات المصلين في اللباس 

-١‏ إسبال الثياب: 

وإسبال الثياب إن كان للخيلاء فهو حرام» وإن كان بغير قصد فهو 
مكروه -هذا إن كان في غير صلاة» فإن كان في الصلاة فهو أشد كراهة-. 

قال يه : «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا 


إدة 


وإن كان لغير الخيلاء فقد قال يي : «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي 


حرام» 


.)478/1١( فتح القدير‎ )1١( 
.)885( (؟) أخرجه البخاري (1/1//1) ومسلم‎ 
.)501١5؟( رواه أبو داود (541) عن ابن مسعود-صحيح الجامع‎ )5( 


-5م/1ا- 


الاي 

وقد تماون كثير من المصلين في هذا الأمر حي وصل كم الأمر أنهم لا 
يتوبون من تلك المعصية؛ بل ويسحرون من كل من يقصر ثيابه تشبها بالبي 345 

قال رسول الله يل : وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يركيهم وهم عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنان الذي لا يعطي شيئًا إلا 
مئة» والمنفق سلعته بالحلف الفاجر-وف لفظ آخحر-: بالحلف الكاذب)”". 
؟- الصلاة في الثياب الرقيقة: 

إننا بحد كثيرًا من المصلين يأ أحدهم صلاته بلباس شفاف أو رقيق» 
عيك قدو هووتة أو تيش القوق قينا عمف 

سكل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله تعالى- عن ثوب السلك 
الشبه شفاف هل يستر العورة أم لا» وهل تصح الصلاة والمسلم لابسه؟ 

فأحاب- رحمه الله تعالى-بقوله: إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة 
لكونه شفافا أو رقيقاء فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجحل إلا أن يكون تحته 
سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة... وأما المرأة فلا تصح صلاما 
في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدما كله. أما السراويل 
القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي وينبغي للرحل إذا صلى في مثل هذا 
الثوب أن تكون عليه (فنيلة) أو شيء آخر يستر المنكبين أو أحدهما لقول 
البي كِليْمٌ : «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي» 


متفق على صحته. اهم من كتاب اللعو ةا 


(1) أخرجه البخاري (017837) والنسائي (7/8١؟)‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم )٠١5(‏ وأحمد عن أبي ذر-صحيح الجامع (/7051). 
() نقلاً من مخنتصر مخالفات الطهارة والصلاة / الشيخ عبد العزيز السدحان. 


-/ام 1- 


“:- الصلاة من كشف عاتقيه: 

وهذه المخالفة تظهر بشدة عند امحرمين الذين يذهبون للحج أو العمرة 
فتجحده يلقي رداءه على الأرض ويصلي بالإزار مع أن النبي يلي كمى عن ذلك 
فقال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيع0". 

والعاتق: ما بين المنكب إلى أصل العنق. 

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي-رحمهم الله تعالى -: «هذا النهي للتتزيه 
لا للتحريم» فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء 
صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا». 

وقال أحمد وبعض السلف -رحمهم الله- : «لا تصح صلاته إذا قدر 
على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث»”". 
4- صلاة مكشوف العورة: 

قال تعالى: ليا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين4 [الأعراف: .]9١‏ 

فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة» ولهذا فالسرة والركبة ليستا بعورة. 

أما عورة المرأة في الصلاة: فعليها أن تغطي جسدها كله في الصلاة ما 
عدا الوجه والكفين. 

قال الإمام ابن تيمية: وأما صلاة الرحل بادي الفحذين مع القدرة على 
الإزار فهذا لا يحوز... وقد احتلف في وحوب ستر العورة إذا كان الرحل 
خاليّاء ولم يختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس7”". 


.)5157( أخرجه البخاري (59؟) ومسلم‎ )١( 
.)47/8/14 مسلم بشرح النووي (لا-‎ )١( 
.)١١7/757( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحًا للأدلة القولية» فلا جرم 
أن ذهب إليه أكثر العلماء» وجزم به الشوكانى في «نيل الأوطان» (7/7ه- 
5) و«السيل الجران» .)١151١ -150/١1(‏ 

قال الشيخ الألباي: نعم» يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من 
عورة السوأتين» وهو الذي مال إليه ابن القيم في «تمذيب السئن» كما كنت 
نقلته عنه ف «الإروا» »)501/١(‏ وحيتئذ» فمس الفخذ الذي وقع في 
حديث أبي ذرء والظاهر أنه من فوق الغوب» ليس كمس السوأتين7". 
ه- كفت الشعر والغوب وعقص الرأس: 

عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال يل : رأمرت أن أسجد 
على سبع ولا أكفت الشعر ولا الغياب)2"0. 

قال الإمام النووي: وقوله يل : (لا نكفت الثياب ولا الشعر) هو بفتح 
النون وكسر الفاء أي لا نضمها ولا نمجمعهاء والكفت: الجمع والضمء ومنه 
قوله تعالى: #ألم نجعل الأرض كفانًا» أي بجمع الناس في حياقم وموقم 
«ورأسه معقوص» اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو 
نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا 
منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تتريه فلو صلى كذلك فقد أساء 
وصحت صلاته. ٠‏ 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه0". 


وقال ابن حجر: «والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره وظاهره يقتضي أن 


(1) نقلاً من مام المنة للشيخ الألبان ص10١.‏ 
)١(‏ أخرحه مسلم (7571). 
(؟) مسلم بشرح النووي (57178/54- 7078). 
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النهي عنه في حال الصلاةم"©. 

وقال في رحل صلى ورأسه معقوص من ورائه: 

«إغا مغل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف)0". وقال أيضًا: «ذلك 
كفل الشيطان» يعبئي: مقعد الشيطان. يعب: ا 

وركان لا يفترش ذراعيم”» بل «كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما 


3 5 عن ل لإثلميء 
عن حنبيه حى يبدو بياض إبطيه من ورائم” ') ووتفين لو أنجييةة 177 
(فة 


رادت 
أن تمر تحت يديه مرت» 
وكان يبالغ في ذلك حن قال بعض أصحابه: وان قا لاني" لرهول 


الله يله ثما يجا بيديه عن جنبيه إذا سجد© "2 


*- اعتقاد عدم جواز الصلاة في النعال والخفاف: 

وهذا اعتقاد سائد بين الناس أن الصلاة في النعال لا تحجوز. وهذا فهم 
حاطى؛ لأن النبي وَللِ أمر بالصلاة في النعال» فقال: «خالفوا اليهود فإهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم' 2. 


)١(‏ فتح الباري (؟/7554). 

)١(‏ رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان. 
() رواه أبو داود والترمذي وحسنه. 
(4) البحاري وأبو داود. 

(5) البخاري ومسلم. 

(5) البهمة واحدة البهم» وهي أولاد الغنم. 
(0) مسلم وأبو عوانة وابن حبان. 

(0) أي نرثي ونرق. 

(9) أبو داود وابن ماجه بسند حسن. 

لل )٠‏ نقلاً من صفة صلاة النبي يلك للألبانى ص 351١ ٠‏ 
)١١(‏ صحيح الجامع .)7751١(‏ 


حي ات 


والأوامر هنا مصروفة عن ظاهرها إلى الاستحباب» وذلك لحديث أبي 
هريرة أن رسول الله يييدِ قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما 
بين رجليه ولا يؤذ هما غيرم". 

وعن يزيد الأزدي» قال: سألت أنس بن مالك: أكان الببي عه يصلي 
في نعله؟ قال: نعو7). 
-١‏ الصلاة في ثوب من حرام: 

بعض الناس الذين يتاحرون في السلع المحرمة» أو يعملون في أماكن 
تصنع السلع المحرمة» فيصبح راتبهم كله من الحرام. فهو يأكل من الحرام 
ويلبس من الحرام؛ وبالتالي فهو يصلي في ثياب جاءت من المال الحرام. 

والسؤال هنا: ما جزاء من يصلي في ثوب مغصوب أو من مال حرام؟ 

روي أن من اشترى ثُوبًا بعشرة دراهم؛ وفيه درهم من حرام؛ لم يقبل 
الله له صلاة ما دام عليه. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «لأن يجعل أحدكم في فيه ترابًا 
خير من أن يجعل في فيه حرامّ». 

قد روي عبن يوسق بيو أوامل سار سن ال فال فون السايية ذا عي 
قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه؟ فإن كان مطعم سوء؛ قال: 
دعوه يتعبء ويجتهد فقد كفاكم نفسه. إن اجتهاده مع أكل الحرام لا 
ينفعه). 

وقال عبد الله بن المبارك: «لأن أرد درهما من شبهة أحب إلى من أن 
أتصدق .مائة ألف ومائة ألف-حيّ عد ستمائة ألف». 


.)165( صحيح اللجامع‎ )١( 
.)38520/86-0( (؟) أحرجه البحاري‎ 
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وإذا صلى في ثوب مغصوبء قال أحمد في المشهور عنه: لا تصح 
الصلاة فيه بخلاف ما لو صلى بعمامة مغصوبة أو بخاتم من ذهبء فإن الصلاة 
تصح لأنه لا يتوقف عليهما صحتها بخلاف الثوب. 

وقال الحنفية ومالك والشافعي وكثيرون: تصح الصلاة في الثوب 
المغصوب مع الحرمة. وهو رواية عن أحمد؛ لأن التحريم لا يختص بالصلاة. 
والنهي عن المغصوب لا يعود إليها فلم يمنع صحتها. كما لو غسل ثوبه من 
الف ع الشركة الاقة برك ون قات 
- الصلاة في الثياب الضيقة التي تجسد العورة: 

ومن المخالفات الى انتشرت كانتشار النار في الهشيم-لبس الملابس 
الضيقة بين الرحال- ما يترتب عليه تحسيد العورة الأمامية والخلفية. وتلك 
الملابس تحعل من يلبسها لا يستطيع بحال من الأحوال أن يخشع ويطمئن في 
صلاته؛ لأن الملابس تسبب له ضيقا في الركوع والسجود. وبالتالي فإنه 
بذلك يجعل صلاته عرضة لعدم القبول؛ لأن الخشوع ركن من أركان 
الصلاة. .. فالبي يليه قال للمسيء في صلاته عندما ترك الخنشوع والاطمئنان: 
رارجع فصل فإنك لم تل 
4- سدل الثوب في الصلاة: 

وهذا من المخالفات؛ لأن البي يي فى عن ذلك. 

فعن أبي هريرة ذه وأن رسول الله ليه غمى عن السدل في الصلاة»7". 

واحتلف العلماء في معيئ السدل: 

فقيل: «أن يرسل الثوب حي يصيب الأرض. قاله الشافعي”") روطان 


"040007 الدين الخالص للشيخ/ تحمود خطاب السبكي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 
رواه أحمد (195/9) والترمذي (/0) وأبو داود (147) بسند صحيح.‎ 00 
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وقيل: «أن يرحي الرحل ثوبه على عاتقه ثم لا بمسه. قاله الإمام 
ا 
وقيل: «أن يلتحف بثوبه» ويدحل يديه من داخله» فيركع ويسجد وهو 
كذلك قالهاابه انين , 

وقيل: «هو إسبال الرحل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فإن 
عنمة فليسن ويل : قاله أبو عبيد». 

ومعيئن ذلك أنه لا بأس إذا كان جانبا الثوب مضمومين» مع عدم 
هال للقن فى + الككمية فاخ يدون إدالا مدال الناءة. 

وقال الشوكان -بعد ذكر الأقوال السابقة-: ولا مانع من حمل 
اليك على ميم هذة المفاق .رن كان المثدل منعتركا بيعل بول المشقرك 
على جميع معانيه» هو المذهب الأقوى0 . 

فمن السدل وضع الحاكيت على الكتفين دون إدخال اليدين» ومنه 
أيضًا وضع المنديل وغيره على الكتفين... 

وقالت الظاهرية: «يحرم السدل ف الصلاة» وحمل الجمهور النهي فيه 
على الكراهة)9؟. 
- لبس الذهب والحرير والإستبرق والديباج (للرجال): 

إن تلك الأشياء حلال للنساء» ولكنها محرمة على الرجال. 


أحهمم 


.)١80/9( المجموع‎ )١( 
.)085/١( (؟) الفتح‎ 

وق إزسان الشارق ادقن 
(4) الفتح .)0078/١1(‏ 
(5) نيل الأوطار (317/1). 
(59) الدين الخالص .)١/7/99‏ 
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نقد قال يكِ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» وحُرم على 
ذكورهال”". 

أما بالنسبة للرحال فقد جاء النهي الصريح من البي وَل : 

فعن البراء قال: «شانا الببي عد عن سبع: فى عن خاتم الذهب -أو 
قال-: حلقة الذهب, والحرير» والإستبرق» والديباج» ولميثرة الحمراءء 
والقسي» وآنية الفضة)”". 

وعن عمر أن الي ولهِ قال: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا 
لم يلبسه ف الآخرة”". 

مسألة هامة: 

أورد الإمام الشوكانى في نيل الأوطار تحت عنوان: «باب إباحة يسير 
ذلك كالعلم والرقعة» واستدل بهذا الحديث: 

عن عمر أن رسول الله يله فمى عن لبوس الحرير إلا هكذاء ورفع لنا 
رسول الله ول إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. متفق علي وف لفظ: نمى 
عق لبن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. رواه اللجماعة إلا 
العارك ورزاق فية أحيده ابو واوة بو اسار كي 

قال الإمام الشوكائ: الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار 
أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب 
والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز» ويحرم الزائد على الأربع من 


.)١٠١5( صحيح الجامع‎ )١9 

(؟) أخرحه البخاري عن البراء (5851). 
(7) البخاري )557/١١(‏ ومسلم .)5١/9(‏ 
(؟) البخاري )08557/١١(‏ ومسلم .)7١/9(‏ 
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الحرير ومن الذهب بالأولى؛ وهذا مذهب الجمهور”". 

وكذلك ورد الترخيص ف لبس الحرير لعذر أو مرض: 

فعن أنس ذه : «أن النبي وَلِهٌ رخص لعبد الرحمن بن عوف»ء والزبير في 
قميص من الحرير من حكة كانت يمما'". 

«ورحص ابن عوفء والزبير في قميص ال حرير عندما شكوا القمل)”". 
- صلاة مكشوف الرأس: 

يكره للمصلي أن يصلي كاشفا رأسه؛ لأن ذلك مخالف هدي البي ولُ. 
قال الشيخ الألبان ل على قول ابن عباس-رضي الله عنهما- رأن البي كله 
كان ريما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه». 

قلت: الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين: 

الأول: أنه حديث ضعيف. ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر 
به» وقد كشفت عن علته فق «الضعيفة) .)5575/١‏ 

الثابنى: أنه لو صح فلا يدل على الكقنك مطللقاء فإن ظاهره أنه كان 
يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به؛ لأن اتخاذ السترة أهم» للأحاديث 
الواردة فيها. 

والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة» ذلك أنه 
من المسلم به استحباب دعول المسلم في الصلاة ف أكمل هيئة إسلامية 
للحديث المتقدم في الكتاب: «... فإن الله أحق أن يتزين لم» وليس من 
الحيئة الحسنة ف عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات» 


.)٠١7/1( نيل الأوطار‎ )١( 
.)5١175( أخرجه البخاري (1/7/7) ومسلم‎ )؟١(‎ 
.)5١1757( أخرحه مسلم‎ )( 
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والدحول كذلك ف أماكن العبادات» بل هذه عادة أجنبية» تسربت إلى كثير 
من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار» وحلبوا إليها عاداتم الفاسدة» 
فقلدهم المسلمون فيهاء فأضاعوا بحا وبأمثالحا من التقاليد شخصيتهم 
الإسلامية» فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف 
الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لحواز الدحول في الصلاة حاسر الرأسر”©. 

ولكن الضابط هنا أن من صلى كاشفا رأسه فصلاته جائزة مع 
الكراهة؛ لأن ستر الرأس فْ الصلاة من متممات الزينة الى أمرنا الله ؟ما حيث 
قال: (زيا بني آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين»4 [الأعراف: .]"١‏ 
5 الصلاة في الثوب الذي به تصاوير: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قام رسول الله كه يصلي في 
خميصة ذات أعلام» فلما قضى صلاته قال: رراذهبوا بمذه الخميصة إلى أبي 
جهم بن حذيفة وأتوبئ بأنبجانية 00 فنا أشتنى آنفا في صلا" . 

ويكره تحرهًا الصلاة قُُ وب فيه تصاوير» وكذا يكره -عندك غير 
الحنفية- أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها؛ لحديث ابن 
عباس عن أبي طلحة أن البى يلم قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا 
صورق2). 

وقال النووي: «وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره 
(1) نقلاً من تمام المنة للشيخ الألبابني ص54 .١5‏ 
)١(‏ أنبجانية: قال ثعلبة: هو كل ما كثف. وقال غيره: هو كساء غليظ لا علم له .. 


شرح مسلم (51/065). 
(؟) أخرجه البخاري (71/7) ومسلم (095). 
(؟:) صحيح الجامع (755/). 
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الصلاة فيه وإليه وعليه الحديث»”". 
- وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة في مثل تلك الثياب. 
وذهب آخحرون إلى صحتها مع الكراهة.. وهذا هو الحق في تلك 
المسألة. 


١ .)18١/9( المجموع‎ )١( 
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أسئلة متفرقة عن الصلاة(") 

سئل-رحمه الله-: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي 
علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات. أم لا؟ 

فأجاب ذيه: كانت لهم صلاة في هذه الأوقات» لكن ليست ممائلة 
لصلاتنا في الأوقات والهيئات؛ وغيرهماء والله أعلم. 
وسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمسء وقد قال 
لد : وكل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا 
بعدل7". 

فأجاب: هذا الحديث ليس بثابت عن البي يل » لكن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر كما ذكر الله ف كتابه. وبكل حال فالصلاة لا تزيد 
صاحبها بعدًا. بل الذي يصلىي خير من الذي لا يصليء وأقرب إلى الله منه 
وك كان «قامما 

لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال 
البي يديد : «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا 
ثلثهاء إلا ربعها -حى قال-: إلا عشرهال'”"» فإن الصلاة إذا أتى يما كما 
أمر فته عن الفحشاء والمنكر» وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان 
مطيعًا. وقد قال تعالى: ((فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» الآية 
[مريم: 55]. وإضاعتها: التفريط في واحباتا وإن كان يصليها. والله أعلم. 


(؟) ضعيف: رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم )١١١75(‏ وفيه ليث بن أبي سليم 
مدلس. 


() أخرجه أبو داود »)5١١/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة. 
حديث (51). 


-1١94- 


وسئل عن قوله تعالى: (زلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 [النساء: *4] 
والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سكران, هل تجوز صلاته أم لا؟ 

فأجاب: صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا بحوز باتفاق؛ بل ولا 
يجوز أن يمكن من دول المسحد لهذه الآية وغيرهاء فإن النهي عن قربان 
الصلاة» وقربان مواضع الصلاة”"". والله أعلم. 
وسئل عن قوم منتسبين إلى المشايخ يتوبوهم عن قطع الطريق» وقتل 
النفس, والسرقة, وألزموهم بالصلاة لكوفهم يصلون صلاة عادة البادية, 
فهل تجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ 

فأجاب: أما الصلاة فقد قال الله تعالى: إرفويل للمصلين الذين هم 
عن صلاقم ساهون الذين هم يراءون وبمنعون الماعون4[الماعون: 7-4] 
وقال تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيّا)[مريم: 8] فقد ذم الله -تعالى- في كتابه الذين يصلون 
إذا سهوا عن الصلاة» وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يؤحرها عن وقتها. 

العكان: ألا يكمل واجباتها: من الطهارة» والطمأنينة» والخشوع؛ وغير 
ذلك. كما ثبت في الصحيح أن البي ليه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق -ثلاث مرار- يترقب الشمس حت إذا 
كانت بين قربي شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قلياق". 

فجعل البي يلل صلاة المنافقين التأخير» وقلة ذكر اسم الله سبحانه» وقد 
قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 


)١(‏ يعي أن النهي الوارد في الآية يشمل قربان الصلاة» ويشمل قربان مواضع الصلاة. 
(١‏ أخخر جه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب التكبير بالعصر» حديث .)١95(‏ 


-199- 


قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً6[النساء: ؟4١]‏ 
وقال: 9رإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا إلا 
الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع 
المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجرًا عظيمًا)[النساء: .]١ 55-١48‏ 

وأما قوله سبحانه وتعالى: (رفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا4[مريم: 55] فقد قال بعض السلف: 
إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلون» ولو 
تركوها لكانوا كفارًا؛ فإنه قد صح عن البي يَلهُ أنه قال: «ليس بين العبد 
وبين الشرك إلا ترك الصلاقق0". وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر)””. 

وق الحديث: «إن العبد إذا كمل الصلاة. صعدت ولما برهان 
كبرهان الشمس. وتقول: حفظك الله كما حفظتني, وإن لم يكملهاء فإفا 
تلف كما يلف الثوب. ويضرب هنا وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما 
لي 

وف السنن عن البي كلد أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم 
يكتب له إلا نصفها؛ إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا حمسها؛ إلا سدسها/ حى 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
حديث(514١).‏ والترمذي )١7/5(‏ كتاب الإان» باب ما جاء في ترك الصلاة 
حديث .)55١19(‏ وابن ماجه )847/١(‏ كتاب الإقامة» باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة» حديث .)١١8١(‏ 

0 ترجه الترفيذي- (/8 1 ' يديت :553139 واين ماح :13 49م «شحديف 
)٠١ 0/9١‏ وهو حديث صحيح. 

(99) أخرجه أبو داود الطيالسي حديث (085). 


ع بج نايت 


قال: «إلا عشرها» وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 

وقوله: إرواتبعوا الشهوات» الذي يشتغل بما عن إقامة الصلاة -كما 
أمر الله تعالى رسوله يل بنوع من أنواع الشهوات: كالرقص» والغناءء 
وأمثال ذلك. 

وفي الصحيحين: أن رحلا دحل المسجد فصلى رععتين» ثم أتى الني 
د فسلم عليه فقال: «وعليك السلام؛ ارجع فصلء فإنك لم تصل» فرجحع 
فصلى ثم أتاه فسلم عليه» فقال: «وعليك السلام, ارجع فصل فإنك ل 
تصل» مرتين أو ثلاثًا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرهاء فعلمن ما 
يحزئنٍ في الصلاة» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ نما تيمسر معك 
من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلهل”". 

وفي السنن عنه ظهٌ أنه قال: او ا 
الركوع والسجود'” «وفى عن نقر كنقر الغراب»"". ورأى حذيفة رجلاً 


)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب أمر البي ييِدٌ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة؛ 
حديث (717). ومسلم» كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
حديث (15). 

(؟) أخرحه أبو داود )١١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة من لم يقم صلبه في 
الركوع والسجودء حديث (6855). والترمذدي 1/9ه» كتاب مواقيت الصلاة) 
باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء» حديث )١15(‏ وهو 
0 

(؟) أخرجه أبو داود )١1١48/١(‏ كتاب الصلاة» حديث (8717). والنسائي (؟/4١؟)‏ 
حديث .)١١7(‏ وابن ماجه »)559/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 


1 


يصلي لا يتم الركوع والسجود فقال: لو مت مت على غير الفطرة الي فطر 
الله عليها محمدًا يله » أو قال: لو مات هذا... رواه ابن خرعة في صحيحه. 
وسئل عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ, وقال آخر: 
لا نسلمء فقال له: ورد عن البي يلد أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر)”"؟. فقال: هذا ما هو أمر من الله ولم يفهم منه 
تنقيص؛ فهل يجب في ذلك شيء؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة» بمعين أنه أوجبها 
عليهم فالصواب مع الثاني» وأما إن أراد أنهم مأمورون: أي أن الرجال 
يأمرونهم يما لأمر الله إياهم بالأمر» أو أنما مستحبة في حق الصبيان» فالصواب 
مع المتكلم. 

وقول القائل: ما هو أمر من الله إذا أراد به أنه ليس أمرًا من الله 
للصبيان» بل هو أمر لمن يأمر الصبيان» فقد أصابء وإن أراد أن هذا ليس 
أمرًا من الله لأحدء فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه. ويستغفر الله والله 
أعلم. 
وسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار» لأشغال لهم من زرع أو 
حرث أو جنابة أو خدمة أستاذ, أو غير ذلك. فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ 

فأجاب: لا يجوز لأحد أن يؤحر صلاة النهار إلى الليل» ولا يؤخر 
صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال» لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة 
ولا لجنابة. ولا نحاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذء ولا غير 


المسجد يصلي فيه» حديث .)١5753(‏ 
0١1)‏ أخخر جه أبو داود 8 كنات الصلاة» باب من يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 


(5535) عن سبرة» وهو حديث صحيح 


9ص لال 


ذلك؛ بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر 
بالنهار» ويصلي الفجر قبل طلوع الشمسء ولا يترك ذلك لصناعة من 
الصناعات» ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن كنع 
مملوكه؛ ولا للمستأحر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها. 

ومن أخرها لصناعة أو صيد أو حدمة أستاذ أو غير ذلك حىّ تغيب 
الشمس وحبت عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب 
فإن تاب والتزم أن يصلي ف الوقت ألزم بذلك» وإن قال: لا أصلي إلا بعد 
غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلكء» فإنه يقتل. 

وقد ثبت في الصحيحين عن البي ولي أنه قال: «من فاتته صلاة العصر 
فكأنغها وتر أهله ومالم7". ٠‏ 

وق الصحيحين عنه ييِْ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط 
غلم" وى :وعينة أن كر لطعي لحم تن الطاب أنه ان كبرق تيهنا 
بالدن ليله بالهاي: روسيةا والتينار (ذا قله باللا 

والبي كيد كان أخحر صلاة يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم 
صلاها بعد المغربء فأنزل الله تعالى: إرحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى4 [البقرة: 7 7؟]. 

وقد ثبت في الصحيحين عن الني يديد «أن الصلاة الوسطى صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصرء» حديث 

(؟05). ومسلم؛ كتاب المساجد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء» حديث 

١ن"‏ 
)١9‏ أخحرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث (07ه) من حديث بريدة» 


وأخرج مسلم ق مشحه 9 لاعن ابن عمر أن رسو ل الل عل قال زرالذي 
تفوته صلاة العصر كأنا وتر أهله وماله)). 


دس ات 


العصر'' فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ يهذه الآية» فلم 
يحوزوا تأخير الصلاة حال القتال» بل أوحبوا عليه الصلاة في الوقت حال 
لقتال وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وعن أحمد رواية أحرى أنه يخير تحال القتال بين الصلاة وبين التأخير» 
ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت» وأما تأحير الصلاة 
لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا 
يحوزه أحد من العلماء» بل قد قال تعالى: (رفويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون)[الماعون: 5-4] قال طائفة من السلف: هم الذين 
يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم الذي لا يؤدونها على الوجه المأمور 
به. وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء» فإن 
العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأحير صلاة النهار إلى 
الليل يمترلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال. 

فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق العلماء يمتزلة من 
قال: أفطر شهر رمضان وأصوم شوالء وإِنما يعذر بالتأخير النائم والناسي. 
كما قال البي يي «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فإن 
ذلك وقتهاء لا كفارة ها إلا ذلك». 

فلا يحوز تأحير الصلاة عن وقتها لحنابة ولا حدث ولا بحاسة ولا غير 
ذلك بل يصلني في الوقت بحسب حالهء فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو 
حاف الضرر باستعماله تيمم وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم 
الماء أو حاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد. وكذلك العريان يصلي في 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين» حديث (115957). 

ومسلمء كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 


.)58١5-5.88( حديث‎ 


لاع ص لالس 


الوقت عريانًء ولا يؤحر الصلاة حي يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا 

كان عليه بحاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. 
وهكذا المريض يصلى على حسب حاله في الوقت» كما قال البي يلع لعمران 
بن حصين: «رصل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب" '؟. فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدًا أو على جنبء إذا 
كان القيام يزيد في مرضهء ولا يصلي بعد خروج الوقت قائمًا. 

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض 
الصلاة» كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته» ليس لأحد أن يؤخره 
عن وقته» ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
عزدلفة» باتفاق المسلمين. 

وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاءء» وبين الظهر والعصر 
عند كثير من العلماء للسفر والمرض؛ ونحو ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» وتأخير صلاة الليل إلى النهار. فلا 
يحوز لمرض ولا لسفرء ولا لشغل من الأشغال» ولا لصناعة باتفاق العلماء؛ 
بل قال عمر بن الخنطاب ذه : الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر. 
لكن المسافر يصلي ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعًا. بل الركعتان بحرئ 
المسافر في سفر القصرء باتفاق العلماء. 

ومن قال: إنه يحب على كل مسافر أن يصلي أربعًاء فهو .ممتزلة من 
قال: إنه يحب على المسافر أن يصوم شهر رمضانء وكلاهما ضلال؛» مخالف 
لإجماع المسلمين» يستتاب قائله» فإن تاب وإلا قتل. والمسلمون متفقون على 


)١(‏ أخحرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» 
حديث .)١١١17(‏ 


ا 


أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين» والفجر ركعتين» والمغرب ثلاثاء وأفطر 
شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك. 
وأما من صام 2 السفر شهر رمضان» أو صلى أربعاء ففيه نزاع 
مشهور بين العلماء: منهم من قال لا يجرئه ذلكء فالمريض له أن يؤخر الصوم 
باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين» والمسافر له أن 
يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. 
وهذا هما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم ف وقته 
قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات6 
[مريم: 55] قالت طائفة من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو 
تركوها لكانوا كفارًا. 
وقال الببي ييه رسيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتهاء مُ اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» رواه مسلم عن أبي 
ذر» قال: قال رسول الله يلك : وكيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وينسئون الصلاة عن وقتها» قلت: فماذا تأمرن؟ قال: 
رصل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإفها لك نافلة2 وعن 
عبادة بن الصامت عن النبى يم قال: «سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء 
عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء”» وقال رجل: 
أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئكتاء واجعلوها تطوعا»7” رواه أحمد وأبو داود. 
)203 أخخر جه مسلم» كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المحتار» 
حديث .)5١8(‏ 
9؟) أخرحه أحمد في مسنده .)7١14/5(‏ وابن ماجه .)79//١(‏ كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء فيما إذا أحروا الصلاة عن وقتهاء حديث (517؟١).‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (ه/5.:5979١7).‏ وأبو داود (١/8١١)»؛‏ كتاب الصلاة» 
باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت» حديث (477)» وهو حديث صحيح. 


نات 


ورواه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله له : كيف بكم إذا 
كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتام قلت: فما تأمرني إن 
أدركئٍ ذلك يا رسول الله قال «صل الصلاة لوقتهاء واجعل صلاتك معهم 
نافلةم”'2. 

ولهذا اتفق العلماء على أن الرحل إذا كان عريانًا مثل أن تنكسر بهم 
السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي ف الوقت عريانًاء والمسافر إذا عدم 
الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء» وإن كان يجد الماء بعد الوقت» 
وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى» ولا إعادة عليه باتفاق 
الأئمة الأربعة» وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدًا فخاف إن اغتسل أن 
يعرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت» ولا يؤخر الصلاة حى يصلي بعد الوقت 
باغتسال. وقد قال البي يله «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 
عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير”". 

وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم» فإن تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن 
داحل الصلاة وحارحهاء وإن كان حتبّاء ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه 
من حنس اليهود والنصارى؛ فإن التيمم لأمة محمد ولو خاصة» كما قال البي 
يي في الحديث الصحيح: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لي الأرض مسجداء وجعلت تربتها طهورًاء وأحلت لي 
الغنائم وم حل لأحد قبلي)". 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))١11/١(‏ حديث (477)» وهو حديث صحيح. 

.)775( كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» حديث‎ )40/١( أخرحه أبو داود‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد‎ »)5١١/١( والترمذي‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )١75( الماءء حديث‎ 

(9) أخرحه مسلمء كتاب المساحد» حديث (5). 


اث 


وف لفظ: «جعلت الأرض مسجدًا وطهوراء فأبما رجل من أمق 
أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورم”". 

وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت؟ هل يتيمم لكل صلاة أو 
يبطل بخروج الوقت؟ أو يصلي ما شاء كما يصلي بلماء ولا ينقضه إلا ما 
ينقض الوضوء أو القدرة على استعمال الماء؟ وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحد 
الأقوال في مذهب أحمد وغيره؛ فإن البي يليه قال: «الصعيد الطيب طهور 
المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك, فإن 
ذلك خير قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وإذا كان عليه بحاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى ف الوقت وعليه 
النجاسة» كما صلى عمر بن الخطاب وحرحه يثعب دمّاء ولم يؤحر الصلاة 
حبق خرج الوقت. 

ومن لم يجد إلا ثوبًا بحسا فقيل: يصلي عرياناء وقيل: يصلي فيه ويعيدء 
وقيل: يصلي فيه ولا يعيد» وهذا أصح أقوال العلماء؛ فإن الله لم يأمر العبد أن 
يصلي الفرض مرتينء إلا إذا لم يفعل الواحب الذي يقدر عليه في المرة 
الأولى» مثل أن يصلي بلا طمأنينة» فعليه أن يعيد الصلاة» كما أمر البي َلك 
من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة؛ وقال: «رارجع فصل فإنك لم تصل». 

وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد» كما أمر 
البي كو من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. 

فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى: لإفاتقوا الله ما 


استطعتم4[التغابن: ]١١‏ وقال البي ينك : «إن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


للم أخر جه البحاري» كتاب التيمم» قول الله تعالى: لإفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا 
طيبًا ‏ حديث (ه370). ومسلم» كتاب المساجد» حديث .)١(‏ 


سب ء لا 


استطعتم”"". ومن كان مستيقظًا في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد 
الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء . 

وكذلك إذا كان البرد شديدًاء ويضره الماء البارد» ولا يمكنه الذهاب 
إلى الحمام» أو تسخين الماء حي يخرج الوقت» فإنه يصلي في الوقت بالتيمم 
والمرأة والرحل في ذلك سواءء فإن كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال ح 
يخرج الوقتء فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم. 

والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت» ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد 
خروج الوقت تيممت وصلت ف الوقت. 

ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت 
بالتيمم فهو ضال جاهل. 

وإذا استيقظ آخحر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور 
العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمسء» وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمدء وأحد القولين في مذهب مالك. وقال في القول 
الآخر: بل يتيمم أيضًا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك 
المسائل؛ لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. 

والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم هو من حين 
يستيقظء كما قال البي كله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها/. فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ» وما 
قبل ذلك لم يكن وقنًا في حقه. 

وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسئة رسول الله يه حديث 
(7/5848). ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقيره ص » حديث .)١170(‏ 


نزو ماب 


والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتًا؛ بخلاف من 
استيقظ ف أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمسء فليس له أن 
يفوت الصلاة. وكذلك من نسى صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي 
في أي وقت كان, وهذا هو الوقت في حقه؛ فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع 
الشمس» كما استيقظ أصحاب البي له لما ناموا عن الصلاة عام خيبر فإنه 
يصلي بالطهارة الكاملة وإن أخحرها إلى حين الزوال» فإذا قدر أنه كان حببًا 
فإنه يدحل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال» ولا يصلي هنا 
بالتيمم» ويستحبء أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه» كما انتقل البي عله 
وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيهء وقال: رهذا مكان حضرنا فيه 
الشيطان”''. وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وإن صلى فيه حازت صلاته. 

فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله 
ورسوله؛ فإن الله تعالى مى فعل العبادة في وقتها قضاءء كما قال في الجمعة: 
لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض4[الجمعة: ]٠١‏ وقال تعالى: 
(رفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله4[البقرة: ]٠٠١‏ مع أن هذين يفعلان 
في الوقت. و«القضاع في لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتهامه. 

كما قال تعالى: لإفقضاهن سبع سموات6© [فصلت: ]١١‏ أي: 
أكملهن وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها في وقتها. 

وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها 


أداء. ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت ؟ لأنه لو اعتقد خخحرو جه فنواها 


)١(‏ أخرحه مسلمء المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 


.)١١١( حديث‎ 


ساو ألا 


قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته. 

وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أحزأته صلاته» سواء نواها 
أداء أو قضاءء والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء 
المذكور في القرآن» والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا 
في الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه» وإن كان قد صليا بعد حروج الوقت 
المشروع لغيرها. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعيئ» وكان في لغته أن 
القضاء فعل العبادة بعد حروج الوقت المقدر شرعا للعموم؛ فهذه التسمية لا 
تضر ولا تنفع. ش 

وبالجملة» فليس لأحد قد شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها» بحيث 
يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار» بل لا بد من فعلها ف 
الوقت؟ لكن يصلي بحسب حاله؛ فما قدر عليه من فرائضها فعله» وما عجز 
عه طفقة عتا و ولكق عور ادمع اللعدن بين الاق 'النيان وين لاق 
الليل» عند أكثر العلماء: فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» ولا يجوز ف الرواية الأخرى عنه 
وهو قول أب حنيفة. 

وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج؛ بخلاف 
القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع» عند جماهير العلماء. فلو 
صلى المسافر أربعًا فهل تحرئه صلاته؟ على قولين. والبي يلو كان في جميع 
أسفاره يصلي ركعتين» ولم يصل في السفر أربعًا قط. ولا أبو بكرء ولا عمَر. 
وسئل-رحمه الله- عن تارك الصلاة من غير عذرء هل هو مسلم في تلك 
الحال؟ ش 

فأجاب: أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبما فهو كافر 
بالنص والإجماع لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوحب عليه الصلاة» أو 


2 


وحوب بعض أركافا: مثل أن يصلي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوحب 
عليه الوضوء أو يصلي مع الحنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الحنابة 
فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. 

لكن إذا علم الوحوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهما. قيل: يجب عليه القضاءء وهو المشهور عن 
افيكان الشافعي» وكثير من أصحاب أحمد. وقيل لا يحب عليه القضاءء 
وهذا هو الظاهر. 

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى ف معاطن 
الإبل ولم يكن علم بالنهي» ثم علم» هل يعيد؟ على روايتين ومن صلى ولم 
يتوضأ من لحوم الإبل» ولم يكن علم بالنهي» ثم علم. هل يعيد؟ على روايتين 

وقيل: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلاً بوجويا في دار السلام دون 
دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة» والصائم إذا فعل ما يفطر 
به جاهلاً بتحريم ذلك: فهل عليه الإعادة؟ على قولين ف مذهب أحمد. 
وكذلك من فعل محظورًا في الحج جاهلاً. 

وأصل هذا: أن حكم الخنطاب؛ هل ينبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ 

فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. 
واقيل ١:‏ ايقبيعه المبندا دون الناسخ. والأظهر أنه لا يحب قضاء شيء من ذلك» 
ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: (لأنذركم به ومن بلغ4 
[الأنعام:5١]‏ وقوله تعالى: (زوما كنا معذبين حتى نبعث رسولة)[الإسراء: 
5] ولقوله: (إلئلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل4[النساء: ]١5‏ 
ومثل هذا في القرآن متعدد» بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حي يبلغه ما جاء 
ارسيو 


-1- 


ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك» ولم يعلم كثيرًا ثما جاء به 
لم يعذبه الله على ما لم يبلغه فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيعان بعد البلوغ, 
فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وهذه سنة 
رسول الله يله مستفيضة عنه في أمثال ذلك. 

فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: 
(الخيط الأبيض من الخيط الأسود4[البقرة: ]١10‏ هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسودء فكان أحدهم يربط في رجله حبلاًء ثم يأكل حي يتبين هذا 
من هذا فبين النبي يع : أن المراد بياض النهار» وسواد الليل» ول يأمرهم 
بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم تل عم ببق أورك 
الماء» وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة 
ولم يأمر واحدًا منهما بالقضاءء وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبًا لم يصل» ولم 
يأمره بالقضاءء بل أمره بالتيمم في المستقبل. 

وكذلك المستحاضة قالت: إنى أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة 
والصوم؛ فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة:» ولم يأمرها بالقضاء. 

ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة 
بعد التحريم جاهلاً بالتحريم» فقال له: رإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين""2. ول يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة» كان من كان بعيدًا 
عنه: مثل من كان يمكة» وبأرض الحبشة يصلون ركعتين» ولم يأمرهم الي 
بإعادة الصلاة. 


)21 أخخر بجه مسلم» كتاب المساجد» باب حرم الكلام في الصلاة,» حديث (57). 


١‏ اي 


ولما فرض شهر رمضان ف السنة الثانية من اللمجرة» ولم يبلغ الخبر إلى 
من كان بأرض الحبشة من المسلمين» حي فات ذلك الشهرء لم يأمرهم 
بإعادة الصيام. 

وكان بعض الأنصار-لما ذهبوا إلى البي يليد من المدينة إلى مكة قبل 
المجرة- قد صلى إلى الكعبة معتقدًا حواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال 
الكعبة» وكانوا حينئذ يستقبلون الشام» فلما ذكر ذلك الببي كي أمره 
باستقبال الشام» ولم يأمره بإعادة ما كان صلى. 

وثبت عنه ف الصحيحين أنه سئل-وهو بالجعرانة-: عن رجل أحرم 
بالعمرة») وعليه حبة» وهو متضمخ بالخلوق» فلما نزل عليه الوحي قال له: 
انزع عنك جبتك, واغسل عنك أثر الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت 
صانعًا في حجحك'". وهذا قد فعل محظورًا في الحج؛ وهو لبس الحبة» ولم 
يأمره النبي كو على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم للزمه دم. 

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: «صل فإنك 
تصل» -مرتين أو 0" فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء 
فعلمئ ما يحزيئ في الصلاة» فعلمه الصلاة امحرية ولم يأمره بإعادة ما صلى 
قبل ذلك. مع قوله ما أحسن غير هذاء وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة» لأن 
وقتها باق فهو مخاطب بماء وال صلاها لم تبرأ كما الذمة» ووقت الصلاة باق. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو أسلم كافر» أو طهرت حائضء أو أفاق 
بحجنون والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء. وإذا كان بعد خروج 
الوقت فلا إثم عليهم. فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء 
)١(‏ أخرجه البحاري» كتاب الحج؛ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» 

حديث .)١5157(‏ ومسلمء كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» 


حديث (201 5). 
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الوقت لوجبت عليه الطمأنينة حينئذ» ولم تحب عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره 
بالطمأنينة في صلاة تلك الوقت» دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد» ولمن ترك لمعة من قدمه 
أن يعيد الوضوء والصلاة. اك «وصل فإنك لم تصل» تبين أن ما فعله 
لم يكن صلاة» ولكن لم يعرف أنه كان جاهلاً بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره 
بالإعادة ابتداء» ثم علمه إياهاء لما قال: «والذي بعثك بالحق لا أحسن غير 
هذل. 

فهذه نصوصه كللِةُ في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن 
ترك واحباتها مع الجهل» وأما أمرة لمن صلى خخلف الصف أن يعيد فذلك أنه 
لم يأت بالواحب مع بقاء الوقت. فثبت الوجوب في حقه حين أمره البي ص 
لبقاء وقت الوحوبء لم يأمره بذلك مع مضي الوقت. 

وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها الماء بالإعادة» فلأنه كان 
ناسيّاء فلم يفعل الواحب» كمن نسي الصلاة» وكان الوقت باقيّك فإنها قضية 
معينة .بمشخص لا يمكن أن يكون في الوقت وبعده. أعب أنه رأى في رجحل 
رجُل لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. وقال 
أحمد بن حنبل: حديث جيد. 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من النار)”"2 ونحوه. فإما يدل على وجوب 
تكميل الوضوء ليسن. “يق ذلك أمر بإغادة: شيع ومن كان أيضًا يعتقد أن 
الصلاة تسقط عن العارفين؛ أو عن المشايخ الواصلين» أو عن بعض أتباعهم 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» حديث .)٠١(‏ 

ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجحوب غسل الرجلين بكمالهماء حديث (552)55) 


لاك رت .)١5١‏ 
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أو أن الشيخ يصلي عنهم؛ أو أن لله عبادًا أسقط عنهم الصلاة» كما يوجد 
كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهدء وأتباع بعض المشايخ 
والمعرفة» فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة» فإن أقروا بالوجوب» وإلا قوتلواء 
وإذا أصروا على ححد الوحوب حت قتلواء كانوا من المرتدين» ومن تاب 
منهم وصلى_دلم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولي العلماء» فإن 
هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجحوب. 

فإن قيل: إفهم مرتدون عن الإسلام, فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه 
حال الردة عند جمهور العلماء» كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال 
الكفر باتفاق العلماء» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ف أظهر الروايتين 
عنه» والأحرى يقضي المرتد. كقول الشافعيء والأول أظهر. 

فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله يله كالحارث بن قيسء» وطائفة 
معه أنزل الله فيهم: (ركيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إعانهم6[آل عمران: 
5م الآية» واليّ بعدها. وكعبد الله بن أبي سرح, والذين خرحوا مع الكفار 
يوم بدرء وأنزل فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم 
جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم4[النحل: ]١٠١١‏ فهؤلاء 
عادوا إلى الإسلام» وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح» وبايعه 
البي كله ولم يأمر أحدًا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم 
يكن يأمر شنائز الكفان إذا أسلموا. 

وقد ارتد ف حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنسي الذي تنبأ بصنعاء 
اليمنء ثم قتله اللهء وعاد أولئك إلى الإسلام» ول يؤمروا بالإعادة. 

وتنبا' خسيلمة الكداني: واتبعه خلق كثيرء قاتلهم الصديق والصحابة 
بعد موته حي أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام» ول يأمر أحدًا منهم 
بالقضاءء وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 
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وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر أحدًا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: ((قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف 4|الأنفال: 88] يتناول كل كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالاً بالوحوب» وقد تقدم 
أن الأظهر في حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمورء ولا قضاء 
عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقد لوجويما. 

وأما من اعتقد وجويما مع إصراره على تركها: فقد ذكر عليه المفرعون 
من الفقهاء فروعا: 

أحدها هذاء فقيل عند جمهورهم -مالك والشافعي وأحمد-: وإذا صبر 
حي يقتل فهل يقتل كافرًا مرتداء أو فاسقًا كفساق المسلمين؟ على قولين 
مشهورين. حكيا روايتين عن أحمدء وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة 
وهي فروع فاسدة؛ فإن كان مقرًا بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجواء بمتنع 
أن يصر على تركها ح يقتل» وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بن آدم 
وعادهم؛ وغذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدًا يعتقد 
وحويماء ويقال لا إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركهاء مع إقراره 
بالوجوبء فهذا لم يقع قط ف الإسلام. 

ومى امتنع الرحل من الصلاة حى يقتل لم يكن في الباطن مقر 
بوحوكاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين. كما استفاضت 
الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة. 

كقوله يَْدٌ : «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة© رواه مسلم. 

وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». 


ا 


فول لون الله و لوو كاك اينداي شنم لاروك ها من 
الأعمال في تركه كفر إلا الصلاة» فمن كان مصرًا على تركها حت يموت لا 
سجن ان مجدة قل قوذ لذ يكرق قط شما مقا ترشوه ا تان اعتقاد 
الوحوبء واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي 
مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط علم أن 
الداعي في حقه نم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل؛ 
لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباقاء 
وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مُصِرًا على تركها لا يصلي قطء وبيموت على هذا 
الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس يصلون تارة؛ 
ويتركوفها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد» وهم 
الذين جاء فيهم الحديث الذي في السئن حديث عبادة عن البي وَل أنه قال: 
مس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن 
كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة, ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد 
عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لم”"2. 

فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» والذي 
ليس يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجبائهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» 
وقد يكون لهذا نوافل يكمل با فرائضه؛ كما جاء في الحديث. 


.)١570( أحرجه أبو داود (17/7) كتاب الوتر» باب فيمن لم يوتر» حديث‎ )١( 
كتاب إقامة‎ 2)445/١( والنسائي (١/.8؟) حديث (451). وابن ماجه‎ 
وأحمد (211/0 2))777 وهو حديث صحيح.‎ .)١5.0١١( الصلاة» حديث‎ 


- 


وسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع؛ وماذا يجب عليه؟ ومن اعتذر 
بقوله: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا اللم”'2.هل يكون له 
عذر في أنه لا يعاقب على ترك الصلاة, أم لا؟ وماذا يجب على الأمراء 
وولاة الأمور في حق من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة؟ وهل قيامهم في 
ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر؟ 

فأجاب: الحمد لله» من بمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة 
الغليظة باتفاق أئمة المسلمين» بل يجب عند جمهور الأمة: كمالك والشافعي؛ 
وأحمدء وغيرهم أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

بل تارك الصلاة شر من السارق والزاي» وشارب الخمرء وآككل 


ا 2 


ويحب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» حى الصغار الذين 
لم يبلغواء قال البي كَْدُ : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر, 
وفرقوا بينهم في المضاجع). 

ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه 
5 بب1 ا ا 
عض الله" ورسولة) وكذلك :من عسدة عاليك كنان أو غلمان شيل رامال 
والبزاة» أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب» أو حدم, أو زوحة» أو 
سرية؛ أو إماءء» فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة» فإن لم يفعل كان عاصيًا 
لله ورسوله» ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين» بل من جند التتار. 
فإن التتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واحب بإجماع المسلمين. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» حديث .)١799(‏ ومسلم؛ 


كتاب الإجان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله حديث 199 
اكت 5ك هك كلت )ل 
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وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام 
الظاهرة» أو الباطنة المعلومة» فإنه يجب قتالحاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلي 
قوتلوا حي يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نزكي قوتلوا حى يزكواء ولو قالوا: 
نزكي ولا نصوم ولا نحج» قوتلوا حى يصوموا رمضان. ويحجوا البيت. ولو 
قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الرباء ولا شرب الخمرء ولا الفواحش» ولا 
ناهد في سبيل الله ولا نضرب الجحزية على اليهود والنصارى» ونحو ذلك. 
قوتلوا حي يفعلوا ذلك. كما قال تعالى: لإروقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله4[الأنفال: 5]. 

وقد قال تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله4[البقرة: 2718 
8. والربا آحر ما حرم الله وكان أهل الطائف قد أسلموا وصلوا 
وجاهدواء فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الرباء كانوا ممن حارب الله ورسوله. 

وف الصحيحين أنه لما توفي رسول الله يلع وكفر من كفر من العرب» 
قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال البي يليه : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأبئ رسول الله. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهال. فقال أبو ا ألم يقل: إلا بحقها؟ 
والله لو منعون عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم عليه. قال 
عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت 
أنه او 

وف الصحيح أن البي يلِهُ ذكر الخوارج فقال: ريحقر أحدكم صلاته مع 
صلاممء وصيامه مع صيامهم, وقراءته مع قراءقهمء يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما 
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لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامةم)". 

فإذا كان الذين يقومون الليل» ويصومون النهار» ويقرءون القرآن» أمر 
البي يلع بقتالهم؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة» فكيف بالطوائف الذين لا 
يلتزمون شرائع الإسلام؛ وإنما يعملون ما ساق ملوكهم, وأمثال ذلكء والله 
أعلم. 
وسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة» ولم يصل» فما الذي يجب عليه؟ 

فأجاب: إذا لم يصل فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» والله أعلم. 
وسئل عمن ترك صلاة واحدة عمدًا بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها 
قضاء فهل يكون فعله كبيرة من الكبائر؟ 

فأجاب: الحمد لله. نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب فعلها 
فيه عمدًا من الكبائر؛ بل قد قال عمر بن الخنطاب كه : الجمع بين الصلاتين 
من غير عذر من الكبائر . وقد رواه الترمذي مرفوعا عن ابن عباس عن البي 
يد أنه قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب 
الكبائر)7؟. 

ورفع هذا إلى البي يلك وإن كان فيه نظر. فإن الترمذي قال: العمل 
على هذا عند أهل العلم والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك مقرَّين له لا 
منكرين له. 

وفي الصحيح عن البي وليه قال: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط 
عملم وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو أعظم الكبائر -وكذلك 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الزكاة» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث )571١(‏ 


ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفائهم» حديث (لا5 .)١58 01١‏ 
23 أخخر بحه الترمذدي 65/١١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 2 
الحضرء حديث .)١88(‏ والحاكم (١/175؟)»‏ وهو حديث ضعيف. 


1 


تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها فإها الصلاة الوسطى المخصوصة 
بالأمر بامحافظة عليها وهي الى فرضت على من كان قبلنا فضيعوها فمن 
حافظ عليها فله الأحر مرتين وهي الي لما فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعل. 

وف الصحيح عن البي طَيْ أيضًا أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنها 
وتر أهله ومال» والموتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له ما ينتفع به من 
الأهل والمال وهو يمتزله الذي حبط عمله. 

وأيضًا فإن الله تعالى يقول: #إفويل للمصلين الذين هم عن صلاهم 
ساهون4[الماعون: 5:4] فتوعد بالويل لمن يسهو عن الصلاة حي يخرج وقتها 
وإن صلاها بعد ذلك وكذلك قوله تعالى: (إفخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا6[مريم: 55] وقد 
سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حى يخرج وقتها. فقالوا: 
ما كنا نرى ذلك إلا تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا وقد كان ابن 
مسعود يقول عن بعض أمراء الكوفة في زمائه: ما فعل خلفكم؟ لكوفم 
كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

وقوله: إإواتبعوا الشهوات4 يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن 
المحافظة عليها في وقتها سواء كان المشتهى من جنس المحرمات: كالمأكول 
ا محرم والمشروب الحرم والمنكوح المحرم والمسموع الحرم أو كان من جنس 
المباحات لكن الإسراف فيه ينهى عنه أو غير ذلك» فمن اشتغل عن فعلها في 
الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه أو تنزه في بستانه أو عمارة عقاره 
أو سعى في تحارته أو غير ذلك فقد أضاع تلك الصلاة واتبع ما يشتهيه. 

وقد قال تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون4[المنافقون:9] ومن 
ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها دحل في ذلك فيكون نحاسرا. 
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وقال تعالى في ضد هؤلاء: إريسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة4[النور: ”8 
٠ .]"/‏ 

فإذا كان -سبحانه- قد توعد بلقي الغي من يضيع الصلاة عن وقتها 
ويتبع الشهوات والموحر لها عن وقتها مشتغلاً ما يشتهيه هو مضيع لها متبع 
لشهوته. فدل ذلك على أنه من الكبائر» إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على 
كبيرة ويؤيد ذلك حعله حاسرًا والخسران لا يكون بمجرد الصغائر المكفرة 
باجتناب الكبائر. 

وأيضًا فلا أحدَ يخالف أن من صلى بلا طهارة أو إلى غير القبلة عمد 
وترك الركوع والسجود أو القراءة أو غير ذلك متعمدًا أنه قد فعل بذلك 
كبيرة بل قد يتورع في كفره إن لم يستحل ذلك وأما إذا استحله فهو كافر 
بلا ريب. 

ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرها فإنه لا نزاع 
بين المسلحية أنذ إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له 
تأحير الصلاة ليصايها بعد الوقت بوضوء أو غسل؛ بل ذلك هو الفرض 
وكذلك العاحز عن الركوع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا 
ريب ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع 
والسجود والقراءة كان الواحب عليه أن يصلي في الوقت لإمكانه. 

وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو 
لجمعها أو مشتغل بشرطها فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب بل ولا أحد 
من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي» فهذا أشك 
فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين وإِنما فيه صورة 
معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلاً يستقي ولا يفرغ إلا 
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بعد الوقت؛ وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبًا ولا يفرغ إلا بعد الوقت 
ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله في ذلك حلاف المذهب المعروف عن 
أن واميحابة. «وبلاف» قول: شاغعة حالماء الشلمين: اطشية. .والمالكية 
وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي ومن قال 
ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين على أن بمحرد الاشتغال بالشرط لا يبيح 
تأخير الصلاة عن وقتها امحدود شرعًا فإنه لو دحل الوقت وأمكنه أن يطلب 
الماء وهو لا يجده. إلا بعد الوقت لم يجر له التأحير باتفاق المسلمين وإن كان 
قاذ شرك و كذالك «العرياة “لر أمكله أن رتسي إل درية ابعدري: له 
منها ثُوبّا وهو لا يصلي إلا بعد روج الوقت لم يجز له التأخير بلا نزاع. 

والأمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حي يخرج الوقت 
كان عليه أن يصلي في الوقت وكذلك العاحز عن تعلم التكبير والتشهد إذا 
ضاق الوقت صلى بحسب الإمكان ولح ينتظر. وكذلك المستحاضة لو كان 
دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لما أن تؤخر الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقت 
بل تصلي ف الوقت بحسب الإمكان. 

وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحد والمؤخحر ليس بمؤوخر عن الوقت 
الذي يجوز فعلها فيه؛ بل في أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية كما 
قال أبو بكر. وكذلك القصر وهو مذهب الجمهور: كأبي حنيفة ومالك. 

وكذلك صلاة النوف تحب في الوقت مع إمكان أن يؤخرها فلا 
يستدبر القبلة ولا يعمل عملاً كثيرا في الصلاة ولا يتخلف عن الإمام بركعة 
ولا يفارق الإمام قبل السلام ولا يقضي ما سبق به قبل السلام ونحو ذلك مما 
يفعل في صلاة الخوف وليس ذلك إلا لأحل الوقت وإلا ففعلها بعد الوقت 
ولو بالليل ممكن على الإكمال. 
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وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وأمكنه تأخير الصلاة إلى أن يأنٍ 
مصرًا يعلم فيه القبلة لم يجر له ذلك؛ وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم 
دلائل القبلة ولا يتعلمها حي يخرج الوقت. وهذا التراع هو القول امحدث 
الشاذ الذي تقدم ذكره. 

وأما النزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا استيقظ النائم في آخر 
الوقت ول يمكنه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء: هل يصلي بتيمم؟ أو يتوضاً 
ويصلي بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: 

الأول: قول مالك؛ مراعاة للوقت. 

الغا قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة. 

وهذه المسألة هي الى توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت 
وليس كذلك؛ فإن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. كما ثبت في 
الصحيح عن البي وَل أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها/ فجعل الوقت الذي أوجب الله على العبد فيه هو 
وقت الذكر والانتباه وحينئذ فمن فعلها في هذا الوقت بحسب ما يمكنه من 
الطهارة الواجحبة فقد فعلها في الوقت وهذا ليس .مفرط ولا مضيع لما. قال 
الببي يله : «ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في اليقظة'". 

بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت 
فييك لو أخخرها غيية عددًا كان انضِيعًا مفرطا فإذااشتغل عنها بشزطها كان 
قد أحرها عن الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك 
الوقت لحاز تأحيرها عن الوقت إذا كان مشتغلاً بتحصيل ماء الطهارة أو 
ثوب الاستعارة بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك وهذا حلاف إجماع المسلمين. 


.)71١( أخرحه مسلم؛ كتاب المساحد» حديث‎ )١( 
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بل المستيقظ في آحر الوقت إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضأ المستيقظ في 
الوقت فلو أخخرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك لم يجر له ذلك. 

وأيضًا فقد نص العلماء على أنه إذا جحاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه 
يقتل وإن قال أنا أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلي بغير وضوء أو إلى 
غير القبلة وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدًا فإنه 
يقتل بتركه. كما أنه يقتل بترك الصلاة. 

فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالأمر كذلك» وكذلك إذا قلنا: 
يقتل بضيق الأولى وهو الصحيح أو الثالثة فإن ذلك مبئ على أنه: هل يقتل 
بترك صلاة أو بثلاث؟ على روايتين. 

وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت الي بعدها أو يكفي ضيق 
وقتها؟ على وجهين. وفيها وحه ثالث: وهو الفرق بين صلاقي اللجمع 
وغيرها. 

ولا يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائض؛ لأن 
الوقت إذا فات الم يمكن استدراكه فلا يمكنه أن يفعلها إلا فائتة ويبقي إثم 
التأخير من باب الكبائر الي تمحوها التوبة ونحوهاء وأما بقية الفرائض فيمكن 
استدراكها بالقضاء. 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقنها وفى البي يله عن 
قتالهم فإن قيل: إهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام» وإن 
قيل-وهو الصحيح-: إِهُم كانوا يفوتوفا فقد أمر الببي يِه الأمة بالصلاة في 
الوقت. وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» وى عن قتالهم كما نمى عن 
قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس ردي واسدرا كوي ررد ولام 

من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. 

ومؤحرها عن وقتها فاسق, والأئمة لا يقاتلون ممجرد الفسق وإن كان 
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الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا وغيره. فليس كل ما 
جاز فيه القتل حاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه» إذ فساد القتال أعظم من 
فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. 

وهذا نص من نص من أضحاب أحهمد وغيره على أن النافلة تُصلى 
حلف الفساق؛ لأن البي ييهٌ أمر بالصلاة حلف الأمراء الذين يؤحرون 
الصلاة حي يخرج وقتها وهؤلاء الأئمة فساق وقد أمر بفعلها حلفهم نافلة. 

والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء. 

لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائمًا فإن ذلك إصرار على الصغيرة. 

قيل له: قد تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة. 

وأيضًا فإن الإصرار هو العزم على العود ومن أتى صغيرة وتاب منها 
ثم عاد إليها لم يكن قد أتى كبيرة. 

وآيعمًا قمن اشترظ المداونة علق التفويت: محناج. إلى. ضابظط فإن أراد 
بذلك المداومة على ذلك طول عمره لم يكن المذكورون من هذا الباب وإن 
أراد مقدارًا محدودًا طولب بدليل عليه. 

وأيضًا فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة. والله سبحانه 
أعلم. 
وسئل: عن مسلم تارك للصلاة ويصلي الجمعة. فهل تجب عليه اللعنة؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين والواحب 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه 
عكن أن قرت واه أعله: 
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الأذان والإقامة 

وسئل عن الأذان: هل هو فرض أم سنة؟ وهل يستحب الترجيع أم لا؟ 
وهل التكبير أربع أو اثنتان» كمالك؟ وهل الإقامة شفع أو فرد ؟ وهل 
يقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين؟ 

فأجاب: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة و لا 
قرية أن يدعوا الأذان والإقامة » وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا 
اتفق أهل بلد على تركه قوتلواء والتراع مع هؤلاء قريب من التراع اللفظي. 

فإن كثيرًا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا 
ويعاقب تاركه شرع فالتراع بين هذا وبين من يقول: إنه واحب» نزاع لفظي 
ولهذا نظائر متعددة. 

وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خحطأ . 

فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن «البي يلل 
كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه فكان يصلي الصبح ثم ينظر فإن سمع 
مؤذنًا لم يغر وإلا أغار». وف السئن لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله يلد يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل 
الشاة القاصية2"0. 

وقد قال تعالى: إراستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك 
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون)[المحادلة: .]١9‏ 
)١(‏ أخرحه أبو داود )١5١/١(‏ كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة؛ 

حديث (547). والنسائي (؟/7١٠‏ + )٠١7‏ حديث (847). وأحمد ))١97/5(‏ 
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وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها فقد 
ثبت في صحيح مسلم والسئن «حديث أبي محذورة الذي علمه البي ونه 
الأذان عام فتح مكة وكان الأذان فيه وفي ولده ممكة» ثبت أنه علمه الأذان 
والإقامة وفيه الترحيع». وروي في حدينه «التكبير مرتين)'"2. كما في صحيح 
مسلم. وروي «أربعً/”"2 كما في سنن أبي داود وغيره. وفي حديثه أنه علمه 
الإقامة شفعًا. 

وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال: «لا كثر الناس قال: تذاكروا 
أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يوروا نارًا أو يضربوا 
ناقومًا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامةم'". 

وفي رواية للبخاري: «إلا الإقامةع”». وفي سنن أبي داود وغيره أن «عبد 
لله بن زيد لما أري الأذان أمره البي يل أن يلقيه على بلال فألقاه عليه» وفيه 

وإذا كان كذلكء» فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو 
تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي يلك لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع 
صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك» وليس 
لكل أن ركزه ما اسحه رشو الله كن لأمنة: 

وأما من بلغ به الحال إلى الاتلاف والتفريق حى يوالي ويعادي ويقاتل 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب صفة الأذان» حديث (5). 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١75/١(‏ كتاب الصلاة» باب كيف الأذان؟» حديث (5195). 

وأحمد (417/4). وهو حديث حسن. 
)2 أخرحه البخاري» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» حديث (107) . ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامقه حديث (25 "). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان مئئ مثئ» حديث .)1١9(‏ 
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على مثل هذا ونحوه ما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة-ولا 
أحب تسميته-من كراهة بعضهم للترحيع وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله 
وأنه كرره ليحفظه ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم يختارون 
أذان أبي محذورة. هؤلاء يختارون إقامته ويكرهون أذانه وهؤلاء يختارون أذانه 
ويكرهون إقامته» فكلاهما قولان متقابلان» والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا. 

وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته 
لمداومته على ذلك بحضرته و فهذا كما يختار بعض القراءات. والتشهدات 
ونحو ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا. 
في مكان وهذا في مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد 
يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبًّا ويفضي ذلك إلى التفرق 
والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. 

فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية الي فيها الاعتصام بالسنة 
والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعة. وأصح الناس طريقة في ذلك هم 
علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوهاء إذ من أئمة الفقه من اعتمد في 
ذلك على أحاديث ضعيفة ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجده يبلده 
وجعل ذلك السنة دون ما حالفه مع العلم بأن البي كلع قد وسع في ذلك 
و كل سنة. 

وربما جحعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وحده في بلده: إما بالكوفة 
وإما بالشام وإما بالمدينة. وبلال لم يؤذن بعد البي هَل إلا قليلاً وإنما أذن 
بالمدينة سعد القرظيس مؤذن أهل قباء. 

والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي: لكن مالكمًا يرى التكبير 
مرتين والشافعي يراه أربعًا وتركه اختيار أبي حنيفة» وأما أحمد فعنده كلاهما 


حا امات 


سنة وتركه أحب إليه؛ لأنه أذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد وهو مع ذلك يقول: إن 
تثنيتها سنة» والثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد يختارون تكرير لفظ الإقامة 
دوك مالك» والله أعلم. 

أذان بلال وأذان أبي محذورة 

وقال شيخ الإسلام: 

وأما الأذان الذي هؤ شعار الإسلام فقد استعمل فقهاء الحديث- 
كأحمد-فيه جميع سنن رسول الله له استحسن أذان بلال وإقامته وأذان أبي 
محذورة وإقامته. 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن البي كله علم أبا غجذُورة: الأذان 
مرجعًا وفي الإقامة مشفوعة. 

وثبت في الصحيحين رأن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وق 
السئن أنه لم يكن يرجع فرحح أحمد أذان بلال» لأنه الذي كان يفعل بحضرة 
رسول الله يله دائمًا قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات. 

واستحسن أذان أبي محذورة ول يكرهه. 

وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات أقوالما وأفعاها 
يستحسن كل ما ثبت عن البي يليو من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك 
واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع. كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة 
وإن كان قد احتار بعض القراءة: مثل أنواع الأذان والإقامة» وأنواع 
التشهدات الثابتة عن البي هَللهٌ كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس 
وغيرهم وأحبها إليه تشهد ابن مسعود؛ لأسباب متعددة: منها كونه أصحها 
وأشهرها. ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه. ومنها كون 
غالبها يوافق ألفاظه فيقتضي أنه الذي كان البي وليه يأمر به غالبًا. 


مم 


وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة وأنه احتار بعضها. 

وكذلك موضع رفع اليدين ف الصلاة ومحل وضعها بعد الرفع وصفات 
لتحميد المشروع بعد التسميع ومنها صفات الصلاة على البي يله وإن الحتار 
بعضها. 

ومنها: أنواع صلاة الذوف ويجوز كل ما فعله البي يَللِةٌ من غير كراهة. 

ومنها: أنواع تكبيرات العيد يجوز كل مأثور وإن استحب بعضه. 

وشهناة ' التكبين على الجنائز يجوز-على المشهور-: التربيع والتخميس 
والتسبيع وإن اتار التربيع. وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك 
ويكرهون بعضه. 

فمنهم من يكره «الترحيع) في الأذان: كأبي حنيفة ومنهم من يكره 
تركه كالشافعي. ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعي. ومنهم من يكره 
إفرادها حن قد آل الأمر بالأتباع إلى نوع جاهلية فصاروا يقتتلون ف بعض 
بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول 
الله وَل وأمر بلالا بإفراد الإقامة وأمر أبا محذورة بشفعه/. وإن الضلالة حق 
الضلالة أن يُنهى عما أمر به البي وَل . 
وسئل عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» هل السنة أن يستدير 
وياعفت أم يستقبل القبلة أم الشرق؟ 

فاجاب» البيق ذا هنة عند اسل مع العلماء بل (السينة أنه بيقوها وق 
مستقبل القبلة كغيرها من كلمات الأذان» وكقوله في الإقامة: قد قامت 
الخدلؤة ول يتن هن نذلك العلسياء إلا الديعلة) فنك يلقت كنا جنا شال نو 
يختص المشرق بالكلمتين وليس ف الأذان والإقامة ما يختص المشرق والمغرب 
بجنسه. فمن قال: «الصلاة خحير من النوم» كلاهما إلى المشرق أو المغرب فهو 
مبتد ع حارج عن السنة قي الأذان باتفاق العلماء. 
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وقد تنازع العلماء: هل يدور في المنارة؟ على قولين مشهورين. فمن 
دار فقد فعل ما يسوغ فيه الاحتهاد ولكنه مع ذلك إن دار لقوله: «الصلاة 
خير من النوم لزمه أن يدور مرتين. ولا قائل به. وإن حص المشرق يهما كان 
أبعد عن السنة فتعين أن يقوطما مستقبل القبلة والله أعلم. 
وقال الشيخ رحمه الله: 

لما ذهبت على البريد كنا مجمع بين الصلاتين فكنت أولاً أؤذن عند 
الغروب وأنا راكب ثم تأملت فوحدت البي ل لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا 
للمغرب ف طريقهم: بل أخر التأذين حي نزل فصرت أفعل ذلك» لأنه في 
الجمع صار وقت الثانية وقنّا هما والأذان إعلام بوقت الصلاة. 

ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه 
وقتها والأذان للوقت الذي تفعل فيه؛ لا الوقت الذي تحب فيه. 
وسئل عمن أحرم ودخل في الصلاة وكانت نافلة ثم جمع المؤذن فهل يقطع 
الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مغل ما يقول 
المؤذن؟ 

فأجاب: إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها ولا يقول مثل 
ها ايقول عند تفهور العلماة وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو 
دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة 
مؤقتة يفوت وقتها وهذه الأذكار لا تفوت. 

وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائرًا مثل ما يقطع الموالاة 
فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي وأمر .بمعروف وني عن منكر 
وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك بخلاف الصلاة فإنه لا 
يقطع موالاتها بسبب آخر كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في 
الصلاة عند جمهور العلماء ومع هذا ففي هذا نزاع معروف. والله أعلم. 


و“ 


شروط الصلاة 

قال-رحمه الله-: 

وأما إذا ابتدءوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا 
الباب جميع النصوص الواردة عن البي يله تي أوقات الجواز وأوقات الاختيار. 

فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمسء» ووقت 
الظهر: من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» ووقت 
العصر: إلى اصفرار الشمس -على ظاهر مذهب أحمد-» ووقت المغرب: إلى 
مغيب الشفق» ووقت العشاء: إلى منتصف الليل -على ظاهر مذهب أحمد-. 

وهذا بعينه قول رسول الله كلك في الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو. وروي أيضًا من حديث أبي هريرة #5 . 

وليس عن البي كَليِةْ حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه 
وكذلك صح معناه من غير وحه من فعل البي كل قي المدينة من حديث أبي 
موسى وبريدة رضي الله عنهما وجاء مفرقا في عدة أحاديث» وغالب الفقهاء 
إعما استعملوا غالب ذلك. 

فأهل العراق المشهور عنهم: أن صلاة العصر لا يدخل وقتها حي يصير 
ظل كل شيء مثليه. وأهل الحجاز-مالك وغيره-: ليس للمغرب عندهم إلا 
وقت واحد. 

وكذلك نقول .مما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في 
السفر والمطر والمرض كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار. 

ونقول مما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت 
احتيار وهو حخمس مواقيت. ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت وهذا أمر 
الصحابة -كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما- الحائض إذا طهرت 
قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي 
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المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله. وزائد عليه بما 
حاءت به الآثار والشافعي -رحمه الله- هو دون مالك في ذلك» وأبو حنيفة 
أصله في الجمع معروف. 

وكذلك أوقات الاستحباب: فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في 
أول الوقت في الجملة» إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راححة كما 
عارك جد الرطة ب قعيون اناغ بالقزر ون انل عزفا مواق انا ديعن 
أو متفرقين ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق. 

وبكل ذلك حاءت السئن الصحيحة الى لا دافع لهاء وكل من الفقهاء 
يوافقهم في البعض أو الأغلب. 

فأبو حنيفة: يستحب التأخير إلا في المغرب» والشافعي: يستحب 
التقديم مطلقًا حي في العشاء على أحد القولين وحينّ في الحر إذا كانوا 
مجتمعين» وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر البي يله لهم بالإبراد وكانوا 
قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: 
قاعدة: في أعداد ركعات الصلوات , وأوقاهًا , وما يدخل في ذلك من 
جمع وقصر. 

جرت عادة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن يذكروا في باب مواقيت 
الصلاة: أوقاتها وأعدادها وأسماءها ثم منهم من يذكر القصر والجمع في بابين 
مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالمريض والخائف. 

ومنهم من يذكر الجمع في المواقيت» وأما القصر فيفرده» فإن سبب 
القصر هو السفر وحده فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريض مناسب. 

وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لاختصاص السفر به. ونحن نذكر في كل 
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أما العدد فمعلوم أكما خمس صلوات: ثلاثة رباعية وواحدة ثلاثية وواحدة 
ثنائية هذا في الحضر. وأما في السفر فقد سافر رسول الله يليه قريًا من ثلاثين 
سفرة وكان يصلي ركعتين في أسفاره ول ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى 
بالمسلمين في الصلوات: إلا ركعتين ركعتين. وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر 
الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه ومن أحذ العلم عنهم. 

والحديث الذي رواه الدارقطئ عن عائشة أن «النبي يله كان يقصر ف 
السفر ويتم ويفطر وتصوم باطل في الإتمام. وإن كان صحيحًا في الإفطار؛ 
بخلاف النقل المتواتر المستفيض. ول يذكر هذا بعد قط. 

وكيف يكون والبي ول في أسفاره إنما كان يصلي الفرض إمامًا؟! لكن 
مرة في غزوة تبوك احتبس للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف 
وأدرك البي كو حلفه بعض الصلاة فلو صلى هم أربعًا في السفر لكان هذا 
من أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم على نقله؛ لمخالفته سنته المستمرة؛ 
وعادته الدائمة كما نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيانًا. فلما لم ينقل ذلك 
أحد منهم علم قطعًا أنه لم يفعل ذلك. 

وهذا قال ابن عمر: صلاة السفر .ركعتان من خالف السنة كفر. أي: 
من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس .كسنون ولا مشروع فقد كفر. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة 
ركعتان وصلاة الأضحى رعكعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم. 

وقالت عائشة -رضي الله عنها- : الصلاة أول ما فرضت رعكعتين 
فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: فما بال 
عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. أخرجاه في الصحيحين. 
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وقال البيي 0 وإت الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)7" . 

هذا ولما حج البي َليِ حجة الوداع كان يقصر الصلاة في مقامه ممكة 
والمشاعر مع أنه دحل مكة يوم الأحد وخرج منها يوم الخميس إلى مى 
وعرف يوم الجمعة وأقام .كيئ إلى عشية الثلاثاء وبات با حصب ليلة الأربعاء 
وطاف للوداع تلك الليلة. وأقام أيضًا قبل ذلك في غزوة الفتح يمكة تسعة 
عشر يومًا يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 
من المدينة إلى مكة حي إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي 
قصرت و أت وأفطرت وصمت. قال: رأحسنت يا عائشة) وما عاب 
علي”". رواه النسائي. وروى الدارقطيئ: «خرحت مع البي يو في عمرة 
رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت'©. وقال: إسناده حسن. فهذا لو 
صح لم يكن فيه دليل على أن البي لل أتم «وإنما فيه إذنه في الإتمام مع أن هذا 

أحدها: أن الذي في الصحيحين عن عائشة: رأن صلاة السفر 
ركعتان»””'2. وقد ذكر ابن أحيها وهو أعلم الناس يما: أنها إِنما أتمت الصلاة في 


.)١5108( كتاب الصومء باب اختيار الفطرء حديث‎ )9١117/٠( أخرجه أبو داود‎ )١١( 
والترمذدي 4/5 )2 كتاب الصوم) باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )7١5( والمرضع» حديث‎ 

(؟) أخرجه النسائي )١177/7(‏ حديث .)١555(‏ 

(؟) أحرجه الدارقطئ )١88/57(‏ حديث (535, .)1١‏ 

(4) أخرحه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسرا. 
حديث (75.0). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء 


.)5١62١( حديث‎ 


1 


السفر بتأويل تأولته لا بنص كان معها. فعلم أنه لم يكن معها فيه نص. 

الثابي: أن في الحديث: «أهها خحرحت معتمرة معه في رمضان عمرة 
رمضان وكانت صائمة) وهذا كذب باتفاق أهل العلم فإن البي يله لم يعتمر 
في رمضان قط وإنما كانت عمره كلها في شوال وإذا كان لم يعتمر في 
رمضان ولم يكن في عمره عليه صوم بطل هذا الحديث. 

الثالث: أن البي كله إنما سافر في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح. 

فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه ولا كانت عائشة. وأما غزوة 
الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره ثم أفطر حلاف ما في هذا الحديث 
المفتعل. 

الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. 

الخامس: أن عائشة لم تكن باليَ تصوم وتصلي طول سفرها إلى مكة 
وتخالف فعله بغير إذنه بل كانت تستفتيه قبل الفعل فإن الإقدام على مثل 
ذلك لا يجور. 

فثبت يهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان كما أن صلاة الحضر 
أربع فإن عدد الركعات إنما أذ من فعل البي يلدٌ الذي سنه لأمته وبطل قول 
من يقول من أصحاب أحمد والشافعي: إن الأصل أربع وإنما الركعتان 
رخصة. 

وبنوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة كما 
قاله الشافعي وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما. بل الصواب ما قاله جمهور 
أهل العلم وهو اختيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية بل دول 
المسافر في صلاته كدحول الحاضر بل لو نوى المسافر أن يصلي أربعًا لكره له 
ذلك وكانت السنة أن يصلي ركعتين ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا 
القول. 


ا 


وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر: هل هو محرم؟ أو مكروه؟ 

أو ترك الأفضل. أو هو أفضل. على أربعة أقوال: 

فالأول: قول أبي حنيفة ورواية عن مالك. 

والثابئ: رواية عنه وعن أحمد. 

والثالث: رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي. 

والرابع: قول له. والرابع خطأ قطعًا لا ريب فيه. والثالث ضعيف: 
وإنما المتوحه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه لأن طائفة من الصحابة 
كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل انحرم بل 
إنكار من فعل المكروه. 

وأما قوله تعالى: لروإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفسكم الذين كفروا»[النساء: ]٠١١‏ فهنا 
علق النَضرشتبيق: الضريت"ق الأرطنى والحواف من قتنة الذيق ‏ كفروا: لآن 
القصر المطلق يتناول قصر عددها وقصر عملها وأركانها. مثل الإماء بالركوع 
والسجود فهذا القصر إنما يشرع بالسببين كليهما كل سبب له قصر. فالسفر 
يقتضي قصر العدد والنوف يقتضي قصر الأركان. 

ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان فإن صلاة السفر ركعتان 
تمام غير قصر لكان وجيهًا. ولهذا قال: 9إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة6 
|النساء: +27 1]: 

فقد ظهر ذا أن القصر لا يسوى بالجمع فإنه سنة رسول الله 5 
وشرعته لأمته بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفر. فإن الجمع قد 
ثبت عنه أنه كان يفعله في السفر أحيانًا وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قط 
وكلاهما مختلف فيه بين الأئمة فإنهم مختلفون في جواز الإتمام: وفي حواز 
الجمع متفقون على جواز القصر وجواز الإفراد. فلا يشبه بالسنة المتواترة أن 
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الي يَيِيدٌ كان يداوم عليه في أسفاره وقد اتفقت الأمة عليه فلا يصار إلى أن 
ما فعله قي سفره مرات متعددة متفق عليه وقد تنازعت فيه الأمة. 
وسئل عن قوله يليه : «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتهل”". فهل هو 
الأول أو الثابئ؟ 

فأجاب: الوقت يعم أول الوقت وآخره والله يقبلها في جميع الوقت 
لكن أوله أفضل من آحره إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الجر 
وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين, والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما بين 
وقت المغرب ودخول العشاء من منازل القمر؟ 

فأجاب: أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر لكن في البناء يحتاط 
حت يغيب الأبيض فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران فإذا غاب البياض تيقن 
مغيب الأحمر. هذا مذهب الدمهور كمالك والشافعي وأحمد. 

وأما أبو حنيفة: فالشفق عنده هو البياض. وأهل الحساب يقولون: إن 
وقتها مترلتان لكن هذا لا ينضبط فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب بعضها 
ترووسة وله اللقيقية ويعدنها يعدن للق 

وأيصمًا فوقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار فيكون ف الصيف 
أطول كما أن وقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول. 

ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف: 
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فقد غلط غلطا حسيًا باتفاق الناس. وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة ففي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها» حديث 
(070). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ 


حديث 7ك .)١5١‏ 


د ع ال 


الشتاء يكثر البخخار بالليل فيظهر النور فيه أولاً وفي الصيف تقل الأبخرة بالايل 
وفي الصيف يتكدر الحو بالنهار بالأبخرة ويصفو في الشتاء؛ لأن الشمس 
مزقت البخار والمطر لبد الغبار. ‏ 

وأيضًا: فإن النورين تابعان للشمس هذا يتقدمها وهذا يتأخر عنها 
فيجب أن يكونا تابعين للشمس فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبها فيطول 
زمان الضوء التابع لها. 

وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الحصة وأن الفجر في الصيف أطول 
والعشاء في الشتاء أطول وجعل الفجر تابعًا للنهار: يطول ف الصيف ويقصر في 
الشتاء وحعل الشفق تابعًا لليل يقصر في الصيف ويطول في الشتاء فهذا قلب 
الحس والعقل والشرع. ولا يتأخر ظهور السواد عن مغيب الشمس. والله 
أعلم. 
وسئل هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 

فأجاب: الحمد لله. بل التغليس أفضل إذا لم يكن ثم سبب يقتضي 
التأحير فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الببي تين أنه" كاك يغلسن 
بصلاة الفجر كما في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لقد 
كان رسول الله كله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات 
عروطهن ثم يرجعن إلى بيوتمن ما يعرفهن أحد من الغلس)"©. والبي يل لم 
يكن في مسجده قناديل كما في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي: «أن النبي 
ييه كان يقرأ في الفجر هما بين الستين آية إلى المائة وينصرف منها حين يعرف 
الرحل جليسهم”'' وهذه القراءة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء وكان فراغه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المواقيت» باب وقت الفجر» حديث (/01) ومسلمء كتاب 


المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء حديث 2511١١‏ 377). 
(9؟) أخرحه البخاري» كتاب المواقيت» باب وقت الظهر عند الزوال» حديث )54١(‏ 


2-5 


من الصلاة حين يعرف الرحل حليسه. وهكذا في الصحيح من غير هذا 
الوحه أنه كان يغلس بالفجر وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده وكان بعده 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فنشأ في دولتهم فقهاء رأوا عادتهم فظنوا أن 
تأخير الفجر والعصر أفضل من تقدبمهما وذلك غلط ف السنة. 

واحتجوا .ما رواه الترمذي عن البي كَليةٌ أنه قال: «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأج”"'. وقد صححه الترمذي. وهذا الحديث لو كان معارضًا ١‏ 
يقاومها لأن تلك ف الصحيحين وهي مشهورة مستفيضة والخبر الواحد إذا 
عالق الشيون كانس د اتوقد..كون معيو ور أن لعي دو دناتس 
مات وفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

وقد تأول الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وغيره كأبي حفص 
البرمكي من أصحاب أحمد وغيرهما قوله: «أسفروا بالفجر» على أن المراد 
الإسفار بالخروج منهاء أي: أطيلوا صلاة الفجر حي تخرجوا منها مسفرين. 

وقيل؟ امراف بالاسفان القييق: أي .ضلوتها: إذاا شين لحن وا تكقشن 
ووضح فإن في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله 6 
صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر .ممزدلفة وصلاة المغرب بجمع وصلاة 
الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر”".هكذا في صحيح مسلم عن 
حابر قال: «وصلى صلاة الفجر حين برق الفجر”” وإِنما مراد عبد الله بن 


ومسلم. كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» حديث (2117 .)١9/9‏ 

)١(‏ أخرحه الترمذي )١85/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجرء 
حديث .)١54(‏ والنسائي (١/17؟)‏ حديث (/04)»: وهو حديث صحيح. 

)١1587( أخرجه البحاري» كتاب الحج» باب مين يصلي الفجر بجمع» حديث‎ )١( 
.)5957( ومسلم» كتاب الحج, باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح» حديث‎ 


(؟) أخرحه الترمذي )581١/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة 
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مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حى يتبين وينكشف 
ويظهر. وذلك اليوم عجلها قبل. 
| ويهذا تتفق معاني أحاديث النبي يه وأما إذا أخرها لسبب يقتضي 
التأحير مثل 1 مثل المتيمم عادته إنما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد 
يؤخرها حي يصلي آخر الوقت في جماعة أو أن يقدر على الصلاة آخر 
الوقت قائمًا وفي أول الوقت لا يقدر إلا قاعدًا ونحو ذلك مما يكون فيه 
فضيلة تزيد على الصلاة ف أول الوقت فالتأخير لذلك أفضلء والله أعلم. 
وسئل عن قوله يله : (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)؟ 

فأجاب: أما قوله يل : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فإنه حديث 
صحيح. لكن قد استفاض عن البي كله وأنه كان يغلس بالفحر حى كانت 
تنصرف نساء المؤمنات متلفعات .مروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس». فلهذا 
فسروا ذلك الحديث بوجهين: 

أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها: أي أطيلوا القراءة حى تخرحوا 
منها مسفرين فإن البي يَللِةٌ كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية نحو نصف 
حزب. 

والوجه الثابي: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة 
الظن؛ فإن البي يَييِدٌ كان يضلي بعد التبين إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك 
اليوم على عادته. والله أعلم. 
وسئل- رحمه الله- عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ثم تاب 
بعد ذلك وواظب على أدائها. فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا ؟ 

فأجاب: أما من ترك الصلاة أو فرضًا من فرائضها؛ فإما أن يكون قد 


حديث »))١5١١(‏ وهو حديث صحيح . 


2 لات 


أرك ل للع ناس ليقت انمد بوودرن وزفا أن كوت عفاد يفيه ونا أن 
يكوة العدر يحقه معه حوار التاحو ونا اندر مدعلا عمد 

فأما الناسي للصلاة: فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله يل 
المستفيضة عنه باتفاق الأئمة. قال يليد : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك» وقد استفاض في الصحيح 
وغيره: «أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما 
طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامةع(". 

وكذلك من نسي طهارة الحديث وصلى ناسيًا: فعليه أن يعيد الصلاة 
بطهارة بلا نزاع حى لو كان الناسي إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة ولا 
إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد 
في المنصوص المشهور عنه. كما جرى لعمر وعثمان-رضي الله عنهما-. 

وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد 
ف أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهي 
عنه وتلك من باب ترك المأمور به ومن فعل ما نمي عنه ناسيًا فلا إثم عليه 
بالكتاب. والسئة. كما حاءت به السنة فيمن أكل ف رمضان ناسيًا. وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسيًا 
ومن تطيب ولبس ناسيًا كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيًًا كما هو أحد القولين عن الشافعي 
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واحمد. 
بالتيمم وأمثال ذللك لبس هذا موضع تفصيلها. 


.)"1١١ 9١ أخرحه مسلم؛ كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائئق» حديث (و."”,‎ )١( 


ا 


وأما من ترك الصلاة جاهلا بوجويما: مثل من أسلم في دار الحرب ولم 
يعلم أن الصلاة واحبة عليه فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان في 


أحدهما: عليه الإعادة مطلقا. وهو قول الشافعى وأحد الوجهين في 


والثابئ: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب. وهو 
مذهب أبي حنيفة» لأن دار الحرب دار جهل يعذر فيه» بخلاف دار الإسلام. 

والغالث: لا إعادة عليه ات وهو الوحه الثاني في مذهب أحمد 
وغيره. 

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع هل يثبت في حق المكلف قبل 
بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد؛ وغيره: 

أعدها: قت عطلنا: 

والثاي: لا يغبت مطلقا. 

والثالث: يثبت حكم الخنطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ كقضية أهل 
قباء وكالتراع المعروف ف الوكيل إذا عزل. فهل ينبت حكم العزل في حقه 
قبل العلم. 

وعلى هذا: لو ترك الطهارة الواحبة لعدم بلوغ النص. مثل أن يأكل 
لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء أو يصلي في 
أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان. 
هما روايتان عن أحمد. 

ونظيره أن يمس ذكره ويصلي» ثم يتيين له وجوب الوضوء من مس الذكر. 

والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة. لأن الله عفا عن 
الخطأ والنسيان ولأنه قال: إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا4[الإسراء: 


دعا - 


5] فمن لم يبلغه أمر الرسول ف شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه 
وهذا لم يأمر النبي وله عمر وعمارًا لما أحنبا فلم يصل عمر وصلى عمار 
بالتمرغ أن يعيد واحد منهما وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجب 
وبمكث أيامًا لا يصلي وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة ح يتبين له 
الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء كما لم يأمر من صلى إلى بيت 
المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. 

ومن هذا الباب «المستحاضة» إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم 
وحوب الصلاة عليها ففي وجحوب القضاء عليها قولان: 

أحدهما: لا إعادة عليها. كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن «المستحاضة 
الي قالت للبي كلْوٌ: إن حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتئ الصلاة 
والصيام أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي)0". 

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في التساء والرحال بالبوادي وغير 
البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة؛ بل إذا قيل للمرأة: صلي. 
تقول: حي أكبر وأصير عجورًا!! ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة 
الكبيرة كالعجوز ونحوها. وف اتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن 
الصلاة واحبة عليهم فهؤلاء لا يحب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء 
قيل: كانوا كفارًا أو كانوا معذورين بالجهل. 

وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الإسلام وييطن خلافه وهو لا 
يصلي أو يصلي أحيانًا بلا وضوء أو لا يعتقد وجوب الصلاة فإنه إذا تاب 
من نفاقه وصلى فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء والمرتد الذي كان 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الوضوىء باب غسل الدم» حديث (778). ومسلمء 
كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاماء حديث .)١15(‏ 
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يعتقد وحوب الصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد لا يحب عليه قضاء ما تركه 
حال الردة عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه؛ 
فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد البي وَللعِ : كعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ول يأمر أحدًا منهم بقضاء ما 
تركوه وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر لم يؤمروا بقضاء صلاة ولا غيرها. 
وأما من كان عافًا بوجوها وتركها بلا تأويل حي خحرج وقتها الموقت 
فهذا يجب عليه القضاء عند الأثئمة الأربعة وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره 
إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم 
متعمدًا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وسئل-رحمه الله-: عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها 
أم الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو فار؟ 
فأجاب: المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها 
بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء السئن معها حسن. فإن البي وفع لما نام 
هو وأصحابه عن الصلاة -صلاة الفجر- عام حنين قضوا السنة والفريضة. 
ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سئن. والفوائت المفروضة 
تقضى في جميع الأوقات» فإن البي يَيدِ قال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل 
أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى”". والله أغلى: 
وسئل: أيهما أفضل: صلاة النافلة أم القضاء؟ 
فأجاب: إذا كان عليه قضاء واحب فالاشتغال به أولى من الاشتغال 
بالنوافل الى تشغل عنه. 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب المواقيت» باب من الفجر ركعة» حديث (019) بدون 


لفظ «فليصل إليها أخرى». ومسلم» كتاب المساجحد» باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» حديث )١55 2١579‏ بلفظ البخاري. 


ا 


وسئل شيخ الإسلام عن رجل صلى رععتين من فرض الظهر فسلم ثم لم 
يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات. فماذا 
عت 

فأجاب: إن كان مأمومًا فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر وفي إعادة 
العصر قولان للعلماء فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول 
الفصل والشروع في غيرها فيكون بمتزلة من فاتته الظهر ومن فاتته الظهر 
وحضرت جماعة العصر فإنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم هل يعيد العصر؟ 
فيه قولان للصحابة والعلماء: 

أحدهثما: يعيدها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور ف مذهب أحمد. 

والثاني: لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي. واختيار 
حدي. ومن ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها 
ولو لم يذكر الفائتة حي فرغت الحاضرة فإن الحاضرة بحزئه عند جمهور 
العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك فغالب ظي أن مذهبه أنما لا 
تصح. والله أعلم. 
وسئل- رحمه الله-: عن رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجد 
المغرب قد أقيمت فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي 
العصر باتفاق الأئمة ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان: 

أحدهما: يعيد» وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه. 

والثابي: لا يعيد المغرب وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول 
الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح؛ فإن الله لم يوحب على العبد أن يصلي 
الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم. 


5ت 


وسئل-رحمه الله-: عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب وهو لا يسمع 
كلام الخطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت فهل 
يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع 
الخطيب أو لا يسمعه: فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء 
وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لأن النهي عن 
الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة والفائتة مفروضة في أصح 
قولي العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن البي كللٌ قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين0©. 

وأيضًا فإن فعل الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح لقوله يل : 
«من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر». 

وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ 
بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ظهرًا؟ على 
قولين مما روايتان عن أحمد. 

وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واحب في الصلوات القليلة 
عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد بل يجب عنده في إحدى الروايتين في 
القليلة والكثيرة. وبينهم نزاع في حد القليل. كذلك يحب قضاء الفوائت على 
الفور عندهم. كذلك عند الشافعي إذا تركها عمدًا في الصحيح عندهم 
بخلاف الناسي. 
)١(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن 

يصلي ركعتين» حديث (9750). ومسلمء كتاب الجمعة» باب التحية والإمام 


يخطب» حديث (5ه) هه كف لاى رف 05). 
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واحتج الدمهور بقول البي كيه : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك -ونيٍ لفظ-: فإن ذلك وقتها». 

واختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين هما 
روايتان عن أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب. كقول أبي حنيفة 
وأصحابه. والأحرى لا يسقط كقول مالك. كذلك هل يسقط بالنسيان؟ 

فيه نزاع نحو هذا. 

وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة يمذه 
المزية؛ كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواحب وأما الشافعي فإذا كان 
ور تحبة اللسحد ق هذا الوقت:فالفائتة أولى بالكوان والله أعلم. 
وسئل: عن الصلاة في النعل ونحوه؟ 

فأجاب: أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمدارس والزربول 
وغير ذلك: فلا يكره بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن البي كل «أنه 
كان يصلي ف نعليم». وف السئن عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون في 
نعاهم فخالفوهم'". فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. 

وإذا علمت طهارتا لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين وأما إذا تيقن 

لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك. كما جاءت به 
السئة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة. فإن أسفل التعل محل تكرر 
ملاقاة النجاسة له فهو يممزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابا 
بالسنة المتواترة فكذلك هذا. 


)١(‏ أخرحه أبو داود »)١77/١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل حديث رقم 
(؟55). والحاكم )١10/١(‏ وهو حديث صحيح. 


.ا #5 


وإذا شك في بحاسة أسفل الخنف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعد 
الصلاة أنه كان بحسا فلا إعادة عليه في الصحيح» كذلك غيره كالبدن 
والثياب والأرض. 
وسئل عن لبس القباء في الصلاة إذا أراد أن يدخل يديه في أكمامه هل 
يكره أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. لا بأس بذلكء فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك؛ 
وليس هو مثل السدل المكروه لما فيه من مشايمة اليهود؛ فإن هذه اللبسة 
ليست من ملابس اليهود. والله أعلم. 
وسئل عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب وأما 
النعلب ففيه نزاع والأظهر جواز الصلاة فيه وجلد الضبع كذلك كل جلد 
غير جلود السباع الي فى البي يتلق عن لبسها. 
وسئل عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاقا أم لا؟ 

فأجاب: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدما لم يكن عليها 
الإعادة عند أكثر العلماء وهو مذهب أبِي حنيفة وأحمد. 

وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء: 
الأئمة الأربعة وغيرهم؛ والله أعلم. 
وسئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف. هل تصح صلاقا؟ 

فأجاب: هذا فيه نزاع بين العلماء ومذهب أبي حنيفة صلاتها جائزة 
وهو أحد القولين. 
وسئل عما إذا صلى في موضع نجس؟ 

فأجاب: إذا صلى وبعض بدنه في موضع نجس ل يمكنه الصلاة إلا فيه 
فهو معذور وتصح صلاته. وأما إن أمكنه الصلاة في موضع طاهر فليس له 


آأه” -- 


أن يصلي في الموضع النجس. 
وسئل هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض؟ 

فأجاب: نعم ينهى عن الصلاة في مواطن فإنه قد ثبت في الصحيح عنه 
يه أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: «لا تصلوا فيها» وسئل عن 
الصلاة في مبارك الغنم فقال: «صلوا فيه/'"©. وف السنن أنه قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام”" وف الصحيح عنه وَل أنه قال: رلعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا"". 

وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإ أفاكم عن ذلك)'2. 

وق السنن: «أنه نمى عن الصلاة بأرض الخنسف)"©. وفي سنن ابن ماحه 


)١(‏ أخرحه مسلم» كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» حديث (417) عن 
حابر بن سمرة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب في المواضع الي لا تحوز فيها 
الصلاة» حديث (557). والترمذي )١71١/7(‏ كتاب المواقيت» باب ما جاء ف 
أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» حديث (177١؟)‏ وهو حديث صحيح. 

59) أخحرحه البخاري» كتاب الصلاة» حديث (475» 455). ومسلم» كتاب 
المساجد» باب (9)» حديث (219 2351 ؟57١).‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب المساحد» حديث .)7١7١(‏ 

(5) أورده البخاري تعليقًا قال: باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب» ويذكر أن 
عليًا ضيه كره الصلاة بخسف بابل. قال الحافظ ابن حجر: هذا الأثر-يعيئ أثر 
علي-رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل-وهو بضم الميم وكسر 
المهملة وتشديد اللام-قال: «كنا مع على فمررنا على الخسف الذي ببابل» فلم 
يصل حن أحازم» أي تعداه . اه. وأحرجه أبو داود في سننه (510) بنحوه من 
ظريق اشر ؤقال التافظ ابه حرق اده مع 


الاج لا 


وغيره: «أنه كنمى عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة والمحزرة والمزبلة وقارعة 
الطريق والحمام وظهر البيت الحرام''". وهذه المواضع -غير ظهر بيت الله 
الحرام- قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة. وبعضهم يجعل النهي 
تعبدا. 

والصحيح أن عللها مختلفة. تارة تكون العلة مشابمة أهل الشرك: 
كالصلاة عند القبور» وتارة لكوهًا مأوى للشياطين: كأعطان الإبل. وتارة 


لغير ذلكء؛ والله أعلم. 
وسئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيه وخاف فوات الوقت». هل 
يجوز ذلك أم ل 


فأجاب: إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلي حي يخرج الوقت فإنه 
يغتسل ويصلي بالحمام؛ فإن الصلاة في الأماكن المنهي عنها في الوقت أولى 
من الصلاة بعد الوقت في غيرها وهذا لو حبس في الحش صلى فيه وفي 
الإعادة نزاع. والصحيح أنه لا إعادة عليه؛ ولهذا يصلي في الوقت عريانًا إذا 
ل يمكنه إلا ذلك. وأما إن أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج الحمام في 
الوقت لم يجز له الصلاة في الحمام وكذلك لو أمكنه الاغتسال في بيته فإنه لا 
يصلي في الحمام إلا لحاجة» والله أعلم. 
وسئل-رحمه الله-عن الصلاة في الحمام؟ 

فأجاب: في سنن أبي داود وغيره عن أبي سعيد عن البي ول أنه قال: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقد صححه الحفاظ. وأما إن 
ضاق الوقت فهل يصلي في الحمام» أو يفوت الصلاة حب يخرج فيصلي 
خارحه؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. فلا يصلح أن يصلي في الحمام. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)147/١(‏ كتاب المساحدء باب المواضع الي تكره فيها 

الصلاة,» حديث (955» /417/) وهو حديث ضعيف. 


”اج لاعد 


وينبغي لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول الوقت 
ويخرج يصلي ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوه عاد إلى الحمام 
وجمهور العلماء على أن الصلاة فيها منهي عنها؛ إما في تحريم أو لا تصح؛ 
كالمشهور من مذهب أحمد وغيره. وإما نمي تنزيه كمذهب الشافعي وغيره. 
وسئل هل له أن يصلي في الحمام إذا خاف خروج الوقت أم لا؟ 

فأجاب: أما إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي تخارج الحمام 
في الوقت فلم يمكنه إلا أن يصلي في الحمام أو تفوت الصلاة فالصلاة في 
الحمام خير من تفويت الصلاة فإن الصلاة في الحمام كالصلاة في الحش 
والمواضع النجسة ونحو ذلك. 

ومن كان فْ موضع بحس ول يمكنه أن يخرج منه حى يفوت الوقت 
فإنه يصلي فيه ولا يفوت الوقت؛ لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع 
الواحبات. وأما إن كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج ح 
بخرج الوقت فقد تقدمت هذه المسألة والأظهر أنه يصلي بالتيمم فإن الصلاة 
بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن الي نمي عنها وعن الصلاة بعد خروج 
الوقت. 
وسئل-رحمه الله- هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور 
أم لا؟ وهل يقال إِذما بيوت الله أم لا؟ 

فأجاب: ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساحد؛ بل هي بيوت يكفر 
فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت يمتزلة أهلها وأهلها كفار فهي 
بيوت عبادة الكفار. 

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: 

الأول: المنع مطلقًا وهو قول مالك. 


-غعه#85- 


والثائئ: الإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد. 

والثالث: وهو الصحيح اللمأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو 
منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها؛ لأن الملائكة لا 
تدحل بينًا فيه صورة ولأن البي ل لم يدحل الكعبة حى مُحي ما فيها من 
الصور وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. 

وهي بمتزلة المسجد المبئ على القبر» ففي الصحيحين أنه ذكر للبي وَل 
كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك التصاوير 
أولنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة2"0 وأما إذا لم يكن فيها صور فقد 
صلى الصحابة في الكنيسة. والله أعلم. 
وسئل عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها: هل ما فعله بدعة أم 
ل 

فأجاب: الحمد لله رب العلمين. أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى 
المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاحرين والأنصار ومن بعدهم 
من التابعين لحم بإحسان على عهد رسول الله كل بل كانوا يصلون ف 
مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها. وقد 
روي أن عبد الرحمن ابن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه 
فقيل له: إنه عبد الرحمن ابن مهدي فقال: أما علمت أن بسط السجادة في 


مسجدنا بدعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكاهما مساحد؟ حديث (478). ومسلمء؛ كتاب المساحد» باب النهي عن بناء 
المساحد على القبور» حديث .)١5(‏ 


م5 - 


وف الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف البي كيه قال: 
«اعتكفنا مع رسول الله يلج فذكر الحديث- وفيه قال: دمن اعتكف فلير جع 
إلى معتكفه فَإبي رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين» وف آخخره: 
«فلقد رأيت م فنجةة "ادق .ومعقرين: على أنه وارتيية تر الما 
د فهذا ب بين أن سجوده كان على الطين. وكان مسجده نا 
لي ل 0 

ورا وضعوا فيه الحصي كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن الحارث 
قال: وسألت ابن عمر-رضي الله عنهما- عن الحصى الذي كان في المسجد 
فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرحل يأنٍّ بالحصى ف 
ثوية خنييلطلة قعه :فلماا فضي رسول الله ييهِ الصلاة» قال: ررما أحسن 
هذا!!)”". 

وي سنن أب داود أيضًا عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن شريك عن 
أبي حصين عن أبي صالح عن أب هريرة -قال أبو بدر: أرآه قد رفعه إلى النبي 
يله -قال: رإن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجلم”". 

وهذا ق الست والمشند خي أ ادر قال« قال نول اله لِهِ: رإذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا بمسح الخصى؛ فإن الرحمة تواجهم”) 


6 أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف؛ باب الاعتكاف وخحروج البي وله صبيحة 
عشرين» حديث (5075). ومسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدرء حديث 
ون اي اا ال 

(؟) أخرجه أبو داود )١75/١(‏ كتاب الصلاة» باب في حصى المسجد» حديث (15/8). 

2 رجه أب داوق 8:71 كتاب الصلاة باب في حصى المسجدء» حديث 
(410) وهو حديث ضعيف. 

(4) أخرحه أبو داود )١49/١(‏ كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في الصلاق 


ا 


وف لفظ في مسند أحمد قال: سألت البي لع عن كل شيء حىّ 
سألته عن مسح الحصى فقال: رواحدة أو دع" . وق المسند أيضًا عن حابر 
قال: قال رسول الله كَل «لأن بمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من 
مائة ناقة كلها سود الحدق فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح 
واحدة”'". وهذا كما في الصحيحين عن معيقيب أن البي يله قال في الرحل 
00 التراب حيث يسجد قال: بإن كنت فاعلاً فواحدق”". 

فهذا بين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى فكان أحدهم 
يسوي بيده موضع سجوده فكره لهم البي كليْهٌ ذلك العبث ورخص في المرة 
الواحدة للحاجة وإن تركها كان أحسن. 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (كنا نصلي مع رسول الله 
في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن حبهته من الأرض بسط ثوبه 
فسجد عليم”". أخرجه أصحاب الصحاح: كالبخاري ومسلم وأهل السئن 


حديث (355). والترمذي (؟5/5١؟)‏ كتاب. الصلاة» باب ما جاء في كراهية 
مسح الحصى ف الصلاة» حديث (719) وأحمد (2015./0 )١5*‏ وهو حديث 

.)407 أخرجه أحمد في مسنده (ه/57 3 هلل‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد في مسنده 99 .ا 1/1 937؟). 

(") أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب مسح الحصى ف الصلاة» حديث 
.)١١١1(‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب كراهية مسح الخصى وتسوية التراب في 
الصلاة» حديث (/ا24» 58» 45). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة,» حديث (2»)580 وكتاب المواقيت» حديث 
(555)» وكتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حديث 
.)١١١(‏ ومسلمء كتاب المساحد» حديث .)١9١(‏ 


كاه ا 


وغيرهم. وفي هذا الحديث: بيان أن أحدهم إنما كان يتقي شدة الحر بأن 
يبسط ثوبه المتصل. كإزاره وردائه وقميصه فيسجد عليه. 

وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات» بل ولا على حائل؛ 
ولهذا كان البي يلو وأصحابه يصلون تارة في نعالهم وتارة حفاة كما في سنن 
أبي داود والمسند عن أبي سعيد الخندري ذه عن البي صل: أنه صلى فخلع 
نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال: ضُُ جل كار رأيناك حلعت 
فخلعنا قال: «فإن جبريل أتابئ فأخبري أن ببمما خبثًا فإذا أتى أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه فإن رأى خبئًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهمال”". 

ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ 
لم يكن يوطأ بمما على مفارش وأنه إذا رأى بنعليه أذى فإنه يمسحهما 
بالأرض ويصلي فيهما ولا يحتاج إلى غسلهما ولا إلى نزعهما وقت الصلاة 

ويهذا كله حاءت السنةع ذ ففى الصحيحين ل ان 
بن يزيد قال: وسألت ا أكان نبي يي يصلي 2 نعليه؟ قال: نعم7") 

وف سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كل: رخالفوا 
اليهود فإفهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فقد أمرنا بمخالفة ذلك إذ هم 
يزعون الخفاف والنعال عند الصلاة ويأتمون فيما يذكر عنهم مموسى -عليه 
السلام- حيث قيل له وقت الناحاة: 9رفاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 
طوى»4 [طه: ]١١‏ فنهينا عن التشبه يهم وأمرنا أن نصلي في محفافنا ونعالنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١75/١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل)» حديث (1960). 

وأحمد في مسنده كقنع وهو حديث صحيح . 


)7١9‏ أخرحه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال» حديث (785). ومسلم 
كتاب المساجد» باب جواز الصلاة في النعلين» حديث .)1١0(‏ 


ره - 


وإن كان بمما أذى مسحناهما بالأرض لما تقدم. 
ولما روى أبو داود أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله يليه قال: «إذا 
وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب هما طهون”". 
وف لفظ قال: «إذا وطئى الأذى بعنفيه فطهورهما التراب»”". 
وعن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله يه .بمعناه وقد قيل: 
وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من رواية محمد بن عجلان وقد 
حرج له البخاري في الشواهد ومسلم ف المتابعات ووثقه غير واحد. واللفظ 
الأول لم يسم راويه؛ لكن تعدده مع عدم التهمة وعدم الشذوذ 5 أنه 
حسن أيضًا وهذا أصح قولي العلماء ومع دلالة السنئة عليه هو مقتضى 
الاعتبار؛ فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة فأحزأ الإزالة عنه باللجامد 
كالمخرجين فإنه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجار كما تواترت به السنة مع 
القدرة على الماء وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار. 
يبين ذلك أن البي كلةٌ وأصحابه كانوا يصلون تارة في نعالهم وتارة. 
حفاة كما في السنن لأبي داود وابن ماحه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: «رأيت رسول الله لله يصلى خَاقًا ومتعاق1 شين الاقحان 
ظاهرة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )٠١/١(‏ كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» حديث 
(5؟) وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرحه أبو داود )٠١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل حديث 
(587) يصيب النعل حديث (87؟) والحاكم )١1571/١(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه أبو داود )١77/١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل حديث (567). 
وابن ماجه (١/70؟)‏ كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة في النعل» حديث .)١٠١78(‏ 


- #898 


وأما ف الاحتفاء ففي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن السائب 
قال: «رأيت رسول الله كل يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يسارم”". 

وكذلك في شتن أي ذاوق تحديك أي سعيد المتقدم قال: «بينما رسول 
لله يلع يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما عن يسارم. وتمام الحديث 
يدل على أنه كان في المسجد كما تقدم. 

كذلك حديث ابن السائب فإن أصله قد رواه مسلم والنسائي وابن 
ماجه عن عبد الله بن السائب قال: «صلى بنا رسول الله كه الصبح بمكة 
فاستفتح سورة المؤمنون حى إذا جاء موسى وهارون -أو ذكر موسى 
وعيسى- أخحذت رسول الله لدٌ سعلة فركع). 

وعبد الله بن السائب حاضر لذلكء؛ فهذا كان في المسجد الحرام وقد 
وضع نعليه في المسجد مع العلم بأن الناس يصلون ويطوفون بذلك الموضع 
فلو كان الاحتراز من نحاسة أسفل النعل مستحبًا لكان البي كله أحق الناس 
بفعل المستحب الذي فيه صيانة المسجد. 

وأيضًا ففي سنن أبي داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة عن رسول الله كله قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بُما 
أحدًا وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما'". 

وفيه أيضًا عن يوسف بن ماهك عن أب هريرة أن رسول كليو قال: «إن 
صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره: تكون عن بمين غيره 
إلا أن لا يكون عن يساره أحد. وليضعهما بين رجليه”". وهذا الحديث 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١175/١(‏ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل» حديث (148). 
)١‏ أخرحه أبو داود )١77/١(‏ كتاب الصلاة, باب المصلي إذا خلع نعليه أين 


يضعهماء) حديث (150) وهو حديث صحيح . 
(7) أحرجه أبو داود )١175/1(‏ كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهماء 


عايت سات 


قد قيل: في إسناده لين لكنه هو والحديث الأول قد اتفقا على أن يجعلهما بين 
رحليه. ولو كان الاحتراز من ظن بحاستهما مشروعا لم يكن كذلك. 

وأيضا ففي الأول: الصلاة فيهماء وفي الثاني: وضعهما عن يساره إذا لم 
يكن هناك مصل. وما ذكر من كراهة وضعهما عن ينه أو عن يمين غيره لم 
يكن للاحتراز من النجاسة لكن من جهة الأدب. كما كره البصاق عن كينه. 

وفي صحيح مسلم عن باب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله 
يدو شدة حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنام”"©. 

وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة في مسلم وليس كذلك. وسبب هذه 
الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن حباههم وأكفهم وطلبوا 
منه أن يؤر الصلاة زيادة على ما كان يؤحرها ويبرد بما فلم يفعل» وقد ظن 
بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة 
ونحوها فلم يفعل وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشرة المصلي بالجبهة. 
وهذه حجة ضعيفة لوجهين: 

أحدهما: أنه تقدم حديث أنس المتفق على صحته: «وأنهم كانوا إذا لم 
يستطع أحدهم أن بمكن حبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد علي» والسجود 
على ما يتصل بالإنسان من كمه وذيله وطرف إزاره وردائه فيه التراع 
المشهور. 

وقال هشام عن الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله صل 


حديث (5014). وابن ماحه )570/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في أين 
توضع النعل إذا حلعت في الصلاة» حديث رقم )١54775(‏ وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أخرحه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت» 
حديث (2189 .)١190‏ 


-51؟- 


يسجدون وأيديهم في ثياهم ويسجد الرحل على عمامته. رواه البيهقي”". 
وقد استشهد بذلك البخاري في باب السجود على الثوب من شدة الحر 
فقال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في 
كمه. وروى حديث أنس المتقدم قال: «كنا نصلي مع البي صلل فيضع أحدنا 
الثغوب من شدة الحر في مكان السجوه)». 

وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر 
العمامة عن جبهته. 

وعن نافع: «أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حي يضع 
حبهته بالأرض» رواه البيهقي. 

وروي أيضًا عن علي #ه قال: «إذا كان أحدكم يصلي فليحسر 
العمامة عن حبهتم”©. فلا ريب أن هذا هو السنة عند الاختيار. 

وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: «وأنه رأى أثر الماء 
والطين على أنف البي وَل وأرنبتم». 

وف لفظ قال: «فصلى بنا رسول الله يه حى رأيت أثر الماء والطين 
على حبهة رسول الله يع وأرنبته تصديق رؤيام"" وقد رواه البحاري يبهذا 
اللفظ. 

وقال الحميدي: يحتج بهذا الحديث ألا تمسح الجبهة في الصلاة بل تمسح 
بعد الصلاة لأن البي يَلهٌ رئي الماء في أرنبته وحبهته بعدما صلى. 

قلت: كره العلماء -كأحمد وغيره- مسح الحبهة في الصلاة من التراب 


.)١ ٠5/9١ أخرجه البيهقي قِ السنن الكبرى‎ )١١( 
.)١٠١8/:7( أخرج هذه الآثار البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


20 أخر جه البخاري» كتاب الأذان» باب يصلي الإمام.من حضرء حديث (115). 
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ونحوه الذي يعلق بما في السجود وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين 
هما روايتان عن أحمد. كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء 
الوضوء بالمنديل وف إزالة حلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك ونحو ذلك 
ما هو من أثر العبادة. 

وعن أبي حميد الساعدي: رأن البي كلِهٌ كان إذا سجد مكن جبهته 
بالأرض ويجافي يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبي» رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيه”". 

وعن وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله يه يسجد على الأرض 
واضعًا جحبهته وأنفه في سجودم رواه أحمر9". 

فالأحاديث والآثار تدل على نهم في حال الاختيار كانوا يباشرون 
الأرض باحباه وعند الحاحة كالحر ونحوه: يتقون مما يتصل بهم من طرف 
ثوب وعمامة وقلنسوة؛ ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص 
في ذلك عند الحاجة ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاحة. 
وق المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

الوجه الثابي: أنه لو كان مطلويم منه السجود على الحائل لأذن لهم 
في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلاً عنهم فقد ثبت عنه أنه كان يصلي على 
الخمرة فقالت ميمونة: «كان رسول الله صيله يصلي على الوم انيه 
)١١(‏ أخرحه أبو داود )١59/1١(‏ كتاب الصلاة» حديث (7*14). والترمذي (59/7) 

كتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الحبهة والأنف» حديث (١7؟)‏ 


وهؤ تخليثا صحيح. 

(9؟) أخرحه أحمد في مسنده (911/4). 

)٠(‏ أخحرجه البخاري» كتاب الحيض» حديث (777). ومسلم» كتاب المساحد» باب 
حواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وحخمرة وثوب» حديث (0١50؟).‏ 
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أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم وأهل السنن الثلاثة: أبو داود والنسائي 
وابن ماحه ورواه أحمد في المسند ورواه الترمذي من حديث ابن عباس. 

ولفظ أبي داود: «كان يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض ورعا أصابئ ثوبه 
إذا سجد وكان يصلي على الخمرة"". 

وف صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسند عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: قال رسول الله يلو : «ناوليني الخمرة من المسجل» فقلت: يا 
رسول الله إنى حائض!! فقال: ررإن حيضتك ليست في يدك)0". 

وعن ميمونة قالت: «كان رسول الله يله يتكئع على إحدانا وهي 
حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهى حائض ثم تقوم إحدانا 
بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض» رواه أحمد7" والنسائي ولفظه 
«فتبسطها وهي حائض)(”) فهذا صلاته على الخمرة وهي نسج ينسج من 
خوص كان يسجد عليه. 

وأيضًا في الصحيحين عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول 
الله يه لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: رقوموا فلأصل لكم» قال أنس: 
نفدت إل مخض لدا نك التيوق جره خلرال ها الف شيك ماه فقام وسول "الله 
له فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله ل 
ركعتين ثم انصرف0©. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١177/١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» حديث (555). 
)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» 

.)١١ ١١١ حديث‎ 

(5) أخرحجه أحمد في مسنده (794/5). 
(5) أخحرحه النسائي )١1417//١(‏ حديث .)١0775(‏ 
(5) أخرجه عار كتاب الصلاة؛ باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجدع 
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وف البخاري وسنن أبي داود عن أنس بن مالك قال: «قال رجحل من 
الأنصار: يا رسول الله إن رحل ضحم -وكان ضحمًا- لا أستطيع أن أصلي 
معك وصنع له طعامًا ودعاه إلى بيته وقال: صل حي أراك كيف تصلي 
فأقتدي بك فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين قيل لأنس: 
أكان يصلي؟ فقال: لم أره صلى إلا يومئذ»”"©. 

وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك «أن رسول الله كي كان يزور أم 
سليم فتدركه الصلاة أحيانًا فيصلي على بساط لها وهو حصير تنضحه 
0 

اناده عن أبي سعيد الخدري: رأنه دحل على رسول الله يه قال: 
فرأيته يصلي على حضو يمجن غاب . 

وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن عائشة قالت: وكنت أنام بين يدي 
رسول الله ييه ورحلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رحجلي فإذا قام 
بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)”"). ْ 

وعن عروة عن عائشة: رأن رسول الله يِةّ كان يصلي وهي معترضة 


حديث .)78٠١(‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة» حديث 
55539). 

.)170( أخرحه البخاري» كتاب الأذان» باب هل يصلي الإمام .من حضر؟ حديث‎ )١( 
.)5601/( أبو داود» كتاب الصلاة)» حديث‎ 

(؟) أحرجه أبو داود )177/١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» حديث (/19). 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء 
حديث (584). 

(:) أخرحه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» حديث (585). 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» حديث .)١75(‏ 
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فيما بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الحناز06©. 

وني لفظ عن عراك عن عروة أن البي وَْةُ كان يصلي وعائشة معترضة 
بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليم0. 

وهذه الألفاظ كلها للبخاري استدلوا يما في باب الصلاة على الفرش 
وذكر اللفظ الأخير مرسلاً لأنه في معن التفسير للمسند أن عروة إنما سمع من 
عائشة وهو أعلم ما سمع منها. 

ولا نزاع بين أهل العلم في حواز الصلاة والسجود على المفارش إذا 
كانت من جنس الأرض كا خمرة والحصير ونحوه وإنما تنازعوا في كراهة 
ذلك على ما ليس من جنس الأرض: كالأنطاع المبسوطة من جلود الأنعام 
وكالبسط والزرابي المصبوغة من الصوف وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك 
أيضًا وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي وأحمد ومذهب أهل الكوفة كأبي 
حنيفة وغيرهم. وقد استدلوا على جواز ذلك أيضًا بحديث عائشة فإن الفراش 
لم يكن من جنس الأرض وإئما كان من أديم أو صوف. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان النبي هليهُ يصلي على الحصير وعلى 
الفروة المدبوغةع"" رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عون محمد بن عبد 
له بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة. 

قال أبو حاتم الرازي: عبد الله بن سعيد جهول. وعن ابن عباس رأن البي 


.)885( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» حديث‎ )١( 
.)5595 07517( ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري» حديث (5814). 

(؟) أخرحه أبو داود )١77 / ١(‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة على الحصير » حديث 
(559). 
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يله صلى على بساط220 رواه أحمد وابن ماجه. 

وفي تاريخ البخاري عن أب الدرداء قال: «ما أبالي لو صليت على حمرة». 

وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش -بالسنة والإجماع- علم أن 
ابي ل لم منعهم أن يتخذوا شيئا يسجدون عليه يتقون به الحر؛ ولكن طلبوا 
منه تأخير الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم وكان منهم من يتقي 
الحر إما بشيء منفصل عنه وإماءما يتصل به من طرف ثوبه. 

فإن قيل: ففي حديث الخمرة حجة لمن يتخذ السجادة كما قد احتج 
بذلك بعضهم. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن البي كلِكِ لم يكن يصلي على الخمرة دائمًا بل أحيانًا كأنه 
كان إذا اشتد الحر يتقي بما الحر ونحو ذلكء بدليل ما قد تقدم من حديث أبي 
سعيد أنه رأى الماء والطين في جبهته وأنفه فلم يكن في هذا حجة لمن يتخذ 
السجادة يصلي عليها دائمًا. 

والثابئ: قد ذكروا أنما كانت لموضع سجوده لم تكن يمترلة السجادة 
الى تسع جميع بدنه كأنه كان يتقي بها الحر. هكذا قال أهل الغريب» قالوا:. 
«الخمرة» كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وتنسج بالسيور والخيوط 
وهي قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف فإذا كبرت عن ذلك فهي حصير 
سميت بذلك لسترها الوحه والكعبين من حر الأرض وبردها. وقيل: لأنها 
تخمر وجه المصلي أي تستره. وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها وقد قال 
بعضهم في حديث ابن عباس: «حاءت فأرة فأحذدت بحر الفتيلة بين يدي 


)١١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 777/١9‏ 5078). وابن ماجه ,))77//١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» حديث )١٠١70(‏ وهو حديث صحيح. 
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رسول الله يع على الخمرة الي كان قاعدًا عليها فاحترق منها مثل موضع 
درهم قال: وهذا ظاهر في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها لكن هذا 
الحديث لا تعلم صحته والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى 
عليها فلا يعارض ذلك ما ذكروه. 

الغالث: أن الخمرة لم تكن لأحل اتقاء النجاسة أو الاحتراز منها كما 
يعلل بذلك من يصلي على السجادة ويقول: إنه إنما يفعل ذلك للاحتراز من 
بحاسة المسجد أو بحاسة حصر المسجد وفرشه لكثرة دوس العامة عليه فإنه قد 
ثبت أنه كان يصلي في نعليه وأنه صلى بأصحابه في نعليه وهم في نعالهم وأنه 
أمر بالصلاة ف النعال لمخالفة اليهود وأنه أمر إذا كان بّما أذى أن تدلك 
بالتراب ويصلى بما. ومعلوم أن النعال تصيب الأرض وقد صرح في الحديث 
بأنه يصلي فيها بعد ذلك الدلك وإن أصاما أذى. 

فمن تكون هذه شريعته وسنته كيف يستحب أن يجعل بينه وبين 
الأرض حائلاً لأجل النجاسة؟!! فإن المراتب أربع: 

أما الغلاة: من الموسوسين فإهم لا يصلون على الأرض ولا على ما 
يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها وهؤلاء كيف يصلون في 
نعالحم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض فإن النعال قد لاقت الطريق الي 
مشوا فيها؛ واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك في بعض المواضع 
فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لها بأقدامهم مع أن ذلك الموقف 
الأصل فيه الطهارة ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة فكيف بالنعال الي تكررت 
ملاقاتها للطرقات الى تمشي فيها البهائم والآدميون وهي مظنة النجاسة وهذا 
هؤلاء إذا صلوا على حنازة وضعوا أقدامهم على ظاهر النعال؛ لثلا يكونوا 
عاطو جاه ايام ا ومسعياب بتروع خن دل بإناءق العيادم 
على ماقي أسقله نجاسة خلافا معزوفا فيفرش لأحذهم مفروش على الأرض: 
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وهذه المرتبة أبعد المراتب عن السنة. 

الثانية: أن يصلي على الحصير ونحوها دون الأرض وما يلاقيها. 

الثالفة:أن يصلي على الأرض ولا يصلي في النعل الذي تكرر ملاقاتًا 
للطرقات؛ فإن طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهرًا واحتمال تنجيسه 
بغيد مخلافت أسقل النعل: 

الرابعة: أن يصلي في النعلين وإذا وحد فيهما أذى دلكهما بالتراب 
كما أمر بذلك البي يل فهذه المرتبة هي الي جاءت بما السنة. فعلم أن من 
كانت سنته هي هذه المرتبة الرابعة: امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين 
الأرض حائلاً من سجادة وغيرها؛ لأجل الاحتراز من النجاسة. فلا يجوز 
حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل استدلالهم يما على 
ذلك وآما إذا كانت لاتقاء الحر فهذا يستعمل إذا'اتحنيج إليه. لذلك ؤإذا 
استغيى عنه لم يفعل. 

الرابع: أن الخمرة لم يأمر البي ظَلِهِ ما الصحابة ولم يكن كل منهم 
يتخذ له حمرة بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم ولو كان 
ذلك مستحبًا أو سنة لفعلوه ولأمرهم به فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاحة 
إلى ما يدفع الأذى عن المصلي وهم كانوا يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها ومن 
المعلوم أن الصحابة في عهده وبعده أفضل منا وأتبع للسنة وأطوع لأمره فلو 
كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو السجادات لكان الصحابة يفعلون 
ذلك. 

الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشًا بل كان ترابًا وحصى وقد 
صلى البي يَلدٌ على الحصير وفراش امرأته ونحو ذلك ولم يصل هناك لا على 
حمرة ولا سجادة ولا غيرها. 
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فإن قيل: ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلي على 
الخمرة في بيته فإنه قال: ناوليئٍ الخمرة من المسجد. وأيضًا ففي حديث 
ميمونة المتقدم ما يشعر بذلك. 

قيل: من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا 
الفعل حجة ف السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يتقي أحدهم أن يصلي على الأرض حذرًا أن تكون 
نحسة مع أن الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل المتواتر فقد قال وَ: 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فعنده مسجده وطهوره. ولا يشرع اتقاء الصلاة عليها لأحل هذا. بل قد 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في 
مسجد رسول الله يي ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» أو كما قال(©. 

وف سنن أَبِي داود «تبول وتقبل وتدبر ونم يكونوا يرشون شيئا من 
ذللغ)”. 

وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإهًا 
تطهر بالشمس والريح ونحو ذلك كما هو أحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما وهو مذهب أبِي حنيفة. 

واحتجوا أيضًا بأن البي كيهِ أمر بدلك النعل النجس بالأرض وجعل 
التراب لما طهورًا فإذا كان طهورًا في إزالة النجاسة عن غيره فلأن يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» حديث 
(175). 

(؟) أبو داود )٠١5/١(‏ » كتاب الطهارة » باب في طهور الأرض إذا ييست» حديث 
38579). 


سا ا كال 


طهورًا في إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى. وهذا القول قد يقول به من 
لا يقول إن النجاسة تطهر بالاستحالة فإن أحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد تطهر بذلك مع قول هؤلاء إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. 

وأما من قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة كما هو إحدى الروايتين 
عن أحمد وأحد القولين في مذهب مالك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر 
وغيرهم فالأمر على قول هؤلاء أظهر فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا 
صار رمادًا ونحوه فهو طاهر وما يقع ف الملاحة من دم وميتة ونحوهما إذا صار 
ملحًا فهو طاهر. 

وقد اتفقوا عنيني أن الخمر إذا استحالت بفعل الله -سبحانه- 
لفنا ركسا اورت وثبت ذلك عن عمر بن الخنطاب وغيره من الصحابة 
فسائر الأعيان إذا انقلبت يقيسوها على الخمر المنقلبة. ومن فرق بينهما يعتدر 
بأن الخمر نحست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة؛ لأن العصير كان طاهرا 
بعال ع نون ذإذا مسال بعد طبر 

وهذا قول ضعيف؛ فإن جميع النجحاسات إنما نحست أيضًا بالاستحالة؛ 
فإن الطعام والشراب يتناوله الحيوان طاهرًا في حال الحياة ثم يموت فينجس 
وكذلك الختزير والكلب والسباع أيضًا عند من يقول بنجاستها إنما حلقت 
من الماء والتراب الطاهرين. 

وأيضًا فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة طاهرة داخلة في قوله 
تعالى: (إويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث4[الأعراف: |١517‏ 
فللمحرم المنجس لما أن يقول: إنه حرمها لكوفا دامحلة في المنصوص أو 
لكونًا في معين الداحلة فيه فكلا الأمرين منتف؛ فإن النص لا يتناولها ومععى 
النص الذي هو الخبث منتف فيها ولكن كان أصلها بحسا وهذا لا يضر فإن 


مات 


الله يخرج:الظيث. من نبي :ورج اتيك من الظيب: ولا.ريت أن هذا 
القول أقو ىق الج نضاءوفياسًا. 

وعلى ما تقدم ذكره ينبئ طهارة المقابر. فإن القائلين بنجاسة المقبرة 
العتيقة يقولون: أنه خالط التراب صديد الموتى ونحوه واستحال عن ذلك 
فينجسونه. وأما على قول الاستحالة وغيره من الأقوال فلا يكون التراب 
ماوق ادل على :ذلك انا تامسن الفيتعيطين مود رآن "مستحة رسول الله عله 
كان حائطًا ' لحي النجار وكان فيه قبور المشركين وخحرب ونخل فأمر البي عل 
بالقبور فنبشت وبالنخيل فقطعت, وبالخرب فسويت وجعل قبلة للمسجدم”". 

فهذا كان مقبرة للمشركين. ثم إن البي كلل لما أمر بنبشهم لم يأمر بنقل 
التراب الذي لاقاهم وغيره من تراب المقبرة ولا أمر بالاحتراز من العذرة 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر 
أهل الوسواس من توقي الأرض وتنجيسها باطل بالنص. وإن كان بعضه فيه 
نراع وبعضه باطل بالإجماع أو غيره من الأدلة الشرعية. 

الوجه الثابي: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات 
المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك ثما يفرش في المساحد فيزدادون بدعة 
على بدعتهم. 

وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن البي يل ما يكون 
شرية شم مضا غرى آذ رركوة :ويلا ابل عللوة: أن هده الصو يطوها تعامة 
الناس ولعل أحدهم أن يكرد تدرراي أوسع البرعض الأوقات بال صبي أو 
غير هعلق يعض صصن لاحت أو را عليه فيا مو ذرق الحمام؛ أو غيره 


)١(‏ أخرحه البحاري: كتاب فضائل المدينقه حديث .)١8548(‏ ومسلمء كتاب 
المساجدع حديث (5). 


ل 


فيصير ذلك حجة في الوسواس. 

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام مازال يطأ عليه المسلمون على عهد 
رسول الله يد وعهد حلفائه وهناك من الحمام ما ليس بغيره ويمر بالمطاف من 
الخلق ما لا يمر يمسجد من المساحد فتكون هذه الشبهة الى ذكرتموها أقوى. 

ثم إنه لم يكن البي كَلْةٌ وحلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا 
يستحب ذلك فلو كان هذا مستحبًا -كما زعمه هؤلاء- لم يكن البي ول 
وحلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل. ويكون هؤلاء أطوع 
فوا شين علا مو الى كله وردان و الرمهانه إن هذا شرك بسانت بق 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضًا فقد كانوا يطئون مسجد رسول الله يي بنعالهم وحفافهم 
ويصلون فيه مع قيام هذا الاحتمال ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذي 
ابتدعه هؤلاء فعلم حطؤهم في ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض 
طهر بالخنفسن: والريت اوالمشكالة حون تلم اتيفال» نذا إن كان حنا 
فإنما هو من النجاسة المخففة. 

وذلك يظهر بالوجه الثالث: وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما 
لم يظهر منها ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجوده فإن 
كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: أنه يستحب 
الأع انع الشك لق ميسمط ادا اشير قزل ععيين., 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ذَيه أنه مر هو وصاحب له يمكان 
فسقط على صاحبه ماء من ميزاب فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك 
طاهر أم نحس؟ فقال له عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه. 
فنهى عمر عن إخباره لأنه تكلف من السؤال ما لم يؤمر به. 

وهذا قد ينبني على أصل وهو: أن النجاسة إنما ينبت حكمها مع العلم 
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فلو صلى وببدنه أو ثيابه نحاسة ولم يعلم يما إلا بعد الصلاة لم تحب عليه 
الإعادة في أصح قولي العلماء وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى 
الروايتين وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء لما تقدم من أن البي عل 
صلى في نعليه ثم حلعهما ف أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن يبمما أذى ومضى 
في صلاته ول يستأنفها مع كون ذلك موحودًا في أول الصلاة لكن لم يعلم به 
فتكلفه للخلع في أثنائها مع أنه لولا الحاحة لكان عبثًا أو مكرومًا...2© يدل 
على أنه مأمور به من احتناب النجاسة مع العلم ومظنة تدل على العفو عنها 
في حال عدم العلم يما. 

وقد روى أبو داود أيضًا عن أم جححدر العامرية أما سألت عائشة عن 
دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله لد وعلينا شعارنا وقد 
ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله يلهٌ أحذ الكساء فلبسه ثم حرج 
فصلى الغداة ثم جلس فقال رحل: يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض 
رسول الله ليه ما يليها فبعث ها إلى مصرورة في يد غلام فقال: «راغسلي هذا 
وأجفيها وأرسلي بما إلي» فدعوت بقصعيّ فغسلتها ثم أحففتها فأعدقا إليه 
فجاء رسول الله يه نصف النهار وهي عليه” . 

وف هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة ولا ذكر لحم أنه يعيد وأن 
عليه الإعادة ولا ؤكرت ذلك عائشة وظاهر هذا أنه لم يعدء ولأن النجاسة 
من باب المنهي عنه في الصلاة وباب المنهي عنه معفو فيه المحطئ والناسي؛ 
كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين: إربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا» 
)١(‏ بياض بالأصل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١٠١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب الإعادة من النجاسة تكون في 


الثوب» حديث (58/8). 
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[البقرة: 185] وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: أن الله اسفحاتب 
هذا الدعاء , 

ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة 
يعفى فيها عن الناسي والجاهل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين. 

وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوه وحديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما همت العاطس ف الصلاة وحديث ابن مسعود المتفق عليه في 
التشهد لما كانوا يقولون أولاً: السلام على الله قبل عباده فنهاهم عن ذلك 
وقال: ررإن الله هو السلام) وأمرهم بالتشهد المشهور ولح يأمرهم بالإعادة 
وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه: اللهم ارحميئى وارحم محمدًا ولا 
ترحم معنا أحدًا وأمثال ذلك. 

فهذا ونحوه ما يبين أن الأمور المنهي عنها في الصلاة وغيرها يعفى فيها 
عن الناسي والمخطئ ونحوهما من هذا الباب. 

وإذا كان كذلك: فإذا لم يكن عانًا بالنجاسة صحت صلاته باطنًا 
وظاهرًا فلا حاحجة به حينئذ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته قد عفا 
الله عنها. 

وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة؛ 
بل قد جعل الصلاة على غيرها محرمًا فيمتنع منه امتناعه من امحرم. وهذا فيه 
مشامة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في مساحدهم؛ فإن الذي لا 
يصلي إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا يصلي إلا فيما 
يصنع للصلاة من الأماكن. 


.)١55( أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 
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وأيضًا فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من 
قلة الدين ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من الحدي الذي 
ل به من سلطان أكمل من هدي محمد ولد وأصحابه. ورا تظاهر 
أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار السابح في يده وجعله من شعار 
الدين والصلاة وقد علم بالنقل المتواتر أن البي كلِ وأصحابه لم يكن هذا 
شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديث: 
«اعقدت بالأصابع فإهن مسئولات مستنطقات)”". 

ورا عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى. والتسبيح بالمسابح من الناس 
من كرهه ومنهم من رحص فيه لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من 
التسبيح بالأصابع وغيرها وإذا كان هذا مستحبًا يظهر فقصد إظهار ذلك 
والتميز به على الناس مذموم؛ فإنه إن لم يكن رَيَاء فهو تشبه بأهل الرياء إذ 
كثير ممن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت 
احاى الطيدين؟ لكنهد ريك لبن مشدروها: 

م ل د ص لاس 

قال الفضيل بن عياض نه : أخلصه وأصوبه. 

قالوا: ا 00 
ولم يكن صوابًا لم يقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن حالصا لم يقبل حى يكون 
حالصا صوابًا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. 


)١9(‏ أخرحه أبو داود في سننه (7 / )8١‏ كتاب الوتر » باب التسبيح على الحصى» 
حديث رقم .)١50١(‏ وأخرحه والترمذي في سننه (5171/5)» كتاب الدعوات» 
باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس» حديث رقم (50/85) وهو حديث 
حسن كما قال الترمذي. 


-17ا- 


وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لا بد له في العمل 
أن يكون مشروعا مأمورًا به وهو العمل الصالح. ولا بد أن يقصد به وجه 
الله. كما قال تعالى: إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صِاخًا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدًا 4 [الكهف:١١١].‏ 

وكان عمر بن المخنطاب #5 يقول: اللهم اجعل عملي كله صالا 
واجعلة لوجتهك غتالصا ولا تجعل الأحد فيه شيعا: 

ومنه قوله تعالى: (إبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند 
ربه ولا خحوف عليهم ولا هم يحرنون4[البقرة:7١١]‏ . 

وقال تعالى: رومن أحسن ديئا ثمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع 
ملة إبراهيم حنيقا واتخذ الله إبراهيم خليلاً6[النساء: ٠؟١].‏ 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه عن البي يك قال: «يقول الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملاً أشرك فيه غيري فإ 
منه بريء وموكله للذي أشرك بم'". 

وني السئن عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ولك موعظة 
ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأما 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: رأوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من 
يعش منكم فسيرى اخختلاقًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل بدعة ضلالة”". 
)١(‏ أحرحه مسلم » كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله حديث (45). 

وابن ماحه (505/7 »)١‏ كتاب الزهد, حديث .)17١7(‏ 


.)45097( كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث‎ )5٠١/54( أخرحه أبو داود‎ )١( 
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وق الصحيحين عن عائشة عن البي كله أنه قال: «من أحدث في أمرنا 
ما ليس منه فهو ر2"0 . 

وني لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده'". 

وف صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله كل كان يقول في حطبته: 
«إن أحسن الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتا 
وكل بدعة ضلالة)0". 

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجدمعة 
أو غيرها قبل ذهاهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين؛ بل محرم. 
وهل تصح صلاته على ذلك المفرش؟ 

فيه قولان للعلماء؛ لأن غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها 
ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان ومن 
صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها: فهل هو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة؟ على وحهين. 

وف الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء وهذا مستند من كره 
الصلاة في المقاصير الي يمنع الصلاة فيها عموم الناس. 


والترمذي (ه2/0 4)» كتاب العلم باب ما جاء في الأخحذ بالسنة واجتنئاب البدعة» 
حديث (57177). وابن ماحه )١5/١(‏ في المقدمة» حديث (17) وهو حديث 
ا 

)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح 
مردودء» حديث (751917). ومسلم؛ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة) 
حديث .)١7(‏ 

(؟)أخرحه مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» حديث .)١8(‏ 

() أخرحه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (57:»55). 
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والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول كما قال البي صَل: 
(ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رها؟» قالوا: وكيف تصف اللملائكة 
عند ربما؟ قال: بريتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفف)”". 

وف الصحيحين عنه أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في 
التهجير لاستبقوا إليهم”". 

والمأمور به أن يسبق الرحل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخر 
هو فقد حالف الشريعة من وجهين: من جهة تأحره وهو مأمور بالتقدم. 

ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن 
يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول ثم إنه يتخطى جسرًا إلى جهنم" 
وقال النبي يِل للرحل: «اجلس فقد آذيت»”). 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي 
موضعه؟ فيه قولان: 


.)١١9( أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» حديث‎ )١( 

.)1١8( أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» حديث‎ )1١9 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء‎ 
.)179( حديث‎ 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده (/1717). والترمذي 288/79) كتاب الصلاة» حديث 
.)5١19‏ وابن ماحه )*554/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» حديث )١١١5(‏ وهو 
حديث ضعيف: 

(؛) أخرحجه أحمد في مسنده .)١502١88/5(‏ وأبو داود )597/١(‏ كتاب الصلاة 
حديث .)١١١8(‏ والنسائي» كتاب الجمعة )٠١7/7(‏ حديث .)١599(‏ وابن 


خرعة (1:411) من حديت عبد الله بن بسر المازى: 
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أحدهما: ليس له ذلك لأنه تصرف ف ملك الغير بغير إذنه. 

والثاني: وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق 
يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضًا وهو لا يتمكن 
من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش. وما لا يتم 
المأمور إلا به فهو مأمور به. 

وأيضًا فذلك المفروش وضعه هناك على وحه الغصب وذلك منكر وقد 
ااي ارم كر الاو 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان”'' لكن ينبغى أن يراعى في ذلك 
ألا كول هن منكر أعظم منه. اكاك اقل ويه وقد 
وسئل ر حمه الله عن الحديث: وأن النبي كله صلى على سجادة» فقد أورد 
شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي يلع رأنه توضأ وقال: يا 
عائشة ائتينى بالخمرة فأنت به. فصلى عليه». 

فأجاب: لفظط الحديث (وأنه طلب الخمرة» والخمرة: شيع يصنع و 
الوص فسجد عليه يتقي به حر الأرض وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح 
وأما اتخاذها كبيرة يصلى عليها يتقى بما النجاسة ونحوها فلم يكن البي علو 
يتخذ سجادة يصلى عليها ولا الصحابة؛ بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين 

وقد نَع عنه 2 الصحيحين: وأنه كان يصلي 2 نعليه» وقال: رات 
اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم» وصلى مرة في نعليه وأصحابه في 
)١(‏ أحرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث 

80). والترمذي (4559/4)» كتاب الفتن» باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو 


باللسان أو بالقلب» حديث (؟5/ا1١5؟).‏ 
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نعالهم فخلعهما في الصلاة فخلعوا فقال: رما لكم خلعتم نعالكم؟, قالوا: 
رأيناك خلعت فخلعنا. قال: ررإن جبريل أتاائ فأخبري أن فيهما أذى فإذا 
أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما 
بالتعراب فإن التراب هما طهور». 

فإن كان البي كَليْةُ وأصحابه يصلون في نعاههم ولا يخلعونما بل يطئون 
ما على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على 
حصير أو غيره ثم يصلي عليها؟!! فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة وينقل 
غن مالك" أنه :ذا جنم بعص القلدياء ودس :اق سحن الي كلل انها مر ذلك 
أمر بحبسه وقال: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ والله أعلم. 
وسئل أيضًا -رحمه الله تعالى- عمن تحجر موضعًا من المسجد بسجادة أو 
بساط أو غير ذلك. هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك 
بغير إذن مالكه هل يكره أم لا؟ 

فاجاه» الى كلدي 1 ومس د "يناسل نيا له مرجنادةة زرديه 
قبل تعضوره ولا بساطا :وله غير ذلك ::وليس لغيره آن: يصن .عليها بخير:إذته؛ 
لكن يرفعها ويصلي مكافاء في أصح قولي العلماء. والله أعلم. 
وسئل عن دخول النصرائي أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم أو بغير 
إذنه أو يتخذه طريقاء فهل يجوز؟ 

فأجاب: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر 
طريقا فإن هذا يمنع بلا ريب. 

وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان 
عن أحمد: 

أحدشما: لا يجوز وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه 
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عمل الصحابة. 

والثابي: يحوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وفي اشتراط إذن المسلم 
وجهان في مذهب أحمد وغيره. 
وسئل هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه 
لصلان الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو 
حائط؟ 

فأجاب: الحمد لله. اتفق الأئمة أنه لا يبئ مسجد على قبر؛ لأن النبي 
يْيهُ قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد., فإ أفاكم عن ذلك». 

وأنه لا يحوز دفن ميت في مسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن غير: 
إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدًا. 

وإن كان المسجد بن بعد القبر: فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال 
صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي 
عنه. 
وسئل عن جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليلاً وفارًا وأكلهم وشريهم 
ونومهم وقماشهم وأثائهم الجميع في الجامع وبمنعون من يترل عندهم من 
غير جنسهم وحكروا الجامع ثم إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرءون 
القرآن احتسابًا فمنعهم بعض امجاورين وقال هذا موضعنا. فهل يجوز 
ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. ليس لأحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد 
بحيث نع غيره منه دائمًا؛ بل قد فى النبي ولد عن إيطان كإيطان البعيرم”". 


)١١١5( أخرجه أبو داود (١//؟؟) حديث (657) والنسائي (؟/54١؟) حديث‎ )١( 
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قال العلماء: معناه أن يتخذ الرجحل مكانًا من المسجد لا يصلي إلا فيه 
فإذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة كيف .من يتحجر بقعة دائمًا. 

هذا لو كان إنما يفعل ما يبئ له المسجد من الصلاة والذكر ونحو ذلك 
فكيف إذا اتخذ المسجد بمترلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله 
الى تشتمل على ما لم تبن المساحد له دائمًا؛ فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين 
فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاحة مثل ما كان أهل الصفة: 
كان الرحل يأيٍ مهاجرًا إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة 
إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل. ومثل المسكينة الى كانت 
تأوي إلى المسجد وكانت تقمه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد 
وهو عزب؛ لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حب تزوج. 

ومن هذا الباب علي بن أبي طالب: لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى 
المسجد فنام فيه. فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاحات وبين ما 
يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاحات؛ وهذا قال ابن عباس: لا 
تتخذوا المسجد مبيئًا ومقيلاً. هذا ولم يفعل فيه إلا النوم فكيف ما ذكر من 
الأمور. 

والعلماء قد تنازعوا ف المعتكف هل ينبغي له أن يأكل في المسجد أو 
في بيته مع أنه مأمور بملازمة المسجد وألا يخرج منه إلا لحاحة» والأئمة 
كرهوا اتخاذ المقاصير في المسجد لما أحدثها بعض الملوك؛ لأجل الصلاة خاصة 
وأولئك إنما كانوا يصلون فيها خاصة. 

فأما اتخاذها للسكين والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها فما علمت 


وابن ماجه ):59/١١‏ كتاب الإقامة باب ما جاء قُُ توطين المكان 2 المسجد 
يصلي فيه حديث )١1555(‏ وهو حديث صحيح. 
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مسلمًا تر حص ف ذلك فإن هذا يجعل المسجد يمتزلة الفنادق الي فيها مساكن 
تعر والمسيع ند لانينا أن يكزرث ينعت كانين المسلية لا فص أسسد بعوء 
منه إلا .ممقدار لبه للعمل المشروع فيه فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة 
أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف ونحو ذلك فهو أحق به حى يقضي 
ذلك العمل ليس لأحد إقامته منه؛ فإن البي يليد نمى أن يقام الرحل من مجحلسه 
ولكن يوسع ويفسح. وإذا انتقض وضوءه ثم عاد فهو أحق بمكانه فإن الي 
يكلِهُ سن ذلك قال: رإن قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق بهم0". 

وأما أن يختص بالمقام والسّكين فيه كما يختص الناس يمساكنهم فهذا 
من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد 
مقام المعتتكف كما كان الي يله يعتكف في المسجد وكان يحتجر له حصيرًا 
فيعتكف فيه وكان يعتكف في قبة» وكذلك كان الناس يعتكفون في المساجد 
ويضربون لهم فيه القباب فهذا مدة الاعتكاف خاصة والاعتكاف عبادة 
شرعية وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه والمشروع له 
ألا يشتغل إلا بقربة إلى الله والذي ينخذه سكنًا ليس معتكفًا بل يشتمل على 
فعل المحظور وعلى المنع من المشروع فإن من كان يمذه الحال منع الناس من 
أن يفعلوا في تلك البقعة ما بئ له المسجد من صلاة وقراءة وذكر كما في 
الاستفتاء أن بعضهم ينع من يقرأ القرآن في تلك البقعة كغيره من القراء 
والذي فعله هذا الظالم منكر من وحوه: 

أحدها: اتخاذ المسجد مبيئًا ومقيلاً وسكنًا كبيوت الخانات والفنادق. 


والثابي: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع. 


)١(‏ أخرحه مسلم؛ كتاب السلام» باب إذا قام من محلسه ثم عاد إليه فهو أحق به حديث 


(51). وأبو داود الأدب» باب إذا قام من مجلس ثم رجحعء حديث (18517). 
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والثالث: منع بعض الناس دون بعضء فإن احتج بأن أولئك يقرءون 
لأحل الوقف الموقوف عليهم وهذا ليس من أهل الوقفء. كان هذا العذر 
أقبح من المنع؛ لأن من يقرأ القرآن محتسبًا أولى بالمعاونة ممن يقرؤه لأحل 
الوقف وليس للواقف أن يغير دين الله وليس مجرد وقفه يصير لأهل الوقف 
في المسجد حق لم يكن لمم قبل ذلكء ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجز بقعة 
من المسجد لأحل وقفه بحيث نع غيره منهاء لم يكن له ذلك. ولو عين بقعة 
من المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة» كما 
لا تتعين في النذر» فإن الإنسان لو نذر أن يصلي ويعتكف ف بقعة من 
لمسجد لم تتعين تلك البقعة» وكان له أن يصلي وبعتكف ف سائر بقاع 
المسجد عند عامة أهل العلم. لكن هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين في 
مذهب أحمد. 

وأما الأئمة الثلاثة فلا يوحبون عليه كفارة وهذا لأنه لا يحب بالنذر 
إلا ما كان طاعة بدون النذر» وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة 
والناذر ليس عليه أن يوقف إلا ما كان طاعة لله قال البي يلْهٌ : «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصهم0". 

ولهذا لو نذر حرامًا أو مكرومًا أو مباحًا مستوي الطرفين» لم يكن عليه 
الوفاء به. 

وف الكفارة قولان أوجبها في المشهور أحمد» ولم يوحبها الثلاثة. 

وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما. 

كما قال البي يل : «ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب 


د© أخخر جه البخاري قُ صحيحه. كتاب الأعان والنذور» باب النذر 2 الطاعة) 
حديث رقم (13555). 
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الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء 
كتاب الله أحق. وشرط الله أوثق”'2 وهذا كله لأنه ليس لأحد أن يغير 
شريعته الى بعث بما رسوله» ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله ولا 
يغير أحكام المساحد عن حكمها الذي شرع الله ورسوله. والله أعلم. 
وسئل حرحمه الله- عن النوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال في أماكن 
الصلاة هل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: أما النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا 
مسكن له فجائز. ونا كاذ هيا ومقيلذ فدوون عند 

وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن و أما المحرم فهو 
في المسجد أشد تحركًا. وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح. 

وأما المشي بالنعال للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول 
الله يه فينظر ف نعليه فإن كان بمما أذى فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لمما 
طهور. والله أعلم. 
وسئل عن السواك وتسريح اللحية في المسجد: هل هو جائز أم لا؟ 

فأجاب: أما السواك في المسجد فما علمت أحدًا من العلماء كرهه» بل 
الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجدء ويجوز أن ييصق 
الرحل في ثيابه في المسجدء ويمتخط في ثيابه» باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله 
يل الثابتة عنه» بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء. 
فإذا جاز الوضوء فيه -مع أن الوضوء يكون فيه السواك» وجحوز الصلاة فيه 
والصلاة يستاك عندها- فكيف يكره السواك؟! وإذا جاز البصاق والامتخحاط 


.)5١8هه( أخر جه البتحاري» كتاب البيو ع باب الشراء والبيع مع النساءء» حديث‎ 01١ 
.)128( ومسلم» كتاب العتق» باب إثما الولاء لمن أعدق» حديث‎ 
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فيه فكيف يكره السواك؟! 

وأما التسريح: فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان 
الممفضل تس :وميع أن" يكوت فق المستحد .شي تحن أو ايناء على أنه 
كالقذاة. 

وجمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر. كمذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وأحد الوجهين في مذهب الشافعي 
-وهو الصحيح- فإن البي كلع حلق رأسه وأعطى نصفه لأبي طلحة ونصفه 
قسمه بين الناس. 

وباب الطهارة والنجاسة يشارك الي يِعٌ فيه أمته. بل الأصل أنه أسوة 
لهم في جميع الأحكام, إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه 5 

وأيضًا الصحيح الذي عليه الجمهور أن شعور الميتة طاهرة. بل في أحد 
قولي العلماء -وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين- أن جميع 
الشعور طاهرة حبى شعر الخترير»وعلى القولين إذا سرح الشعر وجمع الشعر 

وأما ترك شعره في المسجد فهذا يكره» وإن لم يكن بحسا فإن المسجد 
يصان حى عن القذاة الى تقع في العين. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عن الضحايا: هل يجوز ذبحها في المسجد؟ وهل تغسل 
الموتى وتدفن الأجنة فيها؟ وهل يجوز تغيير وقفها من غير منفعة تعود 
عليها؟ وهل يجوز الاستنجاء في المسجد والغسل؟ وإذا لم تجر. فما جزاء 
من يفعله ولا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي عما نُهي عنه؟ وإن أفتاه عالم سبه. 
وهل يجب على ولي الأمر زجره ومنعه وإعادة الوقف إلى ما كان عليه؟ 

فأجاب: لا يجوز أن يذبح في المسجد: لا ضحايا ولا غيرهاء كيف 
والمخزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيهاء إما كراهية تحريم» وإما كراهية 
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تتريه» فكيف يجعل المسجد مشايبمها للمجزرة» وفي ذلك من تلويث الدم 
للمسجد ما يجب تنزيهه. 

وكذلك لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت: لا صغير ولا كبير ولا 
حنين ولا غيره. فإن المساحد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. 

وأما تغيير الوقف لغير مصلحة؛ فلا يجوز» ولا يجوز الاستنجاء فيها. 

وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماء» والأرجح أنه لا 
يكره إلا أن يحصل معه امتخاط أو بصاق في المسجدء فإن البصاق في المسجد 
خطيئة» وكفارقًا دفنها فكيف بالمخاط. 

ومن لم يأتمر بها أمره الله به» وينته عما نمى الله عنه؛ بل يرد على 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء فإنه يعاقب العقوبة الشرعية الي 
توجب له ولأمثاله أداء الواجبات وترك المحرمات. 

ولا تغسل الموتى في المسجدء, وإذا أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين 
أزيل ما يضرهم؛ وعمل يما يصلحهم إما إعادته إلى الصفة الأولى» أو أصلح. 
والله أعلم. 
وسئل عمن يعلم الصبيان في المسجد: هل يجوز له البيات في المسجد؟ 

فاحات: لمك لله رصان الشيدن غنا يديه ويوقي الصنليق فيه تح 
رفع الصبيان أصواتهم فيه وكذلك توسيخحهم لحصره ونحو ذلك. لا سيما إن 
كان وقت الصلاة» فإن ذلك من عظيم المنكرات. 

وأما المبيت فيه: فإن كان لحاحة كالغريب الذي لا أهل له والغريب 
الفقير الذي لا بيت له ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بقدر الحاحة» ثم ينتقل 
ليان وآماتهن لقخةه اميا ومقيلا فللا موق ذللك: 
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وسئل -رحمه الله- عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية» ثم 
على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراءء فهل 
يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد: أهل الصلاة أو 
القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساحد له. فليس لأحد أن 
يفعل في المسجد ولا على بابه أو قرينًا منه ما يشوش على هؤلاء. بل قد 
حرج البي يَللْدٌ على أصحابه وهو يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: «أيها الناس 
كلكم يناجي ربه. فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءق”"©. فإذا كان قد 
فى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره؟ ومن فعل ما يشوش به على 
أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك. والله أعلم. 
وسئل عن السؤال في الجامع: هل هو حلال أم حرام أم مكروه؟ وأن تركه 
أوجب من فعله؟ 

فأجاب: الحمد لله. أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا 
لضرورة؛ فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحد بتخطيه رقاب 
الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا 
يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به 
ونحو ذلك جاز. والله أعلم. 
وسئل عن النية في الطهارة والصلاة والصيام والحج وغبر ذلك فهل محل 
ذلك القلب أم اللسان؟ وهل يجب أن نجهر بالنية؟ أو يستحب ذلك؟ أو 
قال أحد من المسلمين إن لم يفعل ذلك بطلت صلاته, أو غيرها؟ أو قال: 


)1١‏ أخر جه أبو داود 8/1١‏ كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة قُُ 
صلاة الليل» حديث .)١1377(‏ وأحمد (41/79) وهو حديث صحيح. 
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إن صلاة الجاهر أفضل من صلاة الخافت. إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا. 
وهل التلفظ بما واجب أم لا؟ أو قال أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم من 
أئمة المسلمين: إن لم يتلفظ بالنية بطلت صلاته؟ 
وإذا كانت غير واجبة فهل يستحب التلفظ يما؟ وما السنة التي كان عليها 
رسول الله يِه والخلفاء الراشدون؟ وإذ أصر على الجهر با معتقدًا أن 
ذلك مشروع: فهل هو مبتدع مخالف لشريعة الإسلام أم لا؟ وهل يستحق 
التعزير على ذلك إذا ل ينته؟ وابسطوا لنا الجواب. 

فأجاب: الحمد لله. محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين 
في جميع العبادات: الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد 
وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار ما نوى 
بقلبه لا باللفظ ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجرئ ذلك باتفاق 
أتهة الال 

فإن النية هي من جنس القصد؛ ولهذا تقول العرب نواك الله بخير: أي 
قصدك بخير. وقول البي يله : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه''؟ مراده يلع بالنية: 
البية :الي في القلب؛ دون اللسان باتفاق أثمة المسلمين: الأئمة الأربعة 
وغيرهم. 

وين انديع يدل على ذلك افق سبي ال بياذ سجرن بكة إل 
المدينة ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس فسمي مهاحر أم قيس. فخطب النبي 


)١(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
يد حديث .)١(‏ ومسلمء؛ كتاب إنما الأعمال بالنية» حديث .)١55(‏ 


0 


يه على المنبر وذكر هذا الحديث. وهذا كان نيته ف قلبه. 

والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين؛ بل الجاهر ضال 
يستحق التعزير والعقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له 
لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه 
يستحق التعزير البليغ على ذلك ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهر 
بالنية أفضل من صلاة الخافت با سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردا. 

وأما التلفظ بما سرًا فلا يجب أيضًا عند الأئمة الأربعة وسائر الأئمة 
المسلمين ول يقل أحد من الأئمة: إن التلفظ بالنية واحب لا في طهارة ولا 
صلاة ولا صيام ولا حج. 

ولا يحب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلى الصبح وذ اصائ: الطور. 
ولا العصر ولا إمامًا ولا مأمومًا ولا يقول بلسانه: فرضًا ولا نفلاً ولا غير 
ذلك؛ بل يكفي في أن تكون نيته في قلبه والله يعلم ما في القلوب. 

وكذلك نية الغسل من الحنابة والوضوء يكفي فيه نية القلب. 

وكذلك نية الصيام في رمضان لا يحب على أحد أن يقول: أنا صائم 
غدًا. باتفاق الأئمة؛ بل يكفيه نية قلبه. 

والنية 7 تتبع العلم فمن علم ما يريد أن يفعله فلا بد أن ينويه فإذا علم 
المسلم أن غدًا رمضان وهو ممن يصوم رمضان فلا بد أن ينوي الصيام فإذا 
علم أن غدًا العيد لم ينو الصيام تلك الليلة. 

وكذلك الصلاة: فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر أو الظهر 
وهو يعلم أنه يريد أن يصلي صلاة الفجر أو الظهر فإنه إنما ينوي تلك الصلاة 
لا يمكنه أن يعلم أنها الفجر وينوي الظهر. 

وكذلك إذا علم أنه يصلي إمامًا أو مأموما؛ فإنه لا بد أن ينوي ذلك 
والنية : تتبع العلم والاعتقاد اتباعًا ضروريًا إذا كان يعلم ما يريد أن يفعله فلا 
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بد أن ينويه. فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهر وقد علم أن تلك 
الصلاة صلاة الظهر امتنع أن يقصد غيرها ولو اعتقد أن الوقت قد خرج 
أحزأته صلاته باتفاق الأئمة. 

وإذا كان قصده أن يصلي على المنازة -أي جنازة كانت- فظنها 
َكلذ وأكانكة لترآة فكع واه لفت سا تر بوذ كاذ نتصروكه ألا 
يصلي إلا على من يعتقده فلانًا وصلى على من يعتقد أنه فلان فتبين غيره فإنه 
هنا لم يقصد الصلاة على ذلك الحاضر. 

والمقصود هنا: أن التلفظ بالنية لا يجحب عند أحد من الأئمة. ولكن 
بعض المتأخرين حرج وجهًا في مذهب الشافعي بوجوب ذلك وغلطه جماهير 
أصحاب الشافعي وكان غلطه أن الشافعي قال: لا بد من النطق في أوها. 
فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي 
جميعهم وقالوا: إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. ولكن التلفظ بما هل هو 
مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. 

منهم من استحب التلفظ يما كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقالوا: التلفظ بها أوكد واستحبوا التلفظ بما في 
الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. 

ومنهم من لم يستحب التفلظ يما كما قال ذلك من قاله من أصحاب 
مالك وأحمد وغيرهما. وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد سئل: تقول قبل 
التكبير شيعًا؟ قال: لا. 

وهذا هو الصواب فإن البي وَل لم يكن يقول قبل التكبير شيئا ولم يكن 
يتلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج. ولا 
غيرها من العبادات ولا خلفاؤه ولا أمر أحدًا أن يتلفظ بالنية بل قال لمن 
علمه الصلاة: كبر؛ كما في الصحيح عن عائشة-رضي الله عنها قالت: ركان 
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'رسول الله يل يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين”"". 
ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غبرها ولا علم ذلك أحدًا من المسلمين. ولو 
كان ذلك مستحبًا لفعله البي ولد ولعظمه المسلمون. 

وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية وشرع للمسلمين أن 
يلبوا في أول الحج» وقال يليو لضباعة بنت الزبير: 0 واشترطي فقولي: 
لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني)'”". فأمرها أن تشترط بعد التلبية. 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل: التلبية شيمًا. لا يقول: اللهم إن أريد 
العمرة والحج ولا الحج والعمرة. ولا يقول: فيسره لي وتقبله مئ. ولا يقول: 
نويتهما حنيعًا. ولا يقول: أحرمت لله. ولا غير ذلك من العبادات كلها :ولا 
يقول قبل التلبية شيعًا بل حعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة. 

وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج أهل بالعمرة؛ أو أهل 
مما جميعًا. كما يقال كبر للصلاة والإهلال رفع بالصوت بالتلبية وكان 
يقول ف تلبيته: «لبيك حجًا وعمرة”" ينوي ما يريد أن يفعله بعد التلبية؛ لا 
قبلها. وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي 
الطهارة وسائر العبادات فهي من البدع الي لم يشرعها رسول الله ظلهٌ فهي 
بدعة بل كان هلهٌ يداوم في العبادات على تركها ففعلها والمداومة عليها بدعة 
وضلالة من وحهين: 

من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب أي يكون فعله خير 


)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به 
حديث .)5١5٠١0(‏ 

9١؟)‏ أخحرجه البخاري» كتاب التكاح, حديث (0089). ومسلم, كتاب الحج» باب جواز 
اشتراط امحرم التحلل بعذر المرض وغيره» حديث (5 .)٠١8421٠١5 46١١8 23١‏ 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الحج؛ باب الإفراد والقران بالحج والعمرة» حديث .)١85(‏ 
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من تركه مع أن البي يله لم يكن يفعله ألبتة فيبقى حقيقة هذا القول أن ما 
فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله وَلِك. 

وقد سأل رحل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات: أحاف عليك 
الفتنة. فقال له السائل: أي فتنة في ذلك؟ وإنما زيادة أميال في طاعة الله -عز 
وحل-. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك حصصت بفضل لم 
يفعله رسول الله و . 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «من رغب عن سنتي فليس مني)"2. 
فأي من ظن أن سنة أفضل من سني فرغب عما سننته معتقدًا أن ما رغعب 
فيه أفضل ما رغب عنه فليس من؛ لأن خير الكلام كلام الله وخير اهدي 
هدي محمد يَلفِهٌ كما الصحيح عن البي يي أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة. 

فمن قال: إن هدي غير محمد وليهْ أفضل من هدي محمد فهو مفتون؛ 
بل ضال قال الله تعالى-إجلالاً له وتشِيئًا الحجته على الناس كافة-: إفليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4[النور: 51] 
أي: وجيع. 

وهو كع قد أمر المسلمين باتباعه وأن يعتقدوا وحوب ما أوجبه 
واستحباب ما أحبه. وأنه لا أفضل من ذلك. فمن لم يعتقد هذا فقد عصى 
أمره وفي صحيح مسلم عن البي كه أنه قال: رهلك المتنطعون» -قالها ثلانًا- 
أي: المشددون في غير موضع التشديد» وقال أبي بن كعب وابن مسعود: 
اقتصاد-في سنة خير من احتهاد في بدعة. 

ولا يحتج محتج بجمع التراويح ويقول: نعمت البدعة هذه فإها بدعة ف 


.)50515( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب ف النكاح» حديث‎ )١( 
.)0( ومسلم» كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) حديث‎ 
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اللغة لكوم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله وك مل هذه وهي 
سنة من الشريعة. وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومصر 
الأمصار كالكوفة والبصرة وجمع القرآن في مصحف واحد وفرض الديوان 
وغير ذلك. فقيام رمضان سنه رسول الله يِهٌ لأمته وصلى يهم جماعة عدة 
ليال وكانوا على عهد رسول الله يه يصلون جماعة» وفرادى لكن لم يداوم 
على جماعة واحدة لثئلا يفترض عليهم فلما مات كلْوٌ استقرت الشريعة. 

فلما كان عمر ذه جمعهم على إمام واحد والذي جمعهم أبي بن كعب 
جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب ذَيهِ وعمر هو من الخلفاء الراشدين 
حيث يقول يك : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهاديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجل» يعن الأضراس؛ لأنها أعظم في القوة. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان فمن 
حالف السنة كفر. فأي من اعتقد أن الركعتين في السفر لا تحزرئ المسافر 
كفر. 

والوجه الثاي: من حيث المداومة على نخلاف ما داوم عليه رسول الله 
5-7 العبادات» فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة وإن ظن الظان أن زيادته خير 
كما أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في العيدين فنهوا عن ذلك 
وكرهه أئمة المسلمين كما لو صلى عقيب السعي ركعتين قياسًا على ركعي 
الطواف وقد استحب ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي. 

واستحب بعض المتأخرين من أصحاب أحمد من الحاج إذا دحل 
المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجد فخخالفوا الأئمة والسنة وإنما السئة أن 
يستفتح المحرم بالطواف كما فعل البي كل لما دخل المسجد؛ بخلاف المقيم 
الذي يريد الصلاة فيه دون .لطواف فهذا إذا صلى تحية المسجد فحسن. 
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وف الجملة: فإن البي يله قد أكمل الله له ولأمته الدين وأتم به عل 
عليهم النعمة فمن جعل عملاً واحبّا ما لم يوجبه الله ورسوله أو مكروها لم 
يكرهه الله ورسوله فهو غالط. 

فإجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله؛ ولا دين إلا ما 
شرعه الله ورسوله ومن حرج عن هذا وهذا فقد دحل في حرب مع الله فمن 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله وحرم ما لم يحرم الله ورسوله فهو من دين 
أهل الجاهلية المخالفين لرسوله الذين ذمهم الله في سورة الأنعام والأعراف 
وغيرهما من السور حيث شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فحرموا ما لم 
يحرمه الله وأحلوا ما حرمه الله فذمهم الله وعايهم على ذلك. 

فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن الأحكام الخمسة: الإيجاب 
والاستحباب والتحليل والكراهية والتحريم لا يؤخذ إلا عن رسول الله لِك فلا 
واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. 

فمن ذلك ها اتفق عليه أئمة الدين ومنه ما تنازعوا فيه فردوه إلى الله 
ورسوله قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4[النساء: 55]. 

فمن تكلم بجهل وعا يخالف الأئمة فإنه ينهى عن ذلك ويؤدب على 
الإضرار كما يفعل بأمثاله من الجهال ولا يقتدى في حلاف الشريعة بأحد من 
أئمة الضلالة وإن كان مشهورًا عنه العلم. كما قال بعض السلف: لا تنظر 
إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك. والله أعلم. والحمد لله. 
وسئل عمن يخرج من بيته ناويا الطهارة أو الصلاة. هل يحتاج إلى تجديد نية 
غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة أو لا؟ وهل التلفظ بالنية سنة أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. سئل الإمام أحمد عن رجحل يخرج من 
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بيته للصلاة هل ينوي حين الصلاة؟ فقال: قد نوى حين حرج ولهذا قال 
أكابر أصحابه كاطرقي وغيره- يجزئه تقديم النية على التكبير من حين 
يدحل وقت الصلاة وإذا كان مستحضرًا للنية إلى حين الصلاة أجزأ ذلك 
باتفاق العلماء. فإن النية لا يجب التلفظ با باتفاق العلماء. 

ومعلوم في العادة أن من كبر في الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة وإذا 
علم أنه يصلي الظهر نوى الظهر فم علم ما يريد فعله نواه بالضرورة ولكن 
إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النية وهذا نادر والتلفظ بالنية. قال أبو داود: 
قلت لأحمد: يقول المصلي قبل التكبير شيئًا؟ قال: لا. 
وسئل هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ والمسئول أن يوضح لنا 
كيفية مقارنتها للتكبير كما ذكر الشافعي أنه لا تصح الصلاة إلا بمقارنتها 
التكبير. وهذا يعسر. 

فأجاب: أما مقارنتها التكبير فللعلماء فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: لا يجب. 

والمقارنة المشروطة: قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا 
صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا وهذا أمر ضروري لو كلفوا 
تركه لعجزوا عنه. 

وقد تفسر بانبساط آحر النية على آخحر التكبير. بحيث يكون أوها مع 
أوله وآخرها مع آخره. وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية في 
أول الصلاة وحلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير وهذا تنازعوا في 
إمكانه. 

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر عليه فضلاً 
عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج. 
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وأيضًا فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير 
ويتصوره ذكون: قلية مقو تكن الدكي اانا قله عون للق مز 
استحضار النية؛ ولأن النية من الشروط والشروط تتقدم العبادات ويستمر 
حكمها إلى آخرها كالطهارة. والله أعلم. 
وسئل عن «النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها. هل تفتقر 
إلى نطق اللسان مثل قول القائل: نويت أصوم. نوبت أصلي. هل هو 
واجب أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله. نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة 
والصيام والحج والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق 
اللسان باتفاق أئمة الإسلام؛ بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم فلو 
لفظ بلسانه غلطًا بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار يما نوى لا بما لفظ ولم 
يذكر أحد في ذلك خلافا إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي حر حمه 
الله- حرج وجهًا في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه. 

وكان سبب غلطه أن الشافعي قال: إن الصلاة لا بد من النطق في 
أونها. وأراد الشافعي بذلك: التكبير الواحب في أولها فظن هذا الغالط أن 
الشافعي أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم. 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التفلظ بالنية سرًا أم لا؟ هذا فيه 
قولان معروفان للفقهاء. 

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ 
بما؛ كونه أوكد. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا 000 
بما؛ لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله يْهٌ ولا عن أصحابه ولا أمر النبي 
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يي أحد من أمته أن يتلفظ بالنية ولا علم ذلك أحدًا من المسلمين ولو كان 
هذا مشهورا مشروعًا لم يهمله البي يلد وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل 
يوم وليلة. 

وهذا القول أصح الأقوال. بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. أما 
في الدين فلأنه بدعة. وأما في العقل فلأنه يمترلة من يريد أن يأكل طعامًا 
فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أي أريد أن آحذ منه لقمة فأضعها 
ي.فمي افأمضغها ثم أبلعها لأسبع: 

مثل القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة على 
حاضر الوقت أربع ركعات في جماعة أداء لله تعالى. فهذا كله حمق وجهل 
وذلك أن النية بلاغ العلم فمى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا 
يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ ولا يمكن مع عدم العلم أن 
تحصل نية. 

وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس يممشروع بل من 
اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يودب تأديبًا بمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وإيذاء 
الناس برفع صوته؛ لأنه قد جاء الحديث: رأيها الناس كلكم يناجي ربه فلا 
يجمهرن بعضكم على بعض بالقراءة فكيف حال من يشوش على الناس 
بكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت أصلي فريضة كذا وكذا في وقت كذا 
وكذا من الأفعال الي لم يشرعها رسول الله يل. 
وسئل -رحمه الله- عن رجل قيل له: لا يجوز الجهر بالنية في الصلاة ولا 
أمر به البي يلع فقال: صحيح أنه ما فعله اللبي يِه ولا أمر به لكن ما هي 
عنه ولا تبطل صلاة من جهر يما. ثم قال لنا بدعة حسنة وبدعة سيئة 
واحتج بالتراويح. أن رسول الله يلعْ ما جمعها ولا نمى عنها. وأن عمر 


-999- 


الذي جمع الناس عليها وأمر بما. فهل هو كما قال؟ وهل تسمي سنن 
الخلفاء الراشدين بدعة؟ وهل يقاس على سننهم ما سنه غيرهم فهل لا 
أصل فيما يقوله ويفعله؟ وقوله: ولا تبطل صلاة من جهر بالنية في الصلاة 
وغيرها. فهل يأثم المنكر عليه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة ليس من 
البدع الحسنة وهذا متفق عليه بين المسلمين لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية 
مستحب ولا هو بدعة حسنة فمن قال ذلك» فقد حالف سنة الرسول وي 
وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم. وقائل هذا يستتاب فإن تاب وإلا عوقب .ما 

وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بما سرًا. هل يستحب أم لا؟ على 
قولين والصواب أنه لا يستحب التلفظ يما فإن البي يله وأصحابه لم يكونوا 
يتلفظون با لا سرًا ولا جهرًا؛ والعبادات الى شرعها البي له لأمته ليس 
لأحد تغييرها وإحداث بدعة فيها. 

وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة مثل ما أحدث 
بعض الناس الأذان في العيدين. 

والذي أحدثه مروان بن الحكم فأنكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
ذلك. هذا وإن كان الأذان ذكر الله؛ لأنه ليس من السئة وكذلك لما أحدث 
الناس اجتماعا راتبًا غير الشرعي: مثل الاجتماع على صلاة معينة أول رجحب 
أو أول ليلة جمعة فيه وليلة النصف من شعبان فأنكر ذلك علماء المسلمين. 

ولو أحبت: تاس ضلةاة شادمنة متيعوة عليها غير الصلوات امن 
لأنكر ذلك عليهم المسلمون وأحذوا على أيديهم. 


وأما «قيام رمضان» فإن وسؤل الله َيه سنه لأمته وصلى بهم جماعة عدة 


ليال وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى لكن لم يداوموا على جماعة 
واحدة لثلا تفرض عليهم. 

فلما مات البي يليو استقرت الشريعة فلما كان عمر 5ه جمعهم على 
إمام واحد وهو أبي بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب 

وعمر ظَيه هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول كيه : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجل)» يعني 
الأضراس؛ لأنها أعظم في القوة. 

وهذا الذي فعله هو سنة؛ لكنه قال: نعمت البدعة هذه فإِها بدعة في 
اللغة لكوفم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله كلد يعتي من 
الاحتماع على مثل هذه وهي سنة من الشريعة. 

وهكذا إخراج اليهود والنصارى من حزيرة العرب وهي الحجاز واليمن 
واليمامة وكل البلاد الذي لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب ومصر 
الأمصار: كالكوفة والبصرة وجمع القرآن في مصحف واحد وفرض الديوان 
والأذان الأول يوم الجمعة واستنابة من يصلي بالناس يوم العيد حارج المصر 
ونحو ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون؛ لأنهم سنوه بأمر الله ورسوله فهو سنة. 

وإن كان في اللغة يسمى بدعة. 

وأما الجهر بالنية وتكريرها فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق 
المسلمين؛ لأنها لم يكن يفعلها رسول الله ييدِ ولا خلفاؤه الراشدون. 
وسئل عن رجل إذ صلى يشوش على الصفوف التي حواليه بالجهر بالنية 
وأنكروا عليه مرة ولم يرجع وقال له إنسان: هذا الذي تفعله ما هو من 
دين الله وأنت مخالف فيه السنة. فقال: هذا دين الله الذي بعث به رسله 
ويجب على كل مسلم أن يفعل هذا وكذلك تلاوة القرآن يجهر بما خلف 
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الإمام. فهل هكذا كان يفعل رسول الله كلِِكٌ أو أحد من الصحابة؟ أو أحد 
من الأئمة الأربعة؟ أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان لم يكن رسول الله كَل 
وأصحابه والعلماء يعملون هذا في الصلاة فماذا يحب على من ينسب هذا 
إليبهم وهو يعمله؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه بكلمة واحدة إذا عمل هذا 
ونسبه إلى أنه من الدين ويقول للمنكرين عليه كل يعمل في دينه ما يشتهي؟ 
وإنكاركم على جهل وهل هم مصيبون في ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. الجهر بلفظ النية ليس مشروعًا عند أحد من علماء 
المسلمين ولا فعله رسول الله يلد ولا فعله أحد من نخلفائه وأصحابه وسلف 
الأمة وأئمتها ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واحب فإنه يجب تعريفه 
الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر على ذلك قتل بل النية الواحبة في 
العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب 
ناثفاق أئمة المسلمين. 

ودالنية» هي القصد والإرادة والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان 
باتفاق العقلاء. فلو نوى بقلبه صحت نيته عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة 
المسلمين من الأولين والآخرين وليس في ذلك خلاف عند من يُقتدى به 
ويف بقوله» ولكن بعض المتأخرين من أتباع الأئمة زعم أن اللفظ بالنية 
واحب ول يقل إن الجهر يما واحب ومع هذا فهذا القول خطأ صريح مخالف 
لإجماع المسلمين ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام عند من يعلم سنة 
رسول الله يلهُ وسنة خلفائه وكيف كان يصلي الصحابة والتابعون فإن كل 
من يعلم ذلك يعلم أنهم لم يكونوا يتلفظون بالنية ولا أمرهم البي له بذلك 
ولا علمه لأحد من الصحابة بل قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال 
للأعرابي المسيء في صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن». 


عات ما 


وف السنن عنه كل أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم”". 

وف صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن البي له كان 
يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد ثبت بالنقل 
المتواتر وإجماع المسلمين أن البي ظلِهُ والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة 
بالتكبير. 

ولم ينقل مسلم لا عن البي يلو ولا عن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ 
قبل التكبير بلفظ النية لا سرًا ولا حهرًا ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن 
الحمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك وأنه يمتنع على أهل 
التواتر عادة وشرعًا كتمان نقل ذلك فإذا لم ينقله أحد علم قطعًا أنه لم يكن. 

ولهذا يتنازع الفقهاء المتأحرون ف اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع 
النية الي ف القلب؟ فاستحبه طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
قالوا لأنه أوكد وأتم تحقيقًا للنية ولم يستحبه طائفة من أصحاب مالك وأحمد 
وغيرهما وهو المنصوص عن أحمد وغيره بل رأوا أنه بدعة مكروهة. 

قالوا: لو أنه كان مستحيًا لفعله رسول الله يل أو لأمر به؛ فإنه يَيلْوْ قد 
بين كل ما يقرب إلى الله لا سيما الصلاة الى لا تؤحذ صفتها إلا عنه وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «صلوا كما رأيتموي أصلي)"". 


قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة يممتزلة سائر الزيادات 


)5١( كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء حديث‎ )١/١( أخرجه أبو داود‎ .)١9 
كتاب الطهارة. باب ما ججاء أن مفتاح الصلاة الطهور»‎ 8/1١ والترمذدي‎ 


حديث )1١(‏ وهؤو خلايث صسجيخ. 
9؟) أخحرحه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة) 
حديث (571) وأحمد (ه/ل١ه).‏ 


وس 


المحدثة في العبادات كمن زاد ف العيدين الأذان والإقامة ومن زاد في السعي 
صلاة ركعتين على المروة وأمثال ذلك. 

قالوا: وأيضًا فإن التلفظ بالنية فاسد ف العقل؛ فإن قول القائل: أنوي 
أن أفعل كذا وكذاء يمتزلة قوله: أنوي آكل هذا الطعام لأشبع» وأنوي ألبس 
هذا التويه: لاسفر وأمثال ذلك من النيات الموحودة في القلب الي يستقبح 
النطق بها وقد قال الله تعالى: #أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض»[الحجرات: .]١5‏ وقالت طائفة من السلف في 
قوله: #إنها نطعمكم لوجه الله4[الإنسان: 4] قالوا: لم يقولوا بألسنتهم وإنما 
علمه الله من قلويكم فأخبر به عنهم. 

وبالجملة: فلا بد من النية في القلب بلا نزاع. وأما التلفظ يما سرًا فهل 
يكره أو يستحب؟ فيه نزاع بين المتأخرين. 

وأما الجهر يما فهو مكروه منهي عنه غير مشروع باتفاق المسلمين 
وكذلك تكريرها أشد وأشد. 

وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد فكل هؤلاء لا يشرع لأحد 
منهم أن يجهر بلفظ النية ولا يكررها باتفاق المسلمين؛ بل ينهون عن ذلك بل 
جهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه أذى لغيره لم يشر ع كما حرج الببي وَييع على 
أصيتجانة وهم يصلون فقال: رأيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم 
على بعض بالقراءة). 

وأما المأموم فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين لكن إذا جهر أحياً 
بشيء من الذكر فلا بأس كالإمام إذا أسمعهم أحيانًا الآية في صلاة السر فقد 
ثبت في الصحيح عن أب قتادة «أنه أحبر عن البي يله أنه كان في صلاة الظهر 
والعصر يسمعهم الآية أحيانه وثبت في الصحيح أن من الصحابة المأمومين 
من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة وعند رفع رأسه من الركوع ولم ينكر 


وت ما 


البي كَل ذلك ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن 
يعزر تعزيرًا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك. 

ومن نسب إلى رسول الله ل الباطل حطأ فإنه يعرف فإن لم ينته 
عوقب ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين 
بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائل: كل يعمل في دينه الذي يشتهي. فهي كلمة عظيمة 
فك أن تعاب هديا و الاغوقي بل الأصزار على مل هذه الكلية رو حب 
القعل؟ قليس- لأبحد. أن يعمل 4ق الداين إلا ما شرعة الله ورسوله دون ما 
يشتهيه ويهواه» قال الله تعالى: رومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 
القصص: .] وقال تعال: «إوإن كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم» 
|[الأنعام: 8 ]|] وقال تعالى: «رولا تتبع المهوى فيضلك عن سبيل الله [ص: 
5!] وقال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا 
عن سواء السبيل)[المائدة:1] وقال تعالى: #أرأيت من اتخذ إِله هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً)[الفرقان: 5 45] وقال تعالى: فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجًا ثما قضيت ويسلموا تسليمًا[النساء: 18]. 

وقد روي عنه كله أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتىق 
يكون هواه تبعًا لما جئت بهم”'. 

قال تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 


)200 أخخر جه ابن أبي عاصم ُُ كتاب السنةقع حديث .)١ 5١‏ 


دهم ال 


به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدًا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا)[النساء: ]5١ .5٠0‏ 
وقال تعالى: إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
[الشورى: ١؟]‏ وقال تعالى: (رالمص * كتاب أنزل إليك فلا يكن في 
صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تنبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون»)[الأعراف:١-"]‏ وقال 
تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن»6 
[المؤمنون:١]‏ وأمثال هذا في القرآن كثير. 

فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يجعل 
دينه تبعًا لهواه. والله أعلم. 
وسئل عن رجلين تنازعا في «النية, فقال أحدهما: لا تدخل الصلاة إلا بالنية 
واستدل على ذلك بقوله يلِةِ: لكل امرئ ما نوى» وقال الآخر: تجوز بلا 
نية أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. الصلاة لا تجوز إلا بنية؛ لكن محل النية القلب 
باتفاق المسلمين. وهي القصد والإرادة. فإن نوى بقلبه حلاف ما نطق بلسانه 
كان الاعتبار مما قصد بقلبه. وتنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم يما نواه؟ 
على قولين. واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بما؛ بل 
ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة ولو لم يتكلم بالنية صحت عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم. ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين. 
وسكئل -رحمه الله- عن قوله طلِةِ: «نية المرء أبلغ من عملهم0". 

فأجاب: هذا الكلام قاله غير واحد؛ وبعضهم يذكره مرفوعا وبيانه من 


. حديث (551147) وهو حديث ضعيف‎ »)١/5/5( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١١( 


ا 


0 
أحدها: أن النية ا بمجحردة من العمل يثئاب عليها والعمل المجرد عن النية لا 
يئاب عليه فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال 
الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من غير 

وحه عن البي يله أنه قال: رمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة"". 

الثاني: أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له 
أحر عامل. كما في الصحيحين عن البي يل أنه قال: «إن بالمدينة لرجالاً ما 
سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم, قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: 
رروهم بالمدينة حبسهم العذر)0". 

وقد صحح الترمذي حديث أبي كبشة الأنماري عن البي يل : «أنه 
ذكز أربعة رجال: بوجل آثاه الله مالا وغلمًا فهق يعجل: فية:بطاعة الله.«ورجل 
آناه الله علمًا ول يؤته مالاً. فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
كم أفللان :قال توما بق الأعر سيواءة ورفل اناةاألة مالا و1 يؤته علي 
فهو يعمل فيه .بمعصية الله ورحل لم يؤته الله مالا ولا علمًا فقال: لو أن لي 
مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال: فهما في الوزر سواع'". 


)١(‏ أخرجه البخاري» باب إذا هم العبد بحسنة أو سيئة» حديث (1491). ومسلمء 
كتاب الإبمان» باب إذا هم العبد بحسنة وإذا هم بسيئة» حديث .)5١172505(‏ 
() أخرجه البخاري كتاب الجهاد» حديث (879؟) من حديث جابر. ومسلم 
كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر» حديث 
)١159(‏ من حديث أنس. 

(5) أخرجه الترمذي (577/5) كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» 
حديث (0؟77؟) . وابن ماجه )١5١7/7(‏ » كتاب الزهد » باب النية » حديث 
(؟45). 


جنا 


الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم شي وق الصحيحين عنه أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم”2 وشواهد هذا كثيرة. 

الثالث: أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت 
حنوده وإذا حبث الملك نخبثت جنوده والنية عمل الملك بخلاف الأعمال 
الظاهرة فإها عمل الجنود. 

الرابع: أن توبة العاحز عن المعصية تصح عند أهل السنة. كتوبة 
ابمخبوب عن الزنا وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره. وأصل التوبة 

الخامس: أن النية لا يدحلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية 
أصلها حب الله ورسوله وإرادة وجهه وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله 
مرضي لله ورسوله. والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة وما لم تسلم منها 
لم تكن مقبولة» ولهذا كانت أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن 
المجردة. 

كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في حسمه وقوة 
المنافق في جسمه وضعفه في قلبه وتفصيل هذا يطول. والله أعلم. 


.)١5( أخرجه مسلمء» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» حديث‎ )١( 
وهذا الحديث لم يروه البخاري؛ وقد أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح.‎ 

(؟) أحرحه البخاري» كتاب الجحهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامقه حديث (5997). وأحمد .)5١١/54(‏ وليس في صحيح مسلم. 


صا مامد 


مواضع رفع اليدين في الصلاة 

وسئل -رحمه الله- عن رجل حنفي صلى في جماعة وأسر نيته ثم رفع يديه 
في كل تكبيرة؛ فأنكر عليه فقيه الجماعة وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك 
وأنت مبتدع فيه وأنت مذبذب لا يامامك اقتديت ولا بمذهبك اهتديت. 
فهل ما فعله نقص في صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما الذي أنكر عليه إسراره بالنية فهو جاهل فإن 
الجهر بالنية لا يحب ولا يستحب لا في مذهب أبي حنيفة ولا أحد من أئمة 
المسلمين؛ بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية 
فهو مخطىئ مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين؛ بل مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وسائر أئمة المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه 
بالنية ‏ لا سرًا ولا جهرًا كانت صحيحة ولا يجب التكلم بالنية. لا عند أبي 
حنيفة ولا عند أحد من الأئمة حي أن بعض متأخري أصحاب الشافعي لما 
ذكر وجهًا مخرحًا: أن اللفظ بالنية لا واحب. غلطه بقية أصحابه وقالوا: إنما 
أوجب الشافعي النطق في أول الصلاة بالتكبير لا بالنية. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يتنازعوا في أن النطق بالنية لا يحب 
وكذلك مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه؛ بل تنازع العلماء: هل يستحب 
التلفظ بالبية سرًا؟ على قولين: 

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ 
بالنية لا الجهر يُا. 

وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: بل لا يستحب التلفظ 
بالنية لا سرًا ولا جهرًا كما يجب باتفاق الأئمة؛ لأن البي كله وأصحابه لم 
دكوقوا 'وتلفظونة. بالنيةة له سر توا عورا مزهنا" القول: هو الضؤانية الاي 
جاءت به السنة. 


و ا 


وأما رفع اليدين في كل تكبيرة حى في السجود فليست هي السنة الي 
كان النبي ويد يفعلها ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة 
الافتتاح. 
وأما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أكثر فقهاء 
الكوفة. كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. وأما أكثر فقهاء 
. الأمصار وعلماء الآثار فإنهم عرفوا ذلك -ا أنه استفاضت به السسنة عن النبي 
يَدٌ -كالأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وهو إحدى 
الروايتين عن مالك. 
فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره: «أن البي ول 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا 
يفعل ذلك في السجود ولا كذلك بين السجودين”'2 وثبت هذا عن البي كل 
في الصحيح: من حديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأبي حميد 
الساعدي: في عشرة من أصحاب البي صل : أحدهم أبو قتادة وهو معروف 
من حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعدد كثير من الصحابة عن الي 
كةُ وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه في 
الصلاة حصبه. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. 
والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود ذه 4 لم يكن يرفع يديه وهم 
معذورون قبل أن تبلغهم السّنة الصحيحة؛ فإن عبد الله بن مسعود هو الفقيه 
الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة؛ لكن قد حفظ الرفع عن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواءء حديث (757). ومسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو 


املكو حدمت 0 


.امد 


البي يَللةٌ كثير من الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- وابن مسعود لم يصرح 
بأن البي كلل لم يرفع إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة. 
والإنسان قد ينسى وقد يذهل وقد حفى على ابن مسعود التطبيق في الصلاة؛ 
فكان يصلي وإذا ركع طبق بين يديه كما كانوا يفعلون أول الإسلام. ثم إن 
التطبيق نسخ بعد ذلك وأمروا بالركب وهذا لم يحفظه ابن مسعود, فإن الرفع 
المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة؛ بل يجوز أن يصلي بلا رفع وإذا رفع 
كان أفضل وأحسن. 

وإذا كان الرحل متبعًا لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد: ورأى 
في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ونم 
يقدح ذلك في دينه. ولا عدالته بلا ناع؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله 
الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي 
ينبغى اتباعه دون قول الإمام الذي حالفه. 

قمن فعل هذا كان ججاهلا .الا بل قد يكوان كافراء :فاته ميخ اعنقد 
أنه يحب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه 
يحب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان فهذا أو فلان لا 

ومن كان مواليًا للأئمة محبًّا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه 
موافق للسنة فهو محسن في ذلك. بل.هذا أحسن حالا من غيره ولا يقال لمثل 
هذا مذبذب على وجه الذم. وإنما المذيذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين 
ولا مع الكفار بل يأن المؤمنين بوحه ويأيٍ الكافرين بوجه قال تعالى في حق 


اام 


المنافقين: 9رإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يراءون الناس4 إلى قوله: (إومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» 
[النساء: 23459 "4 .]١‏ 

وقال البي يَلدٌ : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين: تعير إلى 
هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرةم'". 

فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله وقال في حقهم: 
(رإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» [المنافقون: .]١‏ 

وقال تعالى في حقهم: ألم تر إلى الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم ما 
هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون4[المجادلة: 4 ]١‏ 

فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم ما هم من 
اليهود ولا هم منا مثل من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتئر وغيرهم 
وقلبه مع طائفته. فلا هو مؤمن محض ولا هو كافر ظاهرًا وباطنًا فهؤلاء هم 
المأيذبون الذين -ذمهم الله ورشوله وأوبحب على اعباذه أن «يكونوا مؤمتين: لا 
كفار ول منافقين بل بون لله وايخضون لله ويعطوق لله ومتعوة لله 

قال الله تعالى: (زيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم4 إلى قوله: (إإنها 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون4[المائدة: ١1ه-ده].‏ 

وقال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 


.)١7( أخرجه مسلمء كتاب صفات المنافقين» حديث‎ )١( 
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تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق4 الآية [الممتحنة: .]١‏ 

وقال تعالى: (إلا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادً 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوافهم أو عشيرتهم أولئك 
كتب في قلويم الإيمان وأيدهم بروح منه»[المحادلة: 77]. 

وقال تعلى: (زإنها المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم4[الحجرات: .]٠١‏ 

وفي الصحيحين عن البي ل أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم 
وترامهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر”". 

وفي الصحيحين عنه يله أنه قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًّا, -وشبك بين أصابعه-7". 

وف الصحيحين عنه ييه أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا 
يظلمه” . 

وف الصحيحين أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسم0". 


.)501١( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث‎ )١( 
.)15( ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم)» حديث‎ 

)١9‏ أخرجه البخاري » كتاب الصلاة ‏ باب تشبيك الأصابع ف المسجد وغيره » حديث 
.)48١(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» حديث (15). 

59) أتخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» حديث 
(5547). ومسلم؛ كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» حديث (58). 

(14) أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب الإان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
حديث .)١7(‏ ومسلمء كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأحيه المسلم ما يجب لنفسهء حديث (الاء 77). 


م ال 


وقال: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم"". 

وقد أمر الله -تعالى- المؤمنين بالاجحتماع والائتلاف واهم عن 
الافتراق والاختلاف فقال تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا4 إلى قوله: 
(لعلكم قتدون» إلى قوله: ‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه4[آل 
عمران: »]١١5-1١7‏ قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: تبيض وجوه أهل 
السئة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- 
والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في 
الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم 
حية قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو ممتزلة من تعصب 
لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين. كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون 
الخلفاء الثلائة وجمهور الصحابة. وكالخارحي الذي يقدح في عثمان وعلي 
-رضي الله عنهما-. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث 
الله به رسوله كلع فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء 
سواء تعصب لالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن ا بقدره في العلم والدين 
وبقدر الآخرين فيكون جاهلاً ظامًا والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل 


الات 


والظلم. قال تعالى: (وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات 6[الأحزاب: 7١‏ 77] إلى آخر السورة. 

وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله» وهما قد 
حالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين هما من السنة والحجة ما وجب 
عليهما اتباعه وهما مع ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان؛ بل 
أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في حلافه فيقول بما 
ولا يقال له مذبذب؛ فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان. فإذا تبين له 
من العلم ما كان عافن عليه اتبعه و لس اذاه كاف :إل كذ ميمه زادهة الله 
هدى. وقد قال تعالى: #روقل رب زد علمًا6[طه: .]١١1‏ 

فالواحب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وأن يقصد 
الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أحران ومن 
اجتهد منهم فأحطأ فله أحر لاحتهاده وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمئين أن 
يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ؛ فإن الببي يه قال «إنما جعل الإمام ليؤتم 
بم''' وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها 
لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع الإمام دون المأموم 
أو المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما ولو رفع الرحل في 
بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما ولو رفع 
الرحل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته وليس لأحد أن 
يتخذ قول بعض العلماء شعارًا يوجب “تباعه وينهى عن غيره ما جاءت به 
السنة؛ بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع: مثل الأذان والإقامة. فقد ثبت 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» 


حديث (/07ا3). ومسلم كتاب الصلاة» باب أئتمام المأموم بالإمام» حديث 
50 لالاء ؟65ق). 


م١6‎ 


في الصحيحين عن البي وله : أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقام6. 

وثبت عنه في الصحيحين: «أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعًا شفعًا 
كالأذان» فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ومن أوحب 
هذا دون هذا فهو مخطئ ضال ومن والى من يفعل هذا دون هذا ممجرد ذلك 
فهو مخطئ ضال. 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن 
بينهم في المذاهب وغيرها حي تحد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على 
مذهب أبي حنيفة حى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب 
لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حي يخرج عن الدين والمنتسب إلى أحمد 
يتعصب للمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي المغرب تحد المنتسب إلى مالك 
يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي فمى 
الكو زهو له عم 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما توى الأنفس المتبعين 
لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا 
تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين 
والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع 
وجمهور المتعضبين لا يغرفون .من الكتاب :والسئة إلأ :ما شاء الله بل يتمسكون 
بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد 
تكوان ضهنا وقن ككوق نيوان #اضم عدن قلس _ لجنيا حضوم 
يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن 
القائل المعصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب 
الصحاح عن البي وَل . 

فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين والمنقول عنه معصوم لا 


ام 


ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى قد أوجب الله تال - على جميع 
الخلق طاعته واتباعه. قال تعالى: لفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ثما قضيت ويسلموا تسليمًا» 
[النساء: 75] وقال تعالى: (رفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتئة أو يصيبهم عذاب أليم4[النور: 57]. 

والله -تعالى- يوفقنا وسائر إنواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول 
والعمل والهدى والنية. واللّه أعلم. والحمد لله وحده. 
وسئل عن إمام شافعي يقول: الله أكبر يكرر التكبير مرات عديدة والناس 
وقوف خلفه. 

فأجاب الحمد لله. تكرير اللفظ بالنية والتكبير والجهر بلفظ النية أيضًا 
منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام وفاعل ذلك مسيء. وإن اعتقد 
ذلك ديئًا فقد حرج عن إجماع المسلمين ويجب يه عن ذلك وإن عزل عن 
الإمامة إذا لم ينته كأن له وجه فإن في سنن أبي داود: «أن البي يله أمر بعزل 
إمام لأحل بزاقه في القبله''؟ فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان البي وَل 
يصلي؛ ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل يُنهى عن التطويل 
والتقصير فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد» والله أعلم. 
وسئل عن رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي نصيب الليل. 

فأجاب: هذه العبارة: أصلي نصيب الليل. لم تنقل عن سلف الأمة 
وأئمتها والمشروع أن ينوي الصلاة لله سواء كانت بالليل أو النهار؛ وليس 
عليه أن معافظ بالوة نفإن كلظ :ما قا اأصاق لل صلاة اليل او أسلي اتنا 


)١(‏ أخرحه أبو داود )١0/١(‏ الصلاة » باب ف كراهية البزاق في المسجد » حديث 
(481). 


ل 


الليل ونحو ذلك جاز ولم يستحب ذلك بل الاقتداء بالسنة أولى. والله أعلم. 
وسئل عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلمًا سلم الإمام قام ليتم صلاته 
فجاء آخر فصلى معه فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟ 

فأجاب: أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره؛ لكن 
الصحيح أن مثل هذا جائز وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى 
الإمامة والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم الائتمام ولم ينو الإمام 
الإمامة ففيه قولان: 

أحدهما: تصح كقول الشافعي ومالك وغيرهما وهو رواية عن أحمد. 

والثابي: لا تصح وهو المشهور عن أحمد وذلك أن ذلك الرحل كان 
مؤتمًا في أول الصلاة وصار منفردًا بعد سلام الإمام فإذا اثتم به ذلك الرحل 
صار المنفرد إمامًا كما صار الي يليه إمامًا بابن عباس بعد أن كان منفرذا. 
وهذا يصح ف النفل كما جاء في هذا الحديث كما هو منصوص عن أحمد 
وغيره من الأئمة وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز وأما ف 
الفرض فتراع مشهور والصحيح حواز ذلك في الفرض والنفل» فإن الإمام 
التزم بالإمامة أكثر ما كان يلزمه في حال الانفراد فليس .مصير المنفرد إمامًا 
محَذورًا أصلاً بخلاف الأول. والله أعلم, 
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صفة الصلاة 

سئل حرحمه الله- عن رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلاً فأنكر ذلك 
عليه بعض الئاس وقال: امش على رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد 
قال تعالى: (إزيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله فما الصواب؟ 

فأجاب: ليس المراد بالسعي المأمور به العدو فإنه قد ثبت في الصحيح 
عن البي هيه أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها 
وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا- 
وروي: فاقضوال"". ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله هو العمل 
والفعل كما قال تعالى: إن سعيكم لشقى)[الليل: 4] وقال تعالى: 9رومن 
أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا» 
[الإسراء: ]١9‏ وقال تعالى: «روإذا تولى. سعى في الأرض ليفسد فيها4 
[البقرة: 5١؟]‏ وقال تعالى: إرإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادًا4[المائدة: *] وقال عن فرعون: لثم أدبر يسعى» 
[النازعات: ؟؟] وقد قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذكر الل فالسعي 
المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها والذهاب إليها. 

ظ ولفظ «السعي» في الأصل اسم جنس ومن شأن أهل العرف إذا كان 
الاسم عامًا لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصًا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» حديث (108). 

ومسلم؛ كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار» حديث »١5١(‏ 

اهل لاهدلل ه١9١).‏ وأبو داود )١55/١(‏ ف الصلاة» حديث (15!ا5). 


والترمذي )١48/7(‏ في الصلاة» حديث (717"). وابن ماجه )٠55/١(‏ في 
المساجد» حديث (هل/الا). 


-9- 


بالنوع الآحر كما في لفظ «ذوي الأرحام فإنه يعم جميع الأقارب من يرث 
بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب. فلما ميز ذو الفرض والعصبة 
صار في عرف الفقهاء ذوو الأرحام مختصًا .من لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز» يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم 
يلزم فلما حص بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود بالازوم بقي اسم 
الجائر في عرفهم مختصًا بالنوع الآخر. ا 

وكذلك اسم والخمر» هو عام لكل شراب لكن ا أفرد ما يصنع من 
غير الغدب باسم التبيذ ضار اسم الثمر في العف غنتضًا بغصير العذب. حئ 
ظن طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك. وقد 
تواترت الأحاديث عن البي يلع بعمومه ونظائر هذا كثيرة. 

وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس ف فهم الخطاب 
بلفظ السعي من هذا الباب فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي وهو 
السعي المأمور به في القرآن» وقد يخص أحد النوعين باسم المشي فيبقى لفظ 
السعي مختصا بالنوع الآخحر وهذا هو السعي الذي فى عنه البي يو حيث 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون» وقد 
روي أن عمر كان يقرأ: فامضوا ويقول: لو قرأتها فاسعوا لعدوت حي يكون 
كذا وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعي هو الخاص. 

ومما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمروة فإنه إنما يهرول في بطن الوادي 
بين الميلين. ثم لفظ السعي يخص بمذا. وقد يجعل لفظ السعي عام لجميع 
الطواف بين الصفا والمروة لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعي خاص. والله 


أعلم. 


حا امات 


وسئل عن أقوام يبتدرون السواري قبل الئاس وقبل تكميل الصفوف 
ويتخذون هم مواضع دون الصف فهل يجوز التأخر عن الصف الأول؟ 

فأجاب: قد ثبت في الصحيح عن البي يلو أنه قال: رألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند رها؟, قالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: ريسدون الأول فالأول ويتراصون في الصف». 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه . 

وثبت عنه في الصحيح: «خبر صفوف الرجال أوها وشرها آخرها'"' 
وأمئال ذلك من السئن الي ينبغي فيها للمصلين أن يتموا الصف الأول ثم الثاي. 

فمن جاء أول الناس وصف ف غير الأول فقد خالف الشريعة وإذا ضم 
إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحو ذلك ما 
يصان المسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرائع وخرج عن الحدود المشروعة من 
طاعة الله وإن لم يعتقد نقص ما فعله ويلتزم اتباع أمر الله: استحق العقوبة البليغة 
الى تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به وترك ما نمى الله عنه. والله أعلم. 
وسئل عن المصلين إذا لم يسووا صفوفهم بل كل إنسان يصلي منفردًا وهل 
تجوز صلاتهم هكذا في الأسواق أم لا؟ 

فأجاب: ليس لأحد أن يصلي منفردًا حلف الصف؛ بل على الناس أن 

وف السنن عن البي طلهِ أنه قال: رلا صلاة لفذ خلف الصف" ولا 


.)١7557( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها» حديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١187/١(‏ كتاب الصلاة» باب الرجحل يصلي وحده خلف الصف» 
جدينة رخات كعزو ميدي كانت العاوة. .باسو عا بداواق الزااة خلق 
الصف وحدهء حديث (750). وأحمد في مسنده (17/5) وهو حديث صحيح. 


1م 


يصح لهم أن يصلوا في السوق حى تتصل الصفوف؛ بل عليهم أن يقاربوا 
الصفوف ويسدوا الأول فالأول. والله أعلم. 
وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله- عما يشتبه على الطالب 
للعبادة من جهة الأفضلية ثما اختلف فيه الأئمة من المسائل التي أذكرها: 
وهي أبما أفضل في صلاة الجهر ترك الجهر بالبسملة أو الجهر يما؟ وأيما 
أفضل المداومة على القنوت في صلاة الفجر أم تركه أم فعله أحيانًا بحسب 
المصلحة؟ وكذلك في الوتر وأبما أفضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في 
الكمية والكيفية أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في هذه الأزمنة؟ وأيما أفضل 
مع قصر الصلاة في السفر مداومة الجمع أم فعله أحيانًا بحسب الحاجة؟ 
وهل قيام الليل كله بدعة أم سنة أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله؟ 
وكذلك سرد الصوم أفضل أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها؟ وفي 
المواصلة أيضًا؟ وهل لبس الخشن وأكله دائمًا أفضل أم لا؟ وأيما أفضل 
فعل السنن الرواتب في السفر أم تركها؟ أم فعل البعض دون البعض؟ 
وكذلك التطوع بالنوافل في السفر وأبما أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ 
وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف منه الضرر من شدة 
البرد وأمنال ذلك فهل يتيمم أم لا؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما 
ذكر أم لا؟ وأيما أفضل في إغماء هلال رمضان الصوم أم الفطر؟ أم يخير 
بينهما؟ أم يستحب فعل أحدهما؟ وهل ما واظب عليه النبي ف في جميع 
أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته وفي شأنه كله من العبادات 
والعادات هل المواظبة على ذلك كله سنة في حق كل واحد من الأمة؟ أم 
يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. هذه المسائل الى يقع فيها التراع مما يتعلق بصفات 
العبادات أربعة أقسام: 


7م 


منها: ما ثبت عن البي ول أنه سن كل واحد من الأمرين واتفقت 
الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك لكن قد يتنازعون ف الأفضل 
وهو بمتزلة القراءات الثابتة عن البي يدٌ ال اتفق الناس على جواز القراءة 
بأي قراءة شاء منها كالقراءة المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ المسلم .مما شاء 
منها وإن اختار بعضها لسبب من الأسباب. 

ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن البي كلع أنه كان يقولها في 
قيام الليل وأنواع الأدعية الي كان يدعو بما في صلاته في آحر التشهد فهذه 
الأنواع الثابتة عن البي يليد كلها مناقعة واثقاق: الستلميية ا لكن ها أمن يمن 
ذلك أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به. 

وقد ثبت في الصحيح أنه قال: «إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ 
بالله من أربع يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال”'' فالدعاء يبهذا أفضل من 
الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)'2 وهذا أيضًا 
قد صح عن البي وَلةِ أنه كان يقوله في آخر صلاته لكن الأول أمر به. 

وما تنازع العلماء في وحوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ول يتنازع العلماء 
ف وجوبه. وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيرًا كقوله: طرربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”" أوكد ما ليس كذلك. 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساحد, باب ما يستعاذ منه في الصلاة» حديث (215/8 .)١١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التهجد, باب التهجد بالليل» حديث ))١١5١0(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث .)5١١21١99(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» حديث (7789). ومسلمء كتاب الذكرء 
حديث (551). 


كد 


القسم الثابي: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت 
يفعله'ومشآلة القنوت :فى الجر “والوئر واطهر 'بالبسملة واضفة الاستعادة 
صلاته ومن خافت صحت صلاته وعلى أن من قنت في الفجر صحت 
صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت في الوتر. وإعا 
تنازعوا في وحوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قراءتها لا تحب وتنازعوا 
أيضًا في استحباب قراءتها وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة. 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وحوبه مثل أن يترك قراءة 
البسملة والمأموم يعتقد وجوبما أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وحوب 
الوضوء من ذلك أو يصلي في حلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا 
يطهر أو يحتحجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح 
المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئا في 
نفس الأمر؛ ثبت في الصحيح عن البي يل أنه قال: «ويصلون لكم فإن أصابوا 
ذ ٠‏ أخماأء ١‏ ذ 00 
فلكم وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم : 

وكذلك إذا اقتدى المأموم .من يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء 
قنت قبل الركوع أو بعده. وإن كان لا يقنت لم يقدت معه. 
لأحل الاتفاق والائتلاف. كان قد أحسن. 

مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب» كقول من قاله من 


)١١‏ أخرحه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ل يتم الإمام وأتم من محلفه» ح(595). 


ع 1 


أهل العراق. 

والغابي: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك 
من أهل الحجاز. 

والغالث: أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد 
وغيرهما وهو الصحيح. وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان 
الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على 
ذلك تأليمًا لقلويهم كان قد أحسن كما قال البي يل لعائشة: «لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض وججعلت لها بابين: بابا 
يدخل الناس منه وبابًا يخرجون منه”"' فترك الأفضل عنده؛ لثلا ينفر الناس. 

وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو 
بالعكس ووافقهم كان قد أحسن وإنما تنازعوا في الأفضل فهو بحسب ما 
اعتقذوة :من السنة. 

وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن البي يليه لم يقنت إلا شهراء ثم على 
وجه النسخ له فاعتقدوا أن القبوت في المكتوبات منسوخ وطائفة من أهل 
الحجاز اعتقدوا أن البي عل ما زال يقنت ححتى فارق الدنياء ثم منهم من 
اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد 
الركوع. 

والصواب هو «القول الثالث» الذي عليه جمهور أهل الحديث. وكثير 
من أئمة أهل الحجاز وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما. أنه كَل قنت 
شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت ثم إنه بعد ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 


بعض الناس عنهى» حديث .)١١5915(‏ ومسلم) كتاب الحج, باب نقض الكعبة 
وبنائهاء حديث .)5١5 »5 ١0١١‏ 
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كدة -بعد خيبر وبعد إسلام أبي هريرة- قنت وكان يقول في قنوته: «اللهم 
أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم 
اشدد وطأتك علىمضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف"0©. فلو كان 
قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية وقد ثبت عنه في الصحيح أنه وقنت 
في المغرب وق العشاء الآخرة». 
وف السئن أنه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته كان في 
الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها؛ بل قد ثبت في 
الصحيحين عن أنس أنه قال: «لم يقنت بعد الركوع الأتشير. 
فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس 
أنه قال: «ما زال يقنت حب فارق الدنيم"" إنما قاله في سياقه القبوت قبل 
ابن أنس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه. وإنما معناه أنه كان 
يطيل القيام في الفجر دائمًا قبل الركوع. 
وأما أنه كان يدعو في الفجر دائمًا ف الركوع أو بعده بدعاء يسمع 
بالضرورة وعلم أن هذا لو كان واقعًا لنقله الصحابة والتابعون ولما أهملوا قنوته 
)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حي يسجد, حديث .)6١5(‏ 
ومسلم كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» حديث (75950). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا. حديث 
١70:9١‏ ؟). ومسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» 
حديث (3799: .)5١١‏ 
(5) أخرجه أحمد في مسنده »)١57/5(‏ والدارقطئ في سننه (؟/59) حديث (2.3 ))٠١‏ 


وعبد الرزاق في مصنفه )١١١/*(‏ حديث (53514)» والبيهقي في السنن الكبرى 
)5٠١١‏ حديث .)١975(‏ 


ام 


الراتب المشروع لنا مع أهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره؛ 
فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس ممشروع باتفاق المسلمين 
بل إنما يشرع نظيره. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو 
على الكفار في الفجر وف غيرها من الصلوات وهذا كان عمر يقنت لما 
حارب النصارى بدعائه الذي فيه: «اللهم العنى كفرة أهل الكتاب» إلى آخره. 

وكذلك علي 5ه لما حارب قومًا قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت أن 
يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا سمى من يدعو لهم من 
المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين ا محاريين كان ذلك حسئا. 

وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يستحب بحال لأنه لم يثبت عن البي وله أنه قنت في الوتر. 

وقيل: بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره؛ 
ولأن في السنن أن البي يله علم الحسن بن علي -رضي الله عنهما- دعاء 
يدعو به في قنوت الوتر. 

وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان. كما كان أبي بن كعب 
يفعل. 

وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من 

يي 0 
وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل. 

وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلى 
يمم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت في النصف 
الأحير فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن. 

كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت الني يك فيه عددًا معيئا؛ بل كان 
هو يلد لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل 


لاست 


الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي يهم عشرين ركعة 
ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف 
على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون 
بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث؛ 
وهذا كله سائغ» فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باحتلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول 
القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان البي ييه يصلي لنفسه 
ف رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو 
الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد 
نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن البي كله لا يزاد فيه ولا 
ينقص منه أخطأ فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن 
بزيادة القيام لأحل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن. وقد ينشط 
الرحل فيكون الأفضل ف حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون الأفضل ف 
حقه تخفيفها. 

وكانت صلاة رسول الله ييهُ معتدلة. إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود وإذا حفف القيام حفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل في 
المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك. 

وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ 
أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها: أن كليهما سواء فإن القيام احتص بالقراءة وهي أفضل من 
الذكر والدعاء والسجود نفسه أفضل من القيام فينبغي أنه إذا طول القيام أن 
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يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذي أحاب به البي وكْوْ لما 
قيل له: أي الصلاة أفضل؟ فقال: رطول القنوت» فإن القنوت هو إدامة 
العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود كما قال تعالى: (رأم 
من هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا4[الزمر: 9] فسماه قاننًا في حال 
سجوده كما سماه قانثًا في حال قيامه. 

وأما البسملة: فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر با وفيهم من 
كان لا يجهر بما بل يقرؤها سرًا أو لا يقرؤها والذين كانوا يجهرون بما 
أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت يما أحرى وهذا لأن الذكر قد يكون 
السنة المحافتة به ويجهر به لمصلحة راححة مثل تعليم المأمومين فإنه قد ثبت 
في الصحيح أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الحنازة ليعلمهم أهُا سنة. 

وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: 

قيل: لا تستحب بحال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب 
الشافعي وأحمد. 

وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جحاز 
وهذا هو الصواب. 

وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: «الله أكبر سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)”'؟ يجهر بذلك مرات 
كثيرة. 

واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة؛ لكن جهر به للتعليم» 
ذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر أحيانًا بالتعوذ فإذا كان من الصحابة 


.)07( أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» حديث‎ )١( 
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من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة 
أولى أن يكون كذلك. وأن يشرع الجهر يما أحيانًا لمصلحة راجحة. 

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث: أن البي ظيْهٌ لم يجهر بالاستفتاح 
ولا بالاستعاذة؛ بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بعد بيني 
وبين خطاياي كما بعّدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي 
الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرهم”". 

وفي السنن عنه: أنه كان يستعيذ ف الصلاة قبل القراءة» والجهر 
بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة؛ لأنما آية من كتاب الله -تعالىى - وقد 
تنازع العلماء في وجويبما وإن كانوا قد تنازعوا في وحوب الاستفتاح 
والاستعاذة. وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره؛ لكن النزاع في ذلك 
أضعف من التراع في وجوب البسملة. 

والقائلون بوحوبا من العلماء أفضل وأكثرء لكن لم يثبت عن البي كل 
أنه كان يجهر بما وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر 
والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة؛ بل موضوعة؛ وهذا لما صنف 
الدارقطيئ مصنفًا في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن 
ابي يه فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. 

ولو كان البي ييه يجهر بما دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان 
الخلفاء يعلمون ذلك ولما كان الئاس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد 
انقضاء عصر الخلفاء ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بن أمية وبئ 
العباس كلهم متفقين على ترك الجهر ولما كان أهل المدينة -وهم أعلم أهل 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الدعوات» التعوذ من اللمأثم والمغرم» حديث (755748). 

ومسلم؛ كتاب المساجدء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. حديث .)١517(‏ 
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وقد تنازع العلماء: هل هي آية أو بعض آية من كل سورة؟ أو ليست 
من الفران إلى سورة النمل؟ أو هى اه فى كتان "الله حيلف دهن 
المصاحف وليست من السور؟ على ثلاثة أقوال. 

والقول الثالث: هو أوسط الأقوال وبه بجتمع الأدلة» فإن كتابة 
الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله. وكونمم فصلوها عن 
السورة الى بعدها دليل على أنها ليست منها. 

وقد ثبت في الصحيح أن البي يليهِ قال: «نزلت علي آنفا سورة فقرا: 
فربسم الله الرحمن الرحيم * إنا أعطيناك الكوثر) إلى آحرها(". 

وثبت في الصحيح: رأنه أول ما جاء الملك بالوحي قال: #راقرأ باسم 
ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي 
علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم76©[العلق ]5-١‏ فهذا أول ما نزل 
ول ييزل قبل ذلك (ربسم الله الرحمن الرحيم». 

ويك عنه قُُ السنن أنه قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له وهي إإتبارك الذي بيده الملك6)"" وهي ثلاثون آية 
)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة 

سوى براءة. حديث (95ه). وأبو داود )م كتاب السنة» باب في 

الحوض. حديث (57/,ا5). 
هم أخر جه البحاري» كتاب بدء الوحي» باب (2)5» حديث .)١5(‏ 
)٠‏ أخرجه الترمذدي (5/؟ "اي كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة 

الملك» حديث (5841). وابن ماجه 2»)١7415/7(‏ كتاب الأدب» باب ثواب 

القرآنء» حديث (7785) هو حديث حسن. 


لام 


وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «يقول الله -تعالى -: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال 
العبد: (الحمد لله رب العالمين4 قال الله: حمدي عبدي. فإذا قال: إ[الرحمن 
الرحيم4 قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين4 قال 
الله: مجدي عبدي. فإذا قال: إإياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذه الآية 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: إاهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدى ما سأل)20. 

فهذا الحديث صحيح صريح قي نا" السميتك من الفاتحة ولم يعارضه 
حديث صحيح صريح, وأحود ما يرى في هذا الباب من الحديث إنما يدل 
على أنه يقرأ ما في أول الفاتحة لا يدل على أنها منها؛ ولهذا كان القراء منهم 
من يقرأ يما في أول السورة ومنهم من لا يقرأ يما. فدل على أن كلا الأمرين 
سائغ لكن من قرأ بما كان قد أتى بالأفضل وكذلك من كرر قراءتها في أول 
كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في 
المصاحف لو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على وجه 
التبرك وإلا فكيف يكتبون في المصحف ما لا يشرع قراءته وهم قد جردوا 
المصحف عما ليس من القرآن حي أنهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا 
التحميس والتعشير ولا غير ذلك. مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب 
اه ابن الكبق: يكبوره ماله يسرع أن ديقولة بوه 1 يكترادها مسرم 
)١(‏ أحرحه مسلمء» كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . حديث 

(8*). وأبو داود )١5١5/١1(‏ في الصلاة» حديث (851). والترمذي )٠١١/0(‏ 


في التفسير » حديث (957؟) . والنسائي في الافتتاح (21*5/7 )١*5‏ حديث 
(409). وابن ماحه )7775/١(‏ ف إقامة الصلاق, حديث (858). 


م 


أن يقوله المصلي من القرآن؟ فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على أنما من 
كتاي الله والمبمك مرق السو 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءة البي يليو وأبي بكر 
يكونوا يجهرون ب “ريسم الله الرحمن الرحيم6”" ورواية من روى «فلم 
يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرهه إنما تدل 
على نفي الجهر لأن أنسًا لم ينف إلا ما علم وهو لا يعلم ما كان يقوله الي 
يه سرًا. ولا يمكن أن يقال: إن البي هله لم يكن يسكت؛ بل يصل التكبير 
بالقراءة فإنه قد ثبت في الصحيحين «أن أبا هريرة قال له: أرأيت سكوتك 
بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟). 

ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سرًا فهو مقابل لقول من قال 
مراد أنس أنهم كانوا بفاتحة يفتتحون الكتاب قبل غيرها من السور وهذا أيضًا 
ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس يفعلونه وقد كان الحجاج 
بن يوسف وغيره من الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرءون الفاتحة قبل 
السورة ولم ينازع ف ذلك أحد ولا سئل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره ولا 
يحتاج أن يروي أنس هذا عن الني ولد وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك 
هل كان البي يله يقرأ البسملة أو لا يقرؤها؟ فروايته توافق الروايات 

ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل 
الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها باتفاق الأئمة والصلاة 
الي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانًا أفضل لحاجة الإنسان إليها وقد 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الأذان ما يقول بعد التكبير» حديث (14). ومسلمء 

كتاب الصلاة) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. حديث (251:0 5ه). 


ل 


يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلاً عن النافلة.بما هو أفضل منها؛ لكن النبي 
يك في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعي الفجر والوتر ولما نام عن 
الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلي على راحلته 
قبل أي وجه توحهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا 
كلدل ج العيتم 

فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل 
ذلك في السفر. 

وقد تنازع العلماء في السئن الرواتب مع الفريضة. فمنهم من لم يوقت 
في ذلك شيئًا. ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة؛ بل أحاديث يعلم 
أهل العلم بالحديث أنما موضوعة كمن يوقت سنا قبل الظهر وأربعًا بعدها 
وأربعًا قبل العصر وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها ونحو ذلك. 

والصواب ف هذا الباب: القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة دون 
ما عارضها وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر قال: 
«حفظت عن رسول الله ول ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد 
المغرب :و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفنحرنع2"7, 

وحديث عائشة: «كان رسول الله يه يصلي قبل الظهر أربعًا» وهو في 
الصحيح أيضاء وسائره في صحيح مسلم كحديث ابن عمر. وهكذا في 
الصحيح وفي رواية صححها الترمذي: صلى قبل الظهر ركعتين. 

وحديث أم حبيبة عن البي ول أنه قال: «من صلى في يوم وليلة اثنتي 
عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة بنى الله له بيئًا في الجنةم0"©. 


.)١١8٠0( أخرحه البخاري» كتاب التهجد, باب الركعتان قبل الظهرء» حديث‎ )١( 
أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض‎ )1١( 


لاسا 


وقد حاء ف السنن تفسيرها: «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر)؟ فهذا 
الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله ف ثني عشرة ركعة. 

وفي الحديثئين الصحيحين: أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات 
وإما اثني عشرة ركعة وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين 
ركعة كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل وقد ثبت 
عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين 
كل أذانين صلاة -وقال: في الثالثة-: لمن شاع”؟ كراهية أن يتخذها الناس 
سنة. 

وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها 
ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعا 
فلأن يكون مشروعًا بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل 
المغرب باتفاق الأئمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل . 
العشاء من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة ال قدرها بقوله ولا 
داوم عليها بفعله. 

ومن ظن أنه كان له سئة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد 


.)1١" 0311١١ حديث‎ 

))550/9( والنسائي‎ »)54١4( أخرجه الترمذي (77/7؟) كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب ما‎ )”51/١( ابن ماجه‎ ))١7914( كتاب قيام الليل حديث‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )١١14٠0( جاء في اثنى عشرة ركعة من السنة» حديث‎ 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء» ح(5717). 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة» حديث (4 .)7١‏ 


حت تالاه 


غلط وإِنما كانت تلك ركعي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر وما يفعل بعد 
الظهر فهو قبل العصر ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر. 

و«التطوع المشروع) كالصلاة بين الأذانين وكالصلاة وقت الضحى 
ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء ثما قد يكون 
مستحبًا لمن لا يشتغل عنه بما هو أفضل منه ولا يكون مستحبًا لمن اشتغل عنه 
ما هو أفضل منه والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه؛ ولهذا 
كان عمل رسول الله يل دمة. 

واستحب الأئمة أن يكون للرحل عدد من الركعات يقوم يما من الليل 
لا يتركها فإن نشط أطاها وإن كسل حففها وإذا نام عنها صلى بدلها من 
النهار كما كان البي كليِدٌ إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثني عشرة 
ركعة وقال: «من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر 
كتب له كأنها قرأه من الليل)07". 

ومن هذا الباب «صلاة الضحى» فإن البي كلِهُ لم يكن يداوم عليها 
باتفاق أهل العلم بسنته ومن زعم من الفقهاء أن ركعي الضحى كانتا 
واحبتين عليه فقد غلط. 

والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع الوتر 
والفجز ور كعا الصحييحديك موصو بل عاق ديك صحع لا 
معارض له أن البي يلع كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض؛ لا لأجل 
الوقت: مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار اثن عشرة ركعة ومثل أن 
يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه. 

ومثل ما صلى لما فتح مكة ثمان ركعات وهذه الصلاة كانوا يسموفما 


.)١57( أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل حديث‎ )١( 


ا 


«وصلاة الفتح» وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصراء فإن البي ود إنما 
صلاها لما فتح مكة. ولو كان سببها بمحرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح 
مكة؛ ولهذا كان من الصحابة من لا يصلي الضحى؛ لكن قد ثبت في 
الصحيحين عن أ هريرة ضيه قال: «أوصاني حليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر وركعيّ الضحى وأن أوتر قبل أن أنام”"©. 

وف رواية لمسلم: «وركعيّ الضحى كل يوم”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله يله : «يصبح على 
كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة 
وكل قليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وني عن 
المنكر صدقة ويجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)'". 

وفي صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم قال: حرج الببي وليه على أهل قباء 
وهم يصلون الضحى فقال: رصلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من 
الضحى)”"'. 

وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثاها تبين أن الصلاة وقت الضحى 
جبينة بوية: 

بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها؟ كما في حديث أبي هريرة أو 
الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي َي ؟ هذا مما تنازعوا فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب صلاة الضحى ف الحضر» حديث .)١١78(‏ 

ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» حديث (85) 87). 
(؟) أخرجه مسلم, المصدر السابق» حديث (87). 
9؟) أخرحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» حديث (865). 
(:) أخرحجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» 
حديث .)١155 231١155(‏ 


ا 


والأشبه أن يقال: من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على 
صلاة الضحى كما كان البي كيد يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة 
الضبحى بدل عن قيام الليل. 

وف حديث أب هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام وهذا إنما يوصى 
به من لم يكن عادته قيام الليل وإلا فمن كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ 
غالبا من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
البي يلد : «من خشي ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن 
يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك 
أفضل)”". 

وقد ثبت في الصحيح عن البي كلق أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ فقال: «قيام الليل)”". 
ولا سئل عن فأرة وقعت في سبمن: 

فأجاب: عن تلك القضية المعينة» ولا خفاء أن الحكم ليس مختصا بماء 
وكذلك سائر قضايا الأعيان كالأعرابي الذي قال له: إني وقعت على أهلي 
في رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين 
سكين :نإ املكو ليس .ايوص بذلك الأعرلي باقاق المسلمين: لك هن 
أمره بذلك لكونه أفطر أو جامع في رمضان أو أفطر فيه بالجماع أو أفطر 
باجنس الأعلى هذا مما تنازع فيه العلماء. 

وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متضمخ 
بالخلوق. فقال: «انزع عليك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب من حاف ألا يقوم من آحر الليل 


فليوتر أوله» حديث .)١157(‏ 
)1١(‏ أخر جه مسلم» كتاب الصيام» باب فضل صوم الجرم» حديث .)5١5(‏ 


ااا 


عمرتك ما كنت صانعًا في حجتك». فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبًا 
حي يؤمر امحرم بغسل كل طيب كان عليه أو لكونه خخلوقا لرجل؟ وقد نمى 
أن يتزعفر الرحل فينهى عن الخلوق للرجل سواء كان حرمًا أو غير محرم. 

وكذلك لما عتقت بريرة فخيرها فاحتارت نفسها عند من يقول: إن 
زوجها كان عبدًا فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بما. لكن هل 
التخيير لكوها عتقت: تحت عبد فكملت تحت اقص؟ ولا تخير إذا عنقت 
فى كر ا :اذكه كرفا فلكت تتنها تعن سدرة عاق :الؤرج مدر أو 
عبدًا؟ هذا مما تنازعوا فيه. وهذا باب واسع وهو متناول لكل حكم تعلق 
بعين معينة مع العلم بأنه لا يختص بما فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتعلق به 
الحكم وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسا؛ وبعضهم لا يسميه قياسًا؛ ولهذا 
كان أبو حنيفة و أصحابه يستعملونه في المواضع الى لا يستعملون فيها القياس. 

والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع كما أن تحقيق 
المناط ليس مما يقبل التراع باتفاق العلماء. 

وهذه الأنواع الثلاثة «تحقيق المناط» و«تنقيح المناط» و«تخريج المناط» هي 
جماع الاجتهاد. 

فالأول: أن يعمل بالنص والإجماع؛ فإن الحكم معلق بوصف يحتاج ف 
الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا 
بإشهاد ذوي عدل منا وممن نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل 
شاهد فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين: هل هم من ذوي العدل المرضيين 
أم لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال البي كَلةٌ : «للنساء 
رزقهن وكسوقن بالمعروف”"' ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر في 


.)١ 57 أخرجه مسلم» كتاب الج باب حجة البي كل ) حديث‎ )١( 


م 


الأعيان. ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوحة مقدرة بالشرع والصواب ما 
عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال البي يد لمند: رخذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف”". 

وكما قال تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» 
[الإسراء: 5"] ويبقى النظر في تسليمه إلى هذا التاحر بجزء من الربح. هل 
هو من الي هي أحسن أم لا؟ وكذلك قوله: لرإِنما الصدقات للفقراء 
والمساكين4[التوبة:0٠]‏ يبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء 
المساكين المذكورين في القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر والربا عمومًا يبقى 
الكلام في الشراب المعين. هل هو حمر أم لا؟ وهذا النوع مما اتفق عليه 
المسلمون بل العقلاء: بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص 
إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا يي قد أو جوامع الكلم. 

وأما النوع الثابي: الذي يسمونه «تنقيح المناط» بأن ينص على حكم 
أعيان معينة؛ لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بما فالصواب في مثل هذا أنه 
ليس من باب القياس لاتفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه ولكنه 
يحتاج إلى أن يعرف نوعه ومسألة الفأرة في السمن من هذا الباب فإن الحكم 
ليس مخصوصًا بتلك الفأرة وذلك السمن. ولا بفأر المدينة وسمنها ولكن 
السائل سأل البي ولٌ عن فأرة وقعت في سمن؛ فأجابه؛ لا إن الجواب يخقتص 
به ولا بسؤاله. كما أحاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبي 
يدُ حب يكون هو الذي علق الحكم بها بل من كلام السائل الذي أخبر .ما 
وقع له كما قال له الأعرابي: أنه وقع على امرأته ولو وقع على سريته لكان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيو ع» باب من أحرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم 
حديث .)77١١(‏ ومسلم, كتاب الأقضية» باب قضية هندء» حديث (7). 
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الأمر كذلك وكما قال له الآخر: رأيت بياض خلخاها في القمر فوثبت 
عليها ولو وطئها بدون ذلك كان الحكم كذلك. 

فالصواب ف هذا ما عليه الأئمة المشهورون: أن الحكم في ذلك معلق 
بالخبيث الذي حرمه الله إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات لأن الله أباح 
لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فإذا علقنا الحكم هذا المعيى كنا قد اتبعنا 
كتاب الله فإذا وقع الخبيث في الطيب ألقي الخبيث وما حوله وأكل الطيب 
كما أمر البي يله . 

وليس هذا المواب موضع بسط مثل هذه المسائل. ولكن نبهنا على 
هذا لأن الاقتداء بالبي كله في أفعاله يتعلق يمذا. وحينئذ هذا ثما يتعلق باجتهاد 
الناس واستدلالهم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم وأحق الناس 
بالحق من علق الأحكام بالمعاني الي علقها بما الشارع. 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من خطاب 
الشارع؟ أو من المعاني القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا 
يتناولها حطاب الشارع بل تحتاج إلى القياس. وقوم زعموا أن جميع أحكامها 
ابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حي أنكروا فحوى الخنطاب وتنبيهه. 
كقوله تعالى: فإفلا تقل هما أف4[الإسراء: ؟] وقالوا: إن هذا لا يدل إلا 
على النهي عن التأفيف لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم وأنكروا 
«تنقيح المناط» وادعوا في الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه» وقوم يقدمون 
القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة أو لكونه تحبر الواحد وأقوام 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون ونحن قد بينا في غير 
هذا الموضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض فلا تتناقض الأدلة الصحيحة 
العقلية والشرعية ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة النطاب 


ا 


فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي 
أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمر بخلاف العدل ولا 
يحكم ف شيئين متمائلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشيء ويحل نظيره. 

وقد تأملنا عامة المواضع الي قيل: إن القياس فيها عارض النص وأن 
حكم النص فيها على خلاف القياس. فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن 
نظائره فإنما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحكم كما 
حص العرايا بحواز بيعها .ممثلها خرصا لتعذر الكيل مع الحاحة إلى البيع 
والحاحة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل. 

فالخرص عند الحاحة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة 
مقام المذكى عند الحاحة وكذلك قول من قال: القرض أو الإحارة أو 
القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس إن أراد به أن 
هذه الأفعال اخعتقصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها فالا لحكم ما ليس 
مثلها فقد صدق. وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتماثلين 
حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات 
الله عليهم. 

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة كقياس الذين قالوا: ([إنها 
البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا6[البقرة: 1070؟] وقياس الذين 
قالوا: «أتاكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون: الميتة» وقال تعالى: 
«روإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون4[الأنعام: ١؟١١].‏ 

ولعل من رزقه الله فهمًا وآتاه من لدنه علمًا يجد عامة الأحكام الي 
تعلم بقياس شرعي صحيح يدل علها الخطاب الشرعي كما أن غاية ما يدل 
عليه الخنطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح. 


- 


وإذا كان الأمر كذلك: فالكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج 
إلى نظر خاص واستهداء من الله والله قد أمر العبد أن يقول في كل صلاة: 
#راهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين». 

فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير من الذين أنعم الله 
عانهم ومن النون والق يعون والسيترء. راص كين وتحيين أولقلك :رفيقا: 


1م 


الاستفتاح والبسملة 

وسئل -رحمه الله- عن «استفتاح الصلاة» هل هو واجب؟ أو مستحب؟ 
وما قول العلماء في ذلك؟ 

فأجاب: الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور الأئمة كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة: مثل 
حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين. قال: قلف ةيا رسول الله أرايك 
سكوتاك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: رأقول: اللهم باعد بيني...» 
وذكر الدعاء. فبين أن البي ينيد كان يسكت بين التكبير والقراءة سكونًا 
يدعو فيه. 

وقد جاء ف صفته أنواع وغالبها في قيام الليل فمن استفتح بقوله: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فقد 
أحسن فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن عمر كان يجهر في الصلاة المكتوبة 
بذلك وقد روي ذلك في السنن مرفوعاً إلى البي 86 . 

ومن استفتح بقوله: «ووجهت وجهي... إلخ. فقد أحسن فإنه قد ثبت 
في صحيح مسلم أن البي َلُ كان يستفتح به وروي أن ذلك كان ف الفرض. 

وروي أنه في قيام الليل ومن جمع بينهما فاستفتح: ب «سبحانك اللهم 
وبحمدك...) إلى آخره. و«وجهت وجهي» فقد أحسن. وقد روي في ذلك 
حديث مرفوع. 

والأول: احتيار أبي حنيفة وأحمد. 

والثابئ: احتيار الشافعي. 

والثالث: اختيار طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومن أصحاب أحمد. 

وكل ذلك حسن عتزلة أنواع التشهدات ويمترلة القراءات السبع الي 
يقرأ الإنسان منها مما احتار. 
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وأما كونه واجبًا: فمذهب الجمهور أنه مستحب وليس يواحبا: وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور عن أحمد وفي مذهبه قول آحر يذكره 
بعضهم رواية عنه أن الاستفتاح واحب. والله أعلم. 
وسئل عن رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ ثم يسمي 
ويقرأ ويفعل ذلك في كل صلاة؟ 

فأجاب: إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك كما كان 
عمر ابن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة وكما كان ابن عمر وأبو هريرة 
يجهران بالاستعاذة أحيانًا. وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة 
رسول الله ولع وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا بل لم 
ينقل أحد عن البي وَل أنه جهر بالاستعاذة. والله أعلم. 
وسئل عن حديث نعيم امجمر قال: «كنت وراء أبي هريرة فقرأ:بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ثم قرأ بأم الكتاب حتى بلغ (زولا الضالين4. قال: آمين, 
وقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر, فلما سلم قال: والذي 
نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله يِه 2 وكان المعتمر بن 
سليمان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول: 
ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس وقال 
أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة البي يل فهذا حديث ثابت في الجهر بما. 
ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. فهل 
يحمل ما قاله أنس وهو: صليت خلف رسول الله يةِ وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم, على عدم 


)١(‏ أخرجه النسائي )١4/5(‏ حديث (405) » وابن خزيعة (١/81؟)‏ حديث 
(599)» (١/547؟)‏ حديث (588)» وأحمد (749/9). 
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السماع؟ وما التحقيق في هذه المسألة والصواب؟ 

فأجاب: امك كو الفالين امنا حوري أنس في نفي الجهر فهو 
صريح لا يحتمل هذه التأويل فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه: 
«صليت خلف البي وَل وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله 
رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آحرها» 
وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك لا يجوز ممجرد كونه لم يسمع مع 
إمكان الجهر بلا سماع. 

واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم: «صليت خلف البي كلد وأبي 
بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر أو قال: يصلي ببسم الله الرحمن 
الرحيمم فهذا نفى فيه السماع ولو لم يرو إلا هذا اللفظ الم يجر تأويله بأن 
البي يله كان يقرأ حهرًا ولا يسمع أنس لوجوه: 

أحدها: أن أنسًا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان البي ؤي يفعله إذ لا 
غرض للناس ف معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه 
على عدم المسموع فلو لم يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك لم يكن أنس 
ليروي شيعا لا فائدة لهم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم. 

الثابي: أن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدرك 
فإذا قال: ما سمعنا أو ما رأينا لما شأنه أن يسمعه ويراه كان مقصوده بذلك 
نفى وجوده وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك. ومعلوم أنه دليل فيما جحرت 
العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن أنسًا كان يخدم البي يَييُْ حين قدم 
البي يله المدينة إلى أن مات وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه 
حضرًا وسفرًا وكان حين حج البي وليه تحت ناقته يسيل عليه لعابها أفيمكن 
مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة ألا يسمع البي كَل يجهر يما مع كونه 
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يجهر با هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. 

ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبي بكر وعمر ولايات 
ولا كان يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلكء فتبين 
أن هذا تحريف لا تأويل. لو لم يرو. إلا هذا اللفظ فكيف والآخر صريح في 
نفي الذكر بّما؟ وهو يفضل هذه الرواية الأخرى. 

وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله: يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين أنه أراد السورة؛ فإن قوله: يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. صريح أنه في 
قصد الافتتاح بالآية لا بسورة الفاتحة الي أوها بسم الله الرحمن الرحيم, إذ لو 
كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. 

وأيضًا فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة هو من العلم الظاهر العام 
الذي يعرفه الخاص والعام كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الأئمة 
غير البي كةٌ وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا ليس في نقل هذا فائدة ولا 
هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس وهم قد سألوه عن ذلك وليس هذا ثما يسأل 
عنه وجميع الأئمة من أمراء الأمصار واليوش وخلفاء ب أمية وبي الزبير 
وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة ولح يشتبه هذا على أحد ولا 
شك؛ فكيف يظن أن أنسًا قصد تعريفهم يبهذا وأنهم سألوه عنه. وإنما مثل 
ذللع يشل أن يقال افكائر ا مسرن الظون آريما ولمعي اوها تقر 0 د 
يقول: فكانوا يجهرون في العشاءين والفجر ويخافتون في صلاتٍ الظهرين أو 
يقول: فكانوا يجهرون في الأوليين دون الأخيرتين. 

مف ديك أبن حديث عائشة الذي في الصحيح أيضًا: رأن الببي ع 
كان يفتئح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين)”" إلى آخره. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به 
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وقد رُوي: ركان يفتنح القراءة ب-9الحمد لله رب العالمين * الرحمن 
الرحيم * مالك يوم الدين70" وهذا صريح في إرادة الآية؛ لكن مع هذا 
ليس في حديث أنس نفي لقراءتا سرًا؛ لأنه روى: «فكانوا لا يجهرون ببسم 
الله الرحمن الرحيم وهذا إِنما نفى هنا الجهر. 

وأما اللفظ الآخر «لا يذكرون» فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه 
وذلك موجود في الجهر فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين 
التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سرًَا؛ ولهذا استدل بحديث أنس على 
عدم القراءة من لم ير هناك سكونًا كمالك وغيره؛ لكن قد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله: أرأيت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: كذا وكذا... إلى آخره. 

وف السنن من حديث عمران وأبي وغيرهما: أنه كان يسكت قبل 
القراءة. وفيها أنه يستعيذ وإذا كان له سكوتٌ لم يمكن أنسًا أن ينفي قراءتا 
في ذلك السكوت فيكون نفيه للذكر وإحباره بافتتاح القراءة جما إنما هو في 
الجهر وكما أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سرًا يسمى سكوئًا كما في 
حديث أبي هريرة فيصلح أن يقال: لم يقرأها ولم يذكرها؛ أي: جهرًا؛ فإن 
لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة: مدلوهما هنا واحد. 

ويؤيد هذا وحديث عبد الله بن مغفل الذي ف السنن: أنه سمع ابنه يجهر 
كما فأنكر عليه وقال: يا بين إياك والحدث... وذكر أنه صلى خلف البي كَل 
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون يمل فهذا مطابق لحديث أنسن 


.)١10( حديث‎ 


.)587( حديث‎ )١5//50( أحرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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يكبر حين يهوي حي قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من 
المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد 
ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة الي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي 
ساحدًا. 

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنٍ ابن حثيم» عن 
إماعيل ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى يهم ولم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا حفض وإذا رفع فناداه المهاحرون حين 
سلم والأنصار: أي معاوية» سرقت الصلاة؟ وذكره. 

وقال الشافعي: أنبأنا يجى بن سليم؛ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
عن إتماعيل بن عبيد بن رفاعة؛ عن أبيه» عن جده؛ عن معاوية والمهاحرين 
والأنصار ,مثله أو مثل معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد 
الأول وهو ف كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن 
معاوية. وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأَي بيانه. 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث 
صحيح ولا صريح فضلاً أن يكون فيها أحبار مستفيضة أو متواترة امتنع أن البي 
كهُ كان يجهر يما كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل. 

فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بحا فإنه تتوافر الحمم والدواعي على 
نقله ثم هو مع ذلك ليس منقولا بالتواتر بل قد تنازع فيه العلماء كما أن ترك 
الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نقلاً قاطعًا بل وقع فيه التراع. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الذي تنوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويحب نقله 
فر مر الكنون الدحودية انان العيفية قل غير وله يشل كه لبها دن 
وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاحة؛ ولهذا قالوا لو نقل ناقل افتراض 
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وحديث عائشة اللذين في الصحيح. 

وأيضًا فمن المعلوم أن الجهر با ما تتوافر الحمم والدواعي على نقله فلو 
كان البي كيد يبجهر بما كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع 
ترك نقل ذلك بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع يكذهما إذ 
التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه. ويمثل 
هذا بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة وأمثئال ذلك. 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر يما حديث 
صريح ول يرو أهل السئن المشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من 
ذلك وإنما يوحد الجهر بما صريًا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي 
والماوردي وأمتاهما في التفسير» أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون 
بين الموضوع وغيره بل يحتجون .مثل حديث الحميراء. 

وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثًا إلى 
البحاري إلا حديثًا في البسملة وذلك الحديث ليس ف البخحاري ومن هذا 
مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالم في هذا الباب أو يرويها من جمع 
هذا الباب: كالدارقطي والخطيب وغيرهما فإفهم جمعوا ما روي وإذا سكلوا 
عن صحتها قالوا.موحب علمهم. كما قال الدارقطئ لما دخل مصر -وسئل 
أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها- قيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: 
أما عن النبي وله فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. 

وسكل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين: حديث معاوية لما 
صلى بالمدينة وقد رواه الشافعي 4ه قال: حدثنا عبد المحجيد عن ابن حريج 
قال: أخبرن عبد الله بن عثمان بن خنيم: أن أبا بكر بن حفص بن عمر 
أخبره: أن أنس ابن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ول يقرأ يما للسورة الي بعدها ولم 


غم 


صلاة سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حجًا غير حج البيت أو زيادة 
في القرآن أو زيادة في ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا 
بكذبه فإن هذا لو كان لوحب نقله نقلا قاطعًا عادة وشرعًا وإن عدم النقل 
يدل على أنه لم ينقل نقلاً قاطعًا عادةً وشرعًاء بل يستدل بعدم نقله مع توافر 
الحمم والدواعي ف العادة والشرع على نقله أنه لم يكن. 
المنبر ولم يصل الجمعة أو قومًا اقتتلوا في المسجد بالسيوف فإنه إذا نقل هذا 
الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذيهم في ذلك؛ لأن هذا مما 
تتوافر اللهمم والدواعي على نقله في العادة؛ وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال 
ولا غيره من الأمور العدمية. يوضح ذلك أهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح 
والاستعاذة واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك -وإك كان لم ينقل نقلا 
عَاكات عدم الجهر بذلك فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم 
جهره بالبسملة وكهذا يتخصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا 
الأصل وهو كون الأمور الي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك 
نقلها فإنهم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة» فأما الأذان 
والإقامة فقد نقل فعل هذا وهذاء وأما القنوت فإنه قنت تارة وترك تارة وأما 
الجهر فإن الخبر عنه أمر وحودي ول ينقل فيدخل في القاعدة. 

الوجه الثابئ: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت فلما انقرض 
عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه سال 
بعض الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم أنس ترك الجهر يما وأما مع 
وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة ول يكن في الخلفاء من يجهر بما 
فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حي ينقل. 


أن 


الغالث: أن نفي الجهر قد نقل صحيحًا صريًا في حديث أب هريرة 
والجهر يها لم ينقل نقلاً صحيحًا صريًا مع أن العادة والشرع يقتضي أن 
الأمور الوحودية أحق بالنقل الصحيح من الأمور العدمية. 

وهذه الوحوه من تدبرها وتان اما بالأدلة القطعية قطع بأن البي ع 
لم يكن يجهر بما بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول 
أيضًا: إذا كان الجهر با ليس فيه حديث صحيح صريح فكيف يمكن بعد هذا 
أن البي وَلهُ كان يجهر يما ولم تنقل الأمة هذه السنة؛ بل أهملوها وضيعوها؟! 
وهل هذه إلا .مثابة أن ينقل ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما 
كان فيهم من يجهر بالبسملة ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن البي ولو لم 
يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان يجهر بالفاتحة ولكن يمكن أنه 
كات كير عا أحيانا أو أنة. كان غهر نا قليكا م كرك ذلك كما روي أبو 
داود في مراسيله عن سعيد بن حبير ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس: 
رأن البي َل كان يجهر بما ممكة فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن 
فترك الجهر فما جهر يما حى مات» فهذا مختمل. 

وأما الجهر العارض: فمثل ما في الصحيح: أنه كان يجهر بالآية أحياناء 
ومل معن بيعطن الصيعارة محل ايقول: ونا 'وللف اميد نهذ كيرا "طيبا 
بزار كا اقيم وف .خهر عم بكولة دسييدانك اللمم وتقندك وباك الت 
وتعالى جحدك ولا إله غيرك؛ ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة ومثل 
جهر ابن عباس بالقراءة على الحنازة ليعلموا أَنها سنة. ويمكن أن يقال: جهر 
من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا أن قراءتها سنة؛ لا لأن 
الجهر بها سنة. 

5 تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنهما آية من كتاب الله 
وأنهم قرءوها لبيان ذلك لا لبيان كوهها من الفاتحة وأن الجهر يما سنة مثل ما 


الاب 


ذكر ابن وهب ف جامعه قال: أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس 
وأبي هريرة وزيد بن أسلم؛ وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر 
أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

قال ابن شهاب: يريد بذلك أنما آية من القرآن فإن الله أنزلها قال: 
وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان وحديث ابن عمر 
معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان 
إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال: (إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين4: قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن العمدة في الآثار في قراءتا نما 
هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة 
في ذلك وكذلك غيره رضي الله عنهم أجمعين. 

ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بحا ليس معه حديث 
صريح لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله و وإنها 
يتمسك بلفظ محتمل مثل اعتمادهم على حديث نعيم المحمر عن أبي هريرة 
المتقدم. وقد رواه النسائي. فإن العارفين بالحديث يقولون إنه عمدتهم في هذه 
المسألة ولا حجة فيه. 

فإن ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من 
دلالة هذا على الجهر يما؛ فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الي كَل أنه 
قال: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #الحمد لله رب العالمين4» قال الله: 
حمديي عبدي. فإذا قال: (رالرحمن الرحيم4 قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: 
(إمالك يوم الدين» قال: مجدي عبدي -أو قال: فوض إلى عبدي- فإذا 
قال: (إإياك نعبد وإياك نستعين4 قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال: إإاهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم 


كما ”ال 


غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وقد روى عبد الله بن زياد بن سليمان -وهو كذاب- أنه قال في أوله: 
فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: ذكرى عبدي. وهذا اتفق أهل العلم 
على كذب هذه الزيادة وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى 
الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا يما على الناس 
دينهم؛ ولهذا يوحد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أفهم 
يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون 
تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. 

ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي 
إلى ترك الجهر بما قال: لأن الجهر يما صار من شعار المخالفين كما ذهب من 
ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار من شعار 
أهل البدع. | 
فحديث أبي هريرة دليلٌ على أنها ليست من القراءة الواحبة ولا من 
القراءة المقسومة وهو على نفي القراءة ملفا أظهر من دلالة حديث نعيم 
المحمر على الجهر؛ فإن في حديث نعيم المحمر أنه قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم قرأ أم القرآن وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم وحديث أبي 
هريرة الذي في مسلم يصدق ذلك فإنه قال: قال رسول الله: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج؛ فهي خداج. 

فقال له رحل: يا أبا هريرة أنا أحيانًا أكون وراء الإمام فقال: اقرأ يما 
في نفسك يا فارسي؛ فإ سمعت رسول الله يك يقول: قال الله تعالى: 
رقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)"'' الحديث. 


.)"8( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة ِي كل ركعة» حديث‎ )١( 


عه 


وهذا صريحٌ في أن أمَّ القرآن الى يجب قراءقا في الصلاة عند أبي هريرة 
هي القراءة المقسومة الى ذكرها مع دلالة قول البي كو على ذلك؛ وذلك 
ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ يها؛ قرأ يما 
استحبابًا لا وجوبًا. 

والجهر بما مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة 
الأربعة» وغيرهم من الأئمة المشهورين؛ ولا أعلم به قائلاً؛ لكن هي من 
الفاتحة وإيجاب قراءتها مع المحافتة يما قول طائفة من أهل الحديث؛ وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحبايًا لا وجوبًا؛ 
وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بما؛ كان جهره بما أولى أن 
يبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب قراءها؛ وأن قراءتما مشروعة؛ كما 
حجهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة؛ ونحو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة؛ وإن 
لم يجهر ما وحينئذ فلا يكون هذا مخالفًا لحديث أنس الذي في الصحيح 
رديت عائعه الذي ف الشحيت وعير ذلك :هذ إن كان اريك ذالاً على 
أنه جهر يا؛ فإن لفظه ليس صريًا بذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن ولفظ 
القراءة محتمل أن يكون قرأها سرًا ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه؛ فإن 
قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ ويمكن أن أبا هريرة أخبره 
بقراءتها وقد أحبر أبو قتادة بأن رسول الله يَلِكُ كان يقرأ في الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب وهي قراءة سر» كيف وقد بين 
اديت السك ين القاقة فاراد يذلك وعرب:قر لقا فغبلا عن كورن 
الجهر يما سنة فإن التراع في الثاني أضعف. 


دهمهة#8- 


الثالي: أنه لم يخبر عن البي وَل أنه قرأها قبل أم الكتاب وإنما قال في آخر 
الصلاة: إن لأشبهكم صلاة برسول الله و . 

وفي الحديث: أنه أمن وكبر في الخفض والرفع وهذا ونحوه ما كان يتركه 
الأئمة فيكون أشبههم برسول الله يل من هذه الوجوه الي فيها ما فعله رسول 
لله وتركوه هم ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله يل أن “تكون 
صلاته مثل صلاته من كل وجه. 

ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة؛ 
وكان أولئك لا يقرءوهها أصلاً؛ فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة 
رسول الله يخ وإن كان غيره ينازع في ذلك. 

وأهاا مدي الس عن .سهان عن ابد على الا أن #ميصيية 
الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا؛ فكيف في مثل هذا 
الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم. 

وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه ومن له أدى خبرة في 
الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافه؛ فإن 
أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب 
التصحيح حنىّ إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطيئ وأمثالهما بلا 
نزاع فكيف بتصحيح البخاري ومسلم. بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر 
ابن خزية وأبي حاتم بن حبان البسي وأمثالهما بل تصحيح الحافظ أبي عبد 
الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم فكتابه 
:هذا" اليا اخخي جتن كاي الماك يل رنب عق من غوف لديف 
وتحسين الترمذي أحيانًا يكون مثل تصحيحه أو أرحح., وكثيرًا ما يصحح 
الحاكم أحاديث جزم بها موضوعة لا أصل لما فهذا هذا. 


1 


والمعروف عن سليمان التيمي وابنه معتمر أنهما كانا يجهران بالبسملة 
لكن نقله عن أنس هو المنكر كيف وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون 
عنه خلاف ذلك حي إن شعبة سأل قتادة عن هذا قال: أنت سمعت أنسا 
يذكر ذلك؟ قال: نعم وأحبره باللفظ الصريح المنافي للجهر. 

ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحة وأرفع درحات 
الصحيح عند أهله إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم وكذلك إتقان 
شعبة وضبطه هو الغاية عندهم وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعض الناس 
روى حديث أنس بلمعئ الذي فهمه وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله: 
يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ففهم بعض الرواة من ذلك نفي 
قراءتها فرواه من عنده فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو أبعد الناتى غلم 
برواة الحديث وألفاظ روايتهم الصريحة الى لا تقبل التأويل وبأنهم من العدالة 
والضبط في الغاية الي لا تحتمل المحازفة أو أنه مكابر صاحب هوى يتبع هواه 
ويدع موجب العلم والدليل. 

ثم يقال: هب أن المعتمر أحذ صلاته عن أبيه وأبوه عن أنس وأنس عن 
البي يد فهذا بحمل ومحتمل؛ إذا ليس يمكن أن يثبت كل حكم حزئي من 
أحكام الصلاة .ممثل هذا الإسناد المجمل؛ لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان 
وتعدد الإسناد لا تضبط الحزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط؛ ! 
. بنقل مفصل لا بحمل وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمر وحماد بن 
أبي سليمان والأعمش وغيرهم أخذوا صلاتم عن إبراهيم النخعي وذويه 
وإبراهيم أحذها عن علقمة والأسود ونحوماء وم أذوها عن ابن مسعود 
وابن مسعود عن النبي يَلةِ وهذا الإسناد أجل رجالاً من ذلك الإسناد وهؤلاء 
أحذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم من فقهاء 
الكوفة. فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله يمذا 


ثانا 


الإسناد حب في موارد التراع؟ فإن جاز هذا كان هؤلاء لا يجهرون ولا 
يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح ويسفرون بالفجر وأنواع ذلك مما عليه 
الكوفيون. 

ولموي ا ساف عي يعاق الخو ان املك من أصحاب ابن 
حريج كانوا يجهرون, وأنهم أحذوا صلاتهم عن ابن حريج» وهو أحذها عن 
عطاء وعطاء عن ابن الزبير وابن الزبير عن أبي بكر الصديق وأبو بكر عن 
البي يع . ولا ريب أن الشافعي هه أول ما أذ الفقه في هذه المسألة 
وغيرها عن أصحاب ابن جريج: كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد 
الزنحي لكن مثل هذه الأسانيد المحملة لا يثبت با أحكام مفصلة تنازع الناس 
فيها. 

ولئن حاز ذلك ليكون مالك أرحح من هؤلاء فإنه يستريب عاقل أن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أحل قدرًا وأعلم بالسنة وأتبع 
لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك 
الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقالوا: هذا المحارب الذي كان يصلي فيه رسول 
لله يه ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الأئمة وهلم جرا. ونقلهم لصلاة 
رسول الله وله نقل متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول الله كلو ثم صلاة خخلفائه 
وكانوا أشد محافظة على السنة وأشد إنكارًا على من خالفها من غيره فيمتنع 
أن يغيروا صلاة رسول الله يليه وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من 
بن أمية وبِنٍ العباس فإهم كلهم لم يكونوا يجهرون وليس لجميع هؤلاء غرض 
بالإطباق على تغيير السنة في مثل هذا ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على 
حلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون 
سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء وليست هذه المسألة 
مما للملوك فيها غرض. 


ممه 


وهذه الحجة إذا احتج بما المحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم أنها 
أقوى منها فإنه لا يشك مسلم أن الحزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه 
بصلاة الصحابة بها والصحابة بها أشبه. صلاة بصلاة رسول الله ييْهِ أقر من 
الحزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آحر حى ينتهي ذلك إلى 
البي يله ؛ ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم 
حجة وإنما تنوزع في عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعًا 
لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه. 

فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي وابن جريج وأمثالهما بعمل 
أكن اللدينة "لو يكن التقرل قلا عيييها صوكاتعن لبن شال ذلك 
فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا 
الحديث المحمل الذي دل يثبت وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله. 

ومثل هذا أيضا يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه: أنه صلى 
بالضحابة بالمدينة فأنكروا غليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول 
السورة حى عاد يعمل ذلك فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطئ قال: 
إننينادة اثقاتك#بواقال التطيب: هو اوه دا عمد غليظا ق هذه المسالة: كما 
نقل ذلك عنه نصر المقدسي فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها: أنه يروي عن أنس أيضًا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة 
الى ترد هذا. 

الثابئ: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خشيم وقد 
ضعفه طائفة واضطربوا في روايته إسنادًا ومتئاء كما تقدم. وذلك يبين أنه غير 
حفوظ: 

الغالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع؛ بل فيه من الضعف 
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والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ. 

الرابع: أن أنسًا كان مقيمًا بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر 
أحدٌ علمناه أن أنسًا كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والراوي لما 
أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر المهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم 
أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة ل ينقل أحد منهم ذلك؛ بل 
المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من 
هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رحع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة 
لكان هذا أيضًا معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ول ينقل هذا 
أحد عن معاوية؛ بل الشاميون كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك 
الجهر يما؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرًا ولا جهرًا. 

فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل 
لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وأن الذي حدّث به بلّغه من وجه ليس 
بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. 

وقل خة« لايك !الى كان قوم بد اللبفة لكا كن 4 زان كاذف :نا 
رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط 
اليك لقانت لذ كرو عاد ولا ممالا وعدا اد معلل ونال كو عن دده 
حفظ بعض رواته. 

والعمدة الى اعتمدها المصنفون في الجهر با ووجحوب قراءتما إنما هو 
كتابتها في المصحف بقلم القرآن وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 

والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقوهم: القرآن لا يثبت إلا 
بقاطع ولو كان هذا قاطعًا لكفر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب 
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الباقلاني وغيره هذا المسلك وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل 
البسملة من القرآن معتمدين على هذه الحجة وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا 
بالتواتر ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كوفا من القرآن. 

والتحقيق: أن هذه الحجة مقابلة.كثلها فيقال لهم: بل يقطع بكوها من 
القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كوفها ليست منه. ومثل هذا النقل 
المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن فإن التفريق بين آية وآية يرفع 
الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن نعلم 
بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين 
لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه كيه لم يكتبوا فيه ما ليس من 
كلام الله. 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت 
فكفروا النافي قيل هم: وهذا يعارض حكمه فإذا قطعتم بنفي كوا من 
القرآن فكفروا منازعكم. 

وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع دعوى كثير من 
الطائفتين القطع مذهبه وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص يجب 
أن يكون قطعيًا عند غيره وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعيّ عندها يحب 
أن يكون قطعيًا في نفس الأمر؛ بل قد يقع الغلط ف دعوى المدّعي القطع في 
غير محل القطع كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله كما 
قد يغلط الحس الظاهر في مواضع وحينئذ فيقال: الأقوال في كوها من القرآن 
ثلاثة: طرفان ووسط. 

الطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة 
النمل كما قال مالك وطائفة من الحنفيّة وكما قاله بعض أصحاب أحمد. 
مذ اندامتتج أء اتافاذ لذللة وو ايش فق 
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والطرف المقابل له: قول من يقول: إِها من كل سورة آية وبعض آية 
كما هو المشهور من مذهب الشافعي ومن وافقه وقد نقل عن الشافعي أفا 
ليست من أوائل السور غير الفاتحة وإنما يستفتح بما في السور تبركًا بماء وأما 
كوهًا من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل. 

والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت وأنها مع ذلك ليست من 
السور بل كتبت آية في أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل 
سورة كما تلاها البي يلع حين أنزلت عليه سورة إإنا أعطيناك الكوثر» 
كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وكما في قوله: إن سورة من القرآن هي 
ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة إتبارك الذي بيده الملك © 
رواه أهل الكن عد الترمذي وهذا القول قول عبد الله بن المبارك وهو 
المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل. 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده وهو 
قول سائر من حقق القول في هذه المسألة وتوسّط فيها جمعٌ من مقتضى الأدلة 
وكتابتها سطرًا مفصولاً عن السورة ويؤيد ذلك قول ابن عباس: دكان رسول 
لله يه لا يعرف فصل السورة حي تتزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم7© 
رواه أبو داود وهؤلاء لمم في الفاتحة قولان هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تحب قراءة 
الفائحة. 

والثابي: -وهو الأصح- لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك وأن قراءتا 
في أول الفاتحة كقراءتها في أول السور والأحاديث الصحيحة توافق هذا 
القول لا تخالفه. وحيئئذ الخلاف أيضًا في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: 


.)7/88( كتاب الصلاة» حديث‎ )٠١9/١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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أحدها: أنما واجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة. 

والغاي: قول من يقول: قراءتها مكروهة سرًا وجهرًا كما هو المشهور 
بوادتقي نالك 

والقول الثالث: أن قراءتها جائزة؛ بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه. وأكثر أهل الحديث وطائفة من هؤلاء يسوي بين 
القراءتين وذلك على القراءة الأخرى. 

ثم مع قراءتما هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال: 

قيل: يسن الجهر يما كقول الشافعي ومن وافقه. 

وقيل: لا يسن الجهر يما كما هو قول اللدمهور من أهل الحديث والرأي 
وفقهاء الأمصار. 

بخير بينهما. كما يروى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره. 

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة 
راححة فيشرع للإمام أحيانًا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين أن يجهروا 
بالكلمات اليسيرة أحيانًا ويسوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب 
واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير عما يصلح كما ترك البي كَل بناء البيت 
على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي 
تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة 
البناء على قواعد إبراهيم. 

وقال ابن مسعود -لما أكمل الصلاة حلف عثمان وأنكر عليه- فقيل له 
في ذلك فقال: الخلاف شرٌ؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك 
بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجحائز 
المفضول مراعاة لائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك. والله 
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أعلم. 
وسئل أيضًا -رحمه الله تعالى-: عن (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هي آية 
من أول كل سورة؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. اتفق المسلمون على أنها آية من القرآن في قوله: (إإنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم»[الدمل: ]١‏ وتنازعوا فيها في 
0 أقوال: 

أحدها: أنما ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بما وهذا مذهب مالك 
وطائفة من الحنفية ويُحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولاً 

والثابي: أنما من كل سورة إما آية وإما بعض آية وهذا مذهب الشافعي ذ#ك. 

والغالث: أنما من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل 
سورة وليست من السورة. وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل طفكه 
وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أنبىي حنيفة عنده. وهذا أعدل 
الأقوال. 

رم ا ا من القرآن وكتابتها 
مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة ويدل 
على ذلك ما رواه أهل السنن عن البي وَلِةٌ أنه قال: «إن سورة من القرآن 
ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي (إتبارك الذي بيده الملك 6 وهذا 
لا ينائي ذلك؛ فإن في الصحيح أن البي يلع أغفى إغفاءة فقال: لقد نرلت 
علي آنفًا سورة» وقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر6"؛ 
لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة بل فيه أنما تقرأ في أول السورة 
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وهذا سنة فإها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حديث ابن عباس: كان رسول الله كيِهٌ لا يعرف فصل السورة حيّ 
تتزل بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود» ففيه أنما نزلت للفصل وليس فيه 
أنما آية منها وتبارك الذي بيده الملك ثلاثون آية بدون البسملة؛ ولأن العادين 
لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة لكن هؤلاء تنازعوا في 
الفاتحة: هل هي آية منها دون غيرها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرها وهذا مذهب طائفة من أهل 
الحديث أظنه قول أبي عبيد واحتج هؤلاء بالآثار الي رويت في أن البسملة 
من الفاتحة وعلى قول هؤلاء تحب قراءقا في الصلاة وهؤلاء يوحجبون قراءا 
وإن لم يجهروا بما. 

والثايي: أنما ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها وهذا أظهر. 

فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي وَل أنه قال: «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له. ولعبدي ما 
سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين4 يقول الله: حمدئ عبدي. يقول 
العبد: ([الرحمن الرحيم» يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: إإمالك 
يوم الدين4 يقول الله: بجددي عبدي. يقول العبد: 9إإياك نعبد وإياك 
نستعين4. يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. 
يقول العبد: (إاهدنا الصراط المستقيم4 إلى آخحرها. يقول الله: فهؤلاء 
لعبدي ولعبدي ما سأل». فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها. 

وقد روي ذكرها في حديث موضوع رواه عبد الله بن زياد بن سمعان 
فذكره مثل الثعلبي في تفسيره ومثل من جمع أحاديث الحهر وأا كلها ضعيفة 
أو موضوعة. ولو كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصف وللعبد 
تلك بوتت بوطاهو <اللنديف أن افيس وفك على الآياك انإنه قال 
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«فهؤلاء لعبدي». وهؤلاء إشارة إلى جمع فعلم أن من قوله: إراهدنا الصراط 
المستقيم إلى آخرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها ومن 
عدها آية منها جعل هذا آيتين. 

وأيضًا فإن الفاتحة سورةٌ من سور القرآن والبسملة مكتوبة في أونها فلا 
فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 

وأيضًا فلو كانت منها لتليت في الصلاة حجهرًا كما تتلى سائر آيات 
السورة وهذا مذهب من يرى الجهر يما كالشافعي وطائفة من المكيين 
والبصريين؛ فإنهم قالوا: فإهها أية من الفاتحة يُجهر يما كسائر آيات الفاتحة 
واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن البي يله فأما 
المأثور عن الصحابة: 9 الزبير ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف. وأما 
المأثور عن البي ليٌ فهو ضعيف أو موضوع كما ذكر حفاظ الحديث 
كالدارقطيئ وغيره. 

وَهذا لم يزو أهل النسسن والمسائيد 'العروفة عن البى 6 ق: الجهر ا 
حديكا واتحداء وإفا يروي آنثال :هذه الأحاديك من اله غير امن اهل التفسيرة 
كالثعلبي ونحوه وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث كما 
يذكره طائفة من الفقهاء في كتب الفقه وقد حكى القول باللمهر عن أحمد 
وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أهُا من الفاتحة فيجهر يما كما يجهر 
بسائر الفاتحة وليس هذا مذهبه بل يخافت يما عنده. 

إن قال: هي من الفاتحة لكن يجهر بما عنده لمصلحة راجحة مثل أن 
كين لصاون دشري لامكال الجر يلعلطي قز امنا مده كما بخن 
ابن عباس بالفاتحة على الحنازة وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح 
وكما نقل عن أب هريرة أنه قرأ بأم الكتاب وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول 
الله ويه . رواه النسائي وهو أجود ما احتجوا به. 
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وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد حلافه أنه كان يجهر يما إذا كان 
الملأمومون ينكرون على من لم يجهر بما وأمثال ذلك فإن الجهر يما والمحافتة 
سنة فلو جهر با المخافت صحت 'صلاته بلا ريب وجمهور العلماء كأبي 
حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي لا يرون الجهر؛ لكن منهم من يقرؤها سرًا: 
كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما ومنهم من لا يقرؤها سرًا ولا جهرًا كمالك. 

وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيح من: «أن البي كلو وأبا بكر وعمر 
كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيمء وفي لفظ: لا يذكرون بسم الله . 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرهه والله أعلم. 
وسئل هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ 

فأجاب: أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعئ فتصح صلاة صاحبه 
إمامًا أو منفردًا مثل أن يقول: (إرب العالمين4 والضالين ونحو ذلك. 

وأما ما قرع به مثل: الحمد لله ربً» ورب» ورب. ومثل: الحمد لله 
والحمد لله بضمٌ اللام أو بكسر الدال. ومثل عليهم وعليهم وعليهم. وأمثال 
ذلك» فهذا لا يعد حنًا. 

وأما اللحن الذي يحيل المعيئ: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: 

إصراط الذين أنعمت عليهم4 وهو يعلم أن هذا ضمير المخاطب 
ففيه نزاع. والله أعلم. 
وسئل عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن... !خ؟ وإذا 
وقف على شيء يطلع في الملصحف هل يلحقه إثم أم لا؟ 

فأجاب: إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان ورحع إلى 
المصحف فيما يشكل عليه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ولا يترك ما يحتاج 


إليه وينتهي به من القراءة لأجل ما يعرض من الغلط أحيانًا إذا لم يكن فيه 


م 


مفسدة راجحة. والله أعلم. 
وسئل عما إذا نصب المخفوض في صلاته؟ 
فأجاب: إن كان عانًا بطلت صلاته؛ لأنه متلاعبٌُ في صلاته وإن كان 
جاهلاً لم تبطل على أحد الوجهين. 
وسكل عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمرو فهل إذا قرأ 
لورش أو لنافع باختلاف الروايات. مع مله قراءته لأبي عمرو يأثم أو 
تنقص صلاته أو ترد؟ 
فأجاب: يحوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف 
نافع وسواء كان ذلك في رععة أو ركعتين وسواء كان حارج الصلاة أو 
داحلها. والله أعلم. 
وسئل هل روي عن الببي كي أنه صلّى بالأعراف أو بالأنعام جميعًا في 
المغرب أو في صلاة غيرها وإن كان قد رواه أحتمد هل هو صحيحٌ أم لا؟ 
فأجاب: اليد لله. نعم ثبت في الصحيح: أن صلى ف المغرب 
بالأعراف ولكن لم يكن يداوم على ذلك ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات 
ومرة أرى قرأ فيها بالطور وهذا كله في الصحيح. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عن رفع الأيدي بعد الركوع هل يبطل الصلاة أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله. لا يبطل الصلاة باتفاق الأئمة؛ بل أكثر أئمة 
المسلمين يستحبون هذا. كما استفاضت به السنة عن البي ول . من حديث 
ابن عمر ومالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأبي حميد الساعدي وأبي قتادة 
لأنصاري في عشرة من الصحابة وحديث علي وأبي هريرة وغيرهم. 
وهو مستحب عند جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك 


ف إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة قال: إنه لا يستحب ولح يقل: يبطل 


م - 


صلاته. والله أعلم. 
وسئل عن قول البي كَل : «ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهل هو بالخفض 
أو بالضم؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. أما الأولى فبالخفضء وأما الثانية فبالضم, والمععئ أن 
مالع نل 1 وونطه قاف منود انيدلف لان زرا 
يجيه الإفان والعمل الصبال ورالةٌ هو القق وهو العظلمة وهو المال. .ببق عل 
اسرمن كانه هق الناوار نانم ونال بعد لكو 1 سوام انا ونا 
ينجيه من عذابه إعانه وتقواه؛ فإنه ظلهٌ قال: «اللهم لا مانع للا أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدم”'؟ فبين في هذا الحديث أصلين 
عظيمين: 

أحدهما: توحيد الربوبية وهو ألا معطي لا منع الله ولا مانع لما أعطاه 
ولا يتوكل إلا عليه ولا يُسأل إلا هو. 

والثابي: توحيد الإلية وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من 
أعطي مالا أو ديئًا أو ورئاسة كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإبمان إلا من يحب» 
قال تعالى: (إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 
أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهائن كلا [الفجر: 
]١7١-‏ يقول: ما كل من وسعت عليه أكرمته ولا كل من قدرت عليه 
أكون قد اعتقم بل "هذا انافى لتشكر العد علق السراء بويعيير على الضراء 
فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله يرا له كما في الصحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة حديث (8414). ومسلمء 
كتاب الصلاة » باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» حديث .)١54(‏ 


-09- 


عن البي َيه أنه قال: «لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا لم2 

و«توحيد الإلهية» أن يعبد الله ولا يشرك به شيعًا فيطيعه ويطيع رسله 
ويفعل ما يحبه ويرضاه. 

وأمّا وتوحيد الربوبية» فيدحل ما قدره وقضاه وإن لم يكن مما أمر به 
وأوحبه وأرضاه والعبد مأمورٌ بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد 
الإلحية ويستعين الله على ذلك وهو توحيد له فيقول: لرإياك نعبد وإياك 


وسئل -رحمه الله- إذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة يتأخر خطوتين: 
هل يكره ذلك أم لا؟ 


إذا كان لزي ذا اح نكن ون اجون 
وسئل رحمه الله- عن الصلاة واتقاء الأرض بوضع ركبتيه 50 أو 


يديه قبل ركبتيه؟ | 
فأجاب: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي 
يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ر كبتيه وصلاته صحيحة في 


الحالتين باتفاق العلماء. ولكن تنازعوا في الأفضل . 

فقيل: الأوّل كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين. ٠‏ 

وقيل: الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأعرى وقد روي 
)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الزهد؛ باب المؤمن ع أمره كله خير» حديث (514). 


لام 


بكل.متهما تحديت 'ق الستن عن البو كله .. حفى الست عقه: «رأنه: كان إذا 
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صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيم''؟2. وفي سنن أبي 
داود وغيره أنه قال: رإذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع 

يديه ثم ركبتيهم”'' وقد روي ضد ذلك وقيل: إنه منسوخ. والله أعلم. 

وسئل -رحمه الله- عما يُروى عن الى يلك أنه قال: رأمرت أن أسجد على 
ى ” (') ذخ د 4 » 00 9 فم - 

ولا شعرَا»!" فما هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟ 

فأجاب: الكفت: الجمع والضم والكف: قريب منه وهو منع الشعر 
والثوب من السجود وينهى الرحل أن يصلي وشعره مغروز في رأسه أو 
وفيه عن البي كيِهُ : «مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي 
يصلي وهو مكتواف)0) لأن المكتوف لا يسحجد ثوبه والمعقوص لا يسجد 

شعره وأما الضّفرٌ مع إرساله فليس من الكفت. والله أعلم. 

وسئل عن رجل يصلي مأمومًا ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة وم 

يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصًا لأجره 

)١(‏ أحرجه أبو داود (١/7؟١7)‏ كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 
حديث (78)» والترمذي (07/7) كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع 
الركبتين قبل اليدين في السجودء» حديث )١5/(‏ وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أخرحه أبو داود )١77/١(‏ كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 
حديث )85٠0(‏ وهو حديث صحيح. 

»))١18٠١( أخر بحه البتحاري» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء حديث‎ (١ 
ومسلم) كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب»‎ 
.)578 27717 حديث‎ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 


امت 


لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام؟ 

فأجاب: جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن البي وَل جحلسها؛ 
لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاحة أو فعل ذلك لأنه من 
سنة الصلاة. 

فمن قال بالثاني: استحبها كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجحة كقول أبي حنيفة ومالك 
وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأمومًا؛ لكون 
التَأحْر .ممقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابما 
وهل هذا إلا فعل في محل احتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده 
والمبادرة إلى موافقة الإمام فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير فصار مثل ما 
إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم والمأموم يرى أنه مستحب أو 
مكل أن سبلم وق يعن عليه يسير نوق التتعاء هل يشلم أو نيققة؟ 

ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام 
أولى من التخلف لفعل مستحب. والله أعلم. 

وسئل -رحمه الله- عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين 
الأوليين: هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله البي يلد أو أحد من الصحابة؟ 

فأجاب: نعم» هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين بسنة رسول 
لله وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة من أصحابه وأصحاب 
الشافعي وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن البي يله في الصحاح والسنن ففي 
البخاري وسنن أب داود والنسائي عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دحل في 
الصلاة كبَّر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع 
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يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه" ورفع ذلك ابن عمر إلى البي و . 

وعن علي بن أبي طالب «عن البي يلع أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءاته وإذا 
أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته 
وهو قاعد وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر»”؟ ورواه أحمد وأبو 
داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح., وعن أبي 
حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة البي يَللُ وفيه: رإذا قام من السجدتين 
كبر ورفع يديه حي يحاذي بمما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاع”" رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماحه والنسائي والترمذي صححه. 

فهذه أحاديث صحيحة ثابتة مع ما في ذلك من الآثار وليس لا ما 
يصلح أن يكون معارضًا مقاومًا فضلاً عن أن يكون راجصًا. والله أعلم. 
وسئل شيخ الإسلام عن قوله يل : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدم الحديث. وقوله: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 


)١(‏ أخرجه البحاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 
حديث (75/). ومسلم كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع2 , حديث .)١١ 25١(‏ 

(١؟)‏ أخرحه أبو داود )5١7 2194/١(‏ في كتاب الصلاة, حديث (1/45): (7517). 
والترمذي (4/807/5) كتاب الدعوات» باب (77)» حديث (1477*). وابن ماجه 
)١8/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا رفع رأسه من الركوع؛ 
حديث (865154). 

(5) أخرجه أبو داود )١54/١(‏ ف كتاب الصلاة» باب (70). وابن ماجه كتاب 
إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع,» حديث 
870). 


1 


هل الحديثان في الصحة سواء؟ وما الحكم في ذكر الآل دون إبراهيم؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذا الحديث في الصحاح من أربعة أوجه: أشهرها 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقي كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي 
لك هدية؟ حرج علينا رسول الله يي فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك 
فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك -وفي لفظ- 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدم”'' رواه أهل الصحاح والسنئن والمسانيد. كالبخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد ف مسنده وغيرهم. 

وهذا لفظ الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه: على إبراهيم في الموضوعين 
لم يذكر (آله) وذلك رواية لأبي داود والنسائي وفي رواية: وكما صليت على 
آل إبراهيم وقال: «كما باركت على إبراهيمم ذكر لفظ الآل في الأول 
ولفظ إبراهيم في الآخر. 

وف الصحيحين والسئن الثلاثة عن أبي حميد الساعدي أهم قالوا: يا 
وقول الله “كنض نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد”" هذا هو 
اللفظ المشهور وقد روي فيه: رركما صليت على إبراهيم وكما باركت على 
إبراهيم» بدون لفظ الآل في الموضعين. 
)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» حديث (7070؟). ومسلم» كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على البى كليو بعد التشهد» حديث (15). 
)١(‏ أخرحه. كتاب الأنبياع» حديث (5879)) ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة 


على البي ولد بعد التشهد, حديث (191). 


ع اا 


وفي صحيح البحاري عن أبي سبعيد الخدري: قال 'قلداة .يا برسوان الله 
هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم"". 

وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله وَل 
ونحن ف مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي 
عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله يه حى تمنينا أنه لم 
يسأله ثم قال رسول الله يل : رقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك “ميد مجيد والسلام كما علمتم'" 

وقد رواه أيضًا غير مسلم كمالك وأحمد وأبي داود والنسائي والترمذي 

وق بعض طرقه «كما صليت على إبراهيم وكما باركت على 
إبراهيم» ١‏ يذكر «الآل» . 

وف رواية: «كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم). 

فهذه الأحاديث الي في الصحاح_ لم أحد فيها ولا فيما نقل لفظ 
«إبراهيم)» و«آل إبراهيم» بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ «آل 
إبراهيم» وفي بعضها لفظ «إبراهيم» وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ «آل 
إبراهيم) وفي الآخر لفظ «إبراهيم). 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب الصلاة على البي ولي » حديث 
)١(‏ أخرحه مسلم, كتاب الصلاة» باب الصلاة على البي وَلهٌ بعد التشهد حديث (18). 


الا 


وقد روي لفظ «إبراهيم» وآل إبراهيم) في حديث روه البيهقي عن يحجى 
ابن السباق عن رحل من بِنٍ الحارث عن ابن مسعود عن رسول الله ل أنه 
قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: ب«اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وارحم محمدًا 
كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
1 , 

وهذا إسناده ضعيف» لكن رواه ابن ماجه في سننه عن ابن مسعود 
ونا قال: إذا صليتم على رسول الله وليْهُ فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه قال: فقولوا له: فعلمنا قال: «قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وححاتم النبيين 
محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقامًا 
محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد بحيد اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدم' '". ْ 

ولا شرن سماد نهدا الأتر ويل ولعي إل البناعة تعلايية تسد ]قاد 
ابت ركما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم”" بل أحاديث السئن توافق أحاديث الصحيحين كما في سنن أبي 
داود عن أبي هريرة أن البي ظلِهِ قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا 


ْ .)7171( أخرجه البيهقي في الكبرى (71759/5) حديث‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة على البي وَل‎ )١917/1١( (؟) أخرحه ابن ماجه‎ 
.)605( حديث‎ 


() أخرجه النسائي (41/7) حديث .)١1585(‏ 


ا 


صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيلم”'2. 

رواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة قال قلنا: يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ يعين في الصلاة. قال: «تقولون: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم ثم تسلمون علي)'". 

ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار الي كان النبي 
يه يقولحا ويعملها بألفاظ متنوعة -رويت بألفاظ متنوعة- طريقة محدثة بأن 
جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. 

مثاله الحديث في الصحيحين: عن أبي بكر الصديق ذنه أنه قال: يا 
رسول الله علمئ دعاء أدعو به في صلاقء قال: «قل: اللهم إن ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"". 

قد روي «كثير» وروي «كبيره4 فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول 
«كثيرًا كبيرّ4. وكذلك إذا روي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وروي: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريتم» وأمثال ذلك. وهذه 


)١(‏ أخرحه أبو داود )١5/4/١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة على البي كلع في التشهدء 
حديث )1/85١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده .)47/١(‏ 

(9) أخرحه البخاري» الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث (8754). ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء» حديث (58). 


اس 


طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن 
يقال: الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة وهذا مع أنه حلاف عمل المسلمين لم 
يستحبه أحد من أثمتهم بل عملوا بخلافه فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. 

أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل 
(تعلمون) و(يعلمون) و(باعدوا) و(بعدوا) و(أرجلكم) و(أرحلكم) ومعلوم أن 
السلنين تنفقون عن أنه لا يمشن للقارئئ فق الضلاة والقاري غنادة وتديرًا 
حارج الصلاة» أن يجمع بين هذه الحروف إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض 
الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات وقد تكلم الناس في هذا. 

وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق 
المسلمين بل يخير بين تلك الحروف وإذا قرأ يهذه تارة ويهذه تارة كان حسنًا 
كذلك الأذكار إذا قال تارة: «ظلمًا كثيرّل وتارة: «ظلمًا كبيرّل كان حسنًا 
كذلك إذا قال تارة: «على آل محملم وتارة: «على أزواجه وذريتم كان 
حسنًا. كما أنه ق التشهد إذا تشهدك تارة بتشهد ابن مسعود ثارة ويتشهد 
ابن عباس وتارة بتشهد عمر كان حسنًا وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة 
باستفتاح عمر وتارة باستفتاح علي وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك 
كاك تحييناة 

وقد احتج غير واحد من العلماء كالشافعي وغيره على جواز الأنواع 
المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي في الصحاح عن البي ظلِةُ أنه 
قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف, كلها شاف كاف,. فاقرءوا بما 
تيسر)”' قالوا: فإذا كان القرآن قد رخص ف قراءته سبعة أحرف فغيره منه 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


4 لل 


الذكر والدعاء أولى أن يرحص في أن يقال على عدة أحرف. ومعلوم أن 
المشروع في ذلك أن يقرأ أحدها أو هذا تارة وهذا تارة لا الجمع بينهما فإن 
البي ل لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد؛ بل قال هذا تارة وهذا تارة 
إذا كان قد قاهما. 

وأما إذا احتلفت الرواية في لفظ فقد يمكن أنه قالهما أو يمكن أنه رخص 
فيهما ويعكن أن أحد الروايتين حفظ اللفظ دون الآحر وهذا يجيء في مثل 
قوله: «كبير» «كثيرً». وأما مثل قوله: «وعلى آل محملم) وقوله في الأخرى: 
«وعلى أزواحه وذريت» فلا ريب أنه قال هذا تارة وهذا تارة» ولهذا احتج من 
احتج بذلك على تفسير الآل وللناس في ذلك قولان مشهوران: 

- أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة وهذا هو المنصوص عن 

الشافعي وأحمد وعلى هذا ففي تحرمم الصدقة على أزواحه وكوفم من أهل 
بيته روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لسن من أهل بيته وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم 

والثانية: هن من أهل بيته لهذا الحديث فإنه قال: «وعلى أزواجه 
وذريته» وقوله: للرإنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً)[الأحزاب: “«"] . 

وقوله في قصة إبراهيم: (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت4[هود: 
77] وقد دحلت سارة ولأنه استثئ امرأة لوط من آله فدل على دخحوها في 
الآ «وحديك "الكياء: ودل غلن: آنا غاكا وفاظمة وسا ويا لحن 


جديت (4550) وسيدم كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على 


سبعة أحرف» حديث .)١07١(‏ 


اس 


بالدحول ف أهل البيت من غيرهم كما أن قوله في المسجد الموسس على 
التقوى: «هو مسجدي هذل" يدل على أنه أحق بذلك وأن مسجد قباء 
أيضًا مؤسس على التقوى؛ كما دل عليه نزول الآية وسياقها وكما أن 
أزواجه داحلات في آله وأهل بيته كما دل عليه نزول الآية وسياقها وقد تبين 
أن دحول أزواحه في آله بيته أصح وإن كان مواليهن لا يدحلون في موالي آله 
بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة وفيه عنه أبا رافع مولى العباس وعلى 
هذا القول فآل المطلب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم 
الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 

إحداهما: أنهم منهم وهو قول الشافعي. 

والثانية: ليسوا منهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

- والقول الثابئ: أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته وهذا روي عن 

مالك إن صح وقاله طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وقد يحتجون على 
ذلك ما روى الخلال وتمام هذه أنه سئل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقي» 
وهذا الحديث موضوع لا أصل له. 

والمقصود هنا: أن البي يله ثبت عنه أنه قال أحيانًا: «وعلى آل محمد 
وكان يقول أحيانًا: «وعلى أزواجه وذريتهم فمن قال أحدهما أو هذا تارة 
وهذا تارة فقد أحسن. وأما من جمع بينهما فقد حالف السنة. 

ثم إنه فاسد من جهة وأما العقل أيضًا فإن أحد اللفظين بدل عن الآخر 
فلا يجمع بين البدل والمبدل ومن تدبر ما يقول وفهمه علم ذلك. 

وأما الحكم في ذلك فيقال: لفظ آل فلان إذا أطلق في الكتاب والسنة 
دخل فيه فلان كما في قوله: إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم 


.)5١4( أخرجه مسلمء كتاب الحج» حديث‎ )١( 


حي اغب 


وآل عمران على العالمين4[آل عمران: *"] وقول: إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر[القمر: 4 "] وقوله: 9رأدخلوا آل فرعون أشد العذاب4[غافر:47] 
وقوله: إرسلام على إل ياسين» [الصافات:0٠١١]‏ . 

ومنه قوله كَلدُ: «اللهم صل على آل أبي أوفى”". 

وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالى: إررحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت4[هود: 7] فإن إبراهيم داحل فيهم وكذلك قوله: «من سره أن 
يكتال بالمكيال الأونى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على 
محمد النبي» الحديث . 

وسبب ذلك أن لفظ «الآل» أصله (أول) تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقليك الناشقيل :ال وسلتدبانية وناته وق الأفال :كال واد وقد ذلك 
ومن قال: أصله (أهل) فقلبت الماء ألفا فقد غلط؛ فإنه قال ما لا دليل عليه 
وادعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل. 

وأيضًا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما 
يقولون: أهل البيت وأهل المدينة وأهل الفقير وأهل المسكين وأما الآل فإِنما 
يضاف إلى معظم من شأنه أن يئول غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه» ومنه 
الإيالة: وهي السياسة فآل الشخص هم من يثوله ويثول إليه ويرحع إليه ونفسه 
هي أول وأولى من يسوسه ويئول إليه؛ فلهذا كان لفظ آل فلان متناولاً له 
ولا يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يكوله فلهذا جاء في أكثر 
الألفاظ: وكما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم» وجاء 
في بعضها: «إبراهيم» نفسه لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته 


( أخرجه البخاري » كتاب الدعوات» باب هل يصلي على غير البي 2 حديث‎ )١( 
.)١ال56( ومسلمء كتاب الزكاة» حديث‎ .)9 


ع 


إنما يحصل لحم ذلك تبعًا. وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيهًا على هذين. 

فإن قيل: فلم قيل: «صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد 
وال “عمد كل كز هنا مذ وال 000 هناك لفظ آل إبراهيم أو 
إبراهيبي؟ ظ 

قيل: لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء 
وأما الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: «على محمد وعلى 
آل محمل» جملة طلبية وقوله: «وصليت على آل إبراهيم» جملة خبرية والجملة 
الطلبية إذا بسطت كان مناسبا؛ لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب ينقص 
بنقصانه. 

وأما الخبر فهو حبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان 
فلم يكن في زيادة المع فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن؛ 
ولهذا جاء بلفظ (آل إبراهيم) تارة وبلفظ (إبراهيم) أحرى؛ لأن كلا اللفظين 
يدل على ما يدل عليه الآخر وهو الصلاة الى وقعت ومضت إذ قد علم أن 
الصلاة على إبراهيم الى وقعت هي الصلاة على آل إبراهيم والصلاة على آل 
إبراهيم صلاة على إبراهيم فكان المراد باللفظين واحدًا مع الإيجاز 
والاختصار. 

وأما في الطلب فلو قبل: «صل اللهم على محمد» لم يكن في هذا ما يدل 
على الصلاة على آل محمد إذ هو طلب ودعاء ينشأ يهذا اللفظ ليس حبرا عن 
أمر قد وقع واستقر ولو قيل: صل على آل محمد؛ لكان إما يصلي عليه ف 
العموم. فقيل: على محمد وعلى آل محمد؛ فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه 
بخصوصه وبالصلاة على آله. 

ثم إن قيل: إنه داحل في آله مع الاقتران كما هو داخل مع الإطلاق 
فقد صلى عليه مرتين خصوصًا وعمومًا وهذا ينشأ على قول من يقول: العام 


م 


المعطوف على الخاص يتناول الخاص. 

ولو قيل: إنه لم يدحل لم يضر؛ فإن الصلاة عليه حصوصا تغئ. 

وأيضًا: ففي ذلك بيان أن الصلاة على سائر الآل إِنما طلبت تبعًا له وأنه 
هو الأصل الذي بسببه طلبت الصلاة على آله وهذا يتم يجواب السؤال 
المشهور وهو أن قوله: وكما صليت على إبراهيم يشعر بفضيلة إبراهيم لأن 
المشبه دون المشبه به وقد أحاب الناس عن ذلك بأحوبة ضعيفة: 

فقيل: الشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقط فقوله: «صل على محمد 
كلام منقطع وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم) كلام مبتدأً 
وهذا نقله العمراني عن الشافعي وهذا باطل عن الشافعي قطعًا لا يليق بعلمه 
وفصاحته؛ فإن هذا كلام ركيك ف غاية البعد وفيه من جهة العربية بحوث لا 
تليق يبهذا الموضع. 

الثابي: قول من منع كون المشبة به أعلى من المشبه وقال: يجوز أن 
يكونا متماثلين قال صاحب هذا القول: والبي كله يفضل على إبراهيم من 
وجوه غير الصلاة وهما متماثلان في الصلاة وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن الصلاة 
من الله من أعلى المراتب أو أعلاها ومحمد أفضل الخلق فيها فكيف وقد أمرنا 
الله ما بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه. وأيضًا فالله وملائكته يصلون 
على معلم الخير وهو أفضل معلمي الخير والأدلة كثيرة لا يتسع لما هذا اللجواب. 

الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في آل 
محمد فإذا طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء حصل لأهل بيته من ذلك 
ما يليق يم فإنهم دون الأنبياء وبقيت الزيادة محمد يله فحصل له بذلك من 
الصلاة عليه مزية ليست لإبراهيم ولا لغيره وهذا الجواب أحسن مما تقدم. 

وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم كما روى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم 


ا 


وآل عمران على العالمين4[آل عمران: 7"] . 

قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. وهذا بين؛ فإنه إذا دحل غيره من 
الأنبياء في آل إبراهيم فهو أحق بالدخول فيهم فيكون قولنا: كما صليت 
على إبراهيم متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية آل إبراهيم. 
وقد قال تعالى: (روجعلنا في ذريته النبوة والكتاب4|العنكبوت: 07"] ثم 
أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آل محمد خصوضًا بقدر ما صلينا عليه مع 
سائر آل إبراهيم عمومًا ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق مم والباقي له فيطلب 
له من الصلاة هذا الأمر العظيم. 

ومعلوم أن هذا أمر عظيم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره فإنه إذا 
كان أكثر المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله نصيب وافر من المشبه 
وله أكثر المطلوب صار له من المشبه وحده أكثر ما لإبراهيم وغيره وإن كان 
جملة المطلوب مثل المشبه وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به فظهر بهذا من 
فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به ولك تسليمًا كثيرًا وجزاه عنا أفضل 
وااصوع ربولا قو انم 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد محيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. 
وسئل -رمه الله- عن الصلاة على النبي يدِ هل الأفضل فيها سرًا أم 
جهرًا؟ وهل روي عن النبي ذل أنه قال: «أزعجوا أعضاءكم بالصلاة علي» 
أم لا؟ 
والحديث الذي يروى عن ابن عباس ,أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم 
يسمع؟ أفتونا مأجورين. 


-- 


فأجاب: أما الحديث المذكور فهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم. 

وكذلك الحديث الآحر. وكذلك سائر ما يروى في رفع الصوت 
بالصلاة عليه مثل الأحاديث الي يرويها الباعة لتنفيق السلع أو يرويها السؤال 
من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم ونحو ذلك. 

والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية كما علم البي ولد أمته حين قالوا: 
قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك 
غلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبرافيم إنك فيد تجيد 
أحر جاه في الصحيحين. 

والسنة في الدعاء كله المحافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر 
قال تعالى: #رادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين4 [الأعراف: 
ه] وقال تعالى عن زكريا: آرإذ نادى ربه نداء خفيًا4 [مريم: "]. 

بل السنة في الذكر كله ذلك كما قال تعالى: إرواذكر ربك في نفسك 
تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال4[الأعراف:5١7].‏ 

وف الصحيحين أن أصحاب رسول الله يله كانوا معه في سفر فجعلوا 
يرفعون أصواتهم فقال البي يك : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبًا وإغها تدعون سميعًا قريبًا إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته»!!» 

وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء ثما اتفق عليه العلماء فكلهم 
يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على البي كليِهٌ كما يدعو لا يرفع صوته 


© أخخر جه البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يكره من رفع الصوت 2 التكبير» 
حديث )١997(‏ وفي غير موضع. ومسلم؛ كتاب الذكر» حديث (55). 
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بالصلاة عليه أكثر من الدعاء سواء كان في صلاة كالصلاة التامة وصلاة 
الجنازة أو كان خارج الصلاة حي عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم 
عقيب ذلك يصلي على البي ييه ويدعو سرًا وكذلك بين تكبيرات العيد إذا 
ذكر الله وصلى على الي يق فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك. 

وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه يليِهُ حارج الصلاة مثل أن يذكر 
فيصلي عليه فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك فقائل 
ذلك مقط غخالقن" لا عليه علماء النلمين: 

وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام 
بعض الخطباء في الجمع فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة لكن منهم من 
يقول:؛ يصلي عليه سرًا ومنهم من يقول: ويكة: والله أعلم. 
وسئل عمن يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا 
يبقى من صلاتك شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من 
بركتك شيء وارحم محمدًا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وسلم 
على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من سلامك شيع؟أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. 

ليس هذا الدعاء مأثورًا عن أحد من السلف. 

وقول القائل: حي لا يبقى من صلاتك شيء ورحمتك شيء -إن أراد 
به أن ينفد ما عند الله من ذلك: فهذا جاهل. 

فإن ما عند الله من الخير لا نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما 
يمكن أن يعطاه فهذا أيضًا جهل فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك. 


8/5 


وسئل عن أقوام حصل بينهم كلام في الصلاة على النبي وَل منهم من قال: 
إِهُا فرض واجب في كل وقت ومن لا يصلي عليه يأتم. 
وقال بعضهم: هي فرض في الصلاة المكتوبة لأنها من فروض الصلاة وما 
عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود الذي يصلي عليه بكل مرة عشرة؟ 
فأجاب: الحمد لله. مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أما 
واحبة في الصلاة ولا تحب في غيرها. 
ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى أنها لا تحب في 
الصلاة ثم من هؤلاء من قال: تحب في العمر مرة ومنهم من قال: بحب في 
امحلس الذي يذكر فيه والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
وسئل عن قوله يليد : «من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا ومن صلى 
علي عشرًا صلى الله عليه مائة ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألف 
مرة ومن لم يصل علي يبقى في قلبه حسرات ولو دخل الجنة"©. 
إذا صلى العبد على الرسول يَليدِ يصلي الله علي ذلك العبد أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. 
ثبت في الصحيح عن البي يَلِهِ أنه قال: «من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشرً». 
وفي السنن عنه أنه قال: دما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه 
ولم يصلوا فيه علي إلا كان عليهم ترة يوم القيامة'". 
)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على البي َل حديث »07١(‏ بلفظ 
«من صلى علي واحدة...». 
(1) أخرجه أبو داود (54/4؟) كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه 
ولا يذكر الله حديث (5/855). وهو حديث صحيح. 


لام 


والترة: التنغص والحسرة. والله أعلم. 
وسئل هل يجوز أن يصلى على غير النبي يك بأن يقال: اللهم صل على 
فلان؟ 

فأجاب: الحمد لله. قد تنازع العلماء: هل لغير البي يلهٌ أن يصلي على 
غير البي ولد مفردًا؟ على قولين: 

أحدهما: المنع» وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أب البركات. 

والثابي: أنه يجوزء وهو المنصوص عن أحمد واحتيار أكثر أصحابه 
كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر. 

واحتجواءما روي عن علي أنه قال لعمر: صلى الله عليك. 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على 
أحد إلا على رسول الله يله . 

وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهر الشيعة وصارت تظهر الصلاة 
على علي دون غبره فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عباس. 

وأما ما نقل عن علي: فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارًا 
لغير الرسول فهذا نوع من الدعاء وليس في الكتاب والسنة ما ينع منه. 

وقد قال تعالى: لرهو الذي يصلي عليكم وملائكته4[الأحزاب: 47] 
وقال البي يله : «إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلى فيه ما لم يحدث'" . 

وفي حديث قبض الروح: رصلى الله عليك وعلى جسد كنت 


)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من حلس ينتظر الصلاة وفضل المساحد» 
حديث (109)) ومسلم» كتاب المساجد» حديث .)١5001-511/5١(‏ 
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تعمرينهم”'"'. 

ولا نزاع بين العلماء أن البي يَلٌ يصلي على غيره كقوله: «اللهم صل 
على آل أبي أوف» وأنه يصلي على غيره تبعًا له. 

كقولة: «اللهم صل على محمد وعلى آل محملم. والله أعلم. 


لله أخخر جه مسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 


حديث (7). 
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الدعاء في الصلاة 

وسئل -رحمه الله- هل الدعاء عقيب الفرائض أم السنن أم بعد التشهد 
في الصلاة؟ 

فأجاب: السنة الى كان البي كلةْ يفعلها ويأمر يما أن يدعو في التشهد 
قبل السلام كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فسة 
امحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال)!"©. 

وف الصحيح أيضًا أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد وكذلك في الصحيح 
أنه كان يقول بعد التشهد قبل السلام: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا 
إله إلا أنت» وقي الصحيح أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمئ دعاء أدعو 
به في صلات فقال: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كفيرًا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم). 

وفي الصحيح أحاديث غير هذه: أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل 
السلام وكان يدعو في سجوده. 

وف رواية: كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع وكان يدعو في افتتاح 
الصلاة ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام؛ بل 
كان يذكر الله بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة. والله أعلم. 


.)855( أخرحه البخحاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث‎ )١( 
.)١58( ومسلم» كتاب المساحد» باب ما يستعاذ منه قُِ الصلاة) حديث‎ 


.وم - 


الدعاء بأسماء الله - تعالم- 

وسئل عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسمًا ولا يقول: يا 
حنان يا منان, ولا يقول: يا دليل الحائرين فهل له أن يقول ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين 
كأبي محمد بن حزم وغيره؛ فإن جمهور العلماء على خلافه وعلى ذلك مضى 
سلف الأمة وأئمتها وهو الصواب لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي 
يك وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن 
شعيب عن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن 
مسلم عن شيوخه من أهل الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذا. رواه ابن 
ماجحه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. 

وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه 
استخراحها من القرآن وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يكن 
أن يقال هي الى يجوز الدعاء يما دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور 
من امحظور وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة؟. قيل: 
هذا أكثر من تسعة وتسعين. 

الوجه الثابي: أنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذي مثلاً ففي 
الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث مثل اسم «الرب» فإنه ليس ف 
حديث الترمذي وأكثر الدعاء المشروع إنما هو يبهذا الاسم كقول آدم: «ربنا 
ظلمنا أنفسنا4[الأعراف: .]١7‏ وقول نوح: ررب إن أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم6[هود:47] وقول إبراهيم: إرربنا اغفر لي ولوالدي6 
[إبراهيم: ]4١‏ وقول عيسى: إراللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء)[المائدة: 
5|] وأمثال ذلك. حت أنه يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال: يا 


وم 


ميدي بل يقال :هارت لأس دعاء السين وطيرهم كما ذكر الله ف+القران: 

وكذلك اسم «المنان» ففي الحديث الذي رواه أهل السنئن: «أن البي صل 
سمع داعيًا يدعو: اللهم إن أسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع 
السموات و الأرض يا ذا الجلال والأكرام يا حي يا قيوم. فقال البي كيم . 
رلقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا ذعى يه جاب وإذا سثل به أعطى)”". 
وهذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن ف أسمائه المنان. 

وقد قال الإمام أحمد 5ه لرحل ودعه قل: يا دليل الحائرين دلي على 
طريق الصادقين واحعلئ من عبادك الصالحين. وقد أنكر طائفة من أهل 
الكلام: كالقاضي أبي بكر وأبي الوفاء بن عقيل أن يكون من أسمائه الدليل؛ 
لأنهم ظنوا أن الدليل في الأصل هو المعروف للمدلول ولو كان الدليل ما 
يستدل به فالعبد يستدل به أيضًا فهو دليل من الوجهين جميعًا. 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن البي يِل أنه قال: رإن الله وتر يحب 

تر)”". وليس هذا الاسم في هذه التسعة والتسعين وثبت عنه في الصحيح 

أنه قال: «إن الله جميل يحب الجمال» وليس هو فيها وفي الترمذي وغيره أنه 
قال: رإن الله نظيف يحب النظافة» وليس هذا فيها وف الصحيح عنه أنه قال: 
رإن الله طيب لا يقبل إلا طب وليس هذا فيها. وتتبع هذا يطول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9/9/) كتاب الصلاة» حديث .)١5345(‏ والنسائي في السهو 
(/7ه) حديث (1700). وابن ماجه )١77/9(‏ كتاب الدعاىء باب اسم الله 
الأعظم. حديث .)١858(‏ 

.)15٠١( أخرجه البخاري» كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد حديث‎ )١( 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها.‎ 
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أسماء الله الحسنى 
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الرحيم. الملك . القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الحبار. المتكبر. 
الخالق. البارئ. المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم. 
القابض. الباسط. الخافض. الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. الحكم. 
العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور: ' الشكون: العلى.. الكبير. 
الحفيظ. المقيت. الحسيب. الحليل. الكريم. الرقيب. امجيب. الواسع. الحكيم. 
الودود. المحيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. المتين. الولي. الحميد. 
نخحصي. المبدئ. المعيد. انحيي. المميت. الحي القيوم. الواحد. الماحد. 
الأحد.-ويروى الواحد-الصمد. القادر. المقتدر. المنتقم. العفو. الرءوف. 
مالك الملك ذو الحلال والإكرام. المقسط الجامع. الغيني. المغين. المعطي. المانع. 
الضار. النافع. النور. الحادي. البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور. الذي 
ليس كمثله شيع وهو السميع النشو 2 

ومن أسمائه الي ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه: السبوح. وق 
الحديث عن البي وله أنه كان يقول: «سبوح قدوس'" واسمه «الشافي» كما 
ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «أذهب البأس رب الناس واشف أنت 
الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقمّل"" وكذلك أسماؤه المضافة 
مثل: أرحم الراحمين» وير الغافرين» ورب العلمين» ومالك يوم الدين؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي» (0/5ه) كتاب الدعوات» حديث (755017). وابن ماجه 

باب أسماء الله عز وجل. حديث (3/51) وهو حديث ضعيف. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» حديث (7؟5١).‏ 
(59) أخرجه البخاري» كتاب المرضىء» باب دعاء العائد للمريض» حديث (51175). 
ومسلم) كتاب السلام)» حديث (ل/ا5» 58). 
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وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب وغير ذلك 
ثما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بما بإجماع المسلمين وليس من 
هذه التسعة والتسعين. 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود عن 
البي كيد أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء حزن وذهاب غمي وهمي إلا 
أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا: يا رسول أفلا نتعلمهن؟ 
قال: «بلى ينبغي لمن سممعهن أن يتعلمهن'". رواه الإمام أحمد في المسند 
وأبو حاتم بن حبان في صحيحه. 

قال الخطابي وغيره: فهذا يدل على أن أسماء استأثر يما وذلك يدل على 
أن قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنةم(" أن في أسمائه 
تسعة وتسعين من أحصاها دحل الحنة كما يقول القائل: إن لي ألف درهم 
أعددقها للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك. 

والله في القرآن قال: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه يما [الأعراف: 
٠‏ فأمر أن يدعى بأسمائه الحسيئ مطلقًا ولم يقل؟ ليسيت: اوه الس إلا 


تسعة وتسعين سيا والحديث قد سلم معناه. والله أعلم. 


. وهو حديث صحيح‎ ) 2991/١١ أخرحه أحمد في مسنده‎ )١١ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشروط» حديث (775). مسلمء كتاب الذكر‎ 
.)5( والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث‎ 
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من آداب الدعاء 

وسئل -رحمه الله- عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا الله يا رحتمن؟ 

فأجاب: الحمد لله. لا حلاف بين المسلمين أن العبد إذا دعا ربه يقول: 
يا الله يا رحمن وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام كما قال تعالى: #إقل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 6 [الإسراء: ]١١١‏ 
وكان البي َلك يقول في دعائه: ريا الله يا رحمن» فقال المشركون: محمد ينهانا أن 
ندعو إهين وهو يدعو إهين فقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي 
ما تدعوا فله الأسماء الحسنى»4 أي المدعو إليه واحد وإن تعددت أسماؤه كما قال 
تعالل: (إولله الأسماء الحسنى فادعوه يما وذروا الذين يلحدون في أسمائه» 
[الأعراف: .]١8٠١‏ ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رحمن فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. والله أعلم. 
وسئل عن امرأة 'سجمعت في الحديث: «اللهم إن عبدك وابن عبدك ناصيتي 
بيدك) إلى آخره فداومت على هذا اللفظ فقيل ها: قولي: اللهم إن أمتك 
بدت أمتك إلى آخرة. فأبت إلا المداومة على اللفظ فهل هي مصيبة أم لا؟ 

فأجاب: بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إن أمتك بنت عبدك ابن أمتك 
فهو أولى وأحسن. وإن كان قوا: عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية 
كلفظ الزوج. والله أعلم. 
وسئل عن رجل دعا دعاء ملحوئًا فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء 
ملحونً؟ 

فأجاب: من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان 
حائز عليه السلف وأما من دعا الله مخلصًا له الدين بدعاء جائز سمعه الله 
وأجاب دعاءه سواء كان معربًا أو ملحوئًا والكلام المذكور لا أصل له؛ بل 
ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب قال بعض 
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السلف: إذا جاء الإعراب ذهب النشوع وهذا كما يكره تكلف السجع في 
الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان 
تابع للقلب. 

ومن حعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توحه قلبه ولهذا يدعو 
المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك وهذا أمر يجده كل مؤمن في 
قلبه. والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية والله -سبحانه- يعلم قصد الداعي 
ومراده وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باحتلاف اللغات على 
تنوع الحاجحات. 
وسئل عن رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله أسألك 
الفوز بالجنة. وعن شماله: السلام عليكم أسألك النجاة من النار فهل هذا 
مكروه أم لا؟ فإن كان مكروما فما الدليل على كراهته؟ 

فأجاب: الحمد لله. نعم يكره هذا لأن هذا بدعة فإن هذا لم يفعله 
رسول الله يله ولا استحبه أحد من العلماء وهو إحداث دعاء في الصلاة في 
غير محله يفصل بأحدهما بين التسليمتين ويصل التسليمة بالآخر وليس لأحد 
فصل الصفة المشروعة مثل هذا كما لو قال: سمع الله لمن حمده أسألك الفوز 
بالجنة ربنا ولك الحمد أسألك النجاة من النار وأمثال ذلك. والله عله 


وم 


باب الذكر بعد الصلاة 

وسئل -رحمه الله- عن «حديث عقبه بن عمار قال: أمرئ رسول الله 4 
أن اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة”' روعن أب أمامة قال: قيل: يا رسول 
الله» أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير. ودبر الصلوات المكتوبة 
ودعن معاذ ابن جبل أن رسول الله يد أخذ بيده فقال: يا معاذء والله إن 
لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك””2 فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد 
الخروج من الصلاة سنة. أفتونا وابسطوا القول في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الأحاديث المعروفة في الصحاح والسئن 
والمسانيد تدل على أن البي ولع كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها 
وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك ولح ينقل أحد أن البي كلٌ كان إذا 
صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًا لا في الفجر 
ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل 
أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. 

ففي الصحيح: أنه كان قبل أن تعرت اع فا ويقول: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام”". 

وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: «لا إله إلا 
)١(‏ أبو داود» (85) كتاب الوتر » باب في الاستغفار» حديث »)١577(‏ والترمذي. 

)١71١/5(‏ كتاب فضائل القرآن» حديث (*590). والنسائي» كتاب السهو (؟/ 

5م حديث (5؟1). 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود (87/9) كتاب الوترء باب الاستغفار» حديث (؟0؟57١).‏ وهو 


(7) أخخحرجه مسلم؛ كتاب المساجد, باب استحباب الذكر بعد الصلاة. حديث (21*8 .)١75‏ 
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اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجلم. 

وفي الصحيح من حديث ابن الزبير: أن البي كلِةِ كان يهلل كؤلاء 
الكلمات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كرة الكافرون)”"'. 

وفي الصحيح عن ابن عباس: «أن رفع الناس أصواقهم بالذكر كان على 
عهد الببي 5"". وفي لفظ: رركنا نعرف انقضاء صلاته بالتكبير/. 

والأذكار الى كان البي وليه يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع: 

أحدها: أنه يسبح ثلانًا وثلاثين ويحمد ثلانًا وثلائين ويكبر ثلانا 
وثلاثين. فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)". رواه مسلم ف صحيحه. 

والثاي: يقولها حمسا وعشرين ويضم إليها: (لا إله إلا الله) وقد رواه 
مسلم. 

والقالفة بتو النااقة اناو تون ماعل وكين 

احذهياء أن يقول كل واحدة تلان وتلاتية: 

والثابي: أن يقول كل واحد إحدى عشرة مرة والثلاث والثلاثون في 
الحديث المتفق عليه في الصحيحين. 

والخامس: يكبر أربعًا وثلاثين ليتم مائة. 
)١(‏ أخحرجه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» حديث .)١59(‏ 
(9؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» حديث (841). 
(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد, استحباب الذكر بعد الصلاة» حديث .)١55(‏ 


م 


والسادس: يقول الثلاثة عشرًا عشرًا. فهذا هو الذي مضت به سنة 
رسول الله و وذلك مناسب لأن المصلي يناجحي ربه. فدعاؤه له ومسألته إياه 
وهو يناحيه أولى به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه. 

وأما الذكر بعد الانصراف فكما قالت عائشة -رضي الله عنها-: هو 
مثل مسح المرآة بعد صقالها فإن الصلاة نور فهي تصقل القلب كما تصقل 
المرآة ثم الذكر بعد ذلك يمتزلة مسح المرآة وقد قال الله تعالى: لإرفإذا فرغت 
فانصب وإلى ربك فارغب4[الشرح: 27 8] قيل : إذا فرغت من أشغال الدنيا 
فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب. وهذا أشهر القولين. وحرج شريح القاضي 
على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا 
قال: أو يهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: إرفإذا فرغت فانصب وإلى ربك 
فارغب 4. 

ويناسب هذا قوله تعالى: (إيا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلً» إلى 
قوله: (إإن ناشئة الليل هي أشد وطنًا وأقوم قيلاً * إن لك في النهار سبحًا 
طويلاً4[المزمل: ]/-١‏ أي ذهابًا وبجيعًا وبالليل تكون فارغا. وناشئة الليل في 
أصح القولين: إنما تكون بعد النوم. يقال: نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد 
النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب وزوال أثر حركة 
النهار بالنوم وكان قوله: أقوم. 

وقد قيل: إفإذا فرغت» من الصلاة (إفانصب4» في الدعاء إروإلى 
ربك فارغب4. وهذا القول سواء كان صحيحًا أو لم يكن فإنه بمنع الدعاء 
في آخر الصلاة لا سيما والبي يلك هو المأمور يبهذا فلا بد أن يتمثل ما أمره 
الله. ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنما كان قبل الخروج 
من الصلاة وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
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عذاب القبر ومن فتنة ايا والممات ومن فتنة المسيح الدجال». 

وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه» وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل. وأنه 
كان قبل المخروج من الصلاة. 

فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء يشبه قول من 
قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك فقد قضيت 
صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شكئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة 
سواء كانت من كلام البي وله أو من كلام من أدرحه ف حديث ابن مسعود 
كما يقول ذلك من ذكره من أئمة الحديث. ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك 
قضاء للصلاة فهكذا جعله هذا المفسر فراعًا من الصلاة مع أن تفسير قوله : 
إفإذا فرغت فانصب4 أي فرغت من الصلاة مع أن تفسير قوله: (فإذا 
فرغت فانصب4 أي: فرغت من الصلاة قول ضعيف؛ فإن قوله: إذا فرغت 
مطلق ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة فالدعاء أيضا عبادة وإن 
أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة فليس كذلك. 

يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيها كما كان النبي 
يك يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: 
((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد, وأنه كان يقول: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. 
أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذني فاغفر لي ذنوبي جميعًا 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهديئ لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت)0". 


.)؟١١(ح أخرجحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه‎ )١١( 
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وثبت عنه في الصحيح: أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع وثبت 
عنه الدعاء في الركوع والسجود سواء كان في النفل أو في الفرض وتواتر عنه 
الدعاء آخر الصلاة. وفي الصحيحين: أن أبا بكر الصديق ذه قال: يا رسول 
الله علمئ دعاء أدعو به في صلاتٍ فقال: ررقل: اللهم إإي ظلمت نفسي ظلمًا 
كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من. عندك مغفرة وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم فإذا كان الدعاء مشروعًا في الصلاة لا سيما في آخرها 
فكيف يقول: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء والذي فرغ منه هو 
نظير الذي أمر به فهو في الصلاة كان ناصبًا في الدعاء لا فارغًا. ثم إنه لم يقل 
مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في 
الصلاة!! ثم لو كان قوله: 9إفانصب4 في الدعاء لم يحنج إلى قوله: 9روإلى 
ربك فارغب4 فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله. 

فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله» وأن 
تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: 9إياك نعبد وإياك نستعين4 
فقوله: 9رإياك نعبد4 موافق لقوله (إفانصب4. وقوله: (روإياك نستعين4 
موافق لقوله: (روإلى ربك فارغب» ومثله قوله: #فاعبده وتوكل عليه6 
[هود:١١]‏ وقوله: إرهو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب# 
[الرعد: ]7١‏ وقول شعيب الكتكلاز: (إعليه توكلت وإليه أنيب4 [هود: 88] 
ومنه الذي يروى عند دعول المسجد: «اللهم اجعلني من أوجه من توجه 
إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك"” والأثر 
الآخر وإليك الرغباء والعمل وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: 
دعاء عبادة ودعاء مسألة ورغبة فقوله: إإفانصب وإلى ربك فارغب») يجمع 


)23 0 أجدة. 


سد ةا . عسده 


نوعي دعاء الله قال تعالى: (وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدَا6[الحن: ]١5‏ وقال تعالى: (ومن يدع مع الله إِهًا آخر لا برهان له به 
فإنها حسابه عند ربه6[المؤمنون: ]١١17‏ الآية ونظائره كثيرة. 

وأما لفظ «دبر الصلاة» فقد يراد به آحر جزء منه وقد يراد به ما يلي 
آخر جزء منه. كما في دبر الإنسان فإنه آخحر جزء منه ومثله لفظ «العقب» قد 
يراد به الجزء المؤخر من الشيء كعقب الإنسان وقد يراد به ما يلي ذلك. 
فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به آخحر جزء منها ليوافق بقية 
الأحاديث أو يراد به ما يلي آخحرهاء ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمى 
ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المناقي للصلاة؛ بحيث 
لو فعله عمدًا في الصلاة بطلت صلاته ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة ف 
الغبلاة أن يكو مظلقا أو عملا ويكل ال فلا عون أن خض يه.ما بعد 
السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز أن يشرع سنة 
بلفظ بحمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة. 

والناس لمم في هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير 
ذلك وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون الإمام أن يستدم 
استقبال القبلة بعد السلام فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه ولم يعلموا 
أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه كما كان البي وْدٌ يفعل يحصل هذا 
المقصود وهذا يفعله من يفعله من أصحاب مالك. 

ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ثم منهم من يرى ذلك 
في الصلوات الخمس ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر كما ذكر ذلك 
من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وليس مع هؤلاء بذلك سنة 
وإنما غايتهم التمسك بلفظ حمل أو بقياس كقول بعضهم: ما بعد الفجر 


”,هس 


والعصر ليس بوقت صلاة فيستحب فيه الدعاء» ومن المعلوم أن ما تقدمت به 
سنة رسول الله يله الثابتة الصحيحة بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى مجمل ولا إلى 
قياس. 

وأما قول عقبة بن عامر: أمرئي رسول الله يو أن أقرأ بالمعوذات دبر 
كل صلاة فهذا بعد الخروج منها. 

وأما حديث ال أمامة قيل: يا رسول الم أي الدعاء أموع؟ قال: 
جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة6 فهذا يحب ألا يخص ما بعد 
السلام بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قيل: إنه يعم ما قبل السلام 
وما بعده لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعًا بعد 
السلام سنة كما لا يلزم ذلك قبل السلام بل إذا دعا كل واحد وحده بعد 
السلام فهذا لا يخالف السنة» وكذلك قوله يله لمعاذ بن حبل: «لا تدعن في 
دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
يتناول ما قبل السلام» ويتناول ما بعده أيضّاء فإن معاذا كان يصلي إمامًا 
بقومه» كما كان البي يد يصلي إمامًا وقد بعثه إلى اليمن معلمًا لهم كان هذا 
مشروعًا للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك كدعاء القنوت لكان يقول: اللهم 
أعنا على ذكرك وشكرك فلما ذكره بصيغة الإفراد علم أنه لا يشر ع للإمام 
والمأموم ذلك بصيغة الجمع. 

وما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: كنا إذا 
صلينا حلف رسول الله يه أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال: 
فسمعته يقول: «رب قبي عذابك يوم تبعث عبادك -أو- يوم تجمع عبادك)27 
فهذا فيه دعاؤه يِدٌ بصيغة الإفراد كما في حديث معاذ وكلاهما إمام. 


.)57( أخرحه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب بمين الإمام» حديث‎ )١( 


جه عت 


وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين وأنه لا يدعو بصيغة الجمع وقد ذكر 
حديث معاذ بعض من صنف الأحكام: في الأدعية في الصلاة قبل السلام 
موافقة لسائر الأحاديث كما في مسلم والسنن الثلاثة عن أبي هريرة أن النبي 
يد قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة انحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 

وف مسلم وغيره عن ابن عباس: أن رسول الله لع كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: «اللهم إن أعوذ بك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة انحيا والممات 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» . 

وفي السنئن أنه قال رسول الله يله لرحل: ,رما تقول في الصلاة؟» قال: 
أتشهد ثم أقول: اللهم إن أسألك الحنة وأعوذ بك من النار أما واللّه ما أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ فقال يه: ررحوهما ندندن"2 رواه أبو داود وأبو 
حاتم في صحيحه وظاهر هذا أن دندنتهما أيضًا بعد التشهد في الصلاة ليكون 
نظير ما قاله. 

وعن شداد بن أوس أن رسول الله يي كان يقول في صلاته: «اللهم إن 
أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ 
بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم”" رواه النسائي. 


»7917( كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة‎ )5١١/51١/9( أخرجه أبو داود‎ )١( 
» وابن ماحه (١/595؟) كتاب الإقامة» باب ما يقال في التشهد...‎ .)79 


حديث )41١١(‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه الترمذي (475/5) كتاب الدعوات» حديث (24007) والنسائي (54/9) 


ع0 هسم 


وف الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن البي وَل كان يدعو 
في الصلاة: «اللهم إي أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال وأعوذ بك من فتنة انحيا والممات اللهم إن أعوذ بك من المغرم 
والمأثم, فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: إن 
الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف)2". 

قال المصنف ف الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد 
التشهد. يدل عليه حديث ابن عباس أن البي كَل كان يقول بعد التشهد: 
«اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ 
بك من فتنة امحيا والممات وأعوذ ببك من فتنة المسيح الدجال». 

وقد تقدم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: أنه كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وحديث أبي هريرة وأنه يقال بعد 
التشهد. وقد روى في لفظ الدبر ما رواه البحاري وغيره عن سعد بن أبي 
وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة 
ويقول: إن رسول الله يي كان يتعوذ يمن دبر الصلاة: «اللهم إن أعوذ بك 
من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ 
بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبن)”". 

وف النسائي عن أبي بكرة أن البي طليِ كان يقول في دبر الصلاة: 
«اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبن”". 


حديث )١5١5(‏ وهو حديث ضعيف. 
)١(‏ أخرحه البخاري»؛ كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث (895). 
ومسلمء كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» حديث .)١59(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحهاذ. باب من يتعوذ من الحبن» حديث (58715). 
(؟) أخرجه النسائي (0//8 1/4) حديث .)١78417(‏ 


حص هود 


وق النسائي أيضًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دحلت علي 
امرأة من اليهود. فقالت: إن عذاب القبر من البول فقلت كذبت. فقالت: 
بلى إنا لنقرض منه الجلود فرج رسول الله يلك إلى الصلاة وقد ارتفعت 
أصواتنا فقال: ررما هذا؟ فأحبرته مما قالت: قال «صدقت)2 فما صلى بعد 
يومئذ إلا قال في دبر الصلاة: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
أجربي من حر النار وعذاب القبري'". 

قال المصنف في «الأحكام: والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث 
الثلاثة قبل السلام توفيقا بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس وأبي هريرة. 

قلت: وهذا الذي قاله صحيح فإن هذا الحديث في الصحيح من حديث 
عائشة -رضي الله عنها-: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر, 
فقالت لا: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة -رضي الله عنها- 
رسول الله يلخ عن عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر حق» 

قالت عائشة: فما رأيت رسول الله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب 
الفير. والأشاديف فى هذا النات: يوافق: بعطهنا بعضًا اوشبيق ما حقدة + :والله 
أعلم. 
وسئل عن جماعة يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه هل ذلك سنة أم 
مكروه؟ وربما في الجماعة من يثقل بالتطويل من غير ضرورة؟ 

فأجاب: التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواحب ومن 
أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ولا ينكر عليه وليس من أراد فعل المستحب 
أن يتركه ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حى ينصرف الإمام أي ينتقل عن 


فم 


)١(‏ أخرجه النسائي (1/7/79) حديث )١745(‏ وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» حديث .)١1175(‏ 


ينوت 


القبلة ولا ينبغي للامام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما 
ا ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قام ومن أحب أن يقعد يذكر 
الله فعل ذلك. 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله-: 

وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال البي كلع للنساء: وسبحن واعقدن 
بالأصابع فإفهن مسئولات مستنطقات». وأما عده بالنوى والخصى ونحو 
ذلك فحسن وكان من الصحابة و#: من يفعل ذلك وقد رأى البي طلِهُ أم 
المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. 
وسئل عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة هل هي مستحبة أم 
لا؟ وما كان فعل البي يه في الصلاة؟ وقوله: «دبر كل صلاة؟ 

فأجاب: الحمد لله. قد روي ف قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة 
حديث لكنه ضعيف وهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا 
يمكن أن يثبت به حكم شرعي ولم يكن البي وَلوٌ وأصحابه وخلفاؤه يجهرون 
بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن فجهر الإمام والمأموم 
بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب؛ فإن ذلك إحداث شعار يتزلة 
أن يحدث آحر حجهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائمًا أو حواتيم البقرة أو 
أول الحديد أو آحر الحشر أو يممتزلة احتماع الإمام والمأموم دائمًا على صلاة 
ركعتين عقيب الفريضة ونحو ذلك ما لا ريب أنه من البدع. 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا 
بأس به إذ قراءقها عمل صالح وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو 
كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة. 


//ا. مه 


وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال في الصحيح عن البي َه من الذكر 
عقيب الصلاة ففي الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول دبر كل 
صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجلم 

وفي الصحيح -أيضا- عن ابن الزبير أنه كان يقول: «لا إله إلا الله 
ولتجلده الخشرييك له له للك وله للم وهو عن كل نشي قذين: لأ إله إلة :الله 
ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله الله مخلصين له 
الدل وز كره الكافرون» وثبت في الصحيح أنه قال: «من سبح دبر كل 
صلاة ثلانًا وثلاثين وحمد ثلانا وثلاثين وكبر ثلانًا وثلاثين وذلك تسعة 
وتسعون وقال مام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر,. 

وقد روي في الصحيحين أنه يقول كل واحد خمسة وعشرون ويزيد 
فيها التهليل. وروي أنه يقول كل واحد عشرة. ويروى إحدى عشرة مرة. 
وروي أنه يكبر أربعًا وثلاثين. 

«وعن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول يج قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا 
بذلك إذا سمعته. 

وف لفظ: «ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يله إلا بالتكبير» 
فهذه هي الأذكار الي جحاءت با السنة في أدبار الصلاة. 


-لم/. 5س 


التحذير من الأذكار المبتدعة 

وسئل -رحمه الله- عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئًا من الأذكار غير 
ما شرعه رسول الله يَلِهٌ وصح عنه أنه قد أساء وأخطأ إذ لو ارتضى أن يكون 
رسول الله يلد نبيه وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من الأذكار فعدوله إلى 
رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة إذ الرسول ك3 لم 
يترك خيرًا إلا دلنا عليه وشرعه لنا ولم يدخر الله عنه خيرًا؛ بدليل إعطائه خير 
الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات 
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع فالأدعية 
والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها 
على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج الى تحصل لا يعبر عنها لسان ولا 
يخيط يما إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرمًا وقد يكون مكروما 
وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها. 

الذي “لاعن أن يسم للنانى نوكا صن الأذكار والادفية غير لون 
ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس؛ 
بل هي ابتداع دين لم يأذن الله به؛ بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن 
يجعله للناس سنة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معيئ محرمًا لم يجز الحزم بتحرعه؛ 
لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند 
الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب. 

وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعيء فهذا مما ينهى عنه 
ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة 
وفاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا 
حاهل أو مفرط أو متعد. 
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الدعاء بعد الصلاة 

وسئل -رحمه الله- عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر 
على إمام ل ايداع عقي عدلزة"العضر اهل قو وضيت ام #خطى؟ 

فأجاب: الحمد لله. لم يكن البي ولِ يدعو هو والمأمومون عقيب 
الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر؛ ولا نقل 
ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة ومن نقل عن الشافعي أنه 
استحب ذلك فقد غلط عليه ولفظه الموجود ف كتبه يناي ذلك وكذلك 
أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد 
الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء 
عن الصلاة. 

واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيرهما الدعاء عقيب 
الصلوات النمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه ومن 
أنكر عليه فهو مخطيئ باتفاق العلماء فإن هذا ليس مأمورًا به لا أمر إيجاب ولا 
أمر استحباب في هذا الموطن ولمنكر على التارك أحق بالإنكار منه؛ بل 
الفاعل أحق بالإنكار فإن المداومة على ما لم يكن البي وله يداوم عليه في 
الصلوات الخمس ليس مشروعًا؛ بل مكروه كما لو داوم على الدعاء قبل 
الدحول أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة ونحو ذلك. فإنه مكروه 
وإن كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعله البي يوْ أحيانًا وقد كان عمر 
يجهر بالاستفتاح أحيانًا وجهر رجل خلف البي ولو بنحو ذلك فأقره عليه 
فليس كل ما يشرع فعله أحيانًا تشرع المداومة عليه. 

ولو دعا الإمام والمأموم أحيانًا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا 
مخالًا للسئة كالذي يداوم على ذلكء, والأحاديث الصحيحة تدل على أن 


سا اهدب 


البي يليه كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك. كما قد بسطنا 
الكلام على ذلك وذكرنا ما في ذلك من الأحاديث وما يظن أن فيه حجة 
للمنازع في غير هذا الموضع؛ وذلك لأن المصلي يناحي ربه فإذا سلم انصرف 
عن مناحاته ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناحاته هو الذي يناسب 
دون سؤاله بعد انصرافه كما أن من كان غالب ملكا أو شيرق فاك متواله 
وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله له بعد انصرافه. 
وسئل عن هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو 
مكروه؟ وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك؟ ويتركون أيضًا الذكر 
الذي صح أن الببي يلي كان يقوله ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الأفضل 
الاشتغال بالذكر الوارد عن البي كلم أو هذا الدعاء؟ وهل صح أن البي 
يله كان يرفع يديه وبمسح وجهه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الذي نقل عن البي كله من ذلك بعد 
الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف» كالأذكار الى في الصحاح وكتب 
السئن والمسانيد وغيرها مثل ما في الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف من 
الصلاة يستغفر ثلاثا ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام وفي الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

وف الصحيح: أنه كان يهلل بمؤلاء الكلمات في دبر المكتوبة: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون». 
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وف الصحيح: «أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول الله يليه وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة 
رسول الله بذلك وفي الصحيح أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلامًا 
وثلاثين وحمد ثلانًا وثلاثين وكبر ثلانًا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال 
تام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» وني الصحيح أيضا 
أنه يقول: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين0". وفي السئن 
أنواع أخر. والمأثور خمسة أنواع: 

أحدها: أنه يقول هذه الكلمات عشرًا عشرًا عشرًا: فا مجموع ثلاثون. 

والثابي: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة فالمجموع ثلاث وثلاثون. 

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلانًا وثلاثين فامجموع تسع وتسعون. 

والرابع: أن يختم ذلك بالتوحيد التام فا نجموع مائة("©. 

والخامس: أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع حمسا وعشرين 
فا بحمو ع مائة. 
وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة. 
وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النِي 
يه ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول. دبر كل صلاة: «اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ونحو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد به 
آخر جزء من الصلاة. كما يراد بدبر الشيء مؤخره وقد يراد به ما بعد 
انقضائها كما في قوله تعالى: إروأدبار السجود4[ق:١1]‏ وقد يراد به بجموع 


.)8475( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الذكر بعد الصلاةق, حديث‎ )١( 
لم بحد الخامس بالأصل.‎ )5( 
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الأمرين وبعض الأحاديث يفسر بعضًا لمن تتبع ذلك وتدبره. وبالجملة فهنا شيئان: 

أحدهما: دعاء المصلي المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها 
من الصلوات ودعاء المصلي وحده إمامًا كان أو مأمومًا. 

والثاب: دعاء الإمام والمأمومين جميعًا فهذا الثاني لا ريب أن البي يل لم 
يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل. الأذكار المأثورة عنه إذ لو فعل 
ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ 
ولحذا كان العلماء المتأحرون في هذا الدعاء على أقوال: 

منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ولم يكن معهم في ذلك سنة 
يحتجون با وإِنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. 

ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها وقال: لا يجهر به إلا إذا قصد 
التعليم كما ذكر طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وليس معهم في ذلك 
سنة إلا محرد كون الدعاء مشروعًا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى 
الإحابة وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة فالدعاء قي 
آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة» وباتفاق المسلمين» بل 
قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجحب» 
وأوحبوا الدعاء الذي أمر به النبي يله آحر الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر» ومن فتنة ايا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال» رواه مسلم وغيره. وكان طاوس يأمر من 
لم يدع به أن يعيد الصلاة وهو قول بعض أصحاب أحمد وكذلك في حديث 
ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه وفي حديث عائشة وغيرها أنه 
كان يدعو في هذا الموطن والأحاديث بذلك كثيرة. 


-غ١م-‎ 


والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناحي ربه فما دام في الصلاة 
لم ينصرف فإنه يناحي ربه فالدعاء حيئئذ مناسب لاله أما إذا انصرف إلى 
الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء. وإنما هو موطن ذكر له 
وثناء عليه فالمناحاة والدعاء حين الإقبال والتوحه إليه في الصلاة. أما حال 
الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى. 

وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما ل ترد به 
السنة: فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ولا 
يستعملون الذكر المأثور بل قد يكرهون ذلك وينهون عنه فهؤلاء مفرطون 
بالنهي عن المشروع وأولئك بحاوزون الأمر بغير المشروع والدين إنما هو الأمر 
بالمشروع دون غير المشرو ع. 

وأما رفع البي يلد يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة 
وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم يما 
حجة. والله أعلم. - 
وسئل هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة فهو 
بدعة لم يكن على عهد البي وله بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة فإن 
المصلي يناحي ربه فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبًا. 

وأما الدعاء بعد انصرافه من مناحاته وخطابه فغير مناسب وإثما المسنون 
عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن الببي يليد من التهليل والتحميد والتكبير 
كما كان البي يله يقول عقب الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع للا أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اججد». 

وقد ثبت في الصحيح أنه قال: «من سبح دبر الصلاة ثلانًا وثلاثين 


-4غ1١غ-‎ 


وحمد ثلاثنًا وثلانين وكبر ثلانًا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير حطت خطايام أو كما قال» فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة. والله 
أعلم. 
الذكر الصحيح 

وسئل عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا الذكر بدعة 
وجهركم في الذكر بدعة وهم يفتتحون بالقرآن ويختمون ثم يدعون 
للمسلمين الأحياء والأموات ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والحوقلة ويصلون على البي كَلِدٌ والمنكر يعمل السماع مرات 
بالتصفيق ويبطل الذكر في وقت عمل السماع؟ 

فأجاب: الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح وهو 
من أفضل القربات والعبادات في الأوقات ففي الصحيح عن البي كلع أنه قال: 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا: هلموا 
إلى حاجتكم»' ' وذكر الحديث وفيه: «وجدناهم يسبحونك ويحمدونك» لكن 
ينبغي أن يكون هذا أحيانًا في بعض الأوقات والأمكنة فلا يجعل سنة راتبة 
يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله 85 المداومة عليه في الجماعات من 
الضلوات: النمس فق الجماعات ومن الجمعات: والأغياة ونحو ذلك: 

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو 
الدعاء طرفي النهار وزلفًا من الليل وغير ذلك: فهذا سنة رسول الله 5 
والعناكين من عباد: الله قليكا ‏ وتحدينا .قما سن غملة على وجية الالجتماغ 
كالمكتوبات» فعل كذلك وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من 


)1( أخخر جه الترمذدي (5/ول/اه) كتاب الدعوات» باب ما جاء إن لله ملائكة سياحة 
في الأرض» حديث )١7٠٠0(‏ وهو حديث صحيح. 


-غ١ه-‎ 


الأوراد عمل كذلك كما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يجتمعون أحيانًا 
يأمرون أحدهم يقرأء والباقون يستمعون» وكان عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- يقول: يا أبا موسى» ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون» وكان من 
الصحابة من يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وصلى البي كللهٌ بأصحابه التطوع 
في جماعة مرات وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ 

وما يحصل عند السماع والذكر المشرو ع من وجل القلب ودمع العين 
واقشعرار الجسوم فهذا أفضل الأحوال الى نطق با الكتاب والسنة. 

وأما الاضطراب الشديد والغشي والموت والصيحات فهذا إن كان 
صاحبه مغلوبًا عليه لم يلم عليه كما قد كان يكون في التابعين ومن بعدهم 
فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب والقوة والتمكن أفضل 
كما هو حال البي ينيد والصحابة وأما السكوت قسوة وجفاء فهذا مذموم لا 
حير فيه. 

وأما ما ذكر من السماع: فالمشروع الذي تصلح به القلوب ويكون 
وسيلتها إلى رما بصلة ما بينه وبينها هو سماع كتاب الله الذي هو سماع نيار 
هذه الأمة لا سيما وقد قال يو : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»'"2 وقال: 
«زينوا القرآن بأصواتكم''' وهو السماع امون كناب والسنة. لكن 
نا نسي بعض الأمة حظًا من هذا السماع الذي ذكروا به ألقي بينهم العداوة 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد باب قول الله: أروأسروا قولكم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير),» حديث (76707). 
)١(‏ أخرحه أبوداود» (7/4/7) كتاب الوترء باب استحباب الترتيل قي القراءة )١474(‏ 

وابن ماجه في سننه (١/547؟)‏ كتاب الإقامة » باب في حسن الصوت بالقرآن. 


حديث )١5175(‏ وهو حديث صحيح . 
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والبغضاء فأحدث قوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من 
المكاء والتصدية والمشاية لما ابتدعه النصارى وقابلهم قوم قست قلويهم عن 
ذكر الله وما نزل من الحق وقست قلويهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة؛ 
مضاهاة لما عابه الله على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة 
قليما وحديثا. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عن عوام فقراء يجتمعون في مسجد يذكرون ويقرءون 
شيئا من القرآن ثم يدعون ويكشفون رءوسهم ويبكون ويتضرعون وليس 
قصدهم من ذلك رياء ولا سمعة بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى 
فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. الاحتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن 
مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة -كالاحتماعات المشروعة- ولا اقترن 
به بدعة منكرة وأما كشف الرأس مع ذلك فمكروه لا سيما إذا اتخذ على أنه 
عبادة فإنه حينئذ يكون منكرًا ولا يجوز التعبد بذلك. والله أعلم. 
وسئل عن رجل إذا صلى ذكر في جوفه: (باسم الله) بابنا (تبارك) حيطاننا 
(يس) سقفنا. فقال رجل: هذا كفر أعوذ بالله من هذا القول. فهل يجب 
على ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا لم يجب عليه فما حكم هذا القول؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. ليس هذا كفرًا فإن هذا الدعاء وأمثاله 
يقصد به التحصن والتحرز هذه الكلمات فيتقي بها من الشر كما يتقي 
ساكن البيت بالبيت من الشر والحر والبرد والعدو. 

وهذا كما حاء في الحديث المعروف عن البي كلع في الكلمات الخمس 
الي قام ييى بن زكريا في بن إسرائيل قال: «أوصيكم بذكر الله فإن مثل 
ذلك مثل رجل طلبه العدو فدخل حصنا فامتنع به من العدو فكذلك ذكر 
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الله هو حصن ابن آدم من الشيطان"" أو كما قال. فشبه ذكر الله في 
امتناع الإنسان به من الشيطان بالحصن الذي يمتنع به من العدو. 

والحصن له باب وسقف وحيطان. ونحو هذاء أن الأعمال الصالحة من 
ذكر الله وغيره تسمي جنة ولباسًا كما قال تعالى: (رولباس التقوى ذلك خير» 
[الأعراف: ]١15‏ في أشهر القولين. وكما قال في الحديث: «خذوا جنتكم» قالوا: 
ا رسول ال من عدو حض قال: ولا؛ ولكن جنتكم من الار: سبحان ل 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)”"' ومنه قول الخطيب: فتدرعوا حجنن التقوى 
دل سحن السابركاي ومركرا سيا الدعاء قبل سهام القسي. ومثل هذا كثير 
يسمي سورًا وحيطانًا ودرعًا وجنة ونحو ذلك. 

ولكن هذا الدعاء المسئول عنه ليس .مأثور» والمشروع للإنسان أن يدعو 
بالأدعية المأثورة؛ فإن الدعاء من أفضل العبادات وقد انا الله عن الاعتداء فيه 
فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسن كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من 
العبادات والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره» وإن كان من أحزاب 
بعض المشايخ الأحسن له ألا يفوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية فإهها 
أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية الى ليست كذلك وإن قالها بعض 
الشيوخ فكيف وقد يكون في عين الأدعية ما هو خحطأ أو إثم أو غير ذلك؟! 

ومن أشد الناس عيبا من يتحذ حزبًا ليس .مأثور عن البي يلُ وإن كان 
حزبًا لبعض المشايخ ويدع الأحزاب النبوية الى كان يقوها سيد بي آدم 
وإمام الخلق وحجة الله على عباده. والله أعلم. 


)18517( في الأمثال» حديث‎ )١58/5( والترمذي‎ .)200١7/4( أخرحه أحمد‎ )١( 
.)١75154( وهو في صحيح الجامع رقم‎ .)47١/١( والحاكم‎ 
.)50717( (؟) أحرحه الطبراني في الأوسط (5/54١؟) حديث‎ 


اه 


ترك الطمأنينة 

وسئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن رجل لا يطمئن في صلاته؟ 

فأجاب: الطمأنينة في الصلاة واحبة وتاركها مسيء باتفاق الأئمة بل 
جمهور أئمة الإسلام: كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن تارك ذلك مسيء غير 
محسن بل هو آثم عاص تارك للواجب. وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك 
الطمأنينة. ودليل وحجوب الإعادة ما في الصحيحين: أن د صلى في 
المسجد ركعتين ثم جاء فسلم على البي َيه فقال البي #وك: ,رارجع فصل 
فإنك لم تصل» -مرتين أو 507 فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير 
هذا. فعلمئ ما يحرئئي في صلاني فقال: رإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها فهذا كان رجلاً جاهلاً ومع هذا فأمره البي يل أن 
يعيد الصلاة وأحبره أنه لم يصل فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر 
الله ورسوله أنه الم يضل افك أفره الله .ورسوله بالاعادة.. :وهر يعض الله 
ورسوله فله عذاب أليم. 

وف السنن عن البي يل قال: «لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود,. يعن يقيم صلبه: إذا رفع من الركوع وإذا رفع من 
السجود. 

رق الفبخيم: أذ محديفة ين البساة دوقي الله عنهت رأ رجلا لا ينيم 
صلبه في الركوع والسجود فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا 
وكذا فقال: أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة الى فطر الله عليها محمدًا يَيقِ. 


-419- 


وقد روى هذا المععى ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا إلى البي ول وأنه 
قال لمن نقر في الصلاة: «أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة 
التي فطر الله عليها محمدًل”" أو نحو هذا. 

وقال: «مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده مثل الذي يأكل 
لقمة أو لقمتين فما تغني عنهم. 

وق صحيح مسلم عن البي كله أنه قال: «تلك صلاة المنافق يرقب 
الشمس حت إذا كانت بين قربي شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا, وقد كتبنا في ذلك من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الموضع ما 
يطول ذكره هنا. والله أعلم. 

الوسواس في الصلاة 

وسئل -رحمه الله- عمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة ويحصل له 
الوسواس تارة فما الذي يستعين به على دوام الحضور في الصلاة؟ وهل 
تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة أو منقصة لها أم لا؟ وفي قول عمر: 
إن لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته 
أو لا؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العلمين. الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان 
قليلاً باتفاق أهل العلم بل ينقص الأجر كما قال ابن عباس: ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت منها. 

وفي السنن عن البي ولةٌ أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم 
يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها, إلا حمسهاء إلا سدسهاء إلا 
سبعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرها». 


[د© لم أحده. 


سال # ةس 


ويقال: إن النوافل شرعت لحبر النقص الحاصل في الفرائض كما في 
السنن عن البي وله أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة 
فإن أكملها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت 
به الفريضة ثم يصنع ذلك بسائر أعمالم. وهذا الإكمال يتناول ما نقص 

وأما الوسواس الذي يكون غالبا على الصلاة فقد قال طائفة -منهم أبو 
عبد الله بن حامد وأبو حامد الغزالي-- وغيرهما: أنه يوجب الإعادة أيضًا لما 
أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن البي ولك قال: «إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي 
التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين 
المرء ونفسه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل 
لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم”". 

وقد صح عن البي يَديْدٌ والصلاة مع الوسواس 1 وم يفرق بين 
القليل والكثير. 

ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل كما في 
الصحيحين من حديث عثمان -رضي اله عنمت عن البي يلد أنه قال: «إك 
من توضاأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما 
000( 


)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» حديث (508). ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» حديث .)١9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثًا ثلاثا» حديث (199). 


اك - 


وكذلك في الصحيح أنه قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 
ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبم”". 

وما زال في المصلين من هو كذلك كما قال سعد بن معاذ -رضي الله 
عنه-: في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن: كنت أنا أنا؛ 
إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه وإذا سمعت من رسول الله 
يه حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي 
بغير ما تقول ويقال ها. 

وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس 
وهو ف الصلاة لم يشعر. 

وكان عبد لديم انيد -رضي الله عنه- يسجد فأتى المنجنيق فأحذ 
طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. 

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ فقال: أو 
شوء أحب إل من العبلاة أخدت .يه شنى؟! قالوا: |إناالتحدث انفسنا في 
الصلاة فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا ولكن بأهلينا وأموالنا 
فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلى. وأمثال هذا متعدد. 

والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي» وضعف الشاغل. 

أما الأول: فاحتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة 
والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناج لله -تعالى- كأنه يراه فإن المصلي إذا 
كان قائماً فإنما يناحي ربه. والإخسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 


ومسلم» كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله.» حديث (525) 
)١(‏ أخرجه البخاري» الكتاب والباب المتقدمين» حديث .)١50(‏ ومسلم» كتاب 


الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» حديث (1"20) 
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تراه فإنه يراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انحذابه إليها أوكد وهذا 
يكون بحسب قوة الإيان. 

والأسباب المقوية للإبمان كثيرة؛ وهذا كان البي كل يقول: «حبب إلي 
من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة"". 

وف حديث آحر أنه قال: «أرحنا يا بلال بالصلاق'" ولم يقل: أرحنا 
منها. وفي أثر آخر «ليس يمستكمل الإبمان من لم يزل مهمومًا حن يقوم إلى 
الصلا6 أو كلامٌ يقارب هذا. وهذا باب واسع. 

فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وحشيته وإخحلاص الدين له 
وحوفه ورجائه والتصديق بأحباره وغير ذلك ثما يتباين الناس فيه ويتفاضلون 
تفاضلاً عظيمًا ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرًا للقرآن» وفهمًا ومعرفة 
بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به بحيث يجد 
اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل 
والشرب فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه 
ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به ولا حصول هذا إلا بإعانة الله وم كان 
للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه وم لم يعنه الله على 
ذلك لم يصلحه ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. 

ولهذا يروى: أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في 
الكتب الأربعة وجمع الكتب الأربعة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل 
وجمع علم المفصل ف فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: إرإياك 
نعبد وإياك نستعين4. ونظير ذلك قوله: إإفاعبده وتوكل عليه4 [هود: 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (*/ 21١99 ١78‏ 585). والنسائي ته 


وهو حديث صحيح . 
9؟) أخرجه أحمد في مسنده (0/ 27514 )77١‏ وهو حديث صحيح. 


-م5غ- 


١7‏ وقوله: (رعليه توكلت وإليه أنيب4 [الشورى: ]٠١‏ وقوله: #رومن 
يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحسب ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه4 [الطلاق : 2 "] وقد قال تعالى: إروما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون4[الذاريات: 55]. 

ولهذا قال البي كليدِ: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل اللم ”2 ؤبسط هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع. 

وأما زوال العارض: فهو الاحتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر 
الإنسان فيما لا يعنيه وتدبر الجواذب الى تحذب القلب عن مقصود الصلاة 
وهذا في كل عبد بحسبه فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات 
والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات الي ينصرف القلب إلى طلبها 
والمكروهات الي ينصرف القلب إلى دفعها. 

والوساوس: إما من قبيل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من 
قبيل الطلب وهو أن يخطر ف القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون 
من حواطر الكفر والنفاق فيتأ ل لها قلب المؤّمن ألا شديدا كما قال الصحابة: 
لاشو الله إن ع0 للم التنسسيا "كن عدر مول اللسناء: أي النايامة 
أن يتكلم به فقال: رأوجدقوه؟, قالوا: نعم. قال: برذلك صريح الإبمان)”"؟. 

وف لفظ: إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به فقال: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة'". 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١١/5(‏ كتاب الإيمان » باب ما جاء في حرمة الصلاة» حديث 

(5117). وابن ماجه )١71154/5(‏ كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة) 


حديث (5511) وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان الوسوسة في الإبمان» حديث .)٠١9(‏ 
79) أخرحجه أحمد في مسنده )585/١(‏ وأبو داود (5579/4) كتاب الأدب» باب في 
رد الوسوسة» حديث .)0١١57(‏ 
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قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح 
لإيمان والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة فإن شيطان الجن 
إذا غلب وسوس وشيطان الإنس إذا غلب كذب والوسواس يعرض لكل من 
توجه إلى الله -تعالى- بذكره أو غيره لا بد له من ذلك فينبغي للعبد أن يثبت 
ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضحر فإنه .علازمة ذلك 
ينصرف عنه الشيطان (رإن كيد الشيطان كان ضعيفا © [النساء: | 

وكلعا زر العتسترو الزن عرزت فاه سنا مرمرع الزرفدوالى ازور 
أخرى فإن الشيطان يمتزلة قاطع الطريق كلما أراد العبد أن يسير إلى الله - 
تعالى - أراد قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى 
يقولون: لا نوسوس فقال: صدقوا وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. 
وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه. 

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من قوله: إني 
لأحهز جيشي وأنا في الصلاة. فذاك لأن عمر كان مأمورًا بالجهاد وهو أمير 
المؤمنين فهو أمير الجهاد. فصار بذلك من بعض الوحوه بماتزلة المصلي الذي 
يصلي صلاة الخوف حالة معاينة العدو إما حال القتال وإما غير حال القتال 
فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدي الواحبين بحسب الإمكان. 

وقد قال تعالى: ريا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون)[الأنفال: 45] 

ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن 
فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان 
العبد وطاعته وهذا تخفف صلاة الخنوف عن صلاة الأمن. ولما ذكر سبحانه 
وتعالى صلاة الخوف قال: (زفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت 
على المؤمنئين كتابًا موقونًا4[النساء:*١٠١]‏ فالإقامة المأمور يما حال الطمأنينة 
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لا يؤمر يما حال الخوف. 

ومع هذا: فالناس متفاوتون في ذلك فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر 
القلب في الصلاة مع تدبره للأمور يماء وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه 
وقلبه وهو المحدث الملهم فلا ينكر للمثله أن يكون له مع تدبيره حيشه في 
الصلاة من الحضور ما ليس لغيره لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك 
يكو أكوئ :ولأ ريبة أن خلاة رشول الله عله حال أشه كانت اكمل من 
صلاته حال الخنوف في الأفعال الظاهرة فإذا كان الله قد عفا حال الخنوف عن 
بعض الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة. 

وبالجملة فتفكر المصلي فْ الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس 
كتفكره فيما ليس بواحب أو فيما لم يضق وقته وقد يكون عمر لم يمكنه 
التفكر في تدبير اليش إلا في تلك الحال وهو إمام الأمة والواردات عليه 
كقيزة .> ونقلق هذا يدض لكر انحن عدب شرو وأنساة ذائنا يكل أ 
الصلاة ما لا يذكره حارج الصلاة ومن ذلك ما يكون من الشيطان كما 
ا بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسي موضعه فقال: 
قم فصل فقام فصلى فذكره فقيل له: من أين غلك ذلك؟ قال؛ علمت أن 
الشيطان لا يدعه في الصلاة حن يذكره بها يشغله ولا أهم عنده من ذكر 
موضع الدفن. لكن العبد الكيّس يجتهد في كمال الحضور مع كمال فعل بقية 
المأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وسئل عن وسواس الرجل في صلاته وما حد المبطل للصلاة. وما حد 
المكروه؟ وهل يباح منه شيء في الصلاة؟ وهل يعذب الرجل في شيء منه؟ 
وما حد الإخلاص في الصلاة؟ وقول البي يله «ليس لأحدكم من صلاته 
إلا ما عقل منها/؟ 


فأجاب: الحمد لله. الوسواس نوعان: 
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أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي 
في الصلاة بل يكون بمترلة الخواطر فهذا لا يبطل؛ لكن من سلمت صلاته منه 
فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته, الأول شبه حال المقربين والثاني شبه حال 
المقتصدين. 

وأما الثابي: فهو ما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرحل غافلاً 
فهذا لا ريب أنه بمنع الثواب كما روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر 
عن البي يلد قال: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصفها إلا ثلنها إلا ربعها إلا حمسها إلا سدسها -حى قال-: إلا عشرها/ 
فأحبر البي يلل أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر. 

وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ولكن هل 
يبطل الصلاة ويوحب الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة 
أقل من الحضور والغالب الحضور لم تحب الإعادة وإن كان الثواب ناقصًا فإن 
النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة وإنما يجبر بعضه بسجدي 
السهو وأما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر كحقن 
الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه صلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا 
يبرأ كما في الباطن وهذا قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما. 

والثابي: تبرأ الذمة فلا تحب عليه الإعادة وإن كان لا أجرّ له فيها ولا 
ثواب بمتزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا 
الجوع والعطش. وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة واستدلوا 
عا في الصحيحين عن أبي هريرة عن البي كله أنه قال: «إذا أذن المؤذن 
بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين 
أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التغويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
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ونفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا مالم يكن يذكر حتى يظلَ لا يدري 
كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين» فقد أحبر البي يه أن 
الشيطان يذكره بأمور حي لا يدري كم صلى وأمره بسجدتين للسهو ولم 
يأمره بالإعادة ولم يفرق بين القليل والكثير. 

وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر 
والثواب مشروط بالحضور لا تدل على وجوب الإعادة لا باطنًا ولا وظاهرا. 
والله أعلم. 

الحدث قبل السلام 

وسئل - رحمه الله- عما إذا أحدث المصلي قبل السلام؟ 

فأجاب: إذا أحدث المصلي قبل السلام بطلت 5-7 كانت أو غير 
مكتوبة. 

ّ الضحك في الصلاة 
وسئل عن رجل ضحك في الصلاة. فهل تبطل صلاته أم لا؟ 

فأجاب: أما التبسم فلا يبطل الصلاة وأما إذا قهقه في الصلاة فنا 
تبطل ولا ينتقض وضوءه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؛ لكن 
يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذتبًا وللخروج من 
الخلاف فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوءه. والله أعلم. 

النحنحة في الصلاة 

وسئل رحمه الله- عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك 
في الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من 
هذا أو غيره؟ وفي أي مذهب؟ وأيش الدليل على ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الأصل في هذا الباب أن النبي وليه قال: 
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رإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين”" , 

وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وما أحدث ألا تكلموا في 
الصلاة”". قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت وثينا عن الكلام. وهذا ثما 
اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في 
صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة والعامد 
من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم. 

قلت: وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة 
الصلاة وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء. إذا عرف 
ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معن بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كل 
«في» ورعن»» فهذا الكلام مثل: يد ودم وفم وحد. 

الغايي: أن يدل على معي بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. 

الغالث: ألا يدل على معين لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا 
القسم كان أحمد يفعله في صلاته وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان 
الصلاة بالنحنحة. فإن قلنا: تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت 
الأقوال بالنحنحة فيها ثلاثة: 

أحدها: أنما لا تبطل بحال وهو قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن 
مالك؛ بل ظاهر مذهبه. 


.)١1( أخرجه مسلم, كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث‎ )١( 

9) أخرجه أحمد (١/لالااء‏ ه“25# 457). وأبو داود (١/57؟)‏ كتاب الصلاة 
باب رد السلام في الصلاة» حديث (474). والنسائي )١9/9(‏ حديث )١575١(‏ 
سب ل 
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والثابي: تبطل بكل حال وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب 
أحمد ومالك. 1 

والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت وهو قول أبي حنيفة ومحمد 
وغيرهما وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل قالوا: لأن 
الحاحة تدعو إلى ذلك كثيرًا فرحص فيه للحاحة. ومن أبطلها قال: إنه 
يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة والقول الأول 
أصح. وذلك أن البي َي إنما حرم التكلم في الصلاة وقال: «إنه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الآدمين» وأمثال ذلك من الألفاظ الي تتناول الكلام. 

والنحنحة لا تدحل في مسمى الكلام أصلا فإنه لا تدل بنفسها ولا مع 
غيرها من الألفاظ على معي ولا يسمى فاعلها متكلمًا وإنما يفهم مراده 
بقرينة فصارت كالإشارة. ا 

وأما القهقهة ونحوها ففيها حوابان: 

أحدهما: أن تدل على مععئ بالطبع. 

والغائ: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كوفمًا كلاما. يدل ذلك 
على أن القهقهة تُبْطل بالإجماع» 500 

وهذه الأنواع فيها نزاع» بل قد يقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية 
تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوعً الواحب في الصلاة فهي كالصوت العالي 
الممتد الذي لا حرف معهء وأيضًا فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة 
والتلاعب با ما يناقض مقصودها فأبطلت لذلك لا لكونه متكلمًا. وبطلافها 
عثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلامًا وليس مجحرد الصوت كلامًا وقد روي عن 
علي -رضي الله عنه- قال: «كان لي من رسول الله َلك مُدْحلان بالليل 
والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي)'' رواه الإمام أحمد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده .)60/١(‏ والنسائي» )١/(‏ حديث .)١5١7(‏ وابن 


عل اللا واه 


وابن ماجه والنسائي معنأه. 

وأما النوع الثابئ: وهو ما يدل على المعى طبعًا لا وضعًا فمنه النفخ 
وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضًا: ظ 

إحداهما: لا تبطل وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهما من 
السلف وقول أبي يوسف وإسحاق. 

والثانية: أنها تُبْطِل وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والشافعي 
وال هنا الل دن ابانا جر فك 

وقد قيل عن أحمد: إن حُكْمّه حكم الكلام وإن لم يين حرفين. 

واحتجوا لهذا القول بما روي عن أم سلمة عن البي يلع أنه قال: «من 
نفخ في الصلاة فقد تكلم'" رواه الخلال ؛ لكنّ مثل هذا الحديث لا يصح 
مرفوعًا فلا يعتمد عليه لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس وفي لفظ 
عنه: «النفخ في الصلاة كلام”'' رواه سعيد في سننه. 

كالواةم ولأ تطهن عير فينو لس عن من اتن أذكان الصالاة فاضي 
القهقهة والحجة مع القول كما في النحنحة والنراع كالتراع فإن هذا لا 
يسمَّى كلامًا في اللغة الى خاطبنا يما البي ييه فلا يتناوله عموم النهي عن 
الكلام في الصلاة ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بمذه الأمور ولو حلف 
ليتكلمن لم يبر .مثل هذه الأمور والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المع 
دلالة وضعية تعرف بالعقل فأما بحرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين 
فهو دلالة طبيعية حسية فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما 


ماجه (؟/؟5١)‏ في الأدب» حديث (7708). 
)١(‏ أخحرجه عبد الرازق في مصنفه )١89/7(‏ حديث (7011) عن ابن عباس. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١9/5(‏ حديث )5١19(‏ عن أي هريرة. 
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ذل سني عله اق "المفاكة كاوانقا 1 ج01 اتدل تفوت قاد الاو ييل 
بقصد المشير وهي تسمّى كلامًا ومع هذا لا تبطل فإن البي وَلهِ كان إذا 
سلموا عليه رد عليهم بالإشارة. فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم 
وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوص. 

ومع هذا فلما كان مشروعا في الصلاة لم يبطل فإذا كان قد قصد 
إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل فكيف .ما دل بالطبع وهو لم يقصد به إفهام 
أحد ولكن المستمع يعلم منه حاله كما يعلم ذلك من حركته ومن سكوته 
فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو يبتسم علم حاله وإنما امتاز هذا بأنه 
من نوع الصوت هذا لو لم يرد به سنة فكيف وف المسند عن المغيرة بن 
شعبة: «أن البي كله كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ فلما انصرف قال: 
ررإث النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي”". 

وفي المسند وسنن أبِي داود عن عبد الله بن عمرو: «أن البي كَل في 
ضيلاة. كسووافه الشمس نفخ في آخر سجوده فقال: َف أفَّ أ رب ألم 
تعد ألا تعذيهم وأنا فيهم» 0 

وقد أحاب بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم 
لكلام أو فعله خحوفا من الله أو من الناز. قالوا: فإن ذلك لا يبطل عندنا نص 
عليه أحمد. كالتأوه والأنين عنده والجوابان ضعيفان: 

أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة البي يليْهُ يوم مات 
بنه إبراهيم وإبراهيم كان من مارية القبطية ومارية أهداها له المقوقس بعد أن 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (45/4؟) وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرحه أحمد .)١54/7(‏ وأبو داود )*90/1١(‏ كتاب الكسوف» باب من قال 
يركع ركعتين» حديث .)١١94(‏ 
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أرسل إليه المغيرة وذلك بعد صلح الحديبية فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى 
الملوك ومعلوم أن الكلام خُرَّم قبل هذا باتفاق المسلمين لا سيما وقد أنكر 
جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام؛ 
لأن أبا هريرة شهدها فكيف يجوز أن يقال ,مثل هذا في صلاة الكسوف بل 
قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته يع بقليل. 

وأما كونه من الخشية: ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه وهذا نفخ لدفع 
ما يؤذي من حارج كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه أو ينفخ في التراب. 
ونفخ الخنشية من نوع البكاء والأنين وليس هذا ذاك. 

وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه 
والأنين فهذه الأشياء هي كالنفخ. فإنها تدل على المعئى طبعًا وهي أولى بألا 
تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال: لفلا 
تقل هما أف)[الإسراء: 1] لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب 
أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه ذكروا أنها تبطل إذا أبان حرفين ولح يذكروا 
خحلاًا. 

ثم منهم من ذكر نصه ف النحنحة ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه 
يلقع تسرنيك مره الالراج رن ارك حي ريني كانلك ليولا موز 
أن يقال: إن هذه تبطل والتفخ لا يبطل. وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين 
لا يبطل مطلقا على أصله وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. 

ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع 
صلاة المريض وأكرهه للصحيح. ولا ريب أن الأنين من غير حاجحة مكروه 
ولكنه لم يره مبطلاً 

وأما الشافعي: فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري 
أصحاب أحمد وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان ذم علد 


ع 


وهر كذ االأفوا راق :هده :لاله وا مسداهى كه خفن لفان إن الضزه 
بدحولهم في مسمى الكلام في لفظ رسول الله له فمن المعلوم الضروري أن 
هذه لا تدحل في مسمى الكلام وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإن في 
الكلام يقصد المتكلم معان يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلي كما قال 
ابي يك : «إن في الصلاة لشغلا وأما هذه الأصوات فهي طبيعة كالتنفس. 

ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاحة لم تبطل صلاته وإنما 
تفارق التنفس بأن فيها صوئًا وإبطال الصلاة .جرد الصوت إثبات حكم بلا 
أصل ولا نظير. 

وأيضًا فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم وأيضا فالعيلةة 
صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام 
هو ما يدعي من القدر المشترك بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل 
معه وهذا التزاع إذا فعل ذلك قير لعشي دان فعل ذلك لخشية الله 
فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن صلاته لا تبطل ومذهب د لأنه 
كلام والأول أصح فإن هذا إذا كان من .خشية الله. كان من - جنس ذكر الله 
ودعائه فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا حوف الله في 
الصلاة وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه وقد فسر بالذي يتأوه من نحشية الله. 
ولو صرح بمعيئ ذلك بأن استجار من النار أو سأل الحنة لم تبطل صلاته بخلاف 
الأنين والتأوه في المرض والمصيبة فإنه لو صرح .معناه كان كلامًا مبطلاً. 

وف الصحيحين أن عائشة قالت للبي وَلِِ: إن أبا 00 
قرأ غلبه البكاء قال: «مروه فليصلء إنكن لأنتن صواحب يوسف”"2 وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الأذان » باب حد المريض أن يشهد الجماعة » حديث 
(115ا). ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلااف الإمام إذا عرض له عذر من 


-4834- 


عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف ا قرأ: إإنما أشكو بغي وحزي إلى الله 
[يوسف: 7] والنشيج: رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيدة. وهذا 
محفوظ عن عمر. ذكره مالك وأحمد وغيرهما وهذا التراع فيما إذا لم يكن 
مغلوبًا. 

فأما ما يُغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند 
الجمهور أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره وقد قال بعض أصحابه أنه 
يبطل وإن كان معذورًا كالناسي وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد: 

أحدهثما: وهو مذهب ألي حنيفة أنه يبطل. 

والثابي: وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يبطل وهذا أظهر وهذا 
أولى من الناسي لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها وقد ثبت أن البي َل 
قال: «التغاؤب من الشيطان؛ فإذا تناءوب أحدكم فليكظم ما استطاع'". 

وأ فقد ثبت «حديث الذي عطس ف الصلاة وشمته معاوية بن 


بسب ف يام ل م 0 


شيئا. والقول بأن العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة الي لا أصل لا 
00 -رضي الله عنهم-. 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية الي لا تدل بالوضع فيها نزاع في 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل فإن 
الأصوات من جنس الحركات وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت 
اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهقهة فإنه يممتزلة العمل اليسير وذلك يناقي 
الصلاة بل القهقهة تناقي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا تحوز فيها بحال 


.)55( أخرجه مسلم؛ كتاب الزهد» باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤب؛ حديث‎ )١( 
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بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه لضرورة. والله أعلم. 
وسئل عما إذا قرأ القرآن ويعُدُ في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟ 

فأجاب: إن كان المراد بمذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار 
السورة الواحدة مثل قوله: لفقل هو الله أحد4[الإخلاص: ]١‏ بالسبحة فهذا 
لا بأس به وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه. والله أعلم. 
وسئل هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر بالسلام 
أو لا؟ خشية أن يرد عليه من هو جاهل بالسلام. 

فأجاب: الحمد لله. إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة فإذا سلم عليه 
فلا بأس كما كان الصحابة يسلمون على البي ييهُ وهو يرد عليهم بالإشارة 
وإن لم يحسن الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي إدحاله فيما يقطع صلاته أو يترك 
به الرد الواحب عليه. والله أعلم. 
وسئل عن المرور بين يدي اللمأموم: هل هو في النهي كغيره مثل الإمام 
والمنفرد أم لا؟ 

فأجاب: المنهي عنه إنما هو بين يدي الإمام والمنفرد واستدلوا بحديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام 
فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة: كان 
ينبغي إقعاده وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته. فأيهما على الصواب؟ 

فأجاب: أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حن قام فسبح به فلم يرحع 
وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل» هكذا صح عن البي َلك 

ومن قال: كان ينبغي له أن يقعد أحطأ بل الذي فعله هو الأحسن. 
ومن قال: لو رحع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لو رحع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية. 
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والثابئ: إذا رحع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن 
أحمد. والله أعلم. 
وسكئل -رحمه الله- : عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقوهم 
وظن أنه لم يسه. فهل يقومون معه أم لا؟ 

فأجاب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتقم؛ لكن مع العلم لا 
ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حى يسلم يهم أو يسلموا قبله والانتظار 
أحسن. والله أعلم. 

صلاة التطوع 

سئل شيخ الإسلام أبما أفضل: طلب القرآن أو العلم ؟ 

فأجاب: أما العلم الذي يجب على الإنسان عيئًا كعلم ما أمر الله به وما 
فى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن فإن طلب العلم 
الأول واجب وطلب الثاى مستحب والواجب مقدم على المستحب. 

وأما طلب حفظ القرآن: فهو مقدم على كثير ثما تسميه الناس علمًا: 
وهو إما باطل أو قليل النفع. وهو أيضًا مقدّم في التعلم في حق من يريد أن 
يتعلّم علم الدين من الأصول والفروع فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه 
الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من 
أهل البدع من الأعاحم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم 
من الكلام أو الجدال أو الخلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج 
إليه أو غرائب الحديث الي لا تثبت» ولا ينتفع يما وكثير من الرياضيات الي 
لا تقوم عليها حجة ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله فلا بد 
في مثل هذه المسألة من التفصيل. 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة 
حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. والله سبحانه أعلم. - 


-/الاع- 


وسئل عن تكرار القرآن والفقه: أيهما أفضل وأكثر أجرًا؟ 

فأجاب: الحمد لله. خير الكلام كلام الله وخير ال مهدي هدي محمد و 
وكلام الله لا يقاس به كلام الخلق فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه. 

وأما الأفضل في حق الشخص: فهو بحسب حاحته ومنفعته فإن كان 
يحفظ القرآن وهو محتاج إلى تعلم غيره فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار 
التلاوة الي لا يحتاج إلى تكرارها وكذلك إن كان حفظ من القرآن ما يكفيه 
وهو محتاج إلى علم آخر. 

وكذلك إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم معانيه فتعلمه 
لما يفهمه من معان القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. 

وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل وتدبره لمعى 
القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج لتدبره. والله أعلم. 

كيفية تلاوة القرآن الكريم 

وسئل عمن بحفظ القرآن: أيما أفضل له تلاوة القرآن مع أمن الدسيان أو 
التسبيح وما عداه من الاستغفار والأذكار في سائر الأوقات؟ مع علمه بما 
ورد في «الباقيات الصالحات» و«التهليل» ودلا حول ولا قوة إلا باللم و(وسيد 
الاستغفار» روسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» 

فأجاب: الحمد لله. جواب هذه المسألة ونحوها مبئ على أصلين: 

فالأصل الأول: أن جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار كما 
أن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء كما في الحديث الذي في صحيح 
مسلم عن الي يه أنه قال: وأفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبن)”". 


.)١١؟( مسلم: حديث‎ )١( 
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وفي الترمذي عن أبي سعيد عنه ولِةْ أنه قال: «من شغله قراءة القرآن 
عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين''2 وكما في الحديث 
الذي في السئن في الذي سأل البي يل فقال: إن لا أستطيع أن آذ شيئا من 
القرآن فعلمئ ما يجزئئ في صلات. قال: قل: «سبحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبن”" ولهذا كانت القراءة في الصلاة واجبة فإن الأئمة لا تعدل عنها 
إلى الذكر إلا عند العجز. والبدل دون المبدل منه. 

وأيضا قالقزانة اتسترط ها الطيازة الكرئ :ذوة"الذاكن والتعافوننا ل 
يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل كما أن الصلاة لما اشترط لها 
الطهارتان كانت أفضل من محرد القراءة كما قال البي ولع : «استقيموا ولن 
تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة'". ولهذا نص العلماء على أن 
أفضل تطوع البدن الصلاة. 

وأيضًا فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر. وقد حكي إجماع 
العلماء على أن القراءة أفضل؛ لكن طائفة من الشيوخ رححوا الذكر» ومنهم 
من زعم أنه أرجح في حق المنتهي المحتهد كما ذكر ذلك أبو حامد ف كتبه 
ومنهم من قال: هو أرجح ف حق المبتدئ السالك وهذا أقرب إلى الصواب. 

وتحقيق ذلك يذكر في الأصل والثانى هو: أن العمل المفضول قد يقترن 
به ما يصيره أفضل من ذلك وهو نوعان: 

أحدهما: ما هو مشروع لجميع الناس. 

والثائ: ما يختلف باحتلاف أحوال الناس. أما الأول فمثل أن يقترن 
)١١‏ ضعيف: رواه الترمذي )١84/0(‏ كتاب فضائل الصلاة. 
(؟) حسن: أبو داود (70/1؟) كتاب الصلاة» باب ما يجحزئ الأمي والأعجمي من 

القراءة. حديث (8735). والنسائي (57/5 )١‏ حديث (175). 

(17) صحيح: رواه ابن ماحه كتاب الطهارة» باب الحافظة على الوضوء» حديث (7018). 
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إما بزمان أو ممكان أو عمل يكون أفضل: مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوهما 
من أوقات النهي عن الصلاة؛ فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل في هذا 
الزمان وكذلك الأمكنة الي في عن الصلاة فيهاء كالحمام وأعطان الإبل 
والمقبرة فالذكر والدعاء فيها أفضل وكذلك الجنب: الذكر في حقه أفضل 
وا محدث: القراءة والذكر في حقه أفضل فإذا كره الأفضل في حال حصول 
مفسدة كان المفضول هناك أفضل؛ بل هو المشروع. 

وكذلك حال الركوع والسجود فإنه قد صح عن البي ولع أنه قال: 
«ففيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك 2. 

وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود وتنازعوا في 
بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد وذلك 
تشريفًا للقرآن وتعظيمًا له ألا يقرأ في حال الخضوع والذل كما كره أن يقرأ 
مع الجنازة وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحمام. 

وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبي يليه وأمره. والدعاء 
فيه أفضل؛ بل هو المشروع دون القراءة والذكر وكذلك الطواف وبعرفة 
ومزدلفة وعند رمي الجمار: المشروع هناك هو الذكر والدعاء. وقد تنازع 
العلماء في القراءة في الطواف هل تكره أم لا تكره؟ على قولين مشهورين. 

والنوع الثاني: أن يكون العبد عاجرًا عن العمل الأفضل؛ إما عاجرا عن 
أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالأعرابي الذي سأل البي وَل 
أو عاجزاً عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه 
الكمال. 


.)5١7(ح مسلم: كاب الصلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.‎ )١( 
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ومن هنا قال من قال: إن الذكر أفضل من القرآن؛ فإن الواحد من 
هؤلاء قد يخبر عن حاله وأكثر السالكين بل العارفين منهم إنما يخبر أحدهم 
عما ذاقه ووحده لا يذكر أمرًا عامًا للخلق؛ إذ المعرفة تقتضي أمورًا معينة 
حزئية والعلم يتناول أمرًا عامًًا كليًا فالواحدٌ من هؤلاء يجد في الذكر من 
اجتماع 1 وقوة إمانه واندفاع الوساوس عنه ومزيد السكينة والنور 
والمحدى: ما لا يجده في قراءة القرآن؛ بل إذا قرأ القرآن؛ لا يفهمه أو لا يحضر 
قلبه وفهمه ويلعب عليه الوساوس والفكرء كما أن من الناس من يجتمع قلبه 
في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة؛ بل يكون في الصلاة 
مخلاف .ذلك وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد بل كل واحد يشرع 
له أن يفعل ما هو أفضل له. فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من 
الصيام وبالعكس وإن كان جنس الصدقة أفضل. ومن الناس من يكون الحج 
أفضل له من المهاد كالنساء وكمن يعجز عن المهاد وإن كان جنس الجهاد 
أفضل. قال البي ولةّ: «الحج جهاد كل ضعيف, 7(" ونظائر هذا متعددة. 

إذا عرف هذان الأصلان: عرف بمما 90 هذه المسائل. إذا عرف 
هذا فيقال: الأذكا ر المشروعة ف أوقات معيّنة مثل ما يقال عند جواب المؤوذن 

هو أفضل من القراءة في تلك الحال وكذلك ما سنه النبي يك فيما يقال عند 
الصباح والمساء وإتيان المضجع هو مقدم على غيره. وأما إذا قام من الليل 
فالقراءة له أفضل إن أطاقها وإلا فليعمل ما يطيق والصلاة أفضل منهما ولهذا 
نقلهم عند نسخ وحوب قيام الليل إلى القراءة فقال: إرإن ربك يعلم أنك 
تقوم أديى من ثلني الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر 
الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن» 
الآية [المزمل: »]٠١‏ والله أعلم. 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه (945//57) كتاب المناسك؛ باب الحج جهاد النساء. 


اع عع 


العابد والعالم 

وسئل أيما أفضل قارئ القرآن الذي لا يعمل أو العابد؟ 

فأجاب: إن كان العابد يعبد بغير علم فقد يكون شرًا من العالم الفاسق 
وقد يكون العالم الفاسق شرا منه. 

وإن كان يعبد الله بعلم فيؤدي الواحبات ويترك المحرمات فهو خير من 
الفاسق إلا أن يكون للعالم الفاسق حسنات تفضل على سيئاته بحيث يفضل 
له منها أكثر من حسنات ذلك العابد. والله أعلم. 
وسئل أبما أفضل استماع القرآن أو صلاة النفل؟ وهل تكره القراءة عند 
الصلاة غير الفرض أم لا؟ 

فأجاب: من كان يقرأ القرآن والنّاس يصلون تطوعًا فليس له أن يجهر 
جهرًا يشغلهم به؛ فإن النبي هلله حرج على أصحابه وهم يصلون من السحر 
فقال: ريا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في 
القراءه”'2. والقراءة في الصلاة النافلة أفضل في الجملة؛ لكن قد تكون القراءة 
وتنقاغيا أفضل تعض النان: وال أله 
وسئل أيُما أفضل إذا قام من الليل: الصلاة أم القراءة؟ 

فأجاب: بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة نص على ذلك 
أئمة العلماء. وقد قال: «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن, لكن من حصل له نشاط وتدبر 
وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. 
وسئل عن رجل أراد تحصيل النواب: هل الأفضل قراءة القرآن أو الذكر والتسبيح؟ 

فأجاب: قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء من 


)200 صحيح : روآه أبو داود 8/١‏ كتاب الصلاة» باب قِِ رفع الصوت بالقراءة قِِ 
صلاة الليل. حديث )١575(‏ بنحوه. 


- 


حيث الحملة؛ لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال 
كما أن الصلاة أفضل من ذلك كله. 

ومع هذا فالقراءة والذكرٌ والدعاء في أوقات النهى عن الصلاة 
كالأوقات الخمسة ووقت الخطبة هي أفضل من الصلاة والتسبيح في الركوع 
والسجود أفضل من القراءة والتشهد الأخير أفضل من الذكر. 

وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله إما 
لاحتماع قلبه وانشراح صدره له ووجود قوته له مثل من يجد ذلك في الذكر 
أحيانًا دون القراءة فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل في 
حقه من العمل الذي يأنِ به على الوجه الناقص وإن كان جنس هذا أفضل 
وقد يكون الرجل عاجرًا عن الأفضل فيكون ما يقدر عليه في حقه أفضل له. 
والله أعلم. 

الجهر بالقراءة والناس يصلون 

وسئل -رحمه الله- ما يقول سيدنا: فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون في 
المسجد السنة أو التحية فيحصل هم بقراءته جهرًا أذى, فهل يكره جهر 
هذا بالقراءة أم لا؟ 

فأجاب: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة 
إذا كان غيره يصلي في المسجد وهو يؤذيهم بجهره؛ بل قد حرج البي كن 
وهم يصلون في رمضان ويجهرون بالقراءة» فقال: رأيها الناس كلكم يناجي 
ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة». 

وأجاب: أيضاً -رحمه الله تعالى-: وليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث 
يؤذي غيره كالمصلين. 


1ع غ- 


تقبيل المصحف 

وسئل -رحمه الله- عن القيام للمصحف وتقبيله؟ وهل يكره أيضًا أن يفتح 
فيه الفأل؟ 

جايس اللنبين لت االعقام) اللفكسففي وه للم في فيا نالور 
عن السلف وقد سثئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف. فقال: ما ممعت فيه 
شيئا. ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل: أنه كان يفتح المصحف ويضع 
وحهه عليه ويقول: «كلام ربي. كلام ربي» ولكن السلف وإن لم يكن من 
عادتهم القيام له فلم يكن من عادقم قيام بعضهم لبعض اللهم إلا لمثل القادم 
من مغيبة ونحو ذلك. 

وهذا قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يل وكانوا 
إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك والأفضل للناس أن يتبعوا 
طريق السلف في كل شيء فلا يقومون إلا حيث كانوا يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض. فقد يقال: لو تركوا القيام 
للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين بل هم إلى 
الذم أقرب حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق 
بالقيام. حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره. حى ينهى أن يعس 
القرآن إلا طاهر والناس يمس بعضهم بعضًا مع الحدث لا سيما وفي ذلك من 
تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك وقد ذكر من ذكر من 
الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له. 

وأما استفتاح الفأل في المصحف: فلم ينقل عن السلف فيه شيء وقد 
تنازع فيه المتأحرون. وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعا: ذكر عن ابن بطة أنه 
كله وفك اعم غيزه اس كرعة لاني[ اليس الفال اللي كيه رتسول لمكم 
فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. 
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والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه متو كلا على الله 
فيسمع الكلمة الحسنة الى تسره؛ مثل أن د م اخ وامتلحالسخوناتيا 
منصور ونحو ذلك. كما لقي في سفر الهجرة رجلا فقال: ررما اسمك#) قال: 
يزيد. قال: ريا أبا بكرء يزيد أمرن/. 

وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرًا متوكلاً على الله أو يعزم عليه 
فيسمع كلمة مكروهة, مثل: ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك. فيتطير ويترك 
الأمر فهذا منهي عنه. كما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال: 
كاضر ماكر روه روك قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه 
فلا يصدنكم"'" فنهي البي 4 ١‏ امهالك اخييهما أراه فين كل 
واخل من حبته للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك مسلك الاستخارة لله 
والتوكل عليه والتمل ها شرع لد.ميق الأسباته :1 بيعل :الفا آمرًا لذ .باعتا 
له على الفعل ولا الطيرة ناهية له عن الفعل وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك 
أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام في 
آيتين من كتابه وكانوا إذا أرادوا أمرًا من الأمور أحالوا به قداحًا مثل السهام 
أو الحصي أو غير ذلك وقد علموا على هذا علامة الخير وعلى هذا علامة 
الشر وآخر غفل. فإذا حرج هذا فعلواء وإذا حرج هذا تركوا وإذا خرج 
الغفل أعادوا الاستقسام. 

فهذه الأنواع الي تدحل في ذلك: مثل الضرب بالحصى والشعير واللوح 
والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد أو أبيات من الشعر ونحو ذلك مما 
يطلب به الخيرة فيما يفعله الرحل ويتركه ينهى عنها؛ لأنما من باب الاستقسام 
بالأزلام» وإنما يسن له استححارة الخالق واستشارة المخلوق» والاستدلال بالأدلة 
الشرعية الي تبين ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه. 
)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث (0). 


همةغم- 


وهذه الأمور تارة يقصد بما الاستدلال على ما يفعله العبد» هل هو 
خير أم شر؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع في الماضي والمستقبل؛ 
وكلا غير مشروع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وسئل عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخر: فهل يجوز له تركه؟ 

فأجاب: الحمد لله. الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين. ومن أصر على 
تركه فإنه ترد شهادته. 

وتنازع العلماء في وجوبه فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد 
والجمهور لا يوجبونه كمالك والشافعي وأحمد؛ لأن البي يلع كان يوتر على 
راحلته والواجب لا يفعل على الراحلة؛ لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة 
لا ينبغي لأحد تركه. 

والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء والوتر أفضل من جميع 
تطوعات النهار كصلاة الضحى؛ بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل 
وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر. والله أعلم. 
وسئل عما إذا كان الرجل مسافرًا وهو يقصر: هل عليه أن يصلي الوتر أم 
لإ؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: نعم يوتر في السفر فقد كان البي يع يوتر سفرًا وحضرا. 
وكان يصلي على دابته قبل أي وجهة توحهت به ويوتر عليها غير أنه لا 
يصلي عليها المكتوبة. 
وسئل عمن نام عن صلاة الوتر؟ 

فأجاب: يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح» كما فعل ذلك عبد 
الله بن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يِ : «من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر»”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» الوتر من كتاب الصلاة » باب الدعاء بعد الوتر. حديث 
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واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي 
شفعه معه. وقد صح عنه ولع أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها/ وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن 
الراتبة. قالت عائشة: كان رسول الله يلك إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع 
صلى من النهار انْنِيَ عشرة ركعة”'؟. رواه مسلم. 

وروى عمر بن الخطاب عن البي كي أنه قال: «من نام عن حزبه من 
الليل أو شيء منه فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر. كتب له كأنها 
قرأةنمن اللي رواه مسلم. 

وهكذا السئن الراتبة. وقد صح عن البي كله : أنه لما نام هو وأصحابه 
عن صلاة الصبح في السفر صلى سنة الصبح ركعتين ثم صلى الْصبح بعد 
طلوع الشمسء ولا فاتته سنة الظهر الى بعدها صلاها بعد العصر وقالت 
عائشة: كان .رسول الله كف إذ. ل ايضل آريعًا قبل الظهن عتلامن بعدها: 
رواه الترمذي . وروى أبو هريرة عنه أنه وَل قال: «من لم يصل ركعتي الفجر 
فليصلهما بعد ما تطلع الشمس"'' رواه الترمذي وصححه ابن خزيعة. 

وفيه قول آخخر: إن الوتر لأ يقضى وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه 
أنه قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر». قالوا: فإن 
المقصود بالوتر أن .يكون آخر عمل الليل كما أن وت عمل النهار المغرب؛ 


.)١57(‏ والترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرحل ينام عن الوتر أو 
ينساه. حديث (5560). 
)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل. حديث )١51١-١15٠0(‏ 
(؟) مسلم: كتاب صلاة المسافرين» حديث .)١515(‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي )١817/7(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في إعادمًا 


(يعين: سنة الفجر) بعد طلوع الشمس . حديث .)577١(‏ 


ا غات 


ولهذا كان البي كَليٌْ إذا فاته عمل الليل صلى من النهار تن عشرة ركعة ولو 
كان الوتر فيهنّ لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة 
الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة الي شرع لها. والله أعلم. 

وسئل شيخ الإسلام عن إمام شافعيّ يُصلي بجماعة حنفية وشافعية وعند 


الوتر الخحنفية وحدهم. 
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حي ل 00 
يوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في أخحرهن. ٠ ٠‏ 

والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله حائز وأن الوتر بثلاث 
بسلام واحد أيضًا كما جاءت به السنة. 

ولكنّ هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث 
عله فاك لغرب با فو مالك بوهم القائحة واقيرية ركه 

بعضهم الوتر بغير ذلك كما تُقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس 
و اند مصلا اتيس سد بساني راجو بلا 

والصواب أن الإمام إذا فعل شيئًا ما جاءت به السنة وأوتر على وجه 
فخ الوكؤه الكورة ع الأمو هاف اذللقب نوالك علو 
وسئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر؟ 

فأجاب: وأمّا صلاة الركعتين بعد الوتر: فهذه روى فيها مسلم في 
صحيحه عن البي ولع : أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو .بخالس)”. 
)١١(‏ البخاري: في التهجدء باب كيف صلاة النبي يله حديث .)١١71(‏ ومسلم 


كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثئ مثئ. حديث .)١15(‏ 
2( مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» حديث (7758). 


جرع 


وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة أنه كان 
يفعل ذلك إذا أوتر بتسع فإنه كان يوتر بإحدى عشرة ثم كان يوتر بتسع 
ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. 

وأكثر الفقهاء ما سمعوا يمذا الحديث؛ ولذا ينكرون هذه وأحمد وغيره 
جمعوا هذا وعرفوا صحته. 

ورخحص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس كما فعل َه فمن 
فعل ذلك لم ينكر عليه لكن ليست واحجبة بالاتفاق ولا يذم من تركها ولا 
تسمى «زحافة» فليس لأحد إلزام الناس يما ولا الإنكار على من فعلها. 

ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين محردتين بعد الوتر فإن 
هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد 
ومستندهم: أنه ولع وكان يصلي بعد الوتر سجدتين» رواه أبو موسى المديئ 
وغيره. فظنوا أن المراد سجدتان محردتان وغلطوا. فإن معناه أنه كان يصلي 
ركعتين. كما جاء مبيئًا في الأحاديث الصحيحة فإن السجدة يراد يما الركعة 
كول انو مسر جع ميق ارسنوك للد عل دفن قل القلي 277 اديت 
والمراد بذلك ركعتان كما جاء مفسرًا في الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: «من 
أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر”" .أراد به 
ركعة. كما جاء مفسرًا في الرواية المشهورة. 

وظن بعضّ أن المراد بما سجدة مجردة وهو غلط. فإن تعليق الإدراك 
بسجدة محردة لم يقل به أحد من العلماء. بل لهم فيما تدرك به الجمعة 
)١(‏ البحاري: كتاب التهجدء» حديث .)١١!7(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 


باب فضل السنئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن. حديث .)٠١4(‏ 
دك البخاري 2 المواقيت» حديث (5!ا0). ومسلم: كتاب المساجد» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. حديث )١56 2١579‏ بنحوه. 


-449- 


والجماعة ثلاثة أقوال: 

متحي أنه له ركون هدر كا سد ل عه الخيادزاك زكية 1ه 
كوف در العامة فكو تترقك امشافن عه العبهابة أن من أدرك مين 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"'2. وعلى هذا إذا أدرك المسافر 

والمقصود هنا أن لفظ السجدة المراد. به الر كعة فإن الصلاة يعبر عنها 
بأبعاضها فتسمى قيامًا وقعودًا وركوعًا وسجودًا وتسبيحًا وقرآنًا. 
مفردة فإن هذه بدعة ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. 
والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ فإن الإسلام 
مبئي على أضليت: ألا تعيل إلا الله وحدله وأن تعبدذه عا شرعه على لسان 
رسوله كلد لا نعبده بالأهواء والبدع. 

قبوت الصبح 

وسئل هل قبوت الصبح دائما سنة؟ ومن يقول: إنه من أبعاض الصلاة 
التي تجبر بالسجود وما يجبر إلا الناقص. والحديث «ما زال رسول الله كي 
يقلت حت فارق الدنيل'' فهل هذا الحديث من الأحاديث الصحاح؟ وهل 
هو هذا القبوت؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وإن 
قنت لنازلة: فهل يتعين قوله أو يدعو بما شاء؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. قد ثبت في الصحيح عن البي ولع «أنه 
)١(‏ البخاري: المواقيت (/0). مسلم: المساجد. حديث .)١57 2151١(‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده .)١57/7(‏ قال الحيئمي في بجمع الزوائد :)١57/5(‏ 

رواه أحمد والبزار بنحوه» ورحاله موثقون. ١ه‏ 


ىن 85س 


قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية"2 ثم تركه. وكان ذلك لما قتلوا 
القراء من الصحابة. 

وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك همدة بعد صلح الحديبية وفتح خيبر يدعو 
للمستضعفين من أصحابه الذين كانوا ممكة. ويقول في قنوته: «اللهم أنج 
الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين. 
اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف”". 

وكان يقنت يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وكان قنوته في الفجر. 

وثبت عنه في الصحيح أنه: «قنت في المغرب والعشاء وف الظهر» وف 
السئن «أنه قنت في العصر» وأيضًا. فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة 
أقوال: ْ 

أحدها: أنه منسوخ فلا يشرع بحال بناء على أن البي وو قنت ثم ترك 
والترك نسخ للفعل كما أنه لما كان يقوم للجنازة ثم قعد. جعل القعود ناسخًا 
للقيام وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة وغيره. 

والغابي: أن القبوت مشروع دائمًا وأن المداومة عليه سنة وأن ذلك 
يكون في الفجر. ثم من هؤلاء من يقول: السنة أن يكون قبل الركوع بعد 
القراءة سرًا وألا يقنت بسوى: «اللهم إنا نستعينك» إلى آحرها وداللهم إياك 
نعبل) إلى آحرها كما يقوله مالك. 

ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع جهراء ويستحب أن 
)١(‏ مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 

بالمسلمين نازلة. حديث (599). 
05 البخاري: كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد. حديث .)6١5(‏ 


.)١155( حديث‎ 


همه 


يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن البي كيْوٌ في قنوته: «اللهم اهدي 
فيمن هديت»'' إلى آخره. وإن كانوا يجوزون القنوت قبل وبعد. وهؤلاء قد 
0 بقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
نتين4[البقرة: 778]» ويقولون: الوسطى: هي الفجر والقنوت فيها. وكلتا 
لاد ع ا 
أما الأولى: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن البي يلع وأن الصلاة 
الوسطى هي العصر» وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة. 
ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وإن كان للصحابة والعلماء في 
ذلك مقالات متعددة. فإفهم تكلموا بحسب اجتهادهم. 
وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة على الطاعة وهذا يكون في القيام 
والسجود. كما قال تعالى: إرأمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر 
الآخرة4[الزمر: 9]. ولو أريد به إدامة القيام كما قيل: في قوله: ريا مريم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي4[آل عمران: *4]» فحمل ذلك على 
إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين والأمر 
يقتضي الوحوب. وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع؛ ولأن القائم في 
حال قراءته هو قانت لله أيضًا. ولأنه قد ثبت في الصحيح: «أن هذه الآية لما 
نزلت أمروا بالسكوت وفوا عن الكلام. فعلم أن السكوت هو من تمام 
القنوات الامو ز.يه. 
ومعلوم أن ذلك واحب في جميع أجزاء القيام؛ ولأن قوله تعالى: (إروقوموا 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود في سننه (57/7) كتاب الوتر » باب القنوت ف الوتر . 
حديث .)١575(‏ والترمذي: (؟778/7) الوتر في كتاب الصلاة. حديث (5514). 
والنسائي في قيام الليل باب الدعاء في الوتر (5//9؟) حديث .)١755(‏ وابن 


ماجه )7177/١(‏ ف إقامة الصلاة. حديث .)١١18(‏ 


الات ونه 


لله قانتين4[البقرة: 17778.» لا يختص بالصلاة الوسطى. سواء كانت الفجر 
أو العصر؛ بل هو معطوف على قوله: (إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4|البقرة: 77؟]» فيكون أمرًا بالقنوت مع الأمر بامحافظة وامحافظة 
تعناولن الجميع فالقيام يتناول الجميع. 

واحتجوا أيضًا: ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في صحيحه 
عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس «أن البي كَيْوُ ما زال يقنت 
حي فارق الدني» قالوا: وقوله في الحديث الآخر: رثم تركهم'" أراد ترك الدعاء 
على تلك القبائل لم يترك نفس القنوت. 

وهذا مجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة وتصحيح الحاكم دون 
تحسين الترمذي. وكثيرًا ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح في 
ذلك ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: «ما 
قنت رسول الله له بعد الركوع إلا شهرًل ”' فهذا حديث صحيح صريح عن 
أنس أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرًا فبطل ذلك التأويل. 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع سواء كان 
هناك دعاء زائد أو لم يكن. فحيئئذ فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء 
وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس محتجين 
بأن النبي يَيِعٌ قنت فيها ولم يفرق بين الراتب والعارض وهذا قول شاذ. 

والقول الثالث: أن البي كله قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم 
ذلك السبب النازل به فيكون القنوت مسنونًا عند النوازل وهذا القول هو الذي 
عله فقهاء اهل اذيك وهو لناترر عن اطلفاء الزاشديي حرطي الله عدهم د 
)١(‏ مسلم: كتاب المساحد» ومواضع الصلاة. حديث (5115). 
(؟١)‏ مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب القنوت قي جميع الصلاة إذا نزلت 

بالمسلمين نازلة. حديث .)5١٠١(‏ 


ثم همع - 


فإن عمر -رضي الله عنه-: لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت 
المشهور: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب... إلى آخره. وهو الذي جعله 
بعض الناس سنة في قنوت رمضان وليس هذا القنوت سنة راتبة لا في رمضان 
ولا غيره بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة ودعا في قنوته دعاء 
يناسب تلك النازلة كما أن البي كي لما قنت أوَّلاً على قبائل بئ سليم الذين 
قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده. فسنة رسول الله يه وحلفائه 
الراشدين تدل على شيئين: 

أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه» ليس 
بسنة دائمة في الصلاة. 

الفاق: أن الدعاء :فيه اليس دعاء انا "بل "يداعو عق كل افونت بالندي 
عانيية "كبا نوها الى كله أولا وثاماة :وكا دعا غير وعلى حرطي الله 
عنهما- لما حارب من حاربه في الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده 
والذي يبين هذا أنها لو كان البي يَليِهُ يقست دائمًا ويدعو بدعاء راتب لكان 
المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم فإن هذا من الأمور الي تتوفر الهمم والدواعي 
على نقلها وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه وليس بسنة راتبة 
كدعائه على الذين قتلوا أصحابه ودعائه للمستضعفين من أصحابه ونقلوا 
قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربوهم. 

فكيف يكون البي ييح يقنت دائمًا في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء 
زالتيدق ]يهل داهن الى كلق لاق حر ضع ولا عع بل اسنداب 
البي كلو الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعها كابن عمر 
وغيره أنكروا حت قال ابن عمر: «ما رأينا ولا سمعنه . 

وف رواية: «أرأيتكم قيامكم هذا: تدعون. ما رأينا ولا سمعناه أفيقول 
مسلم: إن البي كقْوّ كان يقنت دائمًا وابن عمر يقول: ما رأينا ولا سمعنا. 


ع8 همهمة- 


وكذلك غير ابن عمر من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة. 


ع 
5 
اس 
83 


ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب علم علمًا يقييًا قطعيًا أن النبي 
لم يكن يقنت دائمًا في شيء من الصلوات كما يعلم علمًا يقيئيًا أنه لم 
يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب فإن من جعل القدوت في 
هذه الصلوات سنة راتبة يحتج ما هو من جنس حجة الجاعلين له في الفجر 
سنة راتبة. ولا ريب أنه قد ثبت في الصحيح عن البي كَللُ أنه قنت في هذه 
الصلوات؛ لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي كان يدعو به والسبب الذي قنت 
له وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود نقلوا ذلك في قنوت الفجر وفي قنوت 
العشاح أيضناء 

والذي يوضح ذلك: أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائمًا 
بقنوت الحسن بن علي أو بسورت أبي ليس معهم إلا دعاء عارض والقنوت 
فيها إذا كان مشروعًا كان مشروعًا للإمام والمأموم والمنفرد؛ بل وأوضح من 
هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن أو سوري أبي سنة راتبة في المغرب 
والعشاء لكان حاله شبيهًا بحال من جعل ذلك سنة راتبة في الفجر إذ هؤلاء 
ليس معهم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض ول ينقل 
مسلم دعاء في قنوت غير هذا كما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء. وإنما 
وقعت الشبهة لبعض العلماء في الفجر؛ لأن القنوت فيها كان أكثر وهي 
أطول. والقنوت يتبع الصلاة وبلغهم أنه داوم عليه فظنوا أن السنة المداومة 
عليه ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه. فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر. مع 
أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر. 

وهذا التزاع الذي وقع في القدوت له نظائر كثيرة في الشريعة؛ فكثيرًا ما 
يفعل البي يع لسبب فيجعله بعض الناس سنة ولا بميز بين السنة الدائمة 
والعارضة. وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات فيراه بدعة 


دون غ8- 


ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصًا أو منسوًا إن كان قد بلغه ذلك مثل 
صلاة التطوع ف جماعة. فإنه قد ثبت عنه في الصحيح رأنه صلى بالليل 
وخلفه ابن عباس مرة وحذيفة بن اليمان مرة"'؟ وكذلك غيرهما. وكذلك 
صلى بعتبان ابن مالك ف بيته التطوع جماعة. وصلى بأنس بن مالك وأمه 
واليتيم في داره» فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من «صلاة الألفية» ليلة 
نصف شعبان والرغائب ونحوهما ما يداومون فيه على الجماعات. 

ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنه رأى أن الجماعة إنما سنت في 
الخمس كما أن الأذان إنما سن في الخمس. ومعلوم أن الصواب هو ما حاءت 
به السنة فلا يكره أن يتطوع في جماعة كما فعل البي يَلكِ. ولا يمعل ذلك 
سنة راتبة كمن يقيم للمسجد إمامًا راتبًا يصلي بالناس بين العشاءين أو في 
جوف الليل كما يصلي بم الصلوات الخمسء كما ليس له أن يجعل للعيدين 
وغيرهما أذانًا كأذان الخمس؛ وهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة 
الأمور إذ ذاك. 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقذار القيام في رمضان 
فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان 
ويوتر بثللاث. فرأى 2 م العلمام أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين 
المهاحرين والأنصار ول ينكره منكرٌ. واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة 
بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. 

وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة ,أن البي كله لم يكن يزيد 
)١(‏ حديث ابن عباس: رواه البحاري في مواضع منها: كتاب الوضوىء حديث .)١١8(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . حديث رقم 


2١85 2181١(‏ 2.184 185). أما حديث حذيفة: فرواه مسلم في صلاة 
المسافرين حديث )١5١4 23١”(‏ وقد مر برقم (75). 
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في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة»''' واضطرب قوم في هذا الأصل 

والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد 
-رضي الله عنه- وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد فإن البي ييه لم يوقت 
فيها عددًا وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره. 

فإن البي كقْدٌ كان يطيل القيام حى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من 
حديث حذيفة «أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» فكان 
طول القيام يغتي عن تكثير الركعات. وأبي بن كعب لما قام ب؟مم وهم جماعة 
واحدة لم بمكن أن يطيل بمم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضًا عن 
طول القيام وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته فإنه كان يعوم الليل إحدى 
عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول 
القيام فكثروا الركعات حي بلغت تسعًا وثلاثين. 

وتما يناسبء أن الله -تعالى - لما فرض الصلوات الخمس بمكة: فرضها 
ركعتين ركعتين ثم أقرت في السفر وزيد في صلاة الحضر كما ثبت في 
الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: لما هاحر إلى المدينة زيد في 
مذاذة لدف “رع سا مناؤة لدجو تواة للها وش اليماب وام تعلدة الفجدد 
فأقرت ركعتين لأحل تطويل القراءة فيها فأغين ذلك عن تكثير الركعات)”". 
)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات البي يع . حديث 

.)١ 57523759‏ 
(؟) رواية الصحيحين هذا الخبر لفظها: «فرض الله الصلوات حين فرضها ركعتين 

ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر» كذا رواه 


/اه 8- 


وقد تنازع العلماء أيما أفضل: إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود؟ 
أم هما سواء؟ على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن أحمد. 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه سئل أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القبوت». 

وثبت عنه أنه قال: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله كما درجة 
وحط عنك يما خطيئة». وقال لربيعة بن كعب: «أعني على نفسك بكثرة 
السجوم). 

ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام ولكن ذكر القيام أفضل 
وهو القراءة وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة. فإذا أطال 
القيام يطيل الركوع والسجود كما كان البي كَيْدٌّ يصلي بالليل كما رواه 
حذيفة وغيره. 

وهكذا كانت صلاة الفريضة وصلاة الكسوف وغيرهماء كانت صلاته 
معتدلة فإن فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات 
وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات فهذان متقاربان. 

وقد يكون هذا أفضل في حال كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح 
صلى ان ركعات يخففهن ولم يقتصر على ركعتين طويلتين. وكما فعل 
الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام. 

وقد تبين بها ذكرناة أن القنوت يكون عند التوازل:.وأن. الدعاء في 
القنوت ليس شيئًا معيئًا ولا يدعو بما خطر له بل يدعو من الدعاء المشروع بم 
يناسب القنوت كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا يما يناسب المقصود 


وأما الرواية المشار إليها فعند أحمد 5١/5(‏ 27 85"؟)» وابن خزيعة (0ه"ا» 555). 


مره غة- 


فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود كما لو دعا خارج 
الصلاة لذلك السبب؛ فإنه كان يدعو هما يناسب المقصود فهذا هو الذي 
حاوكا يه سئة سول الله كله وسنة: عدلقافهالر شدي 

ومن قال: أنه من أبعاض الصلاة الى يحبر بسجود السهو فإنه بئى ذلك 
على أنه سنة يسن المداومة عليه يمتزلة التشهد الأول ونحوه. وقد تبين أن الأمر 
ليس كذلك فليس بسنة راتبة ولا يسجد له لكن من اعتقد ذلك متأولاً في 
ذلك له تأويله كسائر موارد الاجتهاد. 

ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد» فإذا قنت 
قنت معه وإن ترك القنوت لم يقنت فإن البي ويِهُ قال: «إما جعل الإمام 
ليؤْتم ب04") وقال: «لا تختلفوا على أئمتكم”" وثبت عنه في الصحيح أنه 
قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطنوا فلكم وعليهم'". 
ألا ترى أن الإمام لو قرأ ف الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطوهما على 
الأوليين: لوجبت متابعته في ذلك. فأما مسابقة الإمام فادها لا تحجوز. 

فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه فلا بد من متابعته ولهذا كان عبد 
الله ابن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع.مئ ثم إنه صلى خلفه أربعًا. فقيل 
له في ذلك فقال: الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رحل عن 
وقت الرمي فأحبره ثم قال: افعل كما يفعل إمامك. والله أعلم. 


.)8١05( البخاري: كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد. حديث‎ )١( 
.)717( ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام. حديث‎ 

.)85( البحاري بنحوه في الصلاة» حديث (؟١7) ومسلم: بنحوه في الصلاة. حديث‎ )١( 

(؟) البحاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حديث (195). 
وأحمد ١ه‏ ه37 /الاه). 
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كيفية دعاء الإمام 

وسئل -رحمه الله- عن قوله يله : «لا يحل لرجل يؤمن قومًا فيخص نفسه 
بالدعاء دوم فإن فعل فقد خافهم7 . فهل يستحب للإمام أنه كلما دعا 
الله -عز وجل- أن يشرك المأمومين؟ وهل صح عن الببي يَلِمْ أنه كان 
يح ان رع 3 0 دوفم؟ فكيف الجمع بين هذين؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم 
اغسلني من خطاياي بلماء والفلج والبره'" فهذا حديث صحيح صريح في 
أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماما. 

وكذلك حديث علي في الاستفتاح الذي أوله: «ووجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض- فيه-: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
واهدئ لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني 
سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت)0". 

وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع 
بعد قوله: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت»): «اللهم طهر من 
)١(‏ أبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟. حديث (41). 

والترمذي في الصلاة »)١85/5(‏ حديث (اه8). وابن ماحه: )198/١(‏ في 
الإقامة» باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. حديث (977) من حديث ثوبان. 

)١(‏ البخاري: الأذان» باب ما يقول بعد التكبير. (حديث 7414). ومسلم: المساحد 


ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. حديث .)١57(‏ 
9( مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء 5 صلاة الليل وقيامه. حديث ٠ 1١١‏ )2 


(4) مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حديث(5١٠)‏ 
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خطاياي بلماء والثلج والبرد اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس)20. 

وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله ومن أمره 
لم ينقل فيها إلا لفظ الإفراد. كقوله: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهدم 
ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» 27. 
وكذا دعاؤه بين السجدتين وهو في السئن من حديث حذيفة ومن حديث 
ابن عباس وكلاهما كان البي يللد فيه إمامًا أحدهما بحذيفة والآخر بابن عباس. 
وحديث حذيفة «رب اغفر لي رب اغفر بي" وحديث ابن عباس فيه: 
«اغفر لي وارحمني واهديئ وعافني وارزقني) 27 ونحو هذا فهذه الأحاديث 
الي في الصحاح والسئن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة 
الإفراد. 

وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك حيث يرون أنه يشرع مثل هذه 


وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء 
الذي يؤمن عليه المأموم: كدعاء القنوت فإن المأموم إذا أُمّن كان داعيًا قال 


-تعالى- لموسى وهارون: لرقد أجيبت دعوتكما4[ يونس: 85]» وكان 


6 


)٠5‏ من حديث أبي سعيد وابن عباس. 

© مسلم: كتاب الصلاة» الباب المتقدم. حديث (5 .)5١‏ 

)١(‏ مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه قي الصلاة. حديث 
(8؟١).‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود )١1/١(‏ كتاب الصلاة, حديث (874). النسائي (9/ .)١195‏ 

(4:) حسن: رواه أبو داود )١١4/١(‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين 
حديث (860) والترمذي في الصلاة (؟/5/) حديث (584). وابن ماجه /١(‏ 
8 الكتاب والباب المتقدمين. حديث (8917). 
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أحدهما يدعو والآخر يؤمن. وإذا كان المأموم مؤمنًا على دعاء الإمام فيدعو 
بصيغة الجمع كما في دعاء الفاتحة في قوله: 9راهدنا الصراط المستقيم4 
[الفاتحة: 5]» فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعًا فإن لم 
يفعل فقد خان الإمام المأموم. 

فأما المواضع الي يدعو فيها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح وما بعد 
التشهد ونحو ذلك فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه. كما 
يسبح المأموم في الركوع والسجود إذا سبح الإمام في الركوع والسجود 
وكما يتشهد إذا تشهد ويكبر إذا كبر فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو المفرط. 

وهذا الحديث لو كان صحيحًا صريًا معارضًا للأحاديث المستفيضة 
لمتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه فكيف وليس من الصحيح ولكن 
قد قيل: إنه حسن ولو كان فيه دلالة لكان عامًا وتلك خاصة والخاص يقضي 
على العام. ثم لفظه: «فيخص نفسه بدعوة دوم يراد .مثل هذا إذا لم يحصل 
لهم دعاء وهذا لا يكون مع تأمينهم. وأما مع كوم مؤمنين على الدعاء 
كلما دعا فيحصل لهم كما حصل له بفعلهم ولذا جاء دعاء القنوت بصيغة 
الجمع: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك”" إلى آخره. ففي مثل هذا يأنٍ 
بصيغة الجمع ويتبع السنة على وجهها.والله أعلم. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/١١؟)‏ بلفظ: «نستعينك ونستغفرك». 
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وقت التراويح 

وسئل -رحمه الله- عمن يصلي التراويح بعد المغرب» هل هو منة أم 
بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب وتممها بعد العشاء 
الآخرة؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العلمين. السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء 
الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. والنقل المذكور عن الشافعي 
-رضي الله عنه- باطل فما كان الأئمة يصلوفما إلا بعد العشاء على عهد 
ابي وَلةٌ وعهد حلفائه الراشدين وعلى ذلك أئمة المسلمين لا يعرف عن أحد 
أنه تعمد صلاتها قبل العشاء فإن هذه تسمى قيام رمضان كما قال البي كيو : 
رإن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه 
غفر له ما تقدم من ذنبم”". 

وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء. وقد جاء مصرحًا 
به في السنن أنه: رلا صلى كم قيام رمضان صلى بعد العشاء». 

وكان البي كَليْدٌ قيامه بالليل هو وتره يصلي بالليل في رمضان وعير 
ركان علق عد كوه ار العف ع بر كد لك كات ابطر اد 
فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبىي بن كعب في زمن عمر بن 
لخنطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام فكان تضعيف العدد 
عوضًا عن طول القيام. وكان بعض السلف يقوم بأربعة فيكون قيامها أحف 
ويوتر بعدها بنلاث. وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها 
وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة ولكن الرافضة تكره صلاة 
التراويح فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح كما أهم 


.)١75/8( حديث‎ )147١/١( رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة‎ )١١ 
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إذا توضئوا يغسلون أرحلهم أول الوضوء ويمسحونما في آخره. فمن صلاها 
قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. والله أعلم. 
وسئل عما يصنعه أئمة هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام في رمضان في 
ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هي بدعة أم لا؟ 

فأجاب: نعم بدعة. فإنه لم ينقل عن البي كله ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين ولا غيرهم من الأثمة أنهم تحروا ذلك وإنما عمدة من يفعله 
ما نقل عن مجاهد وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف 
ملك فاقرءوها جملة لأنها نزلت جملة وهذا استدلال ضعيف وف قراءتها جملة 
من الوجوه المكروهة أمور: 

مهاه أن فاغل .ذلك يطول الركطة العاتية .من الضلاة على الأول تويلا 
فاحشاً والسنة تطويل الأولى على الثانية كما صح عن البي لي ومنها تطويل 
آخر قيام الليل على أوله وهو حلاف السنة فإنه كان يطول أوائل ما كان 
يصليه من الركعات على أواخرها. والله أعلم. 
وسئل عن قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة ثم في آخر الليل 
يصلون تام مائة ركعة ويسمون ذلك صلاة القدر. وقد امتنع بعض الأئمة من 
فعلها. فهل الصواب من يفعلها؟ أو مع من يتركها؟ وهل هي مستحبة عند أحد 
من الأئمة أو مكروهة؟ وهل ينبغي فعلها والأمر يما أو تركها والنهي عنها؟ 

فأجاب: الحمد لله. بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذي تركها فإن 
هذه الصلاة لم يستحبها أحد من المسلمين بل هي بدعة مكروهة باتفاق الأئمة 
ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله يي ولا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا 
يستحبها أحد من أئمة المسلمين والذي ينبغي أن تترك وينهى عنها. 

وأقا قراف القران ق الترزوية لتحي اتفاق أممة التتلمزنه لم من أجل 
مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله. فإن شهر رمضان 
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فيه نزل القرآن وفيه وكان جبريل يدارس الببي ليه القرآن وكان البي يليه أحود 
الناس وكان أحود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن»''©. 
نيزة العطيد 

وسئل عن سنة العصر هل ورد عن النبي 5 فيها حديث؟ والخلاف الذي 
فيها ما الصحيح منه؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما الذي صح عن البي وليه فحديث ابن عمر: 
«حفظت عن رسول الله يع عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر»”2. 

وف الصحيح أيضًا عن البي وه أنه قال: ومن صلى في يوم وليلة اثنتي 
عشرة ركعة تطوعًا بنى الله له بيًا في الجبةق”" . 

وجاء في السنن تفسبره: «أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين 
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر)'". 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين 
صلاة- ثم قال في الثالثة-: لمن شاع كراهية أن يتخذها الناس سنة. ففي 
هذا الحديث أنه يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. وقد صح «أن 
أصحاب البي كلو كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والبي وَل 
)١(‏ البخاري: الصوم» باب أحود ما كان البي ولع يكون في رمضان حديث )١907(‏ 


ومسلم ف الفضائل » حديث (5:0). 

(؟) البخاري: كتاب التهجد» حديث .)١١8٠0(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين؛» 
باب فضل السنن الراتبة. حديث .)١٠١5(‏ 

(؟) مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة» حديث .)١٠١١(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (77/7) كتاب الصلاة» باب ما حاء فيمن صلى في يوم 
وليلة تن عشرة ركعة حديث )5١5(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

و0) البخاري: كنات الآذان ».بابي وين كل أذانين ضاؤة لاطا ديت و0 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة. حديث .)3١54(‏ 
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يراهم فلا ينهاهم ولم يكن يفعل ذلك». فمثل هذه الصلوات حسنة ليست 
سنة فإن البي ولع كره أن تتخذ سنة. 

م يكن الني ل يصلي قل العصر وقبل الغرب وقبل المشاء فلا تع 
سنة ولا يكره ا ل 0 ال 
هذا. وقد روي ,أنه كان يصلي قبل العصر أربع وهو ضعيف. وروي «أنه 
كان يصلي ركعتين». والمراد به: الركعتان قبل الظهر. والله أعلم. 
وسئل هل للعصر سنة راتبة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله. الذي ثبت في الصحيح: عن النبي #لهٌ أنه كان 
يصلي مع المكتوبات عشر ركعات أو اثْنيَ عشرة ركعة: ركعتين قبل الظهر 
أو أربعًا وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل 
الفجر ركعتين. وكذلك ثبت في الصحيح أن الني يك قال: «من صلى في يوم 
وليلة نبتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة بى الله له بيئًا في الجنة». 

وروي ف السئن: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد 
المغرب وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر. وليس 
في الصحيح سوى هذه الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. 
وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن البي يه كان يصلي قبل العصر إلا وفيه 
ضعف بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو ست عشرة ركعة 
منها قبل العصر وهو مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن 
عمر بينوا ما كان يصليه وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء الم يكن 
يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم 
فلا ينكر ذلك عليهم وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة بين 
كل أذانين صلاة -ثم قال في الثالثة-: لمن شاع» كراهية أن يتخذها الناس 
سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة فمن 


-455- 


أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه 
فحسن وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها البي كلع كما يصلي 
قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا حطأ. والصلاة مع المكتوبة ثلاث 
درجات: 

إحداها: سنة الفجر والوتر فهاتان أمر يما البي ظلِعْ ولم يأمر بغيرهما 
وهما سنة باتفاق الأئمة وكان البي كَلِدٌ يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل 
مالك سنة راتبة غيرها. 

والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات 
وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة 
مقدرة بخللاف مالك. 

والثالثة: التطوع الحائر في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون البي 
ييه لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددًا والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من 
هذا الباب وقريبًا من ذلك صلاة الضحى. والله علم. 
وسئل هل سنة العصر مستحبة؟ 

فأجاب: لم يكن البي يله يصلي قبل العصر شيئًا وإنما كان يصلي قبل 
الظهر: إما ركعتين وإما أربعاً وبعدها. وكان يصلى بعد المغرب ركعتين 
وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. 

وأما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلم يكن يصلي؛ لكن ثبت 
عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة -ثم قال في الثالئة-: لمن شاع 
كراهية أن يتخذها الناس سنة فمن شاء أن يصلي تطوعًا قبل العصر فهو 
حسن. لكن لا يتخذ ذلك سنة. والله أعلم. 
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السنن الرواتب 

وسئل رحمه الله: هل تقضى السئن الرواتب؟ 

فأجاب: أما إذا فاتت السنة الراتبة» مثل سنة الظهر» فهل تُقضى بعد 
العصر؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 

أحدهثما: لا تقضى وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

والثابي: تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى. والله أعلم. 
وسئل رحمه الله عمن لا يواظب على السئن الرواتب؟ 

فأجاب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في 
مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. 
وسئل -رحمه الله- عن صلاة المسافر: هل لما سنة؟ فإن الله جعل الرباعية 
ركعتين رحمّة منه على عباده فما حجة من يدعي السنة؟ وقد أنكر عمر 
على من سبح بعد الفريضة. فهل في بعض المذاهب تأكد السنة في السفر 
كأبي حنيفة؟ وهل نقل هذا عن أبي حنيفة أم لا؟ 

فأجاب: أما الذي ثبت عن البي كلِ: أنه كان يصلي ف السفر من 
التطوع فهو ركعتا الفجر ح إنه لما نام عنها هو وأصحابه منصرفه من خيبر 
قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه وكذلك قيام الليل والوتر. فإنه قد ثبت عنه 
في الصحيح: أنه كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توحهت به ويوتر 
عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 

وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها: فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر 
ولم يُصلّ معها شيئًا وكذلك كان يصلي .مين ركعتين ركعتين ولم ينقل عنه 
أحد أنه صلى معها شيئا. 

وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لما وأما العلماء فقد تنازعوا 
في استحباب ذلك. والله أعلم. 
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سنة المغرب 

وسئل عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة؟ 

فأجاب: كان بلال كما أمره البي كيه يفصل بين أذانه وإقامته حق 
يتسع لركعتين فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين والبي ص 
يراهم ويقرهم وقال: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل 
أذانين صلاة -ثم قال في الثالثة-: لمن شاع مخافة أن تتخلذ سنة. 

فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة وأما 
إن كان يصل الأذان بالإقامة فالاشتغال بإحابة المؤذن هو السنة فإن البي صل 
قال: رإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)"". 

ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ويصلي هاتين الركعتين فإن السنة 
لمن سمع الموذن أن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على البي وَل يقول: «اللهم 
رب هذه الدعوة التامة '" إلى آحره ثم يدعو بعد ذلك. 

أجر صلاة القاعد 

وسئل عن امرأة لما ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات. 
فقيل لها: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح؟ 

فأجاب: نعم. صح عن البي ليه أنه قال: رصلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم'". لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائمًا وإنما قعد لعجزه فإن 
الله يعطيه أحر القائم. لقوله يَلِكِ: بإذا مرض العبد أو سافر كتب له من 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي. حديث .)11١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن حديث .)٠١(‏ 

(؟) البحاري: في الأذان» باب الدعاء عند النداء. حديث .)51١5(‏ 

9") البحاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد بالإعاء. حديث .)١١١5(‏ 
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العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم'" فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض 
فإن الله يكتب له أحرها كله؛ لأجل نيته وفعله كما قدر عليه فكيف إذا عجر عن 
أفعاللها؟ ! 
الصلاة في البيوت 

وسئل عن معنى قول النبي ذكَلِدِ: ,رلا تجعلوا بيوتكم قبورًا”". 

فأجاب: وأما لفظ الحديث: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم”" وإذا 
لم تذكروا الله فيها كنتم كالميت وكانت كالقبور؛ فإن في الصحيح عن النبي 
أنه قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي 
والميت»”2 وفي لفظ: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه 
مثل الحي والميت)0. 


)١(‏ البحاري: كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 
حديث (59555). 

)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد حديث .)5١7(‏ بلفظ: «لا تجعلوا ييوتكم مقابر)». 

(؟) البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر. حديث (؟575). 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد. حديث .)5١8(‏ 

(5) البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل. حديث (51017). 

(5) مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد. حديث .)5١١9‏ 
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صلاة نصف شعبان بدعة 

وسئل عن صلاة نصف شعباك؟ 

فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحلده أو في جماعة خاصة كما 
كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن. وأما الاحتماع في المساجحد على 
صلاة مقدرة. كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف: «قل هو الله أحد4 
[الإخلاص:١-4]»‏ دائمًا. فهذا بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة. والله أعلم. 

صلاة الرغائب 

وقال شيخ الإسلام: 

وأما صلاة الرغائب فلا أصل لما؛ بل هي محدثة. فلا تستحب لا جماعة 
ولا فرادى. فقد ثبت في صحيح مسلم «أن البي كليو نمى أن تخص ليلة الجمعة 
بقيام» أو يوم الجمعة بصيام» والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق 
العلماء. ولم يذكره أحد من السلف والأثمة أضلاً. وأما ليلة النصف فقد 
روي ف فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون 
فيها فصلاة الرحل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل 
هذا. وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مببئ على قاعدة عامة في الاجتماع على 
الطاعات والعبادات فإنه نوعان: 

أحدهما: سنة راتبة إما واحب وإما مستحب كالصلوات الخمس 
والجمعة والعيدين» وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذه سنة راتبة 
ينبغي المحافظة عليها والمداومة. 

والثابئ: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل 
أو على قراءة قرآن أو ذكر الله أو دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة 
راتبة. فإن البي يلع صلى التطوع في جماعة أحيانًا ولم يداوم عليه إلا ما ذكر 
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وكان أصحابه إذا احتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. 
وكان عمر , ل ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون 
وقد روي «أن البي هَلهِ حرج على أهل الصفة ومنهم واحد يقرأ فجلس 
معهمم وقد روي في اماك السيارين الذين يتبعون محالس الذكر الحديث 
المعروف. فلو أن قومًا احتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن 
يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره. لكن اتخاذه عادة دائرة 
بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع 
بالمشروع» ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين 
الظهر والعصر أو تراويح في شعبان أو أذانًا في العيدين أو حجًا إلى الصخرة 
ببيت المقدس وهذا تغيير لدين الله وتبديل له. وهكذا القول في ليلة المولد 
وغيرها. والبدع المكروهة لم تكن مستحبة في الشريعة وهي أن يشرع ما لم 
يأذن به الله فمن جعل شيئا دين وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال وهو 

الذي عناه البي يليد بقوله: «كل بدعة ضلالة”'؟ فالبدعة ضد الشرعة 
والشرقة ها أمر اللددية ورسولة آمر كايا أو أمر”امفحيانية وإن ن لم يفعل على 
عهده كالاحتماع في التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في المصحف. 
وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك. وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة 
وضلالة مثل تخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه كما خص 
الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع والأعياد. وكما خص مكة بشرفها 
والمساحد الثلاثة وسائر المساحد ما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات 
كل بحسبه؛ وهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص 
والإجماعات فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة وهو ما لم يشرع في الدين فمى 


لله مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث (553). 


0 


كر ةعدف دونه قونت ذلك مسوطا'ق "قاعدة كتيزة تمن القوزافن الكبان» 

وقال -رحمه الله-: «وصلاة الرغائب» بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنها 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم. والحديث 
المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث وكذلك الصلاة الى تذكر 
أول ليلة جمعة من رحب وق ليلة المعراج وألفية نصف شعبان والصلاة يوم 
الأحد والاثنين وغير هذا من أيام الأسبوع وإن كان قد ذكرها طائفة من 
المصنفين ف الرقائق فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثه كلها 
موضوعة ولم يستحبها أحد من أئمة الدين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
عن الي وله أنه قال: رلا نخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام”"'. 
والأحاديث الي تذكر في صيام يوم الجمعة وليلة العيدين كذب على البى يَل. 
والله أعلم. 
وسئل عن صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا؟ 

فأجاب: هذه الصلاة لم يصلها رسول الله يله ولا أحد من أصحابه ولا 
التابعين ولا أكمة المسلمين ولا رغب فيها رسول الله يله ولا أحد من السلف 
ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروي في ذلك عن 
البي طَيوٌ كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك. ولهذا قال المحققون: أنا 


.)١58( مسلم: كتاب الصيام باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردّاء حديث‎ )١( 
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كيفية سجود التلاوة 

وسئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز 
بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد. فهل قيامه أفضل من 
سجوده وهو قاعد أم لا؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق؟ 

فأجاب: بل سجود التلاوة قائمًا أفضل منه قاعدًا كما ذكر ذلك من 
ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وكما نقل عن عائشة 
بل وكذلك سجود الشكر كما روى أبو داود في سننه عن البي كلو من 
سجوده للشكر قائمًا وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من 
صلاة القاعد. 

وقد ثبت عن البي كله أنه كان أحيائًا يصلي قاعدًا فإذا قرب من 
الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم وأحيانًا يركع ويسجد وهو قاعد فهذا 
قد يكون للعذر أو للجواز ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد 
وهو قائم دليل على أنه أفضل. إذ هو أكمل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط 
رأسه وأعضائه الساحدة لله من القيام. 

ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك 
فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأحل كونه بين 
الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء 
ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأحل الناس 
رياء والعمل لأجل الناس شرك. وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته الي 
يستعين يما على عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل 
قلبه بسبب ذلك فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس 
كانت كما 


سا د 


ومن فى عن أمر مشروع جرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه 
من وجوه: 

اخددها ‏ أن الكعمال الشروغة لل يديق غدهلا عدو قا مز الوياء بل فير ينا 
وبالإخلاص فيها ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياء 
فالمنافقون الذي قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً6 
[النساء: 47 »]١‏ فهؤلاء كان البي وي والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه 
من الدين وإن كانوا مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك 
إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء كما أن فساد ترك إظهار 
الإبمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار إنما 
يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس. 

الغابي: لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد قال رسول الله 
كيد : «إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطوفهم”' وقد 
قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خيرًا أحببناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته 
بخلاف ذلك. ومن أظهر لنا شرًا أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة. 

الثالث: أن تسويغ مثل هذا يقضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون 
على أهل الخير والذين إذا رأوا من يظهر أمرًا مشروعًا مسنوئًا قالوا: هذا مراء 
فيترك أهل الصدق والإخلاص وإظهار الأمور المشروعة حذرًا من لمزهم 
وذمهم فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر 
)١(‏ البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى 


اليمن قبل حجة الوداع. حديث .)557١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم. حديث .)١55(‏ 


-416- 


عليهم وهذا من أعظم المفاسد. 

الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر 
الأعمال المشروعة قال الله تعالى: ([الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم 
ولمهم عذاب أليم4[التوبة: 79] فإن النبي يله لما حض على الإنفاق عام تبوك 
حاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملها فقالوا: هذا مراء. وجاء 
بعضهم بصاع فقالوا: لقد كان الله غنيًا عن صاع فلان. فلمزوا هذا وهذا!! 
فأنزل الله ذلك وضار غيرة قيين يلمر الؤمييت المطيعين لله ورسولة. والله أعلم: 
وسئل عن الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء 
فهل يأثم, أو يكفر, أو تطلق عليه زوجته؟ 

فأجاب: لا يكفر ولا تطلق عليه زوحته ولكن يأثم عند أكثر العلماء 
ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له 
الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك وإذا كفر كان مرتدًا. 

والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير هذا ليس منقولا 
عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعه وجمهور العلماء على 
أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة. 

وأما سجدة التلاوة: فمن العلماء من ذهب إلى أنها تحوز بغير طهارة 
وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق وجمهور العلماء على أن 
المرتد لا تبين منه زوجته إلا إذا انقضت عدتا ولم يرجع إلى الإسلام. والله 


أعلم. 


ةب 


الصلاة وقت النهي 

وسكئل عمن رأى رجلا يتنفل في وقت في فقال: فى النبي يلك عن الصلاة 
في هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد في الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه 
وأصلي كيف شئت فما الذي يجب عليه؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما التطوع الذي لا سبب له فهو منهي عنه بعد 
صلاة الفجر حي تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حي تغرب الشمس 
باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر. فمن فعل 
ذلك فإنه يعزر اتباعا لما سنه عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين إذ قد 
و اتزيك الأحاديث عن البي وله بالنهي عن ذلك. 

وأما ما له سبب: كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع 
وتأويل: فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاحتهاد لم يعاقب. 

وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم الناهي وقوله للناهي: أصلي كيف 
شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرحل عليه أن يصلي كما يشرع له لا كما 
يشاء هو. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي: هل يجوز 
أن يصلي تحية المسجد؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن 
أحمد: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة ومالك: أنه لا يصليها. 

والثالي: وهو قول الشافعي أنه يصليها وهذا أظهر فإن البي كله قال: 
رإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وهذا أمر يعم 
جميع الأوقات ولم يعلم أنه حص منه صورة من الصور. وأما نميه عن الصلاة 
بعد طلوع الفجر وبعد غروبها فقد مص منه صور متعددة: منها قضاء 
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الفوائت. ومنها ركعتا الطواف. ومنها المعادة مع إمام الحي وغير ذلك. 
والعام ا محفوظ مقدم على العام المخحصوص. 

وأيضًا: فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها كالنهي في هذين الوقتين 
أوكد ثم قد ثبت في الصحيح عن البي يل أنه قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فإذا كان قد 
أمر بالتحية في هذا الوقت وهو وقت نمي, فكذلك الوقت الآخر بطريق 
الأول ولم يختلف قول أحمد في هذا بحيء السنة الصحيحة به بخلاف أبي 
حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي فإنه لم تبلغهما هذه السنة 
الصحيحة. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عن تحية المسجد هل تفعل في أوقات النهي أم لا؟ 

فأجاب: قال النبي ي: ررإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» فإذا دحل وقت نمي فهل يصلي؟ على قولين للعلماء؛ لكن 
أظهرهما أنه يصلي فإن في البي كلهِ عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر قد 
حص من صور كثيرة» وحص من نظيره» وهو وقت الخطبة بأن البي كل 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» فإذا أمر بالتحية وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 
وسئل عن رجل إذا توضأ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقد صلى 
الفجر فهل يجوز له أن يصلي شكرًا للوضوء؟ 


فأجاب: هذا فيه نزاع» والأشبه أن يفعل لحديث بلال. 


-م/ا: - 


صلاة الجماعة 

سئل حرحمه الله- عن صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم 
سنة؟ فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم 
لا؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح من أقوالهم؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العلمين. اتفق العلماء على أنما من أوكد 
العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وعلى ما ثبت في فضلها عن 
البي 0 حيث قال: «تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 
بخمس وعشرين درجة! هكذا ف حديث أبي هريرة وأبي سعيد: بخمس 
وعشرين» ومن حديث ابن عمر: بسبع وعشرينء والثلاثة في الصحيح. 

وقد جمع بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي 
بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث 
السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردًا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما 
فصار المجموع سبعًا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل 
إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة 
إلا حلف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماعات الي أمر الله 
يما ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات الي فى الله عنها ورسوله 
وصار مشايًا لمن نمى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان. 

فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد. كما قال تعالى: (رومن 
أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها» [البقرة: 
)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة. حديث (1145) من رواية أبي 


سعيد» ومسلم: كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في 
لتخلف عنها.. حديث (40 58-7 ؟) من رواية أبي هريرة. 
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4]١١ 4‏ وقال تعالى: رولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد4 [البقرة: 
وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد )|الأعراف: 59].» وقال تعالى: لإرما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله إلى قوله: إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهدين6[التوبة: »]١8 ١7‏ وقال تعالى: رفي بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله الآية[النور: 7 » 77]ء وقال تعالى: أروأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحدا»[الجن: ]١8‏ » وقال تعالى: إومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرًا4 [الحج: .]5١‏ 

وأما تشاهه القون وقوه فقن اتدى أنه المسلمين على أنه لبن من 
دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن الصلاة 
والدعاء والذكر فيها أفضل منه من المساجحد فقد كفر. بل قد تواترت السنن 
في النهي عن اتخاذها لذلك» كما ثبت في الصحيحين أنه قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'"' يحذر ما فعلواء قالت 
عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يُتّحَذْ مسجدً» وفي الصحيحين 
أيضًا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه 
تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة'". وثبت عنه في 
01١‏ البحاري: كتاب الصلاة» حديث (475-578). ومسلم: كتاب المساجد» باب 


النهي عن بناء المساحد على القبور» حديث .)١١ 2١51(‏ 
(؟) البخحاري: كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الحجاهلية؟ حديث (171). 
ومسلم: كتاب المساجد» باب النهى عن بناء المساحد على القبور. .. حديث .)١5(‏ 
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عد سنن دم تخورية سفنت اهاقال ا اكوك فين :إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أفماكم عن ذلك»”“. 

وفي المسند عنه أنه قال: «إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم 
أحياء والذين يتخذون القبور مساجد”' وفي موطأ مالك عنه أنه قال: «اللهم 
لا عل فرق وتنا بعك اكقد شصب الله عل "قوم اخكارا! قتون. "أتببائييه 
مساحدح 7" وفي السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا على حيثما 
كنتم فإن صلاتكم بلغي "'. 

والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات 
الخمس في المساحد هي من أعظم العبادات وأحل القربات ومن فضل تركها 
عليها إيثارًا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل 
الدّعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساحد فقد انخلع من ربقة 
الدين واتبع غير سبيل المؤمنين رومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا 
|الفساء 21:8 ]: 

ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كوا واجبة على الأعيان أو على 
الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال: 

فقيل: هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة 
)١(‏ مسلم: في الكتاب والباب المتقدمين .. حديث .)١5(‏ 
(؟) رواه أحمد .)475/١(‏ 
() موطأ مالك كتاب السفر» باب جامع الصلاة» حديث (88)» قال ابن عبد البر: 

لا خلاف على مالك في إرسال هذا الحديث. 
(:) صحيح: رواه أبو داود (؟/8١5)‏ كتاب المناسك » باب زيارة القبور. حديث ( 


220 


-/81- 


وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد. 

وقيل: هي واحبة على الكفاية وهذا هو المرحح في مذهب الشافعي 
وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد. 

وقيل: هي واحبة على الأعيان؛ وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من 
أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا 
لغير عذر هل تصح صلاته؟ على قولين: 

أحدهما: لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره 
القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو 
قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره. 

والثالي: تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر 
أصحابه. والذين نفوا الوحوب احتجوا بتفضيل البي كَل صلاة الدماعة على 
صلاة الرجحل وحده. قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن 
هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم البي يك بالتحريق على من ترك الدمعة 
أو على المنافقين الذين كانوا يتخحلفون عن الجماعة مع النفاق وإن تحريقهم 
كان لأحل النفاق لا لأحل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت. 

وأما الموحبون: فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (روإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم 4[النساء: .]٠١”‏ وفيها دليلان: 

أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف وذلك دليل 
على وجويما حال النوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبما حال الأمن. 

الثابئ: أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر, 
كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك 
مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام 
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كما يتأخر الصف المؤوخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا 
وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واحبة بل 
مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواحبة في 
الصلاة لأحل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانًا 
صلاة تامة فعلم أنها واحبة. 

وأيضًا قوله تعالى: 9روأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين4[البقرة: 4] إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة 
وإما أن يراد به ما يراد بقوله: (روكونوا مع الصادقين4[ التوبة: ]١١9‏ فإن 
أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين 
(إواركعوا مع الراكعين4 والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك. 

فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: حص الركوع بالذكر 
لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر بما يدرك به 
الركعة كما قال لريم: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين6 
[آل عمران: 47]. فإنه لو قيل: اقبي مع القانتين لدل على وجوب إدراك 
القيام ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله: 
#رواركعي مع الراكعين4 فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون 
:قله وهو طرف 

وأما السنة: فالأحاديث المستفيضة في الباب: مثل حديث أبي هريرة 
لمنفق عليه عنه يك أنه قال: «لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً 
فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوم 
بالنار' ' فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة. ظ 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب وجحوب صلاة الجماعة حديث (555). ومسلم: 


مع - 


وف لفظ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام.. .)7 الحديث. 

وفي المسند وغيره: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن 
تقام الصلاة...'' الحديث. فبين له أنه هم بتحريق البيوت على من لم 
يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فإهُم لا 
يحب عليهم شهود الصلاة وف تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك 
كترلة إقامة الحد على الحبلى. 

وقد قال -سبحانه وتعالى-: إإولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته 
من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا6[ الفتح: ٠؟].‏ 

ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف 
قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك يمه بتحريق من لم يشهد 
الصلاة وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف 
لأوحه: 

أحدها: أن الي يَييهِ ما كان يُقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنما 
يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك 


كتاب المساجد» باب فضل صلة الجماعة» حديث .)55١١(‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة حديث (5717) ومسلم: 
في الكتاب والباب المتقدمين حديث (١؟555).‏ 

)١(‏ رواه الإمام أمد (؟/ 717). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 54): رواه 
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ترك واحب لما حرقهم. 

الثابي: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم 
بالسبب الذي ذكره. 

الثالث: أنه سيأق إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن 
يصلي ف بيته فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجحل مؤمن من خخيار المؤمنين أنى 
عليه القرآن وكان البي يلِهٌ يستخلفه على المدينة وكان يؤذن للبي و 

الرابع: أن ذلك حجة على وحوها أيضًا. كما قد ثبت في صحيح 
مسلم. وقيرة ”ع قوط اناا بن ميسوك أنه قال تومن سيره أن يلقي الله خنذا 
مسلمًا فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بمن؛ فإن الله شرع لنبيه 
سئن الهدى وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد الى ينادى يمن من سنن 
الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف ف بيته لتر كتم 
سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حى يقام 
في الصف”". 

فقد أحبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق وهذا دليل على استقرار وجويما عند المؤمنين ولم يعلموا ذلك إلا من 
جهة النبي ول إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام اليل والتطوعات الت مع 
الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك» كان منهم من يفعلها ومنهم من لا 
يفعلها مع إيمانه» وقد قال له الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. 
فقال: «أفلح إن صدق'" ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق 


١‏ : كتاب المساحد» باب صلاة اللجماعة من سنن الهدى. حديث (/ا55). 
ع0 من سن 2 ( 
(؟) البخاري: كاب الصومء باب وجحوب صوم رمضان حديث .)١1891(‏ ومسلم: 
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كان واجبًا على الأعيان كخروحهم إلى غزوة تبوك فإن البي ييه أمر به 
المسلمين جميعًا لم يأذن لأحد ف التخلف إلا من ذكر أن له عذرًا فأذن له 
لأحل عذره؛ ثم لما رحع كشف الله أسرار المنافقين وهتك أستارهم وبين أهم 
تخلفوا لغير عذرء والذين تخلفوا لغير عذر مع الإبمان عوقبوا بالحجر حى 
هجران نسائهم لهم حى تاب الله عليهم. 

فإن قيل: فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتحوزون تحريق 
البيوت إذا لم يكن فيها ذرية. 

قيل له: من الأفعال ما يكون واجبًّا ولكن له تأويل والمتأول يسقط الحد 
عنه وقد صار اليوم كثير ثمن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأوّلاً 
وف زمن البي كله لم يكن لأحد تأويل لأن البي يلِهِ قد باشرهم بالإيجاب. 

وأيضًا كما ثبت في الصحيح والسئن: أن أعمى استأذن البي وله أن 
يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداءة قال: نعم 
قال: رفأجب)”' فأمره بالإحابة إذا سمع النداء؛ ولهذا أوجب أحمد الجماعة 
على من سمع النداء. 

وف لفظ في السنن أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله» إني رجحل 
شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الحوام ولي قائد لا يلائمئ فهل بحد لي رخصة 
أن أصلي ف بيي؟ فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «لا أجد لك 
رخصة'". وهذا نص في الإيجاب للجماعة مع كون الرحل مؤمنًا. 


كتاب الإبمان» باب بيان الصلوات الى هي أحد أركان الإسلام حديث (8). 
)١(‏ مسلم: كتاب المساحد» باب إتيان المسجد على من سمع النداء حديث (555). 
)١(‏ حسن صحيح: رواه أبو داود في الصلاة )١5١ /١(‏ حديث (057). وابن ماجه 
/١(‏ 510) كتاب المساجدء باب التغليظ في التخلف عن الجماعة حديث (7/97). 
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وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرحل في الجماعة على صلاته وحده 
فعنه حوابان مبنيان على صحة المنفرد لغير عذر» فمن صحح صلاته قال: 
الجماعة واحبة وليست شرطا في الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى 
وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى 
أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح: «من أدرك ركعة من العصر 
فقد أدرك العصر'"'' قال: والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال 
تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم)]الجمعة: 4]» فجعل السعي إلى الجمعة خيرًا من البيع 
والسعي واحب والبيع حرام. وقال تعالى :لأرقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم4|النور: .]7١‏ 

ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجحوب, قال: 
وما ثبت وحوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواحبات. 

وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه فنظير 
ذلك فوات الجمعة وفوات الجماعة الى لا يمكن استدراكها فإذا فوت الجمعة 
.الواحبة كان آنماً وعليه الظهر إذ لا يمكن سوى ذلك. وكذلك من فوت 
الجماعة الواحبة الى يحب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي 
منفردًا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة كما تصح الظهر ممن 
تفوته الجمعة. 

وليس وحجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة وإنما الكلام فيمن 
صلى في بيته منفردًا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد 
الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لامع 


واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن البي ولع . : 
رمن سمع النداءء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة لم 27. 

ويؤيد ذلك قوله: «لا صلاة جار المسجد إلا في المسجلم 7 فإن هذا 
معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطئي 
مرفوعًا إلى البي ولد وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا: ولا يعرف في كلام الله 
ورسوله حرف النفي دحل على فعل شرعي؛ إلا لترك واحب فيه كقوله: «لا 
صلاة إلا بأم القرآن”' ودلا إعان لمن لا أمانة لم2. ونحو ذلك. 

وأحاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا: هو محمول على المعذور 
كارع ونحوه فإن هذا .عترلة قوله صل : وصلاة القاعد على النصف من 
صلاة الرحل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة 
القاعد ومعلوم أن القيام واحب في صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة 
واحبة في صلاة الفرض دون النفل. 

وتمام الكلام في ذلك: أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث وهو: هل 
المراد يما المعذور أو غيره؟ على قولين: 

فقالت طائفة: المراد يمما غير المعذورء قالوا: لأن المعذور أجره تام 


)١(‏ أبو داود )١51١/1١(‏ كتاب الصلاة » باب التشديد في ترك الجماعة . حديث رقم 
))606١(‏ بنحوه., وابن ماجه: كتاب المساجد. باب التغليظ قُُ التتخلف عن 
اليناف حديث (1157). 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك .)١45 /١(‏ وهو حديث صحيح. 

2( البحاري: كتاب الأذان» باب وبجحوب القراءة للامام والمأموم 2659 ). ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كعة حديث 0-549 35). 

وجحوب فر 2 ر 0 ( 

(5) رواه الإمام أحمد (9/ 176 0165 .)150١ 057١‏ وهو حديث صحيح. 
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بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن البي كلع أنه قال: 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
مقيم قالوا: فإذا كان المريض والمسافر يكتب هما ما كانا يعملان في الصحة 
والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدًا أو منفردًا دون صلاته في الجماعة 
قاعدًا؟ وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في 
الفرض واجب. 

ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجمًا؛ لأنه قد 
ثبت" أنه قال: ووهن: صضلى قاعدًا فله نصف أجر القائم». وقد طرد هذا 
الدليل طائفة من متأحري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرحل 
مضطجعًا لغير عذر؛ لأحل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم. 

ولكنم" أكدن العلبيا"أنكروا "ذلك وعدوه. بدغة تيون في الإسلام 
وقالوا: لا يعرف أن أحدًا قط صلى في الإسلام على حنبه وهو صحيح ولو 
كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم كيه أو بعده ولفعله النبي 
ولو مرة لتبيين الحواز فقد كان يتطوع قاعدًا ويصلي على راحلته قبل أي 
وجه توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة فلو كان هذا 
سائعًا لفعله ولو مرةء أو لفعله أصحابه. وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور 
حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله: «تفضل 
صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة» على أنه 
أراد غير المعذور فيقال لهم: لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل 
هناك في حق المعذورء وهل هذا إلا تناقض؟ 

وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله 
وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. 

وأما ما احتج به منازعهم من قوله: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
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من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فجواهم عنه: أن هذا الحديث 
دليل على أنه يكتب مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة 
والإقامة؛ لأجحل نيته له وعجزه عنه بالعذر. 

وهذه «قاعدة الشريعة): أن من كان عازمًا على الفعل عزمًا جازمًا 
وفعل ما يقدر عليه منه كان بمتزلة الفاعل» فهذا الذي كان له عمل قي صحته 
وإقامته عزمه أنه يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمترلة 
الفاعل. كما جاء في السئن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك 
الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أحر صلاة الجماعة. وكما ثبت في 
الصحيحين من قوله يلك : «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم, قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: رروهم بالمدينة» حبسهم 
العذن”". وقد قال تعالى: لزلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم4[النساء: 15]. هذا 
ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل 
وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل 
الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأحر مثل صلاة 
الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرحل في الجماعة 
وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب 
له أحر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لا. 

وأيضنًا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإفا يكتب له 
إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من 


)١(‏ البخاري: كتاب المغازي» حديث (447) من حديث أنس. ومسلم: كتاب 
الإمارة» حديث )١59(‏ من حديث جابر بلفظ: «حبسهم المرض». 
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كان عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائمًا ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له 
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة في السفر 
وقد كان يتطوع في الحضر قائمًا يكتب له ما كان يعمل في الإقامة. فأما من 
لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائمًًا إذا مرض فصلى وحده أو 
صِلَى قاعدًا فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدًا 
مثل صلاة القائم وصلاته منفردًا مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم 
يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد. 

وأيضًا فيقال: تفضيل البي كله لصلاة الدماعة على صلاة المنفرد 
ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه 
المتلاة عن هذه الصراؤة حيف كن كا من المااك مسحيسة 

أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح 
فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأحل بيان وصحة 
الصلاة وفسادها؛ بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة 
وسقوطها يُتلقي من أدلة أخر. وكذلك أيضًا: كون هذا المعذور يكتب له 
تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث 
أخحر وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل 
الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد. ٠‏ 

وتثبت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله يلهٌ لعمران بن 


حصين: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبع20. 
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وبين جواز التطوع قاعدًا لما رآهم وهم يصلون قعودًا فأقرهم على ذلك 
وكان يصلي قاعدًا مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر. كذلك 
تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه فليس بينها 
تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض والتناثي من حمّلها ما لا تدل عليه ولم 
يعطها حقها بسوء نظره وتأويله. والله أعلم. 
وسئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء 
يما والضيق والحرج على رأي إمام بعينه منها: «مسألة الجماعة للصلاة» هل 
هي واجبة أم سنة؟ وإذا قلنا: واجبة. هل تصح الصلاة بدوما مع القدرة 
عليها؟ 

فأجاب: وأما الجماعة فقد قيل: إها سنة. وقيل: إنها واحبة على 
الكفاية وقيل: إهُا واحبة على الأعيان» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة فإن الله أمر يما في حال الخوف ففي حال الأمن أولى وآكد. 

وأيضًا فقد قال الله تعالى: «رواركعوا مع الراكعين4[البقرة: 47]) 
وهذا أمر ا. 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح رأث ابن أم مكتوم سنال البي يلد أن 
يرخص له أن يصلي في بيته فقال: ,رهل تسمع النداء؟» قال: نعم قال: 
«فأجب» وف رواية: رما أجد لك رخصة وابن أم مكتوم كان رجلاً صالنا 
وفيه نزل قوله تعالى: (إعبس وتولى * أن جاءه الأعمى» [عبس:١-1])‏ 
وكان من المهاحرين ول يكن من المهاحرين من يتخخلف عنها إلا منافق فعلم 
أنه لا رخصة لمؤمن في تركها. 

وأيضًا فقد ثبت عنه في الصحاح أنه قال: «لقد *ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقم بالنار . 
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وف رواية: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية6 فبين أنه إِنما يمنعه 
من تحريق المتخلفين عن الجماعة من في البيوت من النساء والأطفال فإن 
تعذيب أولئك لا يحوز؛ لأنه لا جماعة عليهم. 

ومن قال: إن هذا كان في الجمعة أو كان لأحل نفاقهم فقوله ضعيف 
فإن المنافقين لم يكن البي كيو يقتلهم لأحل النفاق بل لا يعاقبهم إلا بذنب 
ظاهر فلولا أن التخلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب لما عاقبهم. 
والحديث قد بين فيه التخلف عن صلاة العشاء والفجر. وقد تقدم حديث 
ابن أم مكتوم وأنه لم يرخص له في التخلف عن الجماعة. 

وأيضًا فإن الجماعة يترك لما أكثر واحبات الصلاة في صلاة النوف 
وغيرها فلولا وحوبمًا لم يؤمر بترك بعض الواحبات لما؛ لأنه لا يؤمر بترك 
الوالجابك .لا اليس زبخي 

ترك صلاة الجماعة بدون عذر 

وإذا ترك الجماعة من غير عذر: ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: تصح صلاته؛ لقول البي يليهِ: «نفضل صلاة الرجل في 
الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة). 

والثابي: لا تصح لما في السنن عن البي ولع أنه قال: رمن مع النداء ثم 
لم يجب من غير عذر فلا صلاة لم ولقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجلم وقد قواه عبد الحق الإشبيلي. 

وأيضًا فإذا كانت واحبة فمن ترك واجبًا في الصلاة لم تصح صلاته. 

وحديث التفضيل محمول على حال العذر» كما في قوله: «صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة 
القاعل) وهذا عام في الفرض والنفل. 
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والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدًا أو نائمًا إلا في حال العذر 
وليس له أن يتطوع نائمًا عند جماهير السلف والخلف؛ إلا وحهًا في مذهب 
الشافعي وأحمد. 

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعة لم يفعلها أحد من السلف» 
وقوله كليم : وإذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيمم ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يدل على أنه يكتب له لأحل 
نيته وإنه كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا يدل على أنه يكتب له 
لأحل نيته وإنه كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا يقتضي أن من 
ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أحر اللجماعة وإن لم يكن 
يعتادها لم يكن يكتب له وإن كان في الحالين إن ما له بنفس الفعل صلاة 
منفرد. وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو مضطجعًا. وعلى هذا القول فإذا 
صلى الرحل وحده وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك وإن لم 
بمكنه فعل الجماعة استغفر الله كمن فاتته الجمعة وصلى ظهرًا وإن قصد 
الرحل الجماعة ووجدهم قد صلوا كان له أحر من صلى في الجماعة كما 
وردت به السنة عن البي وَل 

وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقّد أدرك الجماعة وإن أدرك أقل من ركعة 
فله بنيته أحرٌ الجماعة ولكن هل يكون مدركا للجماعة أو يكون يمتزلة من 
صلى وحده؟ فيه قولان للعلماء في مذهب الشافعي وأحمد: 

أحدهما: أنه يكون كمن صلى في جماعة كقول أبي حنيفة. 

والثاي: يكون كمن صلى منفردًا كقول مالك وهذا أصح لما ثبت في 
الصحيح عن البي وَل أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة» ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور العلماء: إنه لا يكون 
وو التفيعة إل وإمر فصر كيه ون: |السداةة ‏ والكان أن سين روسن زافق 
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يقولون: إنه يكون.مدركا لها إذا أدركهم في التشهد. 

ومن فوائد التزاع في ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة 
إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. 

والصحيح أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة 
وما دون ذلك لا يعتد له به وإِنما يفعله متابعة للامام. ولو بعد السلام 
كالمنفرد باتفاق الأئمة. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: 

فأما صلاة الجماعة: فاتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
من وجويما مع عدم العذر وسقوطها بالعذر. 

وتقديم الأئمة .ما قدم به الببي يليه حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة”'' فيفرق بين العلم بالكتاب أو العلم بالسنة كما دل 
عليه الحديث. وإنما يكون ترحيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا ف 
المعرفة بإقامة الصلاة على الوجه المشرو ع» وفعلها على السنة وفي دين الإمام 
الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة حلفه. فإذا استويا في كمال الصلاة 
منهما وخلفهما قدّم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة وإلا ففضل الصلاة في نفسها 
مقدم على صفة إمامها وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما 
يستحب من ذلك. 

وغيره قد يقول: هي سنة مؤكدة. وقد يقول: هي فرض على الكفاية. 

وهم في تقديم الأئمة حلاف ويأمرهم بإقامة الصفوف فيها كما أمر به 
البي وَلِدٌ من سننها الخمس: وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاريما وسد الأول 


.)١910( مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. حديث‎ )١( 
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فالأول وتؤسيط الإمام حق ينهى. عما فى عنه الني كَل من ضلاة المنفرد 
حلف الصفء ويأمره بالإعادة كما أمر به النبي وَييهٌ في حديثين ثابتين عنه فإنه 
أمر المنفرد حلف الصف بالإعادة كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة وكما 
أمر المسيء في وضوئه الذي ترك موضع ظفر قدمه لم يمسه الماء بالإعادة فهذه 
المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاصطفاف في الصلاة والإتيان بأركاها. 

والذين خالفوا حديث المنفرد خحلف الصف كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي منهم من لم يبلغه أو لم يثبت عنده والشافعي رآه معارضًا بكون 
الإمام يصلي وحده وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم وبحديث أبي بكرة 
لما ركع دون الصف. 

وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشاكتين غير 
متمائلتين فإنه يستعمل كل حديث على وحهه ولا يرد أحدهما بالآخر. 
فيقول في مثل هذه: المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن وأما إذا كانت 
مع الرحال لم تصل إلا خلفهم وإن كانت وحدها؛ لأنها منهية عن مصافة 
الرحال فانفرادها عن الرحال أولى يما من مصافتهم كما أمًا إذا صلت 
بالنساء صلت بينهن؛ لأنه أستر لها كما يصلي إمام العراة بينهم وإن كانت 
سنة الرحل الكاسي إذ أم أن يتقدم بين يدي الصف. 

ونقول: إن الإمام لا يشبه المأموم فإن سنته التقدم لا المصافة وسنة 
المؤتمين الاصطفاف. نعم يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرحل 
المأموم الحاحة وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفردًا فهذا قياس 
قول أحمد وغيره ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار فليس 
الاصطفاف إلا بعض واحجباهَا فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره 
فيها وفي متن الصلاة. 
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ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع 
استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيام أولى من 
أن يصلوا وحدانًا ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم 
على الإمام عند الحاحة كحال الزحام ونحوه وإن كان لا يجوز لغير حاجة 
وقد روي في بعض صفات صلاة الخوف. 

ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل 
الإمام وحل البيعة ونحو ذلك للحاحة فجوزوا بل أوحبوا فعل صلوات الجمعة 
والعيدين والنوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاحرين وف الأمكنة 
المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة أو إلى فتنة في الأمة 
ونحو ذلك. كما جاء في حديث جابر: «لا يؤمن فاجر مؤمتًا إلا أن يقهره 
سلطان يخاف سيفه أو سوطه”"“؛ لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام 
واحبًا فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. 

ومن اهتدى لهذا الأصلء وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر 
فكذلك الواحبات في الجماعات ونحوها فقد هدي لما حاءت به السنة من 
ترط يرن هال عطس واكيات الشرريطة ران كنا اقلق زرفل نسم وبق 
ا ا 
أوكد منه عند العجز عنه وإن كان ذلك الأوكد مقدورًا عليه كما قد يبتلى 
به أخرونء فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين 
الأمزية: 


وعلى هذا الأصل تبئى مسائل المجرة والعزم الي هي أصل تيال 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماحه )947/١(‏ كتاب الإمامة» باب في فرض الجمعة. حديث 
رقم .)١ ١8١(‏ 


ا 


الإمامة» بحيث لا يفعل ولا تسع القدرة وههذا كان أحمد في المنصوص عنه 
وطائفة من أصحابه يقول: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل للحاحة كما في صلاة 
الخوف. وكما لو كان المفترض غير قارئ كما في حديث عمرو بن سلمة 
ومعاذ ونحو ذلك. وإن كان لا يجوز لغير حاحة على إحدى الروايتين عنه 
فأما إذا حوزه ملف فلا كلام وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال 
فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة. 

والمنع مطلقا هو المشهور عن أبي خنيفة ومالك كما أن المواز مطلقاً 
هو قول الشافعي. 

ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام فعنه ثلاث روايات: 

أوسطها: جواز ذلك للحاحة كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة 
الخوف وكما فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه 
طول الصلاة. 

والثانية: المنع مطلقًا كقول أبي حنيفة. 

والثالثة: المواز مطلقًا كقول الشافعي؛ ولهذا جوز أحمد على المشهور 
عنه أن تؤم المرأة الرحال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي 
يحم التراويح كما أذن البي يَليْهٌ لأم ورقة أن توم أهل دارها وجعل لما مؤذنًا 
وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين يما للحاحة وهو حجة لمن يجوز تقدم 
المأموم لحاحة هذا مع ما روي عنه وَلةٌ من قوله: دلا تؤمنٌّ امرأةٌ رجلا وإن 
المنع من إمامة المرأة بالرحال قول عامة العلماء. 

وهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن البي وليه من قوله في الإمام: 
رإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون"' وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام 


)١(‏ البحاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث: (183) من رواية 


-49- 


الأعاحم بعضهم لبعض فسقط عن المأمومين القيام لما في القيام من المفسدة 
الي أشار إليها البي يللهُ من مخالفة الإمام والتشبه بالأعاحم في القيام له. 
وكذلك عمل أئمة الصحابة ا اا فصلوا قعودًا والناس حلفهم قعود 
كأسيد بن الحضير ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب إذ لا حاحة إلى نقص 
الصلاة في الائتمام به» ولهذا كرهه أيضًا إذا مرض الإمام الراتب مرضًا مزمنًا؛ 
لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة ولح ير هذا منسوحًا بكونه في مرضه 
صلَّى في أثناء الصلاة قاعدًا وهم قيام لعدم المنافاة بين ما أمر وبين ما فعله 
ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله. 

فيفرق بين القعود من أول الصلاة والقعود ف أثنائها إذ يجوز الأمران 
جميعًا إذ ليس ف الفعل تحريم للمأمور به بحال مع ما في هذه المسائل من 
الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه. 

وإغما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة الى تعرفها القلوب الصحيحة 
الي دل عليها قوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم)[التغاين:7١].‏ 

وقوله وَل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وأنه إذا تعذر جمع 
الواحبين قدم أرجححهما وسقط الآحر بالوجه الشرعي والتنبيه على ضوابط 
مو ل العلماء ور 


أنس بن مالك ذيه. ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام حديث 


رقم (85) من رواية أبي هريرة طيه. 
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وسئل عن أقوام يسمعون الداعي ولم يجيبوا؟ وفيهم من يصلي في بيته 
وفيهم من لا تراه يصلي ويراه جماعة من الئاس ولا يرونه بالصلاة وحاله 
لا ترض الله ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرها. فهل يجوز لمن يراه في 
هذه الحالة أن يولي عنه أو يسلم عليه؟ أفتونا مأجورين. وأيضًا: هل يجوز 
لرجل إذا كان إمامًا في المسجد الذي هو فيه لم يصل فيه إلا نفران أو ثلاثة 
في بعض الأيام هو يصلي فيه احتسابًا؟ وأيضًا إن كان يصلي فيه بأجرة لا 
ما يطلب الصلاة في غيره إلا لأجل فضل الجماعة وهل يجوز ذلك؟ أفتونا 
يرحمكم الله. 

فأجاب: الصلاة في الجماعات الى تقام في المساجد من شعائر الإسلام 
الظاهرة وسنته الحادية. كما في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «إن هذه 
الصلوات الخمس في المسجد الذي تقام فيه الصلاة من سنن المحدى وإن الله 
شرع لنبيكم سنن الحدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف 
ف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين الرحال حي يقام في 
الصف». 

وف الصحيح عن البي وليه أنه قال: «لقد #ممت أن آمر بالصلاة فتقام 
ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوقم بالنار, . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أتى البي ييه رحل أعمى فقال: 
يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلى 
في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: «أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم 
قال: ررأجب». 


واف بتروابة اق السك قال رأتسمع النداء؟» قال: نعم. قال: ,رلا أجد 


لك رخصة. 

وق السنن عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «من مع النداء 
فلم يمنعه من اتباعه عذر» قالوا: ما العذر؟ قال: ,رخوف أو مرض لم تقبل 
منه الصلاة التي صلى» رواه أبو داود. 

وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين. وهي 
فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة أهل الحديث: كأحمد وإسحاق 
وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وهي فرض على الكفاية عند 
طوائف من أصحاب الشافعي وغيرهم وهو المرجحح عند أصحاب الشافعي. 

والمصر على ترك الصلاة في الجماعة رجحل سوء ينكر عليه ويزجر على 
ذلك بل يعاقب عليه وترد شهادته وإن قيل: إهُا سنة مؤكدة. وأما من كان 
معروفًا بالفسق مضيعًا للصلاة فهذا داحل في قوله: لإفخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا[مريم: 55]) 
وتحب عقوبته على ذلك ,ما يدعوه إلى ترك ا محرمات وفعل الواحبات. 

ومن كان إمامًا راتبًا في مسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به 
أفضل من صلاته في غيره وإن كان أكثر جماعة. 

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يُستحق 
أن يهجر ولا يسلم عليه تعزيرًً له على ذلك حى يتوب. والله سبحانه أعلم. 
وسئل عن رجل يقتتدى به في ترك صلاة الجماعة؟ 

فأجاب: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في 
مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين؛ فإن صلاة اللجماعة إما 
فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية. 

والأدلة من الكتاب والسنة أنما واجبة على الأعيان ومن قال: إنها سنة 
مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها حب إن من داوم على ترك 


اويوه- 


السنن الي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته فكيف 
من يداوم على ترك الجماعة؟!! فإنه يؤمر بما باتفاق المسلمين ويلام على 
تركها فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع إصراره على ترك السئن 
الراتبة الي هي دون اللجماعة فكيف بالجماعة الى هي أعظم شعائر الإسلام؟ 
والله أعلم. 
وسئل عن رجل جار للمسجد ول يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه. 

فأجاب: الحمد لله. يؤمر بالصلاة مع المسلمين فإن كان لا يصلي فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة ل يقبل قوله: إذا 
فرغت صليت بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله ويلزم .ما أمر الله به ورسوله. 
وسئل عن رجلين تنازعا في «صلاة الفل» فقال أحدهما : قال طلِهِ : رصلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين» وقال الآخر: «متى كانت 
الجماعة في غير مسجد فهي كصلاة الفل». 

فأجاب: ليست الجماعة كصلاة الفذ؛ بل الجماعة أفضل ولو كانت في 
غير المسجد؛ لكن تنازع العلماء فيمن صلى جماعة في بيته هل يسقط عنه 
حضور الجماعة في المسجد أم لا بد من حضور الجماعة في المسجد؟ والذي 
ينبغي له ألا يترك حضور الجماعة في المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك 
السئن والآثار» والله أعلم. 
وسئل حرحمه الله تعالى - عن رجل أدرك آخر جماعة وبعد هذه الجماعة 
جماعة أخرى فهل يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة أو ينتظر 
الجماعة الأخرى؟ 

فأجاب: أما إذا أدرك أقل من ركعة فهذا مبئ على أنه هل يكون 
يكز كا للجباعة رأفال سوير كفة ألم لمق إذراك در يده جد همه أ 
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حنيفة: أنه يكون مدركا وطرد قياسه في ذلك حى قال في الجمعة: يكون 


لا .هم 


لير كال راقراكف القعر #لعديا عمف رده بالئقه الل بكرن مركا 
إلا بإدراك ركعة وطرد المسألة في ذلك حى فيمن أدرك من آخر الوقت» فإن 
المواضع الى تذكر فيها هذه المسألة أنواع: 

أحدها: الجمعة. 

والثابي: فضل الجماعة. 

والثالث: إدراك المسافر من صلاة المقيم. 

والرابع: إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت كإدراك بعض الفجر 
لروطرو الصصن 

والخامس: إدراك آخر الوقت كالحائض تطهر والمجنون يفيق والكافر 
يسلم في آحر الوقت. 

والسادس: إدراك ذلك من أول الوقت عند من يقول إن الوجوب 
بذلك فإن في هذا الأصل السادس نزاعا. 

وأما مذهب الشافعي وأحمد فقالا في الجمعة بقول مالك لاتفاق 
الصحابة على ذلك فإنهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة يصلي إليها 
أخرى ومن أدركهم في التشهد صلى أربعًا. 

وأما سائر المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وهما قولان 
للشافعي وروايتان عن أحمد وكثير من أصحايهما يرجح قول أبي حنيفة. 

والأظهر هو مذهب مالك كما ذكره الخرقي في بعض الصور وذلك 
أنه ثبت في الصحيح عن أبي هريرة 5ه عن البي طَلِهُ أنه قال: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فهذا نص عام في جميع صور إدراك 
ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت. وفي الصحيحين 
عنه يله أنه قال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 


يآ .ه- 


العصر». وهذا نص ف ركعة في الوقت. 

وقد عارض هذا بعضهم بأن في بعض الطرق: «من أدرك سجدة6 وظنوا 
أن هذا يتناول ما إذا أدرك السجدة الأولى وهذا باطل فإن المراد بالسجدة 
الركعة كما في حديث ابن عمر: «حفظت عن رسول الله وو سجدتين قبل 
الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب» إلى آخره. 

وفي اللفظ لمشيو 00 وكماروي: وأنه كان يصلي بعد الوتر 
سجدتين)”' وهما ركعتان كما جاء ذلك مفسرًا في الحديث الصحيح. ومن 
سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين عملاً كمذا فهر غالط باتفاق الأئمة. 

وأيضًا فإن الحكم عندهم ليس 5-6 بإدراك سجدة من السجدتين 
فعلم أنهم يقولون بالحديث. فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان 
بعدها جماعة أخرى فصلى معهم ف جماعة صلاة تامة فهذا أفضل فإن هذا 
يكون مصليًا في جماعة؛ بخلاف الأول وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من 
ركعة وقلنا إنه يكون به كا للجماعة فهنا قد تعارض إدراكه هذه 
الجماعة وإدراكه للثانية من أولما فإن إدراك الجماعة من أوما أفضل. كما 
حاء في إدراكها بحدها فإن كانت الجماعتان سواء فالثانية أفضل وإن تميزت 
الأولى بكمال الفضيلة أو كثرة الجمع أو فضل الإمام أو كوا الراتبة فهي في 
هذه الجهة أفضل وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل وقد يترحح هذا تارة 
وهذا تارة. وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالاً وإمامًا أو جماعة فهنا قد 
ترجحت من وجه آخر. 
)١(‏ البحاري: كتاب التهجدء, باب الركعتين قبل الظهر. حديث .)١١8٠0(‏ 
(؟) الترمذي: (5/7) كتاب الوتر» باب ما جاء لا وتران ف ليلة. حديث )47١(‏ 


بلفظ «ركعتين». وابن ماجحه (١/1717؟)‏ كتاب الإقامة» باب ما جاء في الركعتين 
بعد الوتر جالسًا. حديث .)١١98(‏ 


لدع و مسا 


واكل عقن «السالة ل كن عرف يق التلك :]ل إذا كان مينر كا مسد 
آخر فإنه لم يكن يصلي في المسجد الواحد إمامان راتبان وكانت الجماعة 
تتوفر مع الإمام الراتب ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد 
جماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو كان جماعة. والله أعلم. 
وسئل عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فهل له 
أن يصلي مع الجماعة من الفائت؟ 

فأجاب: إذا صلى الرحل الفريضة ثم أتى مسجدًا تقام فيه تلك الصلاة 
فليصلها معهم سواء كان عليه فائتة أو لم يكن كما أمر النبي كله بذلك حيث 
قال لرجلين لم يصليا مع الناس: فقال: «ما لكما لم تصليا؟ ألستما مسلمين؟, 
فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال: «رإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا معهم فإهُا لكما نافلة6. 

ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فاتته عمدًا 
أو سهروًا عند جمهور العلماء. كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وكذلك 
الراحح في مذهب الشافعي أما إذا فاتت عمدًا كان قضاؤها واحبًّا على 
الفور. 

وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضًا والثانية 
تقلا على الطحيم: كنا ول اعليهر هذا اخديف وغيرة وقيل: الفرض أكملهما 
وقيل: ذلك إلى الله تعالى. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عن حديث يزيد بن الأسود قال: «شهدت حجة رسول 
الله يي وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة 
وانخرف إذا هو برجلين في أخريات القوم لم يصليا فقال: علي يمما فإذا 
بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله 
إنا كنا صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 


حدني .8ب 


مسجد جماعة فصليا معهم فإِهًا لكما نافل6. 
والثانئ: عن سلمان بن سالم قال: «رأيت عبد الله بن عمر جالسا على 
البلاط والناس يصلون فقلت: يا عبد الله ما لك لا تصلي؟ فقال: إن قد 
صليت وإ معت رسول الله يد يقول: لا تعاد صلاة مرتين"" فما الجمع 
بين هذا وهذ!؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقًا من غير 
سبب. ولا ريب أن هذا منهي عنه وأنه يكره للرحل أن يقصد إعادة الصلاة 
من غير سبب يقتضي الإعادة إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين 
كان بمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك ومثل 
هذا لا ريب في كراهته. 

وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة وهو 
قوله: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإها 
لكما نافلة فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة ويستحب لمن صلى ثم 
حضر جماعة راتبة أن يصلي معهم. 

لكن من العلماء من معن الفاد م تعلق كالشافعي وأحمد ومنهم 
من يستحبها إذا كانت الثانية أكمل كمالك. فإذا أعادها فالأولى هي 
الفريضة عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين؛ لقوله في هذا 
الحديث: رفإهُا لكما نافلة, وكذلك قال في الحديث الصحيح: «إنه سيكون 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم 
نافلةع7" وهذا أيضًا يتضمن إعادقا لسبب ويتضمن أن الثانية نافلة. وقيل 
)١(‏ صحيح: أبو داود في الصلاة :)15/8/١(‏ حديث (079). النسائي )١١4/7(‏ 

حديث .)61١(‏ 
(؟) مسلم: كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المحتار. حديث .)١15(‏ 


سا" و همل 


الفريضة أكملهما. وقيل ذلك إلى الله. 

وما حاء في الإعادة لسبب الحديث الذي في سنن أبي داود لما قال النبي 
يلك : رألا رجل يتصدق على هذا يصلي معهم”'". فهنا هذا المتصدق قد أعاد 
الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة ثم الإعادة المأمور يما مشروعة عند 
الشافعي وأحمد ومالك وقت النهي وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي. 

وأما المغرب: فهل تعاد على صفتها؟ أم تشفع بركعة؟ أم لا تعاد؟ على 
ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء. 

وثما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت رأن البي كليْهُ في بعض صلوات 
الخوف صلى هم الصلاة مرتين صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة 
ري لعي ادر ربا در لحار ملا ري بير كان وري جلت 
البي ويد فهنا إعادة أيضًا وصلاة مرتين. 

والعلماء متنازعون في مثل هذاء وهي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل 
على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا يجوز كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات. 

وقيل: يجوز كقول الشافعي وأحمد ف رواية ثانية. 

وقيل: يجوز للحاحة مثل حال الخنوف والحاجة إلى الائتمام بالمتطوع 
ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد. ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن 
لق عليها أولا فزن هذا له مشر يسيك افاق العلماء. بل لو صل 
عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل» فهل يصلي عليها؟ على قولين للعلماء. 
قيل: يصلي عليها وهو مذهب الشافعي وأحمد ويصلي عندهما على القبر لما ثبت 


)١(‏ صحيح: أبو داود: )١57/١(‏ كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين. 


حديث (14ا0). 


/ا و هس 


عن البي وَليةّ وعن غير واحد من الصحابة أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى 
عليها غيرهم. 

وعند أبي حنيفة ومالك ينهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة في 
المسجد مرة بعد مرة قالوا: لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة 
والصلاة على الحنازة لا يتطوع بما. وهذا بخلاف من يصلي الفريضة فإنه يصليها 
باتفاق المستلميت؟ لأنما واحبة عليه وأصحاب الشافعي وأحمد يحيبون بجحوابي: 

أحدهما: أن الثانية تقع فرضًا عمن فعلها وكذلك يقولون في سائر 
فروض الكفايات: أن من فعلها أسقط با فرض نفسه وإن كان غيره قد 
فعلها فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك وبين أن يسقط الفرض بفعل 
نفسه. وقيل: بل هي نافلة ويمنعون قول القائل: إن صلاة الحنازة لا يتطوع بما 
بل قد يتطوع بما إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك. وينبئي على هذين 
الاخايى: أنه إذااحض الكنازة من 1ايضيل أولآ فهل ان صلق ليها أولا أن 
يصلي معه تبعًا؟ كما يفعل مثل هذا في المكتوبة على وجهين. قيل: لا يجوز 
هنا؛ لأن فعله هنا نفل بلا نزاع» وهي لا يتنفل بماء وقيل: بل له الإعادة؛ فإن 
البي يك لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولاً » وهذا أقرب 
فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة 
والجنازة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
وسئل شيخ الإسلام عمن يجد الصلاة قد أقيمت. فأبما أفضل: صلاة 
الفريضة؛ أو يأنَ بالسنة ويلحق الإمام ولو في العشهد؟ وهل ركعتا الفجر 
سنة للصبح أم لا؟ 

فأجاب: قد صح عن البي يله أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 


إلا المكتوبةع”". 


23 مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهية الشروع قِِ نافلة بعد شروع المؤذن 


ا 


وف رواية: «فلا صلاة إلا التي أقيمت»''' فإذا أقيمت الصلاة فلا 
يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل 

ولكن تنازعوا في سنة الفجر: والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي 
السنة لا في بيته ولا في غير بيته. بل يقضيها إن شاء بعد الفرض. 

والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة والفريضة ركعتان وليس 
بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان والفريضة تسمى صلاة الفجر 
وصلاة الغداة وكذلك السنة تسمى الفجر وسنة الصبح وركعيّ الفجر ونحو 
ذلك. والله أعلم. 
القراءة خلف الإمام 
وسئل عن «القراءة خلف الإمام؟ 

فأجاب: الحمد لله. للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه. 
وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان ووسط. 

فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ حلف الإمام بحال. 

والثابي: أنه يقرأ حلف الإمام بكل حال. 

والثالث: وهو قول أكثر السلفء أنه إذا مع قراءة الإمام أنصت ولم 
يقرأ فإن استماعه لقراءة الإمام حير من قراءته وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه 
فإن قراءته خير من سكوته فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة والقراءة 
أفضل من السكوت هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل 


حديث (2575 54). وأبو داود: كتاب الصلاة» تفريع أبواب التطوعء باب إذا 


أدرك الإمام ولم يصل ركعي الفجر. حديث .)١555(‏ 


.)71757/1١( رواه أحمد في مسنده (557/9). والطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 


8 .وهم 


وجمهور أصحاهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول 
القدسم للشافعي وقول محمد بن الحسن. 

وعلى هذا القول: فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واحبة على 

أشهرهما أفها مستحبة وهو قول الشافعي في القدتم والاستماع حال جهر 
الإمام هل هو واحب أو مستحب؟ والقراءة إذ مع قراءة الإمام هل هي محرمة 
أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين ف مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته وهذا أحد 

والثابي: أن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور من 
مذهب أحمد ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ 
على وجهين في مذهب أحمد؛ لأن البي كله «نهي أن يقرأ القرآن راكعًا أو 
ساحدً). 

والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر 
بالفاتحة خاصة وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعًا لا قارئا. 

وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة) أو مستحبة؟ على قولين: 

أحدشهما: أنها واحبة وهو قول الشافعي في الحديد وقول ابن حزم. 
جدي أب البركات ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه 
المسألة كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وف فسخ الحج 
ونحو ذلك من المسائل. 

يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي وذلك أن كثيرًا من 
العلماء يقول: صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه 


ده. إه- 


كالمشهور من مذهب مالك والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

أبو حنيفة يقول: حينئذ يدل وقتها ول يتفقوا على وقت بحوز فيه 
صلاة العصر بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل 
كل شيء مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته والمغرب أيضًا تحرئ باتفاقهم 
إذا صلى بعد الغروب والعشاء تحرئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق 
الأبيض إلى ثلث الليل والفجر تحرئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى 
الإسفار الشديد وأما العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين وهذا يقول لا 
تصلى إلا بعد المثلين والصحيح أنها تُصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله 
إلى اصفرار الشمس فوقتها أوسع كما قاله هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا تدل 
الأحاديث الصحيحة المدنية وهو قول أبِي يوسف ومحمد بن الحسن وهو 
الرواية الأخرى عن أحمد. 

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع 
عليه لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه 
أن يهل متمتعًا ويحرم بعمرة ابتداء ويهل قارئًا وقد ساق الحدي فأما إن أفرد 
أو قرن ولم يسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف. 

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته 
فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وإن 
كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

والكشيي انديع ١‏ لأف الأفسنل أن وكرن إن ساد ونا قارنا و3 
ليس ,مستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر 
الدليل على الفصلين. على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة يقرأ. 


1 وه 


فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار: 

أما الأول فإنه تعالى قال: «روإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون4[الأعراف: 4 ١؟]»‏ وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في 
القراءة في الصلاة وقال بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على 
أنما نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنه لا تحب القراءة على المأموم حال 
الجهر. 

ثم يقول: قوله تعالى: #روإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون4 لفظ عام فإما أن يختص القراءة في الصلاة أو في القراءة ف غير 
الصلاة أو يعمهما. والثاني باطل قطعًا؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب 
الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة ولأن استماع المستمع إلى قراءة 
الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ 
خخارج الصلاة داخلة في الآية إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم 
وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء 
كان آمر إضاف أو 'استحياب: 

فالمقصود حاصل. فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة وهذا صريح 
قُِ دلالة الآية على كل تقدير والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون 
القراءة فيما زاد على الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن. 
والفاتحة أم القرآن وهي الى لا بد من قراءقها في كل صلاة والفاتحة أفضل 
سور القرآن. وهي الي لم يتزل في التوراة ولا في الإنحيل ولا في الزبور ولا ف 
القرآن مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دوا مع 
إطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن قراءتا أكثر وأشهر وهي أفضل من غيرها. 
فإن قوله: 9[وإذا قرئ القرآن4 يتناولها كما يتناول غيرها وشموله لها أظهر لفظًا 
ومعيئ. والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من 


لاآاهم-- 


الاستماع دون القراءة والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من 
قراءته لما زاد عليها. 

فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان 
قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقل به أحد. وإنما 
نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنما واحبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له 

وحوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل 
منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو 
أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دل 
الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة علم أن 
المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ وهذا المعيى موحود في الفاتحة 
وغيرها فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا 
يجوز أن يؤمر بالأدن وينهى عن الأعلى. 

وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين لحم بإحسان. وفي ذلك الحديث 
المعروف عن البي وَل أنه قال: ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)") 

وهذا الحديث روي ا ومسندًا لكن أكثر الأئمة الثقات رووه 
مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي كله وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه 
مسندًا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم 

من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به 


99 لخحشقة ابن ماجه (١/1717؟)‏ كتاب الإقامة » باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. حديث 
6650 ). 


لثلاأا5 - 


باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج .مثل 
هذا المرسل. 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة»؛ لأن 
هذا من الأمور الظاهرة الي يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيافها في القرآن مما 
يحصل به مقصود البيانت وحاءت السنة موافقة للقرآن. 

ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله ولك خمطينا 
فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: رأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا 
كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتول7". 

وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور. لكن بعض الرواة زاد فيه 
على بعض فمنهم من لم يذكر قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ومنهم من ذكرها وهي 
زيادة من الثقة لا تخالف المزيد بل توافق معناه ولهذا رواها مسلم في صحيحه. 

فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فإن من قرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة 
على المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حي ف الأفعال فإذا أدركه 
ساحدًا سجد معه وإذا أدركه ف وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو 
فعله منفردًا لم يجز وإنما فعله لأحل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما 
لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد. 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله كله : «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصعوال0". 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
)١(‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة . حديث 570). 


5( صحيح : أبو داود )1"50/١١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود. حديث 
(30) والستائي 151/7 147 


د أآه- 


قيل لمسلم بن الحجاج: حديث أن هريرة صحيح -يعئ: «وإذا قرأ 
فأنصتوا, - ؟ قال: هو عندي صحيح. فقيل له: لم لا تضعه ها هنا؟ -يعئي: 
في كتابه- فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها 
هنا ما أجمعوا عليه. 

وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة: أن رسول الله كل 
انصرق من صلاة جهر فيها فقآل: رهل قرأ معي أذ مدكم اتقام فقال 
رجل: نعم يا رسول الله. قال: «إئ أقول ما لي أنازع القرآن”". 

قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يله فيما جهر فيه البي َل 
بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله كِ. رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماحه والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن . 

قال أبو داود: سمعت محمد بن ييى بن فارس يقول: قوله: «فانتهى 
الناس» من كلام الزهري. 

وروي عن البخاري نحو ذلك» فقال في الكيئ من التاريخ: وقال أبو 
صالح حدثئ الليث حدثئ يوسف عن ابن شهاب سمعت ابن أكيمة الليثي 
يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول: «صلى لنا البي يو صلاة 
جهر فيها بالقراءة ثم قال: «رهل قرأ منكم أحد معي ؟» قلنا: نعم. قال: «إن 
أقول ما لي أنازع القرآن»'" قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام. 

قال الليث: حدثئي ابن شهاب ونم يقل: فانتهى الناس وقال بعضهم: 
هو قول الزهري وقال بعضهم: هو قول ابن أكيمة والصحيح أنه قول الزهري. 
1) أبو داود )١١/1(‏ كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 

الإمام. حديث (857). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ماجاء في ترك القراءة 


حلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. حديث .)١١5(‏ 
(1) صحيح: أبو داود )7١9/١(‏ في الكتاب والباب المتقدمين. حديث (871). 


آإهم- 


وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة 
لم يكونوا يقرءون في الجهر مع البي يه فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو 
أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف البي ولةِ إذا كانت مشروعة 
واحبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة الى يعرفها عامة الصحابة 
والتابعين لحم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بما فلو لم يبينها لاستدل 
بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرءون 
حلف البي وو في الجهر . 

فإن قيل: قال البيهقي: ابن أكيمة رجحل مجهول لم يحدث إلا بهذا 
الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري. 

قيل: ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث 
حديثه مقبول. وحكي عن أب حاتم البسي أنه قال: روى عنه الزهري وسعيد 
ابن أبي هلال وابن أبي عمر وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر. 

وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان أنه سمع حابر بن عبد 
الله يقول: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصل إلا وراء الإمام(". 

وروى أيضًا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل: هل يقرأ 
خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم حلف الإمام تحزئه قراءة الإمام وإذا 
صلى وحده فليقرأً. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ حلف الإمام. 

وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن 
القراءة مع الإمام فقال: «لا قراءة مع الإمام في شيع7©. 
)١(‏ رواه مالك في موطته؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في أم القرآن حديث (10) 

بلفظ: «من صلى ركعة الم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء الإمام» موقوقًا 


على جابر. 
)١9‏ مسلم: كتاب المساجد» باب سجود التلاوة. حديث .)٠١5(‏ 


ع اهم- 


وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القرءاة 
خلق الإمام: فقال: أنصت للقرآن: فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك ذلك 
الإمام وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة وأهل الكوفة من 
الصحابة وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. 

وكذلك البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمامم عن علي بن أبي 
طالب قال: وروى الحارث عن علي يسبح فقي الأخحريين قال: و يصح 
وخالفه عبيد الله ابن أبي رافع حدثنا عثمان بن سعيد مع عبيد الله بن عمرو 
عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بن هاشم 
حدثه عن علي بن أبي طالب: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم 
الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في 
الأحريين من الظهر والعصر وف الآخرة من المغرب وف الأحريين من العشاء. 

وأيضا ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر 
بالاستماع دون القراءة دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته 
معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. 

وأيضا: فلو كانت القراءة في الجهر واحبة على المأموم للزم أحد أمرين: 
إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حى يقرأ ولم 
نعلم نزاعًا بين العلماء “أنه الأ يجب :على الإمام. أن يسكت لقزاءة المأموم 
بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تحب 
عليه القراءة معه في حال الجهر بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال 
الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ولا 
يستحب للامام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب أبي 


حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. 


ل/لاآه- 


وحجتهم في ذلك أن البي كَل لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل 
هذا أحد عنه بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح وفي 
السنن: «أنه كان له سكتتان: سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من 
القراءه وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة. وقد روي أن هذه 
السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع 
سكتات فمن نقل عن البي يك ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولاً لم ينقله 
عن أحد من المسلمين والسكتة الى عقب قوله: ولا الضالين4 من جنس 
السكتات الي عند رءوس الآي. ومثل هذا لا يسمى سكوئًا؛ ولهذا لم يقل أحد 
من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا. 

وكان بعض من أد ركنا بن ايديا تايا مرعند ورين 
الآي. فإذا قال الإمام: 00 لله رب العالمين» قال: (الحمد لله رب 
العالمين64 وإذا قال: 9(إإياك نعبد وإياك نستعين» قال: زإياك نعبد وإياك 
نستعين4. وهذا لم يقله أحد من العلماء. 

وقد احتلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا سكوت في الصلاة بحال وهو قول مالك. 

وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أب حنيفة. 

وقيل: فيها سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما الحديث سمرة بن 
حندب: «أن رسول الله لهُ كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة 
إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع)»''' فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال: 
كذب تعرة. فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أى .يخ كعب.فقال: صدق ممرة. 
رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. 

وف رواية أبي داود: «سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من 9رغير 


(١١)انظر‏ الحديث السابق. 


لماه 


المغضوب عليهم ولا الضالين4[الفاتحة: 07 وأحمد رجح الرواية الأولى 
واستحب السكتة الثانية؛ لأحل الفصل. ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام 
لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ومعلوم أن البي كلِهٌ لو كان 
يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا ثما تتوفر المهمم والدواعي على 
نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن. 

والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أنما 
سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة. ومعلوم أنه لم 
يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن 
طويلة متسعة لقراءة الفانحة. 

وأيضًا فلو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة حلفه إما في السكتة 
الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم 
ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه 
يقرءون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعًا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه 
وعمله. فعلم أنه بدعة. 

وأيضًا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ولهذا يؤمنون على قراءة 
الإمام في الجهر دون السر فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ 
على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمتزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه 
ويخطب من لم يستمع لخطبته وهذا سفه تتره عنه الشريعة. ولهذا روي ف 
الحديث: «مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارً''" 
فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد .)١70/١(‏ وقال الحيشمي في مجمع الزوائد (81/7): رواه أحمد 


يدزواية. 


64 أآه- 


وإذا كان المأموم مأمورًا بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام لم يشتغل عن 
ذلك بغيرها لا بقراءة ولا ذكر ولا دعاء ففي حال حهر الإمام لا يستفتح ولا 
يتعوذ. وفي هذه المسألة نزاع. وفيها ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد: 

قيل: إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ؛ لأنه بالاستماع يحصل له 
مقصود القراءة؛ بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فإنه لا يسمعهما. 

وقيل: يستفتح ولا يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف 
التعوذ فإنه تابع للقراءة فمن لم يقرأ لا يتعوذ. 

وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر وهذا أصح فإن ذلك يشغل عن 
الاستماع والإنصات المأمور به وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء. 

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال هذا الخلاف إثما هو في حال 
سكوت الإمام هل يشتغل بالاستفتاح أو الاستعاذة أو بأحدهما أو لا يشتغل 
إلا بالقراءة لكوفا مختلقًا في وحويًا. وأما في حال الجهر فلا يشتغل بغير 
الإنصات والمعروف عند أصحابه أن هذا التراع هو في حال الجهر لما تقدم 
من التعليل وأما في حال المخافتة فالأفضل له أن يستفتح واستفتاحه حال 
سكوت الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما؛ 
لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع بخلاف الاستفتاح. 

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف في وحوها فيقال: وكذلك 
الاستفتاح هل يجب؟ فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد. ول يختلف قوله: 
إنه لا يحب على المأموم القراءة في حال الجهر. واختار ابن بطة وحوب 
الاستفتاح وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد. 

فعلم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج بن الجوزي أن القراءة حال 
المحافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا 
يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر وهذا ما علمت أحذا قاله 


ساءى لا مسد 


مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من 
الصفات الى يعلق الشارع بما الأحكام في نفس الأمر فإن ذلك وصف 
خافية ينيد اللى كله بذكن يسسلكةامين. ل .يكن عا ماب الادلة الشترعية ف اتسين 
إذا لم يقرأ؟ على روايتين. 

والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ فإن اتسع الزمان للقراءة 
استعاذ وقرأ وإلا أنصت. 
قراءة القرآن في الصلاة أفضل من غيرها 

وأما «الفصل الثاني» وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام كحال مخافتة 
الإمام وسكوته فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما 
يتناول غيره فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها حارج الصلاة وما ورد 
من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم ثما يتناول غيره؛ لقوله و : 
«من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إن لا أقول: الم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" قال الترمذي: حديث صحيح. 

وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم عن أبي هريرة عن البي ل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج ثلاث(" أي: غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء 
20 صحيح : الترمذدي )١075/0(‏ كتاب فضائل القرآن» بات اما جاع فيم قرا خرف 

من القرآن ما له من الأجر. حديث )١91١0(‏ والدارمي (؟/07) كتاب فضائل 


القرآن» باب فضل من قرأ القرآن (؟579/5). 
(؟) مسلم: كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث .)5١-7/8(‏ 


إالآاه- 


الإمام. فقال: اقرأ بما في نفسك فإن سمعت رسول الله يقول: «قال الله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين» قال الله: مدي عبدي فإذا 
قال: رالرحمن الرحيم» قال الله: أثنى علي عبدي فإذا قال: إمالك يوم 
الدين4 قال: مجدي عبدي -وقال مرة-: فوض إلي عبدي فإذا قال: إياك نعبد 
وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: (إاهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)0"©. 

وروى مسلم ف صحيحه عن عمران بن حصين: أن رسول الله ل 
صلى الظهر فجعل رجحل يقرأ حلفه: بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف 
قال: رأيكم قرأ؟ -أو- أيكم القارئ؟, قال رجل: أنا. قال: ررقد ظدنت أن 
بعضكم خالجنيها”" رواه مسلم. 

فهذا قد قرأ حلفه في صلاة الظهر ولم ينهه ولا غيره عن القراءة لكن 
قال: «قد ظننت أن بعضكم خاجنيها/ أي نازعنيها. كما قال في الحديث 
الآخر: «إ أقول: ما لي أنازع القرآن». 

وفي المسند عن ابن مسعود قال: كانوا يقرءون خحلف الببي وليِةٌ فقال: 
«خلطتم علي القرآن'”” فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالحه وخلط عليه 
القرآن وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره وإنما يكون ممن 


.)78( مسلم: في الكتاب والباب المتقدمين. حديث‎ )١( 

(؟) مسلم: كتاب الصلاة» باب هي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. حديث 
رقم (/54» 45). 

(؟) رواه الإمام أحمد .)451/١(‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد )١١+/9(‏ : رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح. 


لا لام 


أسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لأحل كونه قارئا لف 
الإمام وأما مع مخافتة الإمام» فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه وهذا قال: 
رأيكم القارئ. أي القارئ الذي نازعين لم يرد بذلك القارئ في نفسه فإن 
هذا لا ينازع ولا يعرف أنه حالجح البي وَل وكراهة القراءة حلف الإمام إنما 
هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره فإذا لم يكن هناك 
إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة. 
والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع فيفوته الاستماع والقراءة جميعًا 
مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال بخلاف وحوبما ف 
حال الجهر فإنه شاذ حى نقل أحمد الإجماع على خلافه. 

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد: ([الحمد لله رب العالمين4 ...أن ذلك 
يعم الإمام والمأموم. وأيضا فجميع الأذكار الي يشرع للإمام أن يقولها سر 
يشرع للمأموم أن يقولها سرًا كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد 
والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معئى لا تشرع له 
القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة الإمام في السر. 

وأيضا فإن الله سبحانه لما قال: «روإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحممون4[الأعراف:؛ .]٠١‏ وقال: (واذكر ربك في نفسك 
تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين4[الأعراف:5١؟]‏ وهذا أمر للبي يلع ولأمته فإنه ما خحوطب به 
خحوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص. 

كقوله: روسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب64[ق:5"] 
وقوله: ([وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل6[هود: 4 »]١١‏ وقوله: أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل4[الإسراء:810]» ونحو ذلك وهذا أمر 


الام - 


يتتاول الإمام والمتفرد بأن يذكن الله نفسه بالغدو والآضال وهو شنال ضلاة 
ادر والظهر والعصر فيكون المأموم مأمورًا بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان 
كان مأمورًا بالاستماع وإن لم يكن مستمعًا كان مأمورًا بذكر ربه في 
نفسه. والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى: (روهذا ذكر مبارك أنزلناه» 
[الأنبياء: ٠‏ 5]» وقال تعالى: «روقد آتيناك من لدنا ذكرًا4[طه:49])» وقال 
تعالى (رومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى4[طه:4 1١١‏ وقال: إزما يأتيهم من ذكر من رهم محدث»[الأنبياء: ؟]. 

وأيضًا فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمور 
به» بل يفتح باب الوسوسة» فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة 
القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره كما 
ثبت في الحديث الصحيح عن البي وله أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبن0". 
رواه مسلم في صحيحه. 

وعن عبد الله بن أبي أوق قال: جاء رحل إلى البي ولع فقال: ا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمئ ما يجرئين منه فقال: «رقل: سبحان 
للله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, فقال: 
يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: ,رقل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني 
واهدبئ» فلما قام قال هكذا بيديه» فقال رسول الله يله : رأما هذا فقد ملا 
يديه من الخير'"' رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
)١(‏ مسلم: كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة.. حديث (؟١)‏ ولفظه: 

«أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 


5( أبو داود و لوم كتاب الصلاة) باب ما يجرئ الأمي والأعجمي من 
القراءة. .. حديث .)8١5(‏ 


غ8 اهل 


والذين أوحبوا القراءة في الجهر: احتجوا بالحديث الذي في السنن عن 
عبادة أن البي وَل قال : «إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ يها"". 
وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من 
الأئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع؛ وبين أن الحديث 
الصحيح قول البي له : «لا صلاة إلا بأم القرآن”" فهذا هو الذي أحرجاه 
في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. وأما هذا 
الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس 
فتقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. 

وأيضًا فقد تكلم العلماة فنعا وستدينا :فق هذه للسالة وسيطوا القول 
فيها وفي غيرها من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة 
وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. وطائفة للنفي: 
كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما. 

ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فإن عامة المصنفات 
المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين: قول من ينهى عن القراءة 
حلف الإمام حى في صلاة السر. وقول من يأمر بالقراءة حلفه مع سماع جهر 
الإمام والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حى مع جهر الإمام؛ 


)١١‏ ضعيف : أبو داود )7١1//١(‏ كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته 
بفاتحة الكتاب. حديث رقم (877). والترمذي )١١5/1١(‏ كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في القراءة حلف الإمام. حديث .)5١١(‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر. حديث (755) ولفظه: «بأم الكتاب» ومسلم: كتاب الصلاة؛ 
باب وحجوب قراءة الفانحة في كل ركعة. حديث (730-1575). 


هلاه 


بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعي ف الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه 
ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبى حنيفة في هذه المسألة وتوابعها. 
وقال أيضًا -رحمه الله- في القراءة خلف الإمام بعد كلام: 
والبي كلد قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”؟ وهذا أخحرحه 
ا فعا الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البحاري 
في مصنفه. فقال: باب وجوب القراءة في كل ركعة وروى هذا الحديث من 
طرق: مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد. قال 
البخاري: وقال معمر عن الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدً/ وعامة الثقات لم يتابع معمرا 2 قوله: «فصاعدً/ مع أنه قد أثبت 
فانحة الكتاب وقوله: «فصاعدً/ غير معروف ما أراد به حرفاك أو ا 
ذلك؛ إلا أن يكون كقوله: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًل”' فقد 
قال البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا وأن عبد 
الرحمن ربعا روى عن الزهري ثم أدخحل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أن 
قلت: مععئن هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه 
عن أبي هريرة: «أن البي كلهٌ أمره فنادى أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما 
0 
رأاهة» : 
)١(‏ مسلم )١95/1١(‏ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
(؟) مسلم كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصابها. حديث .)١6١58(‏ 


.)87١( حديث‎ 


“لاه 


عن أبي هريرة قال: «تحزئ بفاتحة الكتاب فإن زاد فهو حير وذكر الحديث 
الآخر عن أبي سعيد في السئن. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا ممام 
عن قتادة عن أبي نضرة قال: «أمرنا نبينا له أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
00( 

قلت: وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر 
الإمام فإن أحدًا لا يقول إن زيادته على الفاتحة وترك إنصاته لقراءة الإمام في 
هذه الحال خير. ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة 
وكذلك عللها البحاري في حديث عبادة فإنها تدل على أن المأموم المستمع لم 
يدحل في الحديث ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة فهى في حديث أبي 


تيسر» 


هريرة. 

وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بإنصات المأموم لقراءة الإمام ومن العلماء 
من أبطل صلاته إذا لم ينصت بل قرأ معه. 

وحينئذ يقال تعارض عموم قوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» وعموم 
الأمر بالإنصات فهؤلاء يقولون: ينصت إلا في حال قراءة الفاتحة وأولئك 
يقولون: قوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» يستثئ منه المأمور بالإنصات إن 
سلموا همول اللفظ له فإهم يقولون ليس ف الحديث دلالة على وجوب 
القراءة على المأموم فإنه إنما قال: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وقد ثبت 
بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معئ 
القراءة معه وزيادة؛ فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة 
باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارئ لكان 
)١(‏ السابق. حديث (8). 
(؟) السابق: حديث .)١5(‏ 


/الاهم- 


قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع 
بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم 
يأمر الله بترك الأفضل لأحل المفضول. 

وأيضًا فهذا عموم قد حص منه المسبوق بحديث أبي بكرة وغيره وحص 
منه الصلاة بإمامين فإن البي يل لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض 
الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بى على 
صلاة أبي بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى . 

وحص منه حال العذر وحال استماع الإمام حال عذر فهو مخصوص 
وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء لا بنص خاص ولا 
إجماع وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخحر مخصوص وحب تقدم 
امحفوظ. 

وأيضًا فإن الأمر بالإنصات داحل في مع اتباع المأموم وهو دليل على 
أن المنصت يحصل له بإنصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق 
عليه بين المسلمين في الخطبة وفي القراءة في الصلاة في غير محل التراع فالمعى 
الموجب للإانصات يتناول الإنصات عن الفاتحة وغيرها. 

وأما وحوب قراءقا في كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام الذي يقرؤها 
كان خيرًا مما يقرأ لنفسه وهو لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى لكان 
صلاته في المسجد الحرام ومسجد البي ولي تحرئه؛ بل هو أفضل له كما دلت 
على ذلك السنة وهو لم يوجب على نفسه إلا الصلاة في البيت المقدس؛ لكن 
هذا أفضل منه. 

فإذا كان هذا في إيجابه على نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام 
المنذور وإلغاء تعيينه هو بالنذر فكيف يوجب الشارع شيا ولا يحعل أفضل 
منه يقوم مقامه والشارع حكيم لا يعين شيعا قط وغيره أولى بالفعل منه؛ 


سا لاهمه- 


بخلاف الإنسان فإنه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه وقد أمر 
ابي يك المصلي إذا سها بسجود السهو في غير حديث. 

ثم المأموم إذا سها يتحمل إمامه عنه سهوه. لأحل متابعته له مع إمكانه 
أن يسجد بعد سلامه. وإنصاته لقراءته أدحل في المتابعة فإن الإمام إنما يجهر 
لمن يستمع قراءته فإذا اشتغل أحد من المصلين بالقراءة لنفسه كان كالمخاطب 
لمن لا يستمع إليه كالخطيب الذي يخطب الناس وكلهم يتحدثون ومن فعل 
هذا فهو كما جاء في الحديث: ركحمار يحمل أسفارً/ فإنه لم يفقه مععى 
المتابعة كالذي يرفع رأسه قبل الإمام فإنه كالحمار وهذا قال البي يل : «أما 
يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار)7' فإنه متبع 
للإمام فكيف يسابقه ولهذا ضرب عمر من فعل ذلك وقال: لا وحدك 
مايخ ا بإمامك اقنديت. وأمر إذا رفع رأسه سهوًا أن يعود فيتخلف بقدر 
ما سبق به الإمام وقد نص أحمد وغيره على ذلك وذكر هو وغيره الآثار في 
ذلك عن الصحابة. 

فقول البي كله : «من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج وف تمامه فقلت: يا أبا هريرة إى أكون أحيانًا وراء الإمام قال: اقرأ 
بما في نفسك يا فارسي فإن سمعت البي ولك يقول: «قال الله: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين...) الحديث إلى آخره. وهو حديث صحيح روأه 

والبحاري احتج به في هذا المصنف وإن كان لم يخرحه في صحيحه 
على عادته في مثل ذلك وإسناده المشهور الذي رواه مسلم: حديث العلاء 
)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب إِثم من رفع رأسه قبل الإمام» حديث (111). 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب تحرتم سبق الإإمام بر كوع أو سجود ونحوها 1 
حديث رقم .)١١5(‏ 


!هم 


عن ابن السائب عن أبي هريرة -وبعضهم يقول: عن أبيه عن أبي هريرة- 
ورواه من حديث عائذ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال البحاري: ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا محمد 
ابن إسحاق ثنا ييى بن عباد عن أبيه عن عائشة: معت رسول الله يله يقول: 
«وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج”' قال البحاري: وزاد يزيد 
ابن هارون: بفاتحة الكتاب. 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا عامر الأحول عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن البي كله قال: ركل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي مخدجة”". 

وقال: حدثنا هلال بن بشر ثنا يوسف بن يعقوب السلعي ثنا حسن 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يلخ : كل 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج"”". 

وقال البخاري: ثنا موسى ثنا داود بن أبي الفرات”؟ عن إبراهيم 
الصائغ عن عطاء عن أبي هريرة: في كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب فما 
أعلن لنا البي ولعٌ فنحن نعلنه وما أسر فنحن نسره. وروي من طريقين عن 
أبي الزاهرية: ثنا كثير بن مرة سمع أبا الدرداء يقول: سكل رسول الله له : أفي 
كل صلاة قراءة؟ قال: برنعم» فقال رجحل من الأنصار: وحبت هذه©©. وهذه 
الأحاديث ممتزلة قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإن المستمع 


.)5( السابق: حديث‎ )١( 

.)١٠١١( السابق: حديث‎ )١١ 

(") السابق. حديث (5 )١‏ دون تكرار اللفظ الأخير «فهي حداج). 
(؟) البحاري: في القراءة حلف الإمام. حديث .)١5(‏ 

(5) السابق: حديث (35 ”الى 5955). 


لا امل 


المنصت قارئٌ بل أفضل من القارئ لنفسه ويدل على ذلك: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وما زاد» وقوله: رأمرنا أن نقرأ يما وما تيسر)"" فإن المستمع 
المنصت ليس مأمورًا بقراءة الزيادة. 

وأيضًا فقول أبي هريرة: ما أسمعنا أسمعناكم وما أحفى علينا أخفينا 
عليكم: دليل على أن المراد به الإمام وإلا فالمأموم لا يسمع أحد قراءته. 

وأما قوله: وأفي كل صلاة قراءة؟». وقوله: دلا صلاة إلا بأم القرآن». 

فصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة بل الأكثرون يقولون: 
الإمام ضامن لصلاته فصلاته في ضمن صلاة الإمام ففيها القراءة. وجمهورهم 
يقولون: إذا كان الإمام أميًّا لم يقتد به القارئ . فلو كانت قراءة الإمام لا 
تغن عن المأموم شيئا بل كل يقرأ لنفسه: لم يكن فرق بين عجزه عن القراءة 
وعجزه عن غير ذلك من الواجبات؛ ولأن المأموم مأمور باستماع ما زاد 
على الفاتحة وليست قراءة واحبة. فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الإمام 
الفاتحة وهى الفرض وكيف يؤمر باستماع التطوع دون استماع الفرض. 
وإذا كان الاستماع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجبًا بالكتاب والسنة 
والإجماع فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب. 

ثم قال البخاري وقيل له: احتجاحك بقول الله: (روإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا»[الأعراف: 4١5]ء‏ أرأيت إذا لم يجهر الإمام أيقرأً 
خلفه؟ فإن قال: لا؛ تبطل دعواه؛ لأن الله قال: «فاستمعوا له وأنصتوا4 
وإنما يستمع لما يجهر مع أنا نستعمل قول الله تعالى: «إفاستمعوا له6 نقول: 
يقرأ خلف الإمام عند السكتات. قال سمرة: كان للبي عد سكدات: سكتة 
حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءت». وقال ابن حثيم: قلت لسعيد بن 


.)81١8( في الكتاب والباب المتقدمين. حديث‎ )١١7/١( صحيح: أبو داود‎ )١( 


امه 


حبير: أقرأ حلف الإمام؟ قال: نعم وإن معت قراءته فإفهم قد أحدثوا ما لم 
يكونوا يصنعونه إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حى يظن 
أن من حلفه قرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصت. وقال أبو هريرة: كان رسول 
اله كلل ذا أراة أن يكرا منكة بوك فال بو كان ابو سلية بون عد الرعمد 
وميمون بن مهران وغيرهم وسعيد بن جبير يرون القراءة عند سكوت الإمام 
ليكون مقتديًا بقول البي يك : دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فتكون قراءته في 
السكتة. فإذا قرأ الإمام أنصت حى يكون متبعًا لقول الله تعالى: رمن يطع 
الرسول فقد أطاع الله4[النساء: »]18٠١‏ وقوله: رومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له المهدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تولى ونصله جهدم 
وساءت مصررًا)[النساء: .]١١‏ وإذا ترك الإمام شيئًا من حق الصلاة فحق 
على من خلفه أن يتموا. قال علقمة: إن لم يتم الإمام أتممنا. وقال الحسن 
وسعيد بن حبير وحميد بن هلال: أقرأ بالحمد يوم الجمعة. قال: وقال آحرون 
من هؤلاء: يجزئه أن يقرأ بالفارسية ويجزئه أن يقرأ بآية ينقض آخرهم على 
أوهم بغير كتاب ولا سنة. 

وقيل له: من أباح لك الثناء والإمام يقرأ بخبر أو قياس وحظر على 
غيرك الفرض وهي القراءة ولا بر عندك ولا اتفاق لأن عدة من أهل المدينة 
لم يروا الثناء للإمام ولا لغيره» يكبرون ثم يقرءون فتحير عندهم في ريبهم 
يترددون مع أن هذا صنعه في أشياء من الفرض فجعل الواجب أهون من 
التطوع. زعمت أنه إذا لم يقرأ في الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء 
يحرئه وإذا لم يقرأ في ركعة من أربع من التطوع لم يجزئه. 

قلت: وإذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه وإذا لم يقرأ في ركعة من 
الوتر لم يجزئه فكأنه يريد أن يجمع بين ما فرق رسول الله يله أو يفرق بين ما 
جمع رسول الله وَل. 


همل 


قلت: أما سكتة النبي حين يكبر فقد بين أبو هريرة في حديثه المتفق 
على صحته أنه كان يذكر فيها دعاء الاستفتاح لم يكن سكوئًا محضًا؛ لأحل 
قراءة المأمومين. 

وثبت في الصحيح أن عمر كان يكبر ويجهر بدعاء الاستفتاح يعلمه 
الناس. وأما احتجاجه على من استفتح حال الجهر فهذا فيه نزاع معروف هل 
يستفتح في حال الجهر ويتعوذ أو يستفتح ولا يتعوذ إلا إذا قرأ أو لا يستفتح 
حال الجهر ولا يتعوذ فيه؟ فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد. 

لكن الأظهر ما احتج به البخاري فإن الأمر بالإنصات يقتضي 
الإنصات عن كل ما ينعه من استماع القراءة من ثناء وقراءة ودعاء كما 
ينصت للخطبة بل الإنصات للقراءة أوكد. ولكن إذا سكت الإمام السكتة 
الأولى للثناء فهنا عند أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استفتاح المأموم أولى من قراءة 
الفاتحة في هذه السكتة؛ لأن مقصود القراءة تحصل له باستماعه لقراءة الإمام 
وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له إلا باستفتاحه لنفسه؛ ولأن البي ويد 
كان يسكت مستفتحًا وعمر كان يجهر بالاستفتاح ليعلمه المأمومين فعلم أنه 
مشروع للمأموم. ولو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح والبي وَل لم يكن 
يسكت ليقرأ المأمومون في حال سكوته وهذا مذهب جمهور العلماء لا 
يستحبون للإمام سكونًا لقراءة المأموم وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك 
وغيرهم. 

ومن أصحاب أحمد من استحب له السكوت لقراءة المأموم ومنهم من 
استحب له في حال سكوت الإمام أن يقرأ ولا يستفتح وهو انحتيار أبي بكر 
الدينوري وأبي الفرج بن الدوزي. 

ومنهم من استحب له القراءة بالفاتحة في حال جهر الإمام. كما اختاره 


701 هم 


ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال سكوته ويقرأ ليجمع 
بينهما. ومنهم من يستحب له القراءة دون السكوت. 

كما أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر: منهم من يستحب له 
الاستفتاح حال الهر ومنهم من يكرهه وهو روايتان عن أحمد. ومذهب 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه في حال سكوته للاستفتاح يستفتح وهو 
الأظهر. 

وما ذكره البخاري من أن عدة من أهل المدينة لم يروا الاستفتاح 
كمذهب مالك: هو حجة للجمهور ؛ لأهم يقولون الإمام هنا لا سكوت له 
وحينئذ فإن قرأنا معه حالفنا الكتاب والسنة» لكن ما ذكره البخحاري حجة 
على من يستفتح حينئذ فيشتغل بالاستفتاح عن استماع القراءة. 

وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم ولا يحمل عنه 
الاستفتاح لكن هذا إنما يدل على عدم وجوب القراءة والمأموم مأمور 
بالاستماع والإنصات فلا يشتغل عن ذلك بثناء كما لا يشتغل عنه بقراءة 
والقراءة أفضل من الثناء فإن كان الإمام يسكت للثناء وأدركه المأموم أثى 
معه وإن كان لا يسكت أو أدرك المأموم وهو يقرأ فهو مأمور بالإنصات 
والاستماع فلا يعدل عما أمر به. 

فإن قيل: في وحوب الثناء قولان في مذهب أحمد قيل في وحوب 
القراءة على المأموم قولان في مذهب أحمد وإذا نمي عن القراءة لاستماع قراءة 
الإمام فلأن ينهى عن الثناء أولى لقوله: (إرفاستمعوا له وأنصتوا4[الأعراف: 
»]٠ 5‏ وإلا تناقضوا. كما ذكره البخاري. 

وأما قول أبي هريرة: اقرأ جما في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله 
لد يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...) إلى آخره.. 
فقد يقال أن أبا هريرة إنما أمره بالقراءة؛ لما في ذلك من الفضيلة المذكورة في 


ع9 هن- 


حديث القسمة لا لقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج» فإنه لو كان صلاة المأموم حداحًا إذ لم يقرأ لأمره بذلك؟؛ لأحل ذلك 
الحديث. ول يعلل الأمر بحديث القسمة. اللهم إلا أن يقال: ذكره توكيدًا أو 
لأنه لما قسم القراءة قسم الصلاة فدل على أنه لا بد منها في الصلاة إذ لو حلت 
عنها لم تكن القسمة موحودة. وعلى هذا يبقى الحديثان مدلوهما واحد. 

وقوله: اقرأ يما في نفسك. بحمل فإن أراد ما أراد غيره من القراءة في 
حال المخافتة أو سكوت الإمام لم يكن ذلك مخالفًا؛ لقول أولئك يؤيد هذا 
أن أبا هريرة ممن روى قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا وروى قوله: رلا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وما زامم وقال: «تجرئ فاتحة الكتاب وإذا زاد فهو خير 
ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستمع لقراءة الإمام فإن هذا لا تكون 
الزيادة على الفاتحة حيرًا له بل الاستماع والإنصات خيرًا له فلا يحزم حينئذ 
بأنه أمره أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ بحمل. 

قال البخاري: وروى ابن صالح عن الأصفهاني عن المختار عن عبد الله 
ابن أن ليلى عن أبيه عن علي: «من قرأ حلف الإمام فقد أخحطأ الفطر»07) 
قال: وهذا لم يصح؛ لأنه لا يعرف المختار ولا يدري أنه مع من ابنه ولا أبيه 
من علي ولا يحتج أهل الحديث ,كثله . 

وحديث الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي أولى وأصح. 

قلت: حديث الزهري بين في أنه أمره بالقراءة في صلاة المحافتة لا في 
صلاة الجهر وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهر إذا 
سمع الإمام فلا منافاة بين القولين. كما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود وابن 
عمسن وعيرهها 


.)38( البحاري: ف القراءة تحلف الإمام. حديث‎ )١١ 


هنظا 


قال البحاري: وروى داود بن قيس عن أبي بحاد -رحل من ولد 
سرعيل س حن سعدك: «وددت أن الذي يقرأ حلف الإمام قِِ فيه 00 
قال: وهذا مرسل وابن بحاد لم يعرف ولا سّمي ولا يجوز لأحد أن 
يقول: في في القارئ حلف الإمام جمرة؛ لأن الجمرة من عذاب الله. 
وقال الب ع رلا تعذبوا بعذاب الله ولا ينبغى لأحد أن يتوهم 
قال: وروى ابن حبان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال: قال عبد 
الله: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تبه قال: وهذا مرسل لا 
يحتج به وحالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود وقال: رضفا. وليس هذا 
من كلام أهل العلم لوجوه. 
أما أحدها: قال البى يل : رلا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار ولا تعذبوا 
بعذاب ل 
والوجه الآخر: أنه لا ينبغي لأحد أن يتمئ أن بملأ أفواه أصحاب النبي 
يه : عمر بن المخطاب وأبي بن كعب وحذيفة ومن ذكرنا رضفا ولا تبنًا ولا 
ترابًا. 
والوجه الثالث: إذا ثبت الخبر عن البى يَليِهُ وعن أصحابه فليس في قول 
)١(‏ المصدر السابق. حديث (59). 
)١(‏ البخاري: كتاب الاستتابة» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . حديث (19177). 
9ه الشطر الأول من الحديث أخخر جه أبو داود والترمذدي وأحمد من حديث سعرة بن 
جندب ضيه 3 أبو داود )01/5١‏ كتاب الأدب» باب 2 اللعن. حديث 050 5). 
الترمذي (5.0/54”) كتاب البر» باب ما جاء في اللعنة. حديث .)١9175(‏ مسند 
الإمام أحمد 26 أما الشطر الثاني من الحديث فقد أخخر بحه البحاري من 
حديث ابن عباس ذفن في كتاب الاستتابة» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. 
حديث: (>155). 


“ثلا - 


الأسود ونحوه حجة قال ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد البي طيع إلا 
ويؤحذ من قوله ويترك وقال حماد بن سلمة: «وددت أن الذي يقرأ حلف 
الإمام ملئ فوه سكرً). 

قال البخاري: وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن 
ثابت قال: «من قرأ خحلف الإمام فلا صلاة لم ولا يعرف لهذا الإسناد سماع 
بعضهم من بعض ولا يصح مثله. قال: وكان سعيد بن المسيب وعروة 
والشعبي وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن جبير وأبو المليح والقاسم بن محمد 
وأبو بحاز ومكحول ومالك وابن عون وسعيد بن أبي عروبة يرون القراءة. 
وكان أنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري يستحبان القراءة خلف الإمام. 

قلت: قد روى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن 
ابت الأنصاري عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. 
وهذا يتناول القراءة معه في الجهر كما قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله ولو فيما يجهر فيه. 

وأما في صلاة المخافتة فلا يقال: قرأ معه. كما لا يقال: إن أحد 
المأمومين يقرأ مع الآخر وكما لا يقال: إنه استفتح معه وتشهل معه وسبح 
معه ف الركوع والسجود. 

وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه كان يأمر بإنصات 
المأموم لقراءة الإمام وكان يقرأ خلف الإمام. على هذا فقوله -إن كان قاله- 
أو قول أصحابه الذين نقلوا عنه كالأسود: «وددت أن الذي يقرأ حلف 
الإمام ملئ فوه رضفا أو تبنا أو تراب يتناول من قرأ وهو يسمع الإمام يقرا 
فترك ما أمر به من الإنصات والاستماع وهذا هو الذي يتناوله قول سعد إن 
كان قاله: «وددت أن ف فيه حمر لا سيما إذا نازع الإمام القراءة بأن يكون 
الإمام أو من يسمع قراءة الإمام يسمع حسه فيكون ممن قال البي يد فيه: «ما 


ا مه 


لي أنازع القرآن» وقال فيه: «علمت أن بعضكم خاجنيها/ وكذلك لو قرأ 
في السر ورفع صوته بحيث يخال الإمام وينازعه أو يخالجح وينازع غيره من 
المأمومين لكان مسيئًا في ذلك. 

وقول حماد بن سلمة وغيره: «وددت أنه ملئ فوه سَكرًل إذا قرأ حيث 
يستحب له القراءة لقراءته خلف الإمام في صلاة السر وكذلك ما نقل عن 
زيد ابن ثابت أنه قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة ل» يتناول من ترك ما 
أمر به وفعل ما هي عنه. فقرأ وهو يسمع قراءة الإمام وفي بطلان صلاة هذا 
وجهان في مذهب أحمد ومن قال هذا من السلف من صحابي أو تابعي فقد 
يريد به معن صحيحًا. كما في قول البي كِةِ : «لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتخلص إلى جلده فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر” 
واتغلايي» !انسلا يدانت تق الدنا ا بو عليه دو كوت ساك للد عكة: 

فمن اعتقد أن قراءته حال استماع إمامه معصية لله ورسوله ترك بما ما 
أمره الله وفعل ما نمى الله عنه حاز أن يقول؛ لأن يحصل بفيه شيء يؤذيه 
فيمنعه عن المعصية خير له من أن يفعل ما هي عنه كما قد يقال لمن تكلم 
بكلمة عؤمة: لو كيت أحرس لكان حيرًا لك ولا يراد بذلك أنا نحن نعذبه 
بذلك لكن يراد لو ابتلاه الله ي؛مذا لكان خيرًا له من أن يقع في الذنب. 

وقد قال النبي يي للمتلاعنين: «عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة”"' والواحد من السلف قد يذكر ما في الفعل من الوعيد وإن فعله 
غيره متأولاً لقول عائشة: «أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ول 
إلا أن يتوب» وليس ف هذا تلاعنٌ بلعنة الله ولا بالنار ولا تعذيب بعذاب الله 
بل فيه تمبئى أن يبتلى .ما بمنعه عن المعصية. وإن كان فيه أذى له. والعالم قد 


.)55( مسلم: كتاب الخنائز» بلب النهي عن العلوس على القبر والصلاة عليه حديث‎ )١( 
.)5( مسلم: كتاب اللعان. حديث‎ )5١ 
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يذاكر الوهية "فيه بزراه: ذنا مع غلمه بأن :التأول معفور له .لا ينالة الوعيد: 
لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتضى لهذه العقوبة عنده فكيف وهو لم 
يذ كر إلؤ ما عه عنما وزام ذث؟] 
وكذلك قول من قال: «وددت أنه ملئ فوه 0 يتناول من فعل ما 
أمر الله به من القراءة ومع هذا فمن فعل القراءة المنهي عنها معتقدًا أنه مأمور 
به أو ترك المأمور به معتقدًا أنه منهي عنه كان مثابًا على اجتهاده وخطؤه 
مغفور له وإن كان العالم يقول في الفعل الذي يرى أنه واحب أو محرم ما 
يناسب الوجحوب والتحريم وليس ف ذلك تمي أن يملأ أفواه أصحاب رسول 
الله يلك ولا أحدًا من الموميين رَضقا ولا تبنا؛ لأن أولئك عامة ما نقل عنهم 
من القراءة حلف الإمام في السر وذم الذامين لمن يقرأ في الجهر. فلم يتوارد 
القغروالفغل رإن قدر أنهما ورد هن ازاك قي فور وشا اف 
وحينئذ فهذا يتكلم باحتهاده وهذا باحتهاده وليس ذلك بأعظم من 
قول بعض أكابر الصحابة لبعض أكابرهم قدام البي وَل : إنك منافق تحادل 
عن المنافقين. وقول القائل: دعن أضرب عنق هذا المنافق. وليس ذلك بأعظم 
مما وقع بينهم من التأويل في القتال في الفعن والدعاء في القنوت باللعن وغيره 
مع ما ثبت عن البي كيد من قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض0". 1 
وقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النانم”"2 فإذا 
)١١‏ البحاري: كتاب العلم, باب الإنصات للعلماء. حديث .)١5١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان معي قول الببي وليه : «لا ترجعوا بعدي كفار». حديث .)١١8(‏ 
)١(‏ البخاري: كتاب الإبمان» باب: 9[وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» 
. حديث رقم (91). ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
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كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل في الدماء فلأن يندفع بالتأويل فيما دون 
ذلك أولى وأحرى. 

وقد ثبت عن علي أنه حرق بالنار المرتدين وكذلك الصديق روي عنه 
أنه حرق فإذا جاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه لأحل التأويل لم 
بمتنع أن يغلط بعضهم فيما يراه ذنبًا ومعصية .كثل هذا الكلام. 

ومعلوم أن النهي عن القراءة لف الإمام في الجهر متواتر عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة خحلف الإمام في السر متواترة عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على المأموم مطلقا بما 
هو معروف عنهم. 

وقد روى البخاري في هذا الكتاب: حدثنا عبد الله بن منير مع يزيد 
بن هارون ثنا زياد وهو الحصاص ثنا الحسن حدثئ عمران بن حصين قال: 
رلا كوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام وإن كان 
وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاث»"". فلم يوجب الفاتحة عليه إذا كان إمامًا كما 
أوجب عليه الطهارة والركوع والسجود بل أوجبها مع الانفراد. 

ثم روى البخاري قوله: «لا تقرءوا خلفي إلا بأم القرآن'' وذكر 
طرقه وما فيه من الاخحتلاف فقال: حدثنا شجاع بن الوليد ثنا النضر ثنا 


0-1 8 1 1 0 
عكرمة ثنا عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال .. 


.)55( البحاري: في جرء القراءة حلف الإمام. حديث‎ )١( 

)١9‏ البخاري: في جزء القراءة حلف الإمام. حديث (15) بنحوه. 

() في الأصل. وهو في القراءة خلف الإمام للبحاري ولفظه: عن جده قال: قال 
رسول الله؟ «تقرءون خلفي؟ قالوا: نعم» قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» رقم (5). 
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النزاع في القراءة خلف الإمام 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- : 

الناس ف القراءة خلف الإمام متنازعون في الوحوب والاستحباب: 
فقيل تكره مطلقًا كما هو قول أبي حنيفة وغيره. 

وقيل: ال 00 الشافعي في الحديد وغيره 
هو قول ابن حزم. وزاد: لا تشرع بغير ذلك بحال. 

وقيل: بل تحب با في صلاة السر فقط كقوله القديم. والإمام أحمد ذكر 
إجماع الناس على أنه لا تحب في صلاة الجهر. 

واكنموون ل 1ن لاقي نيوا تكرو د وفالقا 0 “تسعضن ا القواية لق 
صلاة السر وفي سكتات الإمام بالفاتحة وغيرها كما هو مذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. وأما إذا لم يكن للإمام سكتات فقرأ فيها. فهل تكره القراءة أم 
تستحب بالفاتحة ؟ فيه قولان. فمذهب أحمد وجمهور أصحابه أنها تكره 
بالفاتحة وغيرها واختار طائفة أنما تستحب حيئئذ بالفاتحة وهو احتيار حجدي 
وهو قول الليث والأوزاعي. وحجة هذا القول شيئان: 

أحدهما: أن في قراءتها حروجًا من الاختلاف في وحوها فإنه إذا ل يقرأ 
ففي صحة صلاته خلاف, بخلاف ما إذا قرأ فإنما يفوته الاستماع حين قراءقا 

الثابي: الحديث الذي في السنن حديث عبادة: «إذا كنتم ورائي أو 
وراء الإمام فلا تقرءوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما وهو 
حجة الموجبين. وهؤلاء يقولون: النهي إنما هو حال استماع قراءة الإمام فقط 
فأما في غير ذلك فالقراءة مشروعة. فعلم أنه يستثئ الفاتحة حال النهي عن 
غيرها وهذا يفيد قراءتها حال استماع الجهر. ثم هنا ثلاثة أقوال: 
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قيل: إِنها واحبة وأنه لا يقرأ بغيرها بحال. كما قاله ابن حزم. 
وقيل: بل هي واحبة والنهي عن القراءة بغيرها حال الجهر فلا يفيد 


النهي مطلقًا. 
وقيل: ل يفيد استثناء قراءمًا من النهي والاستثناء من النهي لا يفيد 
الوجحوب. 


وقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ با تعليل بوجوب قراءقا في الصلاة. 
فإن كونها ركنًا اقتضى أن تستثئى في هذه الحال للمأموم وإن لم تكن 
مفروضة عليه كفرائض الكفايات إذا قام بما طائفة سقط يما الفرض ثم قام بما 
آخرون فإنه يقال: هي فرض على الكفاية وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير» 
ولهذا يقال: الجنازة تفعل في أوقات النهي لأنها فرض وإن فعلت مرة ثانية قي 
أصح الوجهين؛ لأنها تفعل فرضًا في حق هؤلاء وإن كان لحم إسقاطها بفعل 
الود 

وقراءة الفاتحة هي ركن وللمأموم أن يجتزئ بقراءة إمامه وله أن 
يسقطها بنفسه. وهذا كما في صدقة الفطر الى يتحملها الإنسان عن غيره 
كصدقة الزوحة فإنها هل تحب على الزوج ابتداء أو تحملاً؟ على وجهين: 
أصحهما: أنها تحمل فلو أخرجتها الزوحة لحاز فتكون الزوحة مخيرة بين أن 
تخرحها وبين أن تلزم الزوج بإخراجها فلو أخرجها الزوج ثم أخرجتها هي 
ولم تعتد بذلك الإخراج لكان؛ لكن الإمام لا بد له من قراءة وهو يتحمل 
القراءة عن المأموم. فالقراءة الواحدة تُجزي عن إمامه وعنه وإن قرأ هو عن 
نفسته نحشن كبتائز فروطن الكناياة لكن هذا فرض عين على الآئمة: 

وأما الذين كرهوا القراءة في حال استماع قراءة الإمام ملافا وز 
الجمهور. فحجتهم قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون»[الأعراف: 704]» فأمر بالإنصات مطلقًا ومن قرأ وهو 
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يستمع فلم ينصت. 

ومن أحاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه 
من حر 

أحدها: ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على أنما نزلت في 
الصلاة وف الخطبة وكذلك قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

وأيضًا فالمستمع للفاتحة هو كالقارئ؛ ولهذا يؤمن على دعائها. وقال: 
(إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبهم20. وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام؛ فهو من باب المتابعة 
للامام فهو فاعل للاتباع المأمور به أي ممقصود القراءة وإذا قرأ الفاتحة ترك 
المتابعة المأمور يما بالإنصات وترك الإنصات المأمور به في القرآن ولم يعتض 
عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة الى حصل المقصود منها باستماعه قراءة 
الإمام وتأمينه عليها. وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير بدل ففاته 
هذا الواحب ول يعتض عنه إلا ما حصل مقصوده بدونه. ومعلوم أنه إذا دار 
الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل 
ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه. 

وأيضًا فلو لم يكن المستمع كالقارئ لكان المستحب حال جهره بغير 
الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع 
القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع 
وإلا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوحبوا عليه الإنصات حال القراءة 
المستحبة فالإنصات حال القراءة الواحبة أولى. وأما الحديث فقد طعن فيه الإمام 
أحمد وغيره ولفظ الحديث الذي في الصحيحين ليس فيه إلا قول مطلق. 


)١(‏ البخحاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين. حديث ))78٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين. حديث .)0١5(‏ 
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وأيضاء فإن صح حمل على الإمام الذي له سكتات يقرر ذلك أن لفظه 
ليس فيه عموم فإنه قد روي أنه قال: «إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بأم 
الكتاب» وهذا استثناء من النهي لهم عن القراءة خلفه فالبي َيه كان له 
سكتتان كما روى ذلك همرة وأبي بن كعب. كما ثبت سكوته بين التكبير 
والقراءة بحديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين والدعاء الذي روى أبو 
هريرة في هذا السكوت بمكن فيه قراءة الفاتحة فكيف إذا قرأ بعضها في سكتة 
وبعضها في سكتة أخرى. فحيئئذ لا يكون في قوله: «إذا كنتم ورائي فلا 
تقرءوا إلا بأم القرآن,» دليل على أنه يقرأ يما في حال الجهر. 

فإن هذا استثناء من النهي فلا يفيد إلا الإذن المطلق .معي أنهم ليسوا 
منهيين عن القراءة يما لا يمكن قراءتها في حال سكتاته. 

ويؤيد هذا أن جمهور المنازعين يسلمون أنه في صلاة السر يقرأ بالفاتحة 
وغيرها ويسلمون أنه إذا أمكن أن يقرأ با زاد على الفاتحة في سكتات الإمام 
قرأ وأن البعيد الذي لا يسمع يقرأ بالفاتحة وما زاد. فحينئذ يكون هذا النهي 
خاصًا فيمن صلى خلفه في صلاة الجهر. واستثناء قراءة الفاتحة لإمكان قراءتها 
في سكتاته. 

يبين هذا أن لفظ الحديث في الصحيحين من رواية الزهري عن محمود 
ابن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول كل قال: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» . 

وف رواية: «بفاتحة الكتاب'" وأما الزيادة فرواها عن عبادة بن 
الصامت قال: كنا خلف رسول الله يه في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله كل 
فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: رلعلكم تقرءون خلف إمامكم, قلنا: نعم يا 


)١(‏ هذه رواية من الحديث السابق» وسبق تخريجها. 


اعم ع8 هم- 


رسول الله. قال: برلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ جما»'" 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن والدارقطيئ وقال: إسناده حسن. 

ورواها عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله يه بعض 
الصلوات الى يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا 
بوحهه وقال: ,رهل تقرءون إذا جهرت بالقراءة», فقال بعضنا: إنا لنصنع 
ذلك قال: رفلاء وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن؟! فلا تقرءوا بشيء من 
القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن”" رواه أبو داود واللفظ له 
والنسائي والدارقطيئ. 

وله أيضًا: رلا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتابع'" وقال: 
إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات. 

ففي هذا الحديث بيان أن البي يله لم يكن يعلم: هل يقرءون وراءه 
بشيء أم لا؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واحبة على المأموم لكان قد أمرهم 
بذلك وأن تأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز ولو بين ذلك لهم لفعله 
عامتهم لم يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم ولم يكن يحتاج إلى استفهامه. 
فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر ثم إنه لما علم أفهم 
يقرءون نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب وما ذكر من التباس القراءة عليه 
تكون بالقراءة معه حال الجهر سواء كان بالفاتحة أو غيرها فالعلة متناولة 
للأمرين فإن ما يوجحب ثقل القراءة والتباسها على الإمام منهي عنه. 
)١(‏ رواه الدارقطئ (518/1). 
)١9‏ ضعيف: أبو داود (١/17١؟)‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 

الكتاب. حديث (874). ورواه النسائي مختصرًا كتاب الافتتاح .)١51157/17(‏ 
(5) رواه الدارقطي بلفظ: «لا تحزرئ صلاة لا يقرأ الرحل فيها بفاتحة الكتاب» وقال: 

هذا إسناد صحيح. 


هوه 


وهذا يفعله كثيرخحن المؤتمين الذين يرون قراءة الفاتحة حال جهر الإمام 
واحبة أو مستحبة فيثقلون القراءة على الإمام ويلبسوفها عليه ويلبسون على 
من يقاريهم الإصغاء والاستماع الذي أمروا به فيفوتون مقصود جهر الإمام 
ومقصود استماع المأموم. 

ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروما ثم إذا فرض أن جميع المأمومين 
يقرءون خلفه فنفس جهره لا لمن يستمع فلا يكون فيه فائدة لقوله: ,رإذا أمن 
فأمنوا» ويكونون قد أمنوا على قرآن لم يستمعوه ولا استمعه أحد منهم إلا 
أن يقال: إن السكوت يجب على الإمام بقدر ما يقرءون وهم لا يوحبون 
السكوت الذي يسع قدر القراءة وإنما يستحبونه» فعلم أن استحباب 
السكوت يناسب استحباب القراءة فيه ولو كانت القراءة على المأموم واجبة 
لوحب على الإمام أن يسكت بقدرها سكوئًا فيه ذكر أو سكونًا محضًا ولا 
أعلم أحد أوجب السكوت لأجل قراءة المأموم. 

يحقق ذلك أنه قد أوجب الإنصات حال قراءة الإمام كما في صحيح 
مجبل عق أ اموس قال إل رهول اشذكلق خنطينا: فين انا سسا وعلمنا 
صلاتنا فقال: «أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا 
قرأ فأنصعو/ . 

ورواه من حديث أبي هريرة أيضاء قال: قال رسول الله ولع : «إغما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتواء رواه الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والنسائي. 

قيل لمسلم بن الحجاج: حديث أبي هريرة هو صحيح -يعيئ: «إذا قرأ 
فأنصتو/-؟ قال: عندي صحيح. قيل له: لم لا تضعه هاهنا؟ -يعيئ في 
كتابه- قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا. إنما وضعت هاهنا 
ما أجمعوا عليه يعن من طريق أبي هريرة لم يجمع عليهاء وأجمع عليها من 


ع هم- 


رواية أبي موسى ورواها من طريق أبي موسى مسلم. ولم يروها مسلم من 
طريق أبي هريرة. 

وعن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة «أن رسول الله ولد انصرف من 
صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: ررهل قرأ؟,- يعين: أحدًا منا آنفًا- قال رجل: 
نعم ا سول الله قال: «إي أقول: ما لي أنازع القرآن؟!» فانتهى الناس عن 
القراءة معه يلد فيما حهر فيه البي يِه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك 
منه وم . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذي وقال: حديث 
حسن. قال أبو داود سمعت محمد بن ييى بن فارس قال: قوله: فانتهى الناس 
عن القراءة... إلى آحره. من قول الزهري. 

وروى البخاري نحو ذلك فقد قال البيهقي: ابن أكيمة رحل مجهول لم 
يحدث إلا يمذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري وحجواب ذلك من 
بحو 

أحدها: أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث حديثه مقبول 
وتزكية أبي حاتم هو في الغاية. وحكي عن أبي حاتم البسي أنه قال: روى عنه 
الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن ابنه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة 
ابن عمر. 

الثابي: ذخال اوسن فق حديث ابن أكيمة إلا ما في حديث عبادة 
الذي اعتمده البيهقي ونحوه. من أنهم قرءوا حلف البي طَلِةِ. وأنه قال: «ما لي 
أنازع القرآن». 

الثالث: أن حديث ابن أكيمة رواه أهل السئن الأربعة فإذا كان هذا 
الحديث هو معاي صحة متنه وأن الحديث الذي احتج به والذي احتج به 
منازعوه قد اتفقا على هذه الرواية كان ما اتفقا عليه معمولاً به بالاتفاق وما 


ام هم©- 


في حديثه من الزيادة قد انفرد يما من ذلك الطريق ول يروها إلا بعض أهل 
السئن وطعن فيها الأئمة وكانت الزيادة المحتلف فيها أحق بالقدح في الأصل 
المتفق على روايته. 

وأما قوله: فانتهى الناس فهذا إذا كان من كلام الزهري كان تابعًا فإن 
الزهري أعلم التابعين في زمنه بسنة رسول الله كه وهذه المسألة مما تتوفر 
الدواعي والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف البي ع ليس ذلك مما 
ينفرد به الواحد والاثنان فجزم الزهري يهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا 
القراءة خلفه حال الجهر بعدما كانوا يفعلونه وهذا يؤيد ما تقدم ذكره 
ويوافق قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ول يستشن فاتحة ولا غيرها. وتحقق أن تلك 
الزيادة إما ضعيفة الأصل أو لم يحفظ راويها لفظها وأن معناها كان مما يوافق 
سائر الروايات وإلا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة في الكتاب والسنة في 
هذا الأمر امحتمل. والله أعلم. 

وتمام القول ف ذلك يتضح بما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن 
حصين: أن رسول الله يهُ صلى الظهر فجعل رحل يقرأ خلفه بسبح اسم 
ربك الأعلى فلما انصرف قال: ررأيكم قرأ؟ -أو- أيكم القارئ؟, قال 
رحل: أنا فقال: ررقد ظددت أن بعضكم خالجنيها» ففي 00 منهم 
من قرأ خلفه في صلاة السر بالزيادة على الفاتحة ومع ذلك لم ينههم عن ذلك 
وذلك إقرار منه لهم على القراءة خحلفه بالزيادة على الفاتحة في صلاة السر 
فاذدة ل هال كارف احرف قال او لكايقرا بريافة م القاقة: 

وقوله: «قد ظننت أن بعضكم خاجدنيها/ ليس فيه نمي عن أصل القراءة 
وإنما يفهم منه أنه لا ينبغي للمأموم أن يرفع حسه بحيث يخالح الإمام كما 
يفعل بعض المأمومين وكما قد يفعل الإمام. كما قال أبو قتادة: كان يسمعنا 
الآية أحيانًا: 


للم ة هس 


وفيه أيضًا: دلبل على أنه لم يأمرهم بالقرادة حيلقة فق لسن الا بالفقاعة 
ولا غيرها. إذ لو كان أمرهم بذلك دلم ينكر القراءة حلفه وهو لم ينكر قراءة 
سورة معينة بل قال: «أيكم قرأ؟ -أو- أيكم القارئ بل من المعلوم في 
العادة أن القارئ -خلفه م يقرأ بسبح إلا بعد الفاتحة فهذا يدل على أنه لا 
تحب القراءة على المأموم في السر لا بالفاتحة ولا غيرها. 

كما يدل على ذلك حديث أبي بكر لما استخلفه البي كله في الصلاة 
حين ذهب يصلح بين بن عمرو بن عوف ثم رجع يقرأ من حيث انتهى أبو 
بكر وكما في حديث أبي بكرة الذي رواه البحاري في صحيحه: لما ركع 
دون الصف ثم دحل في الصلاة وقال له البي طلِكِ : «زادك الله حرضًا ولا 
تعد" “ولو كانت قراءة الفاتحة روجا علق الامو مطلتا لم تسقط بسبق ولا 
جهل. كما أن الأعرابي المسيء 2 صلاته قال له: «ارجع فصل فإنك 
تصل”" وأمر الذي صلى حلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. 

وأيضًا فتحمل الإمام القراءة عن المأموم لا يمنع أن يكون للمأموم أن 
يقرأ فيأق هو بالكمال في ذلك فإن ذلك حير من السكوت الذي لا استماع 
الذي لا يستمع قراءة غيره وهو داحل ف قوله: «من قرأ القرآن فله بكل 
حرف عشر حسناتء أما إن لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرفم فكراهة هذا العمل الصالح الذي يحبه الله ورسوله لا وجه 
له أصلاً وهذا بغلااف المستمع فإن استماعه يقوم مقام قراءته. 
)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. حديث (785). 
)١‏ البحاري: كتاب الأذان» باب أمر الببي يط الذي لا يتم ركوعه. حديث (757). 


ومسلم كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث (550). 


8 م هسه 


ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة المستحبة بالإنصات إما 
أمر إيجاب وإما أمر استحباب وأنه مكروه لهم القراءة حال الاستماع فلولا 
أن الاستماع كالقراءة بل وأفضل لم يكن مأمورًا بالإنصات منهيًًا عن القراءة 
فإن الله لا يأمر بالأدن وينهى عن الأفضل. 

وما يؤيد ذلك قوله في حديث عبادة: ,فلا تقرءوا بشيء من القرآن 
إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن» فإنما ماهم عن القراءة إذا جهر وكذلك 
قول الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يل فيما جهر فيه 
رسول الله ليْهُ حين سمعوا ذلك من رسول الله يَل. 

وهذا المفسر يقيد المطلق في اللفظ الآحر. قال: «تقرءون. خلف 
إمامكم؟, قلنا: نعم. قال: ررفلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب”" يعين في الجهر. 

ويبين أيضًا ما رواه أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود قال: كانوا 
يقرءون حلف البي وله فقال: «خلطتم علي القرآن» فهذا يكون في صلاة 
جهر أو في صلاة سر رفع المأموم فيها صوته حي سمعه الإمام وإلا فالمأموم 
الذي يقرأ سرًا في نفسه لا يخلط على الإمام ولا يخلط عليه الإمام؛ بخلاف 
المأموم الذي يقرأ حال قراءة الإمام فإن الإمام قطعًا يخلط عليه حي إن من 
المأمومين الذي يعيد الفاتحة مرات لأن صوت الإمام يشغله قطعا. 

بل إذا كان البي كلد قد جعل المأموم يخلط عليه ويلبس ويخالج الإمام 
فكيف بالإمام في حال جهره مع المأموم والمأموم يلبس على المأموم حال 
الجهر؛ لأنه إذا جهر وحده كان أدنى حس يلبس عليه ويثقل عليه القراءة فإن 
لم تكن الأصوات هادئة هدوءا تامًّا وإلا ثقلت عليه القراءة ولبس عليه وهذا 
أمر محسوس. 


.)4٠١ رواه أحمد في مسنده (55/4) (ه/.ت‎ )١( 


و ثم مسد 


ولهذا تحد الذين يشهدون سماع القصائد سماع المكاء والتصدية يشوشون 
بأدن حس وينكرون على من يشوش. وكذلك من قرأ القرآن خارج الصلاة 
نك ورين علق الاق لطع لكلف امن يقرا اق العلةة ام لز هرا اقرف 
حارج الصلاة على جماعة وهم لا ينصتون له بل يقرءون لأنفسهم لتشوش 
عليه. فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية القول المعتدل في هذه المسألة. والله 


أعلم. 

والآثار المروية عن الصحابة في هذا الباب تبين الصواب: فعن عطاء بن 
يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام» فقال: «لا قراءة مع الإمام 
في شيء) رواه مسلم. 

ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالسنة وهو عالم أهل المدينة 
فلو كانت القراءة بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة لم يقل لا قراءة مع 
الإمام في شيء. 

وقوله: «مع الإمامم إنما يتناول من قرأ معه حال الجهر. فأما حال 
المحافتة فلا هذا يقرأ مع هذا ولا هذا مع هذا وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب 
والاستحباب ويثبت النهي والكراهة. 

وعن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل؛ إلا وراء الإمام. رواه مالك في الموطأ. 
وجابر آخر من مات من الصحابة بالمدينة وهو من أعيان تلك الطبقة. 

وروى مالك أيضًا عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل 
يقرأ أحد حلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 
الإمام وإذا صلى وحده فليقرً"2. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ ملف 


)١(‏ رواه مالك في موطئه: كتاب الصلاة» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر 


ااهه- 


الإمام؛ وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لما. 

ولو كانت القراءة واحبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي 
بينه البي يل بيانا عاما ولو بين ذلك لمم لكانوا يعملون به عملاً عامًا ولكان 
ذلك ف الصحابة لم يخف مثل هذا الواحب على ابن عمر حى يتركه مع 
كونه واجبّا عام الوحوب على عامة المصلين قد بين بيانًا عامًًا بخلاف ما 
يكون مستحبًا فإن هذا قد يخفى. 

وروى البيهقي: عن أبي وائل أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة 
خلف الإمام فقال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة لشغلاً وسيكفيك ذاك 
الإمام. فقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنما ناه عن القراءة حلف الإمام؛ لأحل 
الإنصات. والاشتغال به لم ينهه إذا لم يكن مستمعًا كما في صلاة السر 
وحال السكتات. فإن المأموم حينئذ لا يكون منصئًا ولا مشتغلاً بشيء. وهذا 
حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين ومبين لما رواه عن البي كَل 
كما تقدم. 

وحديث جابر الذي تقدم قد روي مرفوعًا وسكد اتوكاد انا 
الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية 
الأئنة عن عبد الله بن لاد عن البي كل أنه قال: رمن كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» وأما المسند فتكلم فيه. 

رواه ابن ماحه من حديث جابر الجعفي عن جابر بن عبد الله . وجابر 
العفي كذبه أيوب وزائدة ووثقه الثوري وسعيد. 

وقال ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة ليس بشيء. 

وقال النسائي: متروك. وروى أبو داود عن أحمد أنه قال: لم يتكلم في 


فيه. حديث (45). موقوفا على عبد الله بن عمر. 


لاهمت- 


حابر لحديثه إنما تكلم فيه لرأيه. 

قال أبو داود: ليس عندي بالقوي من حديثه وقوله: «فقراءة الإمام له 
قراءة لا تدل على أنه لا يستحب للمأموم القراءة كما احتج بذلك من 
احتج به من الكوفيين فإن قوله: «فقراءة الإمام له قراءة» دليل على أن له أن 
جترئة بذلك وأن الواجب سقط غنه بذلك لآ يدل على أنه:لينين. له أن يقرأ 
كما في مواضع كثيرة وله أن يسقط الواحب بفعل غيره وله أن يفعله هو 
بنفسه. وكذلك المستيحب. وأقضى :هنا يقدر أن يكون هو كأنه قل قراً. 

إن" أذ كار الصلاة واجبها ومستحبها إذا فعلها العبد مرة لم يكره له 
أن يفعلها في محلها مرة ثانية لغرض صحيح مع أنه قد ثبت عن البي وله أنه 
موتو وال كبو كب ةاله الكو كفي اللا كل كبر 

وكان البي يليه يردد الآية الواحدة كما ردد قوله: إن تعذهم فإهم 
عبادك»[المائدة:/١1١].‏ 


عر 1 وح الوق له وتودة 
واقياى: لعل تعدنة البو 
وآله وسلم. 


.)١5١( مسلم: كتاب المساحدء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. حديث‎ )١( 


ام 


الاختلاف في القراءة خلف الإمام 

وقال أيضًا: وأما القراءة حلف الإمام: فالناس فيها طرفان ووسط. 

منهم: من يكره القراءة خلف الإمام حي يبلغ يما بعضهم إلى التحريم 
سواء في ذلك صلاة السر والجهر وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن 
اتبعهم: كأصحاب أبي حنيفة, 

ومنهم: من يؤكد القراءة حلف الإمام ح يوحب قراءة الفاتحة وإن 
سمع الإمام يقرأ وهذا هو الجديد من قولي الشافعي وقول طائفة معه. 

ومنهم: من يأمر بالقراءة في صلاة السر وثي حال سكتات الإمام في 
صلاة الجهر والبعيد الذي لا يسمع الإمام. وأما القريب الذي يسمع قراءة 
الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه؛ إقامة للاستماع مقام التلاوة. وهذا 
قول الجمهور: كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار. 
وعليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث. 

وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم: هل هي مبنية على 
صلاة الإمام أم كل واحد منهما يصلي لنفسه؟ كما تقدم التنبيه عليه. فأصل 
أي نختيفة:أها داخلة فيا 'وفينية عليه مطلفًا شي آنه يوبدن الاغادة عل 
المأموم حيث وجبت الإعادة على الإمام. 

وأصل.الشافعي: أن كل رجحل يصلي لنفسه لا يقوم مقامه لا في فرض 
ولا سنة؛ وهذا أمر المأموم بالتسميع وأوجب عليه القراءة ولم يبطل صلاته 
بنقص صلاة الإمام إلا في مواضع مستثناة كتحمل الإمام عن المأموم سجود. 
السهو وتحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا وإبطال صلاة القارئ حلف 
الأمى ونحو ذلك. 

ون ولف واتغنه قفا هررية عليها من وحه دون وبحدا كينا 3 كرناه عرق . 
الاستماع للقراءة في حال الجهر والمشاركة في حال المخافتة ولا يقول المأموم 


عمج مس 


عندهما سمع الله لمن حمده بل يحمد جوابًا لتسميع الإمام كما دلت عليه 
النصوص الصحيحة وهي مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا يعذران كما 
تقدم في الإمامة. 
وسئل عن قراءة المؤتم خلف الإمام: جائزة أم لا؟ وإذا قرأ خلف الإمام: 
هل عليه إِثم في ذلك أم لا؟ 

فأجاب: القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة رضوان الله 
عليهم لكن تنازع العلماء أما أفضل في حق المأموم؟ 

فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن الأفضل له أن يقرأ في حال سكوت 
الإمام: كصلاة الظهر والعصر والأخيرتين من المغرب والعشاء وكذلك يقرأ في 
صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته. ومذهب أبي حنيفة: أن الأفضل ألا يقرأ 
حلفه بحال» والسلف -رضوان الله عليهم- من الصحابة والتابعين منهم من 
كان يقرأ ومنهم من كان لا يقرأ خلف الإمام. 

وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا 
يقرأ بحال وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم. ومذهب الشافعي 
أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة ومذهب طائفة كالأوزاعي وغيره من 
الغنافبين .يرو ها التكبابا :وهو الخيار جدنا: 

والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المحافتة 
فيقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر وهذا أعدل الأقوال؛ لأن الله تعالى 
قال: «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4|الأعراف: 
»]٠٠ 4‏ فإذا قرأ الإمام فليستمع وإذا سكت فليقرأ فإن القراءة خير من السكوت 
الذي لا استماع معه. ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات كما قال 
البي يك فلا يفوت ونال ع راد قاف بل سكزة:ناامسفتطا بو إبا اواك 


م كم ثم سه 


كيفية إدراك الجمعة والجماعة 
وسئل عما تدرك به الجمعة والجماعة؟ 

فأجاب: احتلف الفقهاء فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنهما لا يدركان إلا بركعة وهو مذهب مالك وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه وهو وجه في مذهب 
الشافعي واختاره بعض أصحابه أيضًا كأبي المحاسن الريائي وغيره. 

والقول الثابي: أنهما يدركان بتكبيرة وهو مذهب أب حنفية. 

والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة والجماغة 'تدرك. يتكبيزة 
وهذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. والصحيح هو القول 
الأول؛ لوجوه: 

أحدها: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام لا في 
الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها. فهو وصف مُلغى في نظر 
الشارع فلا يجوز اعتباره. 

الغابي: أن البي ليه إنما علق الأحكام بإدراك الركعة فتعليقها بالتكبيرة 
إلغاء لما اعتبره واعتبار لما ألغاه وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة وعلق 
الإدراك يما في الوقت. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ي: رإذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صلاته. وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليتم صلات». 

وأما ما في بعض طرقه: «إذا أدرك أحدكم سجدة فالمراد يما الركعة 
التامة كما في اللفظ الآحر؛ ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع فيقال: 
ركعة وباسم السجود فيقال سجدة وهذا كثير في ألفاظ الحديث مثل هذا 


مكمه 


الحديث وغيره. 

الثالث: أن البي كلِةْ علق الإدراك مع الإمام بركعة وهو نص ف 
المسألة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن البي وَلهِ: «من أدرك ركعة 
من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة وهذا نص رافع للتراع. 

الرابع: أن لحي لحتسور لك نا أو كف كما افق ود" معاي سول الله 
ْم : منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم. ولا يعلم لهم في الصحابة 
مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة 
والجماعة غير صحيح؛ ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن 
الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. 

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فإنه يستقبلها جميعها 
منفردا فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئا يحتسب له به فلا يكون قد احتمع 
هو والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به فتكون صلاته جميعا صلاة 
منفرد. يوضح هذا أنه لا يكون مدركا للركعة إلا إذا أدرك الإمام في الركوع 
وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له مما فعله معه مع أنه قد أدرك معه القيام من 
الركوع والسجود وحلسة الفصل ولكن لما فاته معظم الركعة وهو القيام 
والركوع فاتته الركعة فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع اللجماعة 
وهو لم يدرك معهم ما يحتسب. له به فإدراك الصلاة بإدراك الركعة نظير 
إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنه في الموضعين قد أدرك ما يعتد له به وإذا 
لم يدرك من الصلاة ركعة كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في فوت 
الركعة؛ لأنه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به وهذا من أصح القياس. 

السادس: أنه ينبي على هذا: أن المسافر إذا اثتم.مقيم وأدرك معه ركعة 
فما فوقها فإنه يتم الصلاة وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة. 
نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهذا لأنه بإدراك الركعة قد 


لاه م - 


ائتم .كقيم في جزء من صلاته فلزمه الإتمام وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته 
صلاة منفرد فيصليها مقصورة. 

وينبئ عليه أيضًا أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر 
ركعة لزمها العصر وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء وإن 
حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء. وأما الظهر والمغرب: فهل 
يلزمها بذلك؟ فيه حلاف مشهور؟ فقيل: لا يلزمها وهو قول أبي حنيفة. 
وقيل: يلزمها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ورواه الإمام أحمد عن ابن 
عباس وعيد الر>من بل عوات» 

ثم احتلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين: 

أحدهثما: تحب با تجب به الثانية. وهل هو ركعة أو تكبيرة؟ على قولين. 

والثابي: لا تحب إلا بأن تدرك زمنًا يتسع لفعلها وهو أصح. 

وقريب من هذا احتلافهم فيما إذا دحل عليها الوقت وهي طاهرة ثم 
حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة. 

والثابي: يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد. ثم احتلف الموحبون عليها 
الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين: 

أحدهما: قدر تكبيرة وهو المشهور في مذهب أحمد. 

والثابي: أن مضي عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو 
القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي. 

ثم احتلفوا بعد ذلك: هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى؟ 
على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء؛ لأن 
القضاء إنما يحب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنما أخرت تأخيرا 


ره هم - 


حائرًا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإن 
ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. كما 
قال البي كله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها» وليس عن البي كو حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وإنما 
وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجبًا من واحبات الصلاة كأمره 
للمسيء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور يما وكأمره لمن صلى 
خحلف الصف منفردًا بالإعادة لما ترك المصافة الواحبة وكأمره لمن ترك لمعة من 
قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأمر النائم والناسي 
بأن يصليا إذا ذكرا وذلك هو الوقت في حقهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


حكم الرفع والخفض قبل الإمام 
وسئل -رحمه الله- عمن يرفع قبل الإمام ويخفض وي فلم ينته فما حكم 
صلاته؟ وما يجب عليه؟ 
فأجاب: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة. لا يجوز لأحد أن 
يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن 
البي يليْهُ بالنهي عن ذلك كقوله في الحديث الصحيح: «لا تسبقوبي بالركوع 
ولا بالسجود, فإبي مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوي به إذا رفعت. إن 
قد بدنت)9" . 
وقوله: «إثما جعل الإمام ليؤْتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا 
فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم"" . 
)١(‏ حسن صحيح : أبو داود )١78/1١(‏ كتاب الصلاة » باب ما يؤمر به المأموم من 
اتباع الإمام. (515). وابن ماحه )7١3/١(‏ كتاب الإقامة» باب النهي أن يسبق 


الإمام بالركوع والسجود (1515). 
0( مسلم: كتاب الصلاة» باب التتتهد 2 الصلاة. حديث .)١١(‏ 


8همهم- 


قال رسول الله يل «فتلك بتلك وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن 
الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك». 

وكقوله كلم : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله 
رأسه رأس حمار» وهذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد به والتابع المقتدي لا يتقدم 
كما جاء في حديث آخر: «مثل الذي يتكلم والخطيب يخطب كمثل الحمار 
يحمل أسفار». 

ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله كما روي 
عن عمر: أنه رأى رحلا يسابق الإمام فضربه. وقال: لا وحدك صليت ولا 
بإمامك اقتديت. 

وإذا سبق الإمام سهرًا لم تبطل صلاته لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق 
به الإمام كما أمر بذلك أصحاب رسول الله يع لأن صلاة المأموم مقدرة 
بصلاة الإمام وما فعله قبل الإمام سهوًا لا يبطل صلاته؛ لأنه زاد في الصلاة 
ما هو من جنسها سهوًا فكان كما لو زاد ركوعًا أو سجودًا سهوًا وذلك لا 
يبطل بالسنة والإجماع ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح؛ 
لأنه فعله في غير محله لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقنًا لفعل المأموم فصار 
بمتزلة من صلى قبل الوقت أو يمترلة من كبر قبل تكبير الإمام فإن هذا لا يجزئه 
عما أوجب الله عليه؛ بل لا بد أن يحرم إذا حل الوقت لا قبله وأن يحرم 
المأموم إذا أحرم الإمام لا قبله. فكذلك المأموم لا بد أن يكون ركوعه 
وسجوده إذا ركع الإمام وسجد لا قبل ذلك فما فعله سابقًا وهو ساه عفي 
له عنه ول يعتد له به فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف يمقداره ليكون 
فعله بقدر فعل الإمام. 


0 اماه 2 


وأما إذا سبق الإمام عمدًا ففي بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب 
أحمد وغيره ومن أبطلها قال: إن هذا زاد في الصلاة عمدًا فتبطل كما لو فعل 
قبله ركوعًا أو سجودًا عمدًا فإن الصلاة تبطل بلا ريب وكما لو زاد في الصلاة 
ركزعا او هكم دااعيذا: 
وقد قال الصحابة للمسابق: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ومن 
لم يصل وحده ولا مؤتمًا فلا صلاة له وعلى هذا فعلى المصلي أن يتوب من 
المسابقة ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها وإن لم ينته فعلى الناس 
كلهم أن يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به وينهوه عن المنكر الذي اه الله 
عنه. فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثموا كلهم. 
ومن كان قادرًا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك 
ومن لم يمكنه إلا هجره وكان ذلك مؤثرًا فيه هجره حى يتوب. والله أعلم. 
المصافحة عقيب الصلاة بدعة 
وسكل عن المصافحة عقيب الصلاة: هل هي سنة أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله. المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي 
بدعة. والله أعلم. 
الإمامة 
سئل -رحمه الله- عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها؟ 
فأجاب: بل يصلي م وله أحر بذلك. كما جاء في الحديث: «ثلاثة 
على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أمَّ قومًا وهم له راضون"'". الحديث. 


والله أعلم. 
)١(‏ ضعيف: الترمذي (55/4") كتاب البر» باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. 
حديث .)١985(‏ 


إأكه- 


وسئل -رحمه الله- عن رجلين: أحدهما حافظ للقرآن وهو واعظ يحضر 
الدف والشبابة والآخر عالم متورع. فأيهما أولى بالإمامة؟ 

فأجاب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري أن البي صل 
قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهمجرة سواء 
فأقدمهم ستل0". 

فإذا كان الرحلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة 
تحب تتلقة قل الكسر ينان كان احيها دالكرا مكل ايكون معرونا 
بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمئًا من أهل 
التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها وإن كان الأول أقرأ وأعلم 
فإن الصلاة حلف الفاسق منهي عنها نمي تحريم عند بعض العلماء وي تتريه 
عند بعضهم. وقد جاء في الحديث: «لا يؤمن فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره 
بسوط أو عصاء. ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر. والله أعلم. 

الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع 

وقال شيخ الإسلام: 

وأما الصلاة حلف أهل الأهواء والبدع وخحلف أهل الفجور ففيه نزاع 
مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. 

لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا 
يحوز مع القدرة على غيره. فإن من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب 
الإنكار عليه ويه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره 
وبدعته, ولهذا فرق حمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية فإن الداعية أظهر 


08 ٠( مسلم: كتاب المساحد» باب من أحق بالإمامة؟ حديث‎ )١( 


لاكه- 


المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت فإنه يمتزلة من أسر بالذنب فهذا 
لا يدكر عليه في الظاهر فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة؛ ولحذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم 
وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر. 
النين عق الملكر لا لأحل فساد الصلاة أو اههامه قُُ شهادته وروايته فإذا أمكن 
لإنسان ألا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره 
ول يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم 
ضررًا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد 
الكثير ولا دفع أحف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فإن الشريعة جحاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بكسب الإمكان. 
ومطلويما ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا ودفع شر الشرين 
إذا لم يندفعا جميعًا. ش 

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر 
إمامته لم يجز ذلك بل يصلي حلفه ما لا يمكنه فعلها إلا حلفه >الجمع 
والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره ولهذا كان الصحابة يصلون 
حلف الحجاج والمختار ابن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة فإن 
تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بإمام فاحر لا سيما 
إذا كان التحلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون 
دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور 
مطلقًا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة حلف البر فهو أولى من فعلها 


ان - 


اجتهاد للعلماء. 

منهم من قال: أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه 
من الأتكان رفدلاتة جحلل هذ فكادث بعااته غيلفه مديةٌا تعنها يعد هنا 

ومنهم من قال: لا يعيد. قال: لأن الصلاة في نفسها صحيحة وما ذكر 
من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. 

وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا حلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة 
وإعادتها من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن 
الصلاة حلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد وليس 
كذلك. بل التراع في الإعادة حيث يُنهى الرحل عن الصلاة. فأما إذا أمر 
بالصلاة حلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر 
بالصلاة مرتين. 

وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهنا قد تنازعوا في 
نفس صلاة الجمعة خلفه. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة حلف 
كافر لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون في هذه 
المبالة: وقد حكي عن مالك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان. وعن 
الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها 
قولين. وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. 

وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير 
صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم 
بكفره حى تقوم عليه الحجة الى يكفر تاركها. 

وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 9إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلمًا نما يأكلون في بطوهم نارًا وسيصلون سعيرًا4 
[النساء: »]٠١‏ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخخص المعين لا يشهد 


ع " هحسم 


عليه بالوعيد فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لحواز ألا يلحقه الوعيد لفوات 
شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل المحرم وقد 
تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم وقد يبتلى .ممصائب تكفر عنه 
وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

وهكذا الأقوال الي يكفر قائلها قد يكون الرحل الم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولح تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها 
وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله كما فمن كان من المومنين محتهدًا 
في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائمًا ما كان سواء كان ف 
المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب البي ولك وجماهير أئمة 
الإسلام. 

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا 
يكفر بإنكارها. 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته 
مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم 
بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع 
وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض فإنه يقال 
لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول الى يكفر المخطئ فيها؟ وما 
الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل 
الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل. قيل له: فتنازع الناس في محمد 
يدٌ هل رأى ربه أم لا؟ وق أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي 
كثير من معان القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية 
العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق ووحجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
رعرع المواتجق وريه مسال طايه ولك ها يكقر لتقا 


سدهكذىن- 


وإن قال الأصول: هي المسائل القطعية قيل له: كثير من مسائل العمل 
قطعية و كثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هو 
من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجحل قطعية لظهور الدليل القاطع 
له كمن جمع النص من الرسول #يْعٌ وتيقن مراده منه. وعند رحل لا تكون 
طنية فضلا عن أذ ذكرة فطعي لعدم: للخ التطن: إياه أو الخدم اليوية ناه أو 
لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 

وقد ثبت في الصحاح عن البي يله حديث الذي قال لأهله: «إذا أنا 
مت فأحرقون ثم اسحقون ثم ذرون في اليم فوالله لئن قدر الله علي 
ليعذبني الله عذابًا ما عذبه أحدًا من العلمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه 
والبحر بردٌ ما أخذ منه وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا 
رب؛ فغفر الله لم" فهذا شك ف قدرة الله» وف المعاد بل ظن أنه لا يعود 
وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك وغفر الله له. وهذه المسائل مبسوطة في 
غير هذا الموضع. 

ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع 
والعين وهذا حَكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم 
فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقًا حي تحعل الخلاف 
في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي وربما رححت التكفير والتخليد في 
النار وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام بل لا يختلف قوله أنه 
لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإبمان قول بلا عمل ولا يكفر من يفضل عليًا 
على عثمان بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. 


)١(‏ البخاري: كتاب الأنبياء حديث (74178). ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة 


رحمة لله تعالى» وأنها سبقت غضبه. حديث .)١55١(‏ 


هم 


وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما 
حاء به الرسول وله ظاهرة بينة ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق وكان قد 
ابثلي بهم حى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية 
مشهور عن السلف والأئمة. 

لكن ما كان يكفر أعيائهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي 
يقول به والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط والذي يكفر مخالفه 
أعظم من الذي يعاقبه ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول 
الجهمية: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآحرة وغير ذلك. ويدعون 
الناس إلى ذلك ويمتحنوفهم ويعاقبوفم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم. 
حى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حى يقر بقول الجهمية: إن 
القرآن مخلوق وغير ذلك. ولاوولون اقثاو ره عطرف وز سوريف اناك إلا 
من يقول ذلك ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحم عليهم 
واستغفر لمم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لا 
جاء به ولكن تأولوا فأحطئوا وقلدوا من قال لهم ذلك. 

وكذلك الشافعي لما قال الحفص الفرد -حين قال: القرآان مخلوق-: 
كفرت بالله العظيم. بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص يممجرد 
ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة الي يكفر با ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله 
وقد صرح ف كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة حلفهم. 

وكذلك قال مالك -رحمه الله- والشافعي وأحمد في القدري: إن ححد 
علم الله كفر. ولفظ بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به حصموا وإن 
جحدوه كفروا. 

وسعل أحمد عن القدري: هل يكفر؟ فقال: إن ححد العلم كفر 
وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الحهمية. وأما قتل الداعية إلى البدع فقد 


ىه 


يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب. وإن لم يكن في نفس الأمر 
كفرًا فليس كل من أمر قتله يكون قتله لردته وعلى هذا قتل غيلان القدري 
وغيره قد يكون على هذا الوحه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع 
وإنما نبهنا عليها تنبيهًا. 
من شروط الإمامة 

وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلى خخلفه إلا من هو مثله فلا يصلى 
حلف الألتغ الذي ذل صتر قاد كور ف إلا حرف الضاد إذا أحرجه من طرف 
الفم كما هو عادة كثير من الناس فهذا فيه وجهان: 

منهم من قال: لا يصلى حلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنه أبدل 
0 بحرف؛ لأن مخر ج الضاد الشدق ومخرج الظاء طرف الأسنان. فإذا قال 
(ولا الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا. 

والوجه الثابي: تصح وهذا أقرب لأن الحرفين في السمع شيء واحد 
وعضسن اأحدعما عم حتس كسس الآخر العشابة المتيرهين: :والقازئة إنما يقضد 
الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع فأما المعيى المأخوذ من ظل 
فلا يخطر ببال أحد وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صونًا ومخرجًا وسمعًا 
كإبدال الراء بالغين فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. 

وسئل -رحمه الله- عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم. 

فأجاب: يجوز للرحل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك 
حلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه 
فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. 

ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان 
مشهوران في مذهب أحمد ومالك. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة. 


ميكهمه- 


وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن اعرف. ومراده لا أصلي خلف من لا 
أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة 
الإسلام. فإن المال إذا أودعه الرحل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه. وأما 
الإمام فلو أحطأ أو نسي لم يؤاحذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره أن 
البي يلد قال: «أئمتكم يصلون لكم وهم. فإن أصابوا فلكم وهم وإن 
أخطئوا فلكم وعليهم» فجعل خطأ الإمام على نفسه دوفهم وقد صلى عمر 
وغيره من الصحابة .د وهو جنب ناسيًا للجنابة فأعاد ولم يأمر المأمومين 
بالإعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور 
ع 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة 
مثل أن يعتقد ويصلي ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد 
أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنما لا تصح مع ذلك فجمهور 
العلماء على صحة صلاة المأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايتين بل في أنصهما عنه وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي اختاره 
القفال وغيره. 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدًا والمأموم لم يعلم حي مات 
المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك ولم يكن عليه إِثم باتفاق المسلمين بخلاف 
ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه فإن هذا ليس .مصل؛ 
بل لاعب ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع. ولو 
علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعة أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام 
الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في 
صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك. فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
والخلف وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 


18ج 


ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلى الجمعة والعيد حلف كل إمام برا كان 
أو فاجرًا وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تُصلى خلفه 
الجماعات فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرحل وحده وإن كان الإمام 
فاسناء هلا مدهي تهاهين الفلماقة ‏ الحادذى «تحيل.والقدا فس وغ هنا بل 
الجماعة واحبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة 
والجماعة خلف الإمام الفاحر فهو مبتدع عند الإمام أحمد» وغيره من أئمة 
السنة. كما ذكره فق رسالة عبدوس. وابن مالك والعطار. 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الأثمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف 
الحجاج وابن مسعود وغيره يصلون حلف الوليد بن عقبة وكان يشرب 
الخمر حى أنه صلى بم مرة الصبح أربعًا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: 
ما زلنا معك منذ اليوم 5 زيادة ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح 
البخاري: أن عثمان 5ه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان. 
فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي 
إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا 
فاحتنب إساءقم. ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم 
تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي 
ع كر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورًا لا يرتب إمامًا 
للمسلمين فإنه يستحق التعزير حي يتوب فإذا أمكن هجره حّ يتوب كان 
حسنًا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره» أثر 
الصلاة حلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا 


دى/اهم- 


كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة حلفهم 
إلا مبتدع مخالف للصحابة -رضي الله عنهم-. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة 
خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الإمام 
الأفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها 
للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. ومن أنكر مذهب 
الروافض وهو لا يصلي الجمعة والجماعة بل يكفر المسلمين فقد وقع ف مثل 
مذهب الروافض فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم تركهم الجمعة 
واجماعة وتكفير الدمهور. 

الصلاة خلف المبتدع 

وأما «الصلاة حلف اللمبتد» فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل. فإذا لم 
تحد إمامًا غيره كالجمعة الي لا تقام إلا ممكان واحد وكالعيدين و كصلوات 
الحج خلف إمام الموسم فهذه تفعل حلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة 
والجماعة وإنما تدع مثل هذه الصلوات حلف الأثمة أهل البدع كالرافضة 
ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد 
فصلاته في الجماعة حلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردًا؛ لئلا يفضي 
بلي لك فاه مساك 

وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا 
ريب لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعي 
وأبي حنيفة تصح صلاته. وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. 

وهذا إنما هو في البدعة الي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع 
الرافضة والجهمية ونحوهم. فأما مسائل الدين الي يتنازع فيها كثير من الناس 
في هذه البلاد مثل «مسألة الحرف والصوت» ونحوها فقد يكون كل من 


إل/اه- 


المتنازعين مبتدعًا وكلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خحلف 
هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو 
الذي فيه النزاع والله أعلم. والحمد رب العلمين. وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
الصلاة خلف من يأكل الحشيشة 

وسئل عن رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة وهو إمام فقال رجل: لا 
تجوز الصلاة خلفه فأنكر عليه رجل وقال: تجوز واحتج بقول البي وَيٌ: 
«تجوز الصلاة خلف البر والفاجر)'”'' فهذا الذي أنكر مصيب أم مخطئ؟ 
وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يوم بالناس؟ وإذا كان المنكر مصيبًا فما يجب 
على الذي قام عليه؟ وهل يجوز للناظر في المكان أن يعزله أم لا؟ 

فأجاب: لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل 
من المنكرات المحرمة مع إمكان تولية من هو خير منه. كيف وف الحديث: 
«من قلد رجلا عملاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى 
لله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمئين”". 

وفي حديث آخر: «اجعلوا أئمتكم خياركم فإفهم وفدكم بينكم وبين 


ام 
اللّم» أ 


وفي حديث آخحر: «إذا أم الرجل القوم. وفيهم من هو خير منه لم 
يزالوا ف سفال» . 


)١(‏ ضعيف: أبو داود )١177/١(‏ كتاب الصلاة» باب إمامة البر والفاحر حديث (14ه) 
ولفظه: «الصلاة المكتوبة واجبة حلف كل مسلم. برا أو فاجرًا وإن عمل: الكبائر». 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (47/5) بنحوه مرفوعًا من حديث ابن عباس» وفيه 
حسين بن قيس وهو ضعيف. 

(؟) ضعيف: رواه الدارقطئ (68/5). 


لا/واهة 5 


وقد ثبت في الصحيح أن البي كيم قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سن فأمر البي 2 
بتقدم الأفضل بالعلم بالكتاب ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه ثم 
بفعل الله تعالى. 

وف سنن أبي داود وغيره: «أن رجلاً من الأنصار كان يصلي بقوم إمامًا 
فبصق في القبلة» فأمرهم البي وَفدٌ أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا حلفه فجاء 
إلى البي وليه فسأله هل أمرهم بعزله؟ فقال: «نعم إنك آذيت الله ورسولهم”" 
فإذا كان المرء يعزل لأحل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة فكيف المصر 
على كل االلتعتيية رأ بسنا إن" كان فيتساة لمن دري كما عليه افق 
من الناس فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذ السكر منها 
حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع. 

وأما احتجاج المعارض بقوله: «تحوز الصلاة لف كل بر وفاحر» فهذا 
غلط منه لوجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث م يغبت عن البي وَللْهٌ بل في سنن ابن ماجه عنه: 
رلا يؤمن فاجر موْمئًا إلا أن يقهره بسوط أو عصال وف إسناد الآحر مقال 
أيضًا. 

الثالي: أنه يحوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي وإن كان تولية ذلك 
المولى لا تحوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق وإن كان قد ينفذ حكمه 
أو تصح الصلاة حلفه. 

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خحلف الفاسق لكن 


.)4/1١( كتاب الصلاة» باب كراهية البزاق في المسجد. حديث‎ )١70/١( أبو داود‎ )١( 


9مس 


اختلفوا في صحتها: فقيل لا تصح. كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهما. وقيل: بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما 
ول يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته. 

الرابع: أنه لا حلاف بين المسلمين في وحجوب الإنكار على هؤلاء 
الفساق الذين يسكرون من الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها 
وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد وأنها نحمسة فإذا كان آكلها لم يغسل 
منها فمه كانت صلاته باطلة ولو غسل فمه منها أيضًا فهي حمر. 

وفي الحديث: «من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يومّاء فإن 
تاب تاب الله عليه. فإن عاد فشرها في الثالثة أو الرابعة كان حقًا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: 
رعصارة أهل النار)27 

وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة فإنه يجب الإنكار عليه 
لال ا لا را 

ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففي سنن أبي داود عن النبي 
يه أنه قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
أمره ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج ثما 
قال ومن خاصم في باطل -وهو يعلم- لم يزل في سخط الله حتى يتزع" 
فالمخاصمون عنه مخاصمون في باطل وهم في سخخط الله. والحائلون ذلك 
)١(‏ صحيح: أبو داود (7717/7) كتاب الأشرية» باب النهي عن المسكر. حديث رقم 

(750) من رواية ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه مسلم بنحوه من حديث 

حابر ذه في كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حمر. حديث (77). 


2 صحيح : أبو داود 8ه ١‏ كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من 
غير أن يعلم أمرها. حديث (75917). وليس فيه ذكر الفقرة الأخيرة. 


-5/اه- 


الإنكار عليه مضادون لله في أمره وكل من علم حاله ول ينكر عليه بحسب 
قدرته فهو عاص لله ورسوله. والله أعلم. 
حكم امتناع الناس عن صلاة الجمعة خلف الإمام 
وسئل عن خطيب قد حضر صلاة الجمعة فامتنعوا عن الصلاة خلفه؛ 
لأجل بدعة فيه فما هي البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟ 

فأجاب: ليس لم أن بمنعوا أحدًا من صلاة العيد والجمعة وإن كان 
الإمام فاسقا. وكذلك ليس هم .ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام بل 
عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقا وإن عطلوها لأحل فسق الإمام 
كانوا من أهل البدع وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعًا وأمكن أن يصلى 
خلف عدل. فقيل: تصح الصلاة حلفه وإن كان فاسقًا. وهذا مذهب الشافعى 
وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة. 

وقيل: لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل وهو إحدى 
وسئل عن إمام يقول يوم الجمعة على المنبر في خطبته: إن الله تكلم بكلام 
أزلي قديم ليس بحرف ولا صوت فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا؟ وما يجب 

عليه؟ 

فأجاب: الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله متزل 
غير مخلوق وأن هذا القرآن الذي يقرأه الناس هو كلام الله يقرؤه الناس 
بأصواتهم. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ والقرآن جميعه كلام 
الل اجرو ف معان 

وذ كان لاقام تدعا ص انه بول سذلفه الجيعة»: و أسمفةة للق بوانت 
عل 


-ه/ام- 


الإمام القاتل 

وسئل -رحمه الله- عن إمام قتل ابن عمه: فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ 

فأجاب: إذا كان هذا الرحل قد قتل مسلمًا متعمدًا بغير حق فينبغي أن 
يدل عن الاقائة ول تلضلى فلقد إلا" لطئزوة عفل الذتيكون سباك إنام هيو 
لكن إذا تاب وأصلح فإن الله يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيئات. فإذا 
تاب التوبة الشرعية جاز أن يقر على إمامته. والله أعلم. 

وسئل -أيضًا- عن إمام مسجد قتل: فهل يجوز أن يصلى خلفه؟ 

فأجاب: إذا كان قد قتل القاتل أولاً ثم عمدوا أقارب المقتول إلى 
أقارب القاتل فقتلوهم. فهؤلاء عداة من أظلم الناس وفيهم نزل قوله تعالى: 
لإفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم4[البقرة: 178]؛ وهذا قالت طائفة 
من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلطان حدًا ولا يُعفى عنهم وجمهور 
العلماء يجحعلون أمرهم إلى أولياء المقتول ومن كان من الخطباء يدحل في مثل هذه 
الدماء فإنه من أهل البغي والعدوان الذين يتعين عزلهم ولا يصلح أن يكون إمامًا 
للمنلمين) "بن يكزة إنانا للظالمين المنديى ب بوالله أعلم: 

إمام فتن امرأة على زوجها 
وسئل حرحمه الله تعالى - عن إمام المسلمين خبب امرأة عن زوجها حتق 
فارقته وصار يخلو بماء فهل يصلي خلفه؟ وما حكمه؟ 

فأجاب: في المسند عن الببي يله أنه قال: رليس منا من خبب امرأة 
على زوجها أو عبدًا على مواليه'" فسّعي الرحل في التفريق بين المرأة 
وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل 


)١(‏ صحيح: أبو داود )١54/9(‏ كتاب الطلاق» باب فيمن حبب امرأة على زوجها. 
حديث (ه5/ا١5).‏ 


"/ا- 


الشياطين. لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوحها هو مع إصراره على 
الخلوة يما ولا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك. ومثل هذا لا ينبغي أن 
يول إنامة"المسلين إلا أن يوت فإن.نات “تا الله عليه فإذا أمكق الصلاة 
خحلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه فلا يصلى خلف من ظهر 
فجوره لغير حاحة. والله أعلم. 
الإمام الذي يقرأ على الجنائر 

وسئل -رحمه الله- عن إمام يقرأ على الجنائز. هل تصح الصلاة خلفه؟ 

فأجاب: إذا أمكنه أن يصلي خحلف من يصلي صلاة كاملة وهو من 
أهل الورع فالصلاة خحلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الحنائز فإن 
هذا مكروه من وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب 
الأربعة. وأحذ الأحرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم 
يرخص فيه أحد من العلماء. والله أعلم. 

وسئل عن إمام يبصق في امخراب هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. ينبغي أن يُنهى عن ذلك. وفي سنن أبي داود عن 
البي كله : أنه عزل إمامًا لأحل بصاقه في القبلة» وقال لأهل المسجد: «لا 
تصلوا خلفه, فجاء إلى البي كللةِ فقال: يا رسول الله أنت فهيتهم أن يصلوا 
خلفي قال: «نعم إنك قد آذيت الله ورسول». فإن عزل عن الإمامة لأحل 
ذلك أو انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه؛ لأحل ذلك كان سائعًا. والله أعلم. 
وسئل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن وبه عذر: يده الشمال خلفه من 

حد الكتف وله أصابع لحم وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه. 

فأجاب: إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود فإنه تحوز الصلاة 
حلفه بلا نزاع. انما التزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرحلين ونحو ذلك. 

وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة الي قال فيها البي وله : 


ثا/اهت - 


«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين”". 
فإن السجود تام وصلاة من خلفه تامة. والله أعلم. 
وسئل حرحمه الله- عن الخصي هل تصح الصلاة خلفه؟ 

فأجاب: الحمد لله. تصح خلفه. كما تصح خلف الفحل باتفاق أئمة 
المسلمين وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه فإذا كان أفضل من غيره في العلم 
والديخ كان حقيك عليه ف العامة ورف كان التصول تاد والله أعلم. 
وسئل عن رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة. فهل يجوز ذلك أم 

ل 

فأجاب: الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأحمد. وقيل: يجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. 
وقول في مذهب مالك. والخلاف ف الأذان أيضًا. 

لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى 
الإمامة معه ومنفردة وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في 
مذهب أحمد وغيره: أنه يحوز مع الحاحة ولا يجوز بدون حاجة. والله أعلم. 

وسئل -رحمه الله- عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجدًا وجعل 
للإمام في كل شهر أجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز 
الصلاة في المسجد أم لا؟ 

فأجاب: إن كان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراكب الي له حاز 
أحذها وإن كان يعطيها ما يأحذ من الناس بغير حق فلا. والله أعلم. 
وسئل عن رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة. وني البلد رجل آخر 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. حديث .)8١7(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر» حديث .)171١-177.(‏ 


احملاه- 


يكره الصلاة خلفه. فهل تصح صلاته خلفه أم لا؟ وإذا لم يصل خلفه 
وترك الصلاة مع الجماعة. هل يأثم بذلك؟ والذي يكره الصلاة خلفه 

يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة وفي البلد من هو أقرأ منه وأفقه. 

فأجاب - رحمه المت اللبدك' لل أها كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد 
حدًا فإن عامة الخلق من العامة والخاصة يقرءون الفاتحة قراءة تجرئ يما الصلاة فإن 
اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل المعئ لا يبطل الصلاة وفي الفاتحة قراءات 
كثيرة قد قرئ يما. فلو قرأ (عليهم) و«عليهم»» «عليهم». أو قرأ : [الصراط» 
و«السراط» و«الزراط». فهذه قراءات مشهورة. ظ 

ولو قرأ: #الحمد لله6 و«الحمد لله أو قرأ 9إرب العالمين4 أو «رب 
العالمين» . أو قرأ بالكسر ونحو ذلك. لكانت قراءات قد قرئ بما. وتصح الصلاة 
حلف من قرأ بما. ولو قرأ: «رب العالمين» بالضم أو قرأ «مالك يوم الدين» بالفتح 
لكان هذا لحنًا لا يحيل المعبئ ولا يبطل الصلاة. 

وإن كان إماما راتبًا وفي البلد من هو أقرأ منه صلى ححلفه. فإن البي ص 
قال: دلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانهم”" وإن كان متظاهرًا بالفسق وليس 
هناك من يقيم الجماعة غيره صلي خحلفه أيضًا ولم يترك الجماعة وإن تركها 
فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف. 
وسئل عن رجل صلى بغير وضوء إمامًا وهو لا يعلم, أو عليه نجاسة لا 
يعلم يما : فهل صلاته جائزة أم لا؟ وإن كانت صلاته جائزة: فهل صلاة 

المأمومين خلفه تصح؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام أو النجاسة الي عليه حى 

قضيت الصلاة فلا إعادة عليه عند الشافعي وكذلك عند مالك وأحمد إذا 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. حديث )١90(‏ ولفظه: «ولا 
يؤمن الرجل الرجل في سلطانم». 


-84/آ1م- 


كان الإمام غير عام ويعيد وحده إذا كان عدئًاء :ويلك مضت سنة الخلفاء 
الراشدين فإهم صلوا بالناس ثم رأوا الحنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا 
الناس بالإعادة. والله أعلم. 
انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام 

وقال شيخ الإسلام: 

في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام. الناس فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ارتباط بينهما وأن كل امرئ يصلي لنفسه وفائدة 
الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة وهذا هو الغالب على أصل الشافعي لكن 
قد عورض ,منعه اقتداء القارئ بالأمي والرحل بالمرأة وإبطال صلاة المؤتم .عن 
لا صلاة له: كالكافر والمحدث. وفي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه. 
ومن الحجة فيه قول البي يلد في الأئمة: رإن أحسنوا فلكم وهم وإن 
أساءوا فلكم وعليهم. 

والقول الثابي: أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقاء فكل خلل 
حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم لقوله يلقو : «الإمام ضامن)0". 
وعلى هذا فالمؤتم بامحدث الناسي لحدثه يعيد كما يعيد إمامه وهذا مذهب 
أبي حنيفة ورواية عن أحمد احتارها أبو الخطاب. حى اختار بعض هؤلاء 
كمحمد ابن الحسن ألا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه. 

والقول الثالث: أُا منعقدة بصلاة الإمام لكن إنما يسري النقص إلى 
صلاة المأموم مع عدم العذر منهما فأما مع العذر فلا يسري النقص فإذا كان 
الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام وهذا 


)١(‏ صحيح: ابن ماجه )7١5/١(‏ كتاب الإقامة» باب ما يجب على الإمام. حديث 
رقم (941). 


سو بأ 0 سم 


قول مالك وأحمد وغيرهما. وعليه يتتزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة 
وهو أوسط الأقوال كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص؛ أن حكمه مع 
الحاحة يخالف حكمه مع عدم الحاحة.فحكم صلاته كحكم نفسه. 

وعلى هذا أيضًا ينبئ اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من 
فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولاً تأويلاً يسوغ كأن لا يتوضأ من خروج 
النجاسات ولا من مس الذكر ونحو ذلك. فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته 
كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى. فإنه هناك تحب عليه الإعادة 
وهذا أصل نافع أيضًا. 

ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة ذه : أن رسول الله يه قال: «يصلون لكم فا إن أصابوا فلكم وهم 
وإن أخطئوا فلكم وعليهم”" فهذا نص ف أن الإمام إذا أحطأ كان درك 
عله عايه لاعن اموس فين ميل تعفن اظهارع ركان دنا اهن 
أو كانت عليه نحاسة وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث: فهذا 
الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد فيكون حطؤه عليه فيعيد صلاته. 

وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من حطئه شيءء كما 
صرح به رسول الله يل وهذا نص في إجزاء صلاتهم وكذلك لو ترك الإمام 
بعض فرائض ض الصلاة بتأويل أحطأ فيه عند المأموم: مثل أن بمس ذكره ويصلي 
أو يحتجم ويصلي أو يترك قراءة البسملة أو يصلي وعليه بحاسة لا يعفى عنها 
عند المأموم ونحو ذلك. فهذا الإمام أسوأ اتغوالة أن يكون عنملا إن لم يكن 
. مصيبًا. فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء. 


وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر ظ ذه قال: شعت 
)١(‏ سبق تخريحه. 


أمه- 


رسول الله يد يقول: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله وهم 
ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم'" لكن لم يذكر أبو داود: 
«وأتم الصلا فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ ومفهوم قوله: 
«وإن أخطأ فعليه ولا عليهم أنه إذا تعمد لم يكن كذلك ولاتفاق المسلمين 
على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا تنبغي الصلاة حلفه. 
وسئل عن رجل يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون. 

فأجاب: إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر ف دينه: مثل كذبه أو 
ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك. ويوجبون الآحر لأنه أصلح في دينه منه. 
مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين فإنه يحب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي 
يحبونه وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم. كما في الحديث عن 
البي ؤَلْدُ أنه قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاقم آذافهم: رجل أمّ قومًا وهم له 
كارهون ورجل لا يي الصلاة إلا دبارًا ورجل اعتبد محررًا»”" والله أعلم. 
وسثئل عن أهل المذاهب الأربعة: هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض أم 
لا؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ ومن قال 
ذلك فهل هو مبتدع أم لا؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه 
صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك. مثل أن يكون الإمام تقيأ أو رعف أو 
احتجم أو مس ذكره أو مس الدساء بشهوة أو بغير شهوة أو قهقه في 
صلاته أو أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء 
من ذلك أو كان الإمام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الآخر أو لم 
)١(‏ صحيح: أبو داود )١54/١(‏ كتاب الصلاة حديث .)66٠١(‏ 
(؟) أبو داود: )١77/١(‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يوم القوم وهم له كارهون. 


حديث (5117). وابن ماجه )5١١/١(‏ كتاب الإمامة» باب من أم قومًا وهم له 
كارهون (9170). 


-امره- 


يسلم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم 
والحال هذه؟ وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان 
غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي. فهل يجوز ذلك؟ وهل تصح الصلاة 
خلفه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. نعم تجوز صلاة بعضهم حلف بعض كما كان 
الصحابة والتابعون هم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم 
خحلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها. ولح يقل أحد من 
السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرأ البسملة 
ومنهم من لا يقرؤها ومنهم من يجهر ا ومنهم من لا يجهر بها وكان منهم 
من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ومنهم من يتوضأ من الحجامة 
والرعاف والقيء. ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من مس 
الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ 
من القهقهة في صلاته ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومنهم من يتوضأ من 
أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومع هذا فكان بعضهم يصلى 
خحلف بعض: 

مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون حلف أئمة 
أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرًا ولا جهرًا وصلى 
أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى حلفه 
أبو يوسف ولم يعد. 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له: فإن 
كان الإمام قد حرج منه الدم ول يتوضا. تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي 


ااره- 


حلف سعيد بن المسيب ومالك. 

وبالجملة فهذه المسائل له صورتان: 

إحداهما: ألا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة فهنا يصلي 
المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم. وليس في هذا خلاف 
متقدم وإنما حالف بعض المتعصبين من المتأحرين» فزعم أن الصلاة خلف الحنفي 
لا تصح وإن أتى بالواحبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبما وقائل هذا القول 
إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه فإنه ما 
زال المسلمون على عهد البي وليهُ وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض وأكثر 
الأئمة لا بميزون بين المفروض والمسنون بل يصلون الصلاة الشرعية ولو كان 
العلم يمذا واجًّا لبطلت صلوات أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فإن كثيرًا 
من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك حفية وأكثر ما يعلم المتدين أن يحتاط من الخنلاف 
وهو لا يجزم بأحد القولين. فإن كان الحرم بأحدهما واجبًا فأكثر الخلق لا 
يمكنهم الحزم بذلك وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ولو 
طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك؛ وهذا 
لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده: مثل 
أن يمس ذكره أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ. ثم يصلي بلا 
وضوء فهذه الصورة فيها نزاع مشهور. 

فأحد القولين: لا تصح صلاة المأموم؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه. 
كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنفية والشافعي وأحمد. 

والقول الثابئ: تصح صلاة المأموم؛ وهو قول جمهور السلف وهو 
مذهب مالك وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد؛ بل وأبي حنيفة 
وأكثر نصوص أحمد على هذا. وهذا هو الصواب؛ لما ثبت في الصحيح وغيره 


-8/ه- 


عن البي كلك أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم وإن أخطنوا 
فلكم وعليهم. فقد بين وَل أن حطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ولأن المأموم 
يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فإنه بجتهد أو مقلد 
بحتهد. وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا 
يأثم إذا لم يعدها بل لوحكم ,مثل هذا لم يجر له نقض حكمه بل كان ينفذه. 
وإذا كان الإمام قد فعل باحتهاده فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها والمأموم قد 
فعل ما وجب عليه كانت صلاة كل منهما صحيحة وكان كل منهما قد 
أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة. 

وقول القائل: إل تبره يعد يطلذن ضاكة النام خلا من فإث المأموم 
يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أحطأ فيه وألا تبطل 
صلاته لأحل ذلك. 

ولو أحطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام حطأ واعتقد المأموم جواز متابعته 
فسلم كما سلم المسلمون خلف البي يله لما سلم من اثنين سهوًا مع علمهم بأنه 
نما صلى ركعتين وكما لو صلى حمسا سهرًا فصلوا خلفه حمسنًا كما صلى 
الصحابة خلف النبي ولي لل صلى يهم حمسا فتابعوه مع علمهم بأنه صلى حمسا 
لاعتقادهم جواز ذلك فإنه تصح صلاة الملأموم في هذه الحال فكيف إذا كان 
المخطئ هو الإمام وحده. وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ الم 
تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه ولو صلى حمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم 
يتابعه فدل ذلك على أن ما فعله الإمام حطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم. 
والله أعلم. 


ده/هم- 


حكم الصلاة خلف من يخالف مذهبه 

وسئل حرحمه الله- هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟ 

فأجاب: وأما صلاة الرجل حلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة ولكن التراع في صورتين: 

إحداهثما: خلافها شاذ وهو ما إذا أتى الإمام بالواحبات كما يعتقده 
المأموم لكن لا يعتقد وجوبما مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه 
والمأموم يعتقد وحوبه فهذا فيه حلاف شاذ. والصواب الذي عليه السلف 
وجمهور الخلف صحة الصلاة. 

والمسألة الثانية: فيها نزاع مشهور إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم 
وحوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرًا وجهرًا والمأموم يعتقد وجوها. أو 
مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل. أو 
القهقهة أو روج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم يرى وجوب 
الوضوء من ذلك فهذا فيه قولان. أصحهما صحة صلاة المأموم وهو مذهب 
مالك وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل وهو أحد الوحهين في 
مذهب الشافعي بل هو المنصوص عنه فإنه كان يصلي حلف المالكية الذي لا 
يقرءون البسملة ومذهبه وجوب قراءقها. والدليل على ذلك ما رواه البخحاري 
وغيره عن البي كلو أنه قال: ريصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم وإن 
أخطئوا فلكم وعليهم, فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم. 

وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب فلا نزاع وإن 
كان مخطئا فخطؤه مختص به والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه 
وليس كذلك بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد إن أصاب فله 
أحران وإن أحطأ فله أحر وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد وهذا 
أعظم من اقتدائه به فإن كان المجتهد حكمه باطلاً لم يجز إنفاذ الباطل ولو 


-الممره- 


ترك الإمام الطهارة ناسيًا لم يعد المأموم عند الجمهور. كما ثبت عن الخلفاء 
الراشدين مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة والمتأول لا إعادة عليه. 

فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة فلأن تصح خحلف من لا 
إعادة عليه أولى والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم ولم يصدر من الإمام ولا 
من المأموم تفريط؛ لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله. بخلاف ما إذا رأى 
على الإمام نحاسة ولم يحذره منها فإن المأموم هنا مفرط فإذا صلى يعيد لأن 
ذلك لتفريطه وأما الإمام فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء 
كقول مالك والشافعي في القديم وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه محتهد 
مغفور له حطؤه فلا تكون صلاته باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع به. 


والله أعلم. 
وسئل هل يقلد الشافعي حنفيا وعكس ذلك في الصلاة الوترية وني جمع 


المطر أم له؟ * 

فأجاب: الحمد لله. نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع 
من المطر لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد. 

وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في 
المطر. وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به 
وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله يلع وما زال المسلمون يستفتون علماء 
المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا. فإذا كان المقلد في مسألة يراها أصلح 
في دينه أو القول بما أرجحح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء 
المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. 

وكذدف الزتن وغاره ميك للماموم أن ينع فيه إنامة فإن كيت قدت 
معه وإن لم يقنت لم يقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وإن 


-ك/اممه- 


فصل فصل أيضًا. ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه 
والأول أصح. والله أعلم. 
وسئل عما إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام ليأ بما فاته فائتم به 
آخرون هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: إذا أدرك مع الإمام بعضًا وقام يأ .ما فاته فائتم به آخرون. 
حاز ذلك في أظهر قولي العلماء. 
وسئل عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس ثم يصلي بعدها صلاة أخرى 

ويقول: هذه عن صلاة فاتتكم هل يسوغ هذا؟ 

فأجاب: الحمد لله. ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلي بالناس 
الفريضة مرتين فإن هذه بدعة مخالفة لسئة رسول الله يليو وسنة -خحلفائه 
الراشدين ولم يستحب ذلك أحد من أثمة المسلمين الأربعة وغيرهم.؛ لا أبي 
حنيفة ولا مالك ولا الشافعي» ولا أحمد بن حنبل» بل هم متفقون على أن 
الإمام إذا أعاد بأولئك المأمومين الصلاة مرتين دائمًا أن هذا بدعة مكروهة 
ومو اق شيعن نويحة ريا كان خا 

وإنما تنازعوا في الإمام إذا صلى مرة ثانية بقوم آخرين غير الأولين. 
منهم من يجيز ذلك كالشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين. ومنهم 
من يحرم ذلك كأبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه. 

ومن عليه فوائت فإنه يقضيها بحسب الإمكان أما كون الإمام يعيد 
الصلاة دائمًا مع الصلاة الحاضرة وأن يصلوا خلفه فهذا ليس ممشروع. وإن 
قال: إن أفعل ذلك لأحل ما عليهم من الفوائت. وأقل ما في هذا أنه ذريعة 
إلى أن يتشبه به الأئمة فتبقى به سنة يربو عليها الصغير وتغير بسببها شريعة 
الإسلام في البوادي ومواضع الجهل. والله أعلم. 


مر هم- 


هل يصلي الإمام مرتين؟ 

وقال شيخ الإسلام-رحمه الله-: 

وأما من أدى فرضه إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. فهل يجوز أن يؤم في 
تلك الصلاة لمن يؤدي فرضه؟ مثل أن يصلي الإمام مرتين. هذه فيها نزاع 
مشهور وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: أنه لا يجوز وهي اختيار كثير من أصحابه ومذهب أبي حنيفة ومالك. 

والثانية: يجوز مطلقا وهي اختيار بعض أصحابه: كالشيخ ألي محمد 
المقدسي وهي مذهب الشافعي. 

والثالثة: يجوز عند الحاحة كصلاة الخنوف. قال الشيخ: وهو اختيار 
حدنا أبي البركات؛ لأن البي وَل ضلن بأصحابه بعض الأوقات صلاة المنوف 
مرتين وصلى بطائفة وسلم ثم صلى بطائفة أخرى وسلم. ومن جوز ذلك 
مطلقًا احتج بحديث معاذ المعروف: (أنه كان يصلي خلف الببي كَل ثم ينطلق 
فيؤم تويق 7" توق نوواية»وتكانت" الأول قرككا له والدانية فلم 

والذين منعوا ذلك ليس هم حجة مستقيمة فإفهم احتجوا بلفظ لا يدل 
على محل التزاع. كقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليم'". 
ودبأن الإمام ضامن» فلا تكون صلاته أنقص من صلاة المأموم وليس في 
هذين ما يدفع تلك الحجج. 

والاختلاف المراد به الاختلاف ف الأفعال كما جاء مفسرًا وإلا فيجوز 
للمأموم أن يعيد الصلاة فيكون متنفلاً لف مفترض. كما هو قول جماهير 
)١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرحل حاجة فخرج فصلى. 

حديث .)7٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. حديث .)١78(‏ 
(؟) البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حديث (7755). 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث (85). 
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العلماء. وقد دل على ذلك قوله في الحديث الصحيح: «يكون بعدي أمراء 
«خروة العاذة حجن وها لمارا الصاذة لوقيام بقارا ول ا د 

وأيضًا فإنه- ضلى مجه الليق قراف .تلن 1 يضلا فقالة : 
منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحالنا فقال: «إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. 

وف السنن أنه رأى رجلاً يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على 
هذا فيصلي معه» فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست بواحبة 
والإمام ضامن. وإن كان متنفلا. 

ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان 
يصلي حلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين فأظهر الأقوال جواز هذا كله لكن 
لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيًا إلا لحاحة أو مصلحة مثل أن يكون ليس هناك 
بويا الإمابة اعبود ار لالجو لسريو يو ايا الزواهالالسريي رقاب 
وسنة رسوله أو كانوا مستوين ف العلم وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم 
ورسوله أو أقدمهم سنا فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي طَلِ أنه قال: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سنا فقدم البي يل بالفضيلة في العلم بالكتاب والسنة فإن استووا في 
العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح وقدم السابق باختياره وهو المهاحر على من 
سبق بخلق الله له وهو الكبير السن. 

وقد ثبت في الصحيحين عن البي يله أنه قال : « المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه » ويده , والمهاجر من هجر ما فى الله عنه'"' 


تت 


عع 


)٠١( البخاري: كتاب الأبمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث‎ )١( 
. )10( ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام؛ وأي أموره أفضل. حديث‎ 


ع 6- 


فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرة فيقدم في 
الإمامة فإذا حضر من هو أحق بالإمامة وكان قد صلى فرضه فإنه يؤمهم 
كما أمّ البي يَلِخْ لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين وكما كان معاذ يصلى 
نم يوم قومه أهل قباء؛ لأنه كان أحقهم بالإمامة وقد ادعى بعضهم أن 
حديث معاذ منسوخ ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة وما ثبت من 
الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخخه بأمور محتملة للنسخ وعدم 
النسخ. 

وهذا باب واسع قد وقع في بعضه كثير من الناس كما هو مبسوط في 
غير هذا الموضع. 

وكذلك الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها الرحل إمامًا ثم قدم آحرون 
فله أن يصلي بالطائفة الثانية إذا كان أحقهم بالإمامة وله إذا صلى غيره على 
الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعًا كما يعيد الفريضة تبعًا مثل أن يصلي 
في بيته ثم يأ مسجدًا فيه إمام راتب فيصلي معهم فإن هذا مشروع في 
مذهب الإمام أحمد بلا نزاع وكذلك مذهبه فيمن لم يصل على الحنازة فله 
أن يصلي عليها بعد غيره وله أن يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة. هذا 
مذهب فقهاء الحديث قاطبة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومالك لا 
يرى الإعادة وأبو حنيفة لا يراها إلا للولي. 

وأما إذا صلى هو على الحنازة ثم صلى عليها غيره: فهل له أن يعيدها 
مع الطائفة الثانية؟ فيه وحهان في مذهب أحمد. 

قيل: لا يعيدها. قالوا: لأن الثانية نفل وصلاة الجنازة لا ينتفل بّا. 

وقيل: بل له أن يعيدها. وهو الصحيح؛ فإن البي يك لما صلى على قبر 
ننوة ضرلك تعوانن كانا فنلن فليها أزالاً. بواعادة عدااة الما رسو يدقن 


هسه 


إعادة الفريضة فتشرع حيث شرعها الله ورسوله. وعلى هذا: فهل يوم على 
الجنازة مرتين؟ على روايتين. والصحيح أن له ذلك. والله أعلم. 
رصن عورال طياي ارط متا حر لصا رات 
فهل يجوز ذلك أم له؟ 

فأجاب: هذه المسألة هي «مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل)» فإن الإمام 
كان قد أدى فرضه فإذا صلى بغيره إمامًا: فهذا جائز من مذهب الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز 
للحاحة ولا يجوز لغير حاحة. فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ وهو المستحق 
للإمامة دوم ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن. والله أعلم. 
وسئل عن إمام مسجدين. هل يجوز الاقتداء به أم لا؟ 

فأجاب: إذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب فلا يصلح أن 
يرتب إمام في مسجدين فإذا صلى إمامًا في موضعين ففي صحة الصلاة الثانية 
لمن يؤدي فريضته حلاف بين العماء. فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
احتف لزنام أن التطي ل تعن اغا امعط الناق نو الله أعلنم. 
وسئل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلاً؟ 

فأجاب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد 
ف إحدى الروايتين عنه. 
وسئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عما يفعله الرجل شاكًا في وجوبه على 
طريق الاحتياط. هل يأتم به المفترض؟ 

فأجاب: قياس المذهب أنه يصح؛ لقنا له بزو ب شنال كويد رذ 
كما قلنا في نية الإغماء وإن لم نقل بوجوب الصوم. كما قلنا فيمن شك ف 


انتقاض وضوئه يتوضا. 
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وكذلك صور الشك في وحجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو 
نسك أو كفارة أو غير ذلك؛ بخلاف ما لو اعتقد الوحوب ثم تبين له عدمه 
فإن هذه حرج فيها خلاف؛ لأنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واحبة 
والمشكوك فيها هي في قصده واجبة والاعتقاد متردد. 
وسئل -رحمه الله- عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم 
فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى 
أي مذهب تصح؟ 

فأجاب: هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. 
والله أعلم. ظ 
وسئل عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام وظن أن إمامه زيد فتبين أنه 
عمرو. هل يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام في المأموم مثل ذلك؟ 

فأجاب: إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كائنًا من 
كان وظن أنه زيد فتبين أنه عمرو صحت صلاته كما لو اعتقد أنه أبيض 
فتبين أنه أسود أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة ونحو ذلك من خطأ 
الظن الذي لا يقدح في الائتمام. 

وإن كان مقصوده أن يصلي خحلف زيد ولو علم أنه عمرو لم يصل 
حلفه وكان عمرو فهذا لم يأتم به. وإنما الأعمال بالنيات. 

وهل هو بمتزلة من صلى بلا ائتمام؟ أو تبطل صلاته؟ فيه نزاع كما لو 
كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام 
إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي بتلك الجماعة وكذلك 
الإمام لم يضره الجهل بعين المأمومين بل إذا نوى الصلاة يمن حلفه جاز. 
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وقد قيل: إنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقًا. والصواب: الفرق 
بين تعيينه بالقصد بحيث يكون قصده ألا يصلي إلا حلفه وبين تعيين الظن 
بحيث يكون قصده الصلاة خلف الإمام مطلقا. لكن ظن أنه زيد. والله أعلم. 
وسئل حرحمه الله- عمن صلى خلف الصف منفردًا. هل تصح صلاته أم 
لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون 
بمذا من غير الأئمة الأربعة؛) كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان 
الفوري والأوزاعي قد قال عنهم رجل -أعني عن هؤلاء الأئمة 
المذكورين-: هؤلاء لا يلتفت إليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل 
يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة 
الأربعة أم لا؟ 

فأجاب: الحمد اله عوقول العلماء: أنه لا تصح صلاة المنفرد خحلف 
الصف؛ لأن في ذلك حديثين عن البي يلع أنه أمر المصلي خلف الصف 
بالإعادة”'' وقال: «لا صلاة لفذ خلف الصف”؟ وقد صحح الحديثين غير 
واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم بمما الحجة؛ بل المخالفون لمما 
يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادًا منهما وليس فيهما 
ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول 
المقررة فإن صلاة الجماعة ميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا 
وزمانًا فإذا أخلوا بالاحتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم 
على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفًا كثيرًا لغير عذر كان ذلك منهيًًا عنه باتفاق 
)١(‏ صحيح: أبو داود )١87/١(‏ كتاب الصلاة» باب الرحل يصلي وحده خلف 

الصف. حديث (؟585). 
(؟) صحيح: ابن ماجه )770/١(‏ كتاب الإقامة» باب صلاة الرجل خلف الصف 
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الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا حلف هذا 
وهذا لف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف 
بل أمرهم البي ول بتقوبم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل 
وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق احتماعهم على أحسن وجه 
بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واحبًا لجاز أن يقف واحد خحلف 
واحد وهلم جرا. وهذا ثما يعلم كل أحد علمًا عامًا أن هذه ليست صلاة 
الل ولو كان عنتما دضو تجاه الساموة ولو هوه برو كلفد ذا 
جعلوا الصف غير منتظم: مثل أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا 
لكان ذلك شيئًا قد علم في البي ولع عنه والنهي يقتضي التحريم بل إذا صلوا 
قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا. 

فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام إما مطلقا وإما لغير 
عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف. فقياس الأصول يقتضي وجوب 
الاصطفاف وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان ومن 
خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وحه يثق به بل 
قد يكون لم يسمعها وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك 

والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة كما ثبت ف 
الصحيح «أن أنسمًا واليتيم صفا لف الببي كله وصفت العجوز خلفهما'". 
وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها 
كما جاءت به السنة. واحتجوا أيضمًا بوقوف الإمام منفردًا. واحتجوا بحديث أبي 
بكرة لما ركع دون الصف ثم دحل في الصف فقال له النبي يل : «زادك الله حرضًا 


00 البحاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير. حديث .)58٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب حواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير. حديث (155). 
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ولا تعل». وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك وذلك من وجوه: 

أحدها: أن وقوق: امرأة علق ضيك الرجال منة مامور كا ولو «وقفت 
صف الرحال لكان ذلك مكروهًا. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه 
قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: تبطل كقول أبي حنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي بحفص من 
امعان ا عد 

والثابي: لا تبطل كقول مالك والشافعي وهو قول ابن حامد والقاضي 
وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فذًا أم لا؟ والمنصوص 
عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف. 

وأما وقوف الرحل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم 
فكيف يقاس المنهي عنه بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو 
الستدة ٠:‏ فكتق» إيقاين: المأموق به بالمنهي عنه؟ والقياس الصحيح إنما هو قياس 
المسكوت على المنصوصء أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل 
باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا. 

والثابي: أن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن لما من تصافه ولم 
يمكنها مصافة الرجال ولذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن 
تقوم معها وكان حكمها حكم الرحل المنفرد عن صف الرحال. 

ونظير ذلك ألا يجد الرحل موقفا إلا حلف الصف فهذا فيه نزاع بين 
اللبطلين لصلاة المنفرد وإلا ظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع 
واحبات الصلاة تسقط بالعجز. وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام 
للحاحة كقول طائفة وهو قول في مذهب أحمد. 

وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير 
ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم. وطرد هذا بقية مسائل 
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الصفوف كمسألة من صلى ولم ير الإمام ولا من وراءه مع سماعه للتكبير 
وغير ذلك وأما الإمام فإنما قدم ليراه المأمومون فيأتمون به وهذا منتف في 
المأموم. 

وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفردًا حلف الصف قبل رفع 
الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به 
مدركًا للركعة فهو يمتزلة أن يقف وحده ثم يجيء آر فيصافه في القيام فإن 
هذا جائز باتفاق الأئمة وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله: «ولا تَعَد وليس 
فيه أنه أمره بإعادة الركعة كما في حديث الفذ فإنه أمره بإعادة الصلاة وهذا 
مبين مفسر وذلك بحمل حق لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة بأنه دخل 
في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد 
وغيره لكان سائعًا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة فهذا له وجه وهذا له 
وجه. 

وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ فإن 
المصلي المنفرد لم يكن عانًا بالنهي وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابي المسيء 
في صلاته بالإعادة. ٠‏ 

وأما الأئمة المذكورون: فمن سادات أئمة الإسلام فإن الثوري إمام 
أهل العراق وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه: كابن أبي ليلى والحسن بن 
صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. 
والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل 
المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك. وحماد بن أبي 
سليمان: هو شيخ أبي حنيفة ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن علي 
وأصحابه ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا 
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القول؛ بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب. 

وليس في الكتاب والسنة فرق في الأثمة ابختهدين بين شخص وشخص 
فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري هؤلاء أئمة زمانهم وتقليد كل 
منهم كتقليد الآخر لا يقول مسلم: إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من 
منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنما نمنعه لأحد شيئين: 

أحدهما: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع 
مشهور فمن منعه قال: هؤلاء موتى» ومن سوغه قال: لا بد أن يكون في 
الأحياء من يعرف قول الميت. 

والثابي: أن يقول: الإجماع اليوم قد انعقد على حلاف هذا القول. 
وينبئ ذلك على شتألة معروقة اي أصول الفقه بهي : أن العنيهابة متلا أو 
غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو 
أهل العصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعًا يرفع ذلك الخلاف؟ 

وف المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء فمن قال: 
إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأحذ بالقول الآخر واعتقد أن أهل 
العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين الاعتقادين المنع. 

ومن علم أن الخلاف القدعم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت يموت 
قائلها فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق احتهاده. 

وأما التقليد فينبئ على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران أيضًا 
في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به 
بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد .كوافقة هؤلاء ويعتضد به 
ويقابل يمؤلاء من حالفهم من أقرافهم. فيقابل بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة 
ومالكا إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو 
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حنيفة لم يجر أن قال هذا تع القيوات :حو ن عن إلا عسة وات أعلم: 
جك ابلح علب رمام 

وسئل -رحمه الله تعالى- هل التبليغ وراء الإمام كان على عهد رسول الله 
يك ؟ أو في شيء من زمن الخلفاء الراشدين؟ فإن لم يكن فمع الأمن من 
إخلال شيء من متابعة الإمام والطمأنينة المشروعة واتصال الصفوف 
والاستماع للإمام من وراءه إن وقع خلل ما ذكر هل يطلق على فاعله 
البدعة؟ وهل ذهب أحد من علماء المسلمين إلى بطلان صلاته بذلك؟ وما 
حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد التعريف؟ 

فأجاب: لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على 
عهد رسول الله يليه ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمان طويل إلا 
مرتين: مرة صرع البي هله عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعدًا فبلغ أبو بكر 
عنه التكبير('2. كذا رواه مسلم في صحيحه. ومرة أخرى في مرض موته بلغ 
عنه أبو بكر وهذا مشهور. 

مع أن ظاهر مذهب الإمام اجن ا ناد الو 0 الى كر هونا 
فيها بالبي كلع وكان إمامًا للناس فيكون تبليغ أبي بكر إمامًا للناس وإن كان 
مؤت بالبي كَللهٌ وهكذا قالت عائشة -رضي الله عنهات: ركان الناس يأتمون 
بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالبي يل )'. ولم يذكر أحد من العلماء تبليعًا على 
عهد رسول الله يله إلا هاتين المرتين؛ لحرضه. 

والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على حواز التبليغ لحاحة لم 
)١(‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث (/1/7)» وليس فيه ذكر 

تبليغ أبي بكر. 
6 البخاري : كتاب الأذان » باب الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم. حديث رقم 
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يكن عندهم سنة عن رسول الله يله إلا هذا وهذا يعلمه علمًا يقينيًا من له 
خبرة بسنة رسول الله و . 

ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاحة ليس ,مستحب بل 
صرح كثير منهم أنه مكروه. 

ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله وهذا موحجود في مذهب مالك 
وأحمد وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد 
اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائر في هذا الحال وهو 
أصح قولي أصحاب مالك وبلغيئ أن أحمد توقف في ذلك وحيث جاز ولم 
يبطل فيشترط ألا يخل بشيء من واجبات الصلاة. 

فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت 
عليه السنة وإن كان أيضًا يشبق امام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. 
وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول 
في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف. 

وظاهر مذهب أحمد أنما تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاحة بدعة 
ومن اعتقده قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع هذا أقل أحواله. والله 
أعلم. 
وسئل هل يجوز أن يكبر خلف الإمام؟ 

فأجاب: لا يشرع الجهر بالتكبير حلف الإمام الذي هو المبلغ لغير 
حاجة .باتفاق الأئمة فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف البي يلك هو ولا غيره ولم 
يكن يبلغ حلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي كْدٌ صلى بالناس مرة 
وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل 
العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاحة: مثل ضعف صوته فأما 
بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع. 
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وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين والتراع في الصحة 
معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. غير أنه مكروه باتفاق المذاهب 
كلها. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عن التبليغ خلف الإمام: هل هو مستحب أو بدعة؟ 

فأجاب: أما التبليغ حلف الإمام لغير حاحة فهو بدعة غير مستحبة 
باتفاق الأئمة. وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان الببي كللْهُ وحلفاؤه يفعلون 
ولم يكن أحد يبلغ خلف البي وَلْةُ لكن لما مرض البي وَلْةٌ ضعف صوته فكان 

وقد احتلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ. على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهما. 
وسئل -رحمه الله- هل تجرئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد 
وبينهما حائل أم لا؟ 

فأجاب: أما صلاة المأموم قدام الإمام. ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنها تصح مطلقًا وإن قيل إفها تكره وهذا القول هو المشهور من 
مذهب مالك والقول القديم للشافعي. 

والثابي: أنها لا تصح اق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
المشهور من مذهبهما. 

والثالث: أنما تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم 
بمكنه أن يصلي الجمعة أو الحنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام 
خيرًا له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب 
أحمد وغيره. وهو أعدل الأقوال وأرححها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام 
غايته أن يكون واحبًا من واحبات الصلاة في الجماعة والواحبات كلها تسقط 
بالعذر. وإن كانت واحبة في أصل الجماعة فالواحب في الجماعة أولى 


حا وات 


بالسقوط؛ ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس 
والطهارة وغير ذلك. 

وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
بطلت صلاته وإن أدركه ساجدًا أو قاعدًا كبر وسجد معه وقعد معه؛ لأجل 
المتابعة. مع أنه لا يعتد له بذلك ويسجد لسهو الإمام وإن كان هو لم يسه. 

وأيضًا ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة ويعمل العمل الكثير ويفارق 
الإمام قبل السلام ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام وغير ذلك ما يفعله 
لأحل الجماعة ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته. 

وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث: أن 
الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلى المأمومون حلوسا؛ لأجل متابعته 
فيتركون القيام الواحب لأجل المتابعة كما استفاضت السنن عن البي وله أنه 
قال : روإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون”". 

والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يؤم القاعد القائم وأن ذلك من خصائص البي صل 00 
مالك ومحمد بن الحسن. 

وقيل : بل يؤمهم ويقومون وأن الأمر بالقعود منسوخ. كقول أبي 
حنيفة والشافعي. 

وقيل: بل ذلك محكم وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي 
و كأسيد بن حضير وغيره وهذا مذهب حماد بن زيد وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. وعلى هذا فلو صلوا قيامًًا ففي صحة صلاقم قولان . 
)١(‏ البحاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث (189) من رواية 

أنس بن مالك 5 ذه ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث ( 

85) من رواية أبي هريرة كه . 


الات 


والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان فإذا كان المأموم لا 
بمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا أنه قد ترك الموقف لأحل 
الجماعة وهذا أحف من غيره ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف 
وحده فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدًا يصلي معه صلى وحده خلف 
الصف ولم يدع الجماعة كما أن المرأة إذا لم تحد امرأة تصافها فإنه تقف 
وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة. وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند 
العجز عن المصافة. 

حكم الحائل بين الإمام والمأموم 

وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما 
حائل» فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة وإن كان بينهما طريق 
أو فر تحري فيه السفن ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد: 

أحلهما: المنع كقول أبي حنيفة. 

والثابئ: الجواز كقول الشافعي. 

وأما إذا كان بينهما حائل بمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد دون 
غيره. وقيل: يجوز مع الحاحة ولا يجوز بدون الحاحة. ولاريب أن ذلك جائر 
مع الحاحة مطلقا: مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة الي 
فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك. 

فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاحة. كما تقدم فإنه قد تقدم 
أن واحبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة في الجماعة خير من 
صلاة الإنسان وحده بكل حال. 


حا كا 


وسئل عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى 
من يراه: هل تصح صلاته أم لا؟ ش 

فأجاب: الحمد لله. نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء. وهو المنصوص 
الصريح عن أحمد فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء والسنة في الصفوف 
أن يتموا الأول فالأول ويتراصون في الصف. 

فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته 
مكروهة. والله أعلم. 
وسئل -رحمه الله- عن إمام يصلي خلفه جماعة وقدامه جماعة. فهل تصح 
صلاة المتقدمين على الإمام أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما الذين حلف الإمام فصلاتهم صحيحة لا ريب. 
وأما الذين قدامه فللعلماء فيهم ثلاثة أقوال. قيل: تصح. وقيل: لا تصح. 
وقيل: تصح إذا لم يمكنهم الصلاة معه إلا تكلفا. وهذا أولى الأقوال. والله 
أعلم. 
وسئل عن الخحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق. إذا اتصلت بكم 
الصفوف. فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ 

فأجاب: أما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول 
كما في الصحيحين عن البي يةِ أنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة 
عند رها؟, قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربّا؟ قال: رريسدون الأول 
فالأول ويتراصون في الصف». فليس لأحد أن يسد الصفوف الموخرة مع 
حلو المقدمة ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ومن فعل 
ذلك استحق التأديب ولمن جاء بعد تخطيه ويدحل لتكميل الصفوف المقدمة 
فإن هذا لا حرمة له. 

كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد ويتأخر هو وما 
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فرض له لم يكن له حرمة بل يزال ويصلي مكانه على الصحيح بل إذا امتلاً 
المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإذا اتصلت الصفوف حيئذ ف 
الطرقات والأسواق صحت صلاتهم. 0 

وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يهشي الناس فيه لم 
تصح صلاقم في أظهر قولي العلماء. 

وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف 
ولكن يسمعون التكبير من غير حاحة فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي 
العلماء. 

وكذلك من صلى في حانوته والطريق ال لم تصح صلاته وليس له أن 
يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به بل عليه أن يذهب إلى المسجد 
فيسد الأول فالأول. والله أعلم. 
وسئل حرحمه الله- عن صلاة الجمعة في الأسواق وفي الدكاكين والطرقات 
اختيارًا هل تصح صلاته أم لا؟ 

فأجاب: إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر ولم يمكنه إلا 
دللك: 

وأما إذا تعمد الرحل أن يقعد هناك. ويترك الدحول إلى المسجد 
كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة. فإن البي صل 
قال: رألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربًا؟ قالوا: وكيف تصف 
الملائكة عند ربما؟ قال: رريكملون الأول فالأول ويتراصون في الصف». 
وقال: رخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهال”". 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. 
حديث (١5؟١5١١).‏ 


لاح واب 


وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق ففي صحة 
الصلاة قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: لا تصح كقول أبي حنيفة. 

والثالي: تصح كقول الشافعي. والله أعلم. 

حكم صلاة الجمعة في السوق 

وسئل عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه: هل تجوز صلاة 
الجمعة في السوق أو على سطح السوق أو في الدكاكين أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. إذا امتلاأ الجامع جاز أن يصلي في الطرقات. 

فإذا امتلأت صلوا فيما بينها من الحوانيت. وغيرها. وأما إذا لم تتصل 
الصفوف فلا. وكذلك فوق الأسطحة. والله أعلم. 

حكم صلاة التطوع في جماعة 

وسئل -رحمه الله- عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب 
إلى آخر رمضان يصلي يهم بين العشاءين عشرين ركعة بعشر تسليمات 
يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويتخذ 
ذلك شعارًا ويحتج بأن البي له أم ابن عباس والأنصاري الذي قال له: 
السيول تحول بيني وبينك فهل هذا موافق للشريعة أم لا؟ وهل يؤجر على 
ذلك أم لا والحالة هذه؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. صلاة التطوع في جماعة نوعان: 

أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام 
رمضان فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة. 

الثاي: ما لا تسن له الجماعة الراتبة: كقيام الليل والسئن الرواتب 
نسحمو وقية التيدة ون تذالك :قوذ ذا قرز قاض ]جنا سهان 


يتا ا يب 


وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فإن النبي 
يلد والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دوك 
هذا. والبي له إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانًا فإنه كان يقوم الليل 
وحده؛ لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه وليلة أخحرى صلى معه حذيفة 
وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود وكذلك صلى عند عتبان بن مالك 
الأنصاري في مكان يتخذه مُصلى صلى معهء وكذلك صلى بأنس وأمه 
والعنو: 

وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردًا وهذا الذي ذكرناه في 
التطوعات المسنونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين 
تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسئول عنها: وكصلاة الرغائب» في أول 
جمعة من رحب «والألفية» في أول رحب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين 
من شهر رحب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص 
على ذلك العلماء المعتبرون ولا يِنْشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع وفتح مثل 
هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام وأحذ نصيب من حال الذين شرعوا 


من الدين ما لم يأذن به الله. والله أعلم. 


لاد 


ختامه مسغك 

-١‏ المحقق من مواليد قرية مجع حمد- طهطا - سوهاج - جمهورية 
مصر العربية. 

عقا بتاسين اناما عهفية: أل القراةة والسعة ورعمل واعظا 
ومدرسًا ومحاضرًا في مساجدها ومعاهدها. 

- ولا يفوت أن أشكر وأبالغ في الثناء على الله تعالى ثم لكل من قدم 
لي العون والمساعدة في إحراج هذا السفر النافع وفي مقدمتهم الصديق الحميم 
الحاج/ محمد علي بيضون وأولاده. وأولادي: أحمد, وسهير» وعادل» وعبد 
العال وعمرء ووالدهم وأحفادي: آلاء» وعلي» وآية» وعبد الله وحسام 
الدين» وهيام» وتى. 

و- كنا أشال الله حتهالى -: أن معان من الذين: يسشمعون القول 
فكيعوان اتبيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين 
و اعون لحت العاايت» 


الشيخ/على أحمد عبد العال الطهطاوي 


تليفاكس: 1ه 7ن .7غ 4 لال 
محمول .١١/859.١١:‏ 
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الملوضوع 
المقدمة 
توحمة شبح السام 
مخالفات قبل وأثناء الصلاة 
مخالفات عند قضاء الحاجة 
الوسواس ف الطهارة 
عدم ذكر الله عند دحول الخلاء والخروج منه 
فائدة هامة 
الكلام في الخلاء 
عدم الاستتار عند قضاء الحاجة 
استصحاب ما فيه من ذكر الله 
استقبال«القيلة يبول أو غائطل 
استقبال الريح 
قضاء الحاحة عند الجحور 
الإهمال في إغلاق صنابير المياه أو تركها بدون إصلاح 
التخلي في الموارد وقارعة الطريق والظل 
الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار 
الامتستحاء' باليك اليمتن 
تعمد السلت والنتر والنحنحة 
عدم الاستنزاه من البول 
اعتقاد عدم جواز الاستجمار مع وجود الماء 
الاستنجاء ببعرة أو عظم 
ترك النظافة بعد التخلى 
الول اق امتهم 
الأخطاء 2 الوضوء 
كثرة المزاح والكلام عن أمور الدنيا 


ا 


التلفظ بالنية 

ترك الذكر قبل الوضوء وبعده 

أذكار أثناء الوضوء (بين السنة والبدعة) 

كراهية الكلام أثناء الوضوء 

الاسراف ف الماء عند الوضوء 

التهاون في ركن من أركان الوضوء 

الغفلة عن غسل الأعقاب 

قراءة سورة الفجر عقب الوضوء 

عدم تخليل الأصابع 

وحود ما بمنع وصول الماء 

مسح العنق أو الرقبة 

السنة في التنشيف 

الوضوء قبل غسل اليدين 

غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث 

ترك الوضوء عند أكل لحوم الإبل 

الصلاة بعد النوم بغير وضوء ش 

عدم الوضوء من ماء زمزم (والتيمم بدلا منه) 

الجهل بحواز غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثة 
عدم تحريك الخاتم أثناء الوضوء 

قول بعضهم لبعض زمزم بعد الوضوء 

الاعتقاد أن حلق الشعر أو قص الظفر ينقض الوضوء 
الاعتقاد أن المسح على الخفين خاص بفصل الشتاء 
الاعتقاد بضرورة إعادة الوضوء إذا أصاب بدنه وملابسه نحاسة 
مخالفات في نواقض الوضوء 

القع والفلس ومس لكر 

لسن المرأة بدون حائل 

حروج الدم 

الأخطاء عند غسل الجحناية 

مخالفات في التيمم 


عاو اكات 


/ر مخالفات عامة في الصلاة 

ترك الصلاة 

المرأة تتزك الصلاة الى طهرت ف وقتها 
المرأة يدل عليها وقت الصلاة ثم تحيض 
إطباق الشفتين وعدم تحريك اللسان في الصلاة 
تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة 


الامتناع عن الصيام والصلاة أربعين يومًا قُُ وقت النفاس وإن 


طهرت قبل ذلك 

صلاة المريض بأصبعه 

تقبيل اللصخق 

امرأة تقرأ سرًا في الصلاة الجهرية 
الجلوس في الصلاة مع القدرة على القيام 
مسح الحصى وتسوية التزاب في الصلاة 
الصلاة عن الأموات 

أن المريض يترك الصلاة حتى الشفاء 
الجشاء في الصلاة 

عدم كظم التثاوٌؤب 

تغطية الفم أو الوجه في الصلاة 

صيام رمضان مع ترك الصلاة 

الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأحبثين 
القراءة و الك كر قُُ غير موضعه من الصلاة 
التبليغ حلف الإمام لغير الحاجة 

مخالفات مع القيام (القولية والفعلية) 
الحهر بالنية ورفع الصوت بتكبيرة الإحرام 
مخالفة 52 دعاء الاستفتاح 

ترك الاستعاذة والبسملة 

أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع 

زيادة قول عز وجل بعد تكبيرة الإحرام 
مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام 


لنة 


وضع اليدين على القلب أو البطن وغيرهما 

رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

الاستناد إلى عمود أو إلى جدار أثناء الصلاة 

قولحم استعنا بالله عند قول الإمام ياك نعبد وزياك نستعين» 
رفع الرأس عند قول آمين 

اللحن في كلمة آمين 

عدم موافقة الإمام في التأمين 

قوهم آمين ولوالدي وللمسلمين عند قول الإمام لرولا الضالين» 
استحباب السكوت بعد الفاتحة 

القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية 

إسدال اليدين 

إعادة قراءة الفاتحة 

أخطاء شائعة في سورة الفاتحة 

الاختصار في الصلاة 

كثرة الحركة في الصلاة 

التمايل في الصلاة 

الالتفات في الصلاة 

عدم إقامة الصلب ف القيام والجلوس 

ا 

الإشارة بالسبابة عند ماع اسم من اسماء الله 

مساواة الصف بأطراف الأصابع 

عدم إكمال الصفوف 

عدم تسوية الصفوف 

إنكار بعض المأمومين على إمامهم إذا قدم سورة على سورة 
حلاف ترتيب المصحف 

الجهر بالقراءة في النوافل (سوى قيام الليل) 

عدم متابعة الإمام 

مكث بعض المأمومين فترة بعد قيام الإمام للركعة الأخرى 
الدخحول ف الركعة قبل دخول الإمام فيها ا 
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هه 
عات 
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الجهل بالسنة في طريقة رفع اليدين 
مخالفة في فهم المراد ب ((تخفيف الصلاة)) . 
الأخطاء القولية والفعلية عند الركوع 


مسابقة الإمام إلى الركوع أو التأخر عن الركوع معه 


ترك الاطمئنان في الركوع 

قوهم أثناء ركوع الإمام إن الله مع الصابرين 
الجهل بالسنة في صفة الركوع 

أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع 


الجهل بأن رفع اليدين عند الاعتدال من الركوع سنة 


ترك تكبيرة الانتقال 

زيادة لفظ والشكر عند الاعتدال من الركوع 
الاعتقاد أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده 
الركوع دون الصف 

الاعتداد بركعة فاته ركوعها 

تقر يرن الاسهية 3 الر كوخ 

قراءة القرآن في الركوع 

نمل الغرابة يكير ١‏ كوخ 

رفع اليدين على هيئة الدعاء عند الرفع من الركوع 
إطالة الإمام في دعاء القنوت 

مسح الوجه بعد الفراغ من دعاء القنوت 
المخالفات القولية والفعلية في السجود 
التزول إلى الستجود على الركني 

افنزاش الذراعين وضم الإبطين 

الإقعاء في الصلاة 

النزول إلى السجود مع الإمام أو قبله 

عدم السجود على سبع 

التفريج بين القدمين في السجود 

ترك الدعاء قُ السجود 

المحالفة في صفة الجلسة بين السجدتين 

ترك الدعاء بين السجدتين 


و 


عدم الطمأنينة في السجود 
هجر سنة إطالة الجلوس بين السجدتين 
سجود المصلي أثناء سجود الإمام 
رفع الأشياء للسجود عليها 
تحريك الأصابع بين السجدتين 
جمع الأصابع في السجود (على هيئة القبضة) 
إطالة السجدة الثانية من الركعة الأخيرة 
غخالفنات تعلق بالتشهد 
قولهم السلام عليك أيها ابي 
القول بكراهة إتمام الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول 
الإإشارة بالسبابتين أثناء الصلاة 
زيادة كلمة سيدنا في التشهد 
التورك في الركعة الثانية والافنزاش في الرابعة 
إعادة التشهد أو الصمت (بدلاً من الدعاء) 
االسرع في القيام قبل تسليم الإإهام 
ترك الاستعاذة من أربع قبل التسليم 
مخالفات عند السلام وبعده 
هز الرأس عند التسليم من ٠‏ الصلاة 
تحريك الكفين عند سيم من الصلاة 
قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام 
الجهر بالصلاة على البي وو بعد السلام 
قولهم عند التسليم اللهم أدخلنا الجنة وأسألك النجاة من النار 
المصافحة بعد السلام وقول تقبل الله وحرمًا 
الدعاء بعد السلام مباشرة 
السجود بعد انتهاء الصلاة مباشرة 
التسبيح والاستغفار الجماعي بعد الانتهاء من الصلاة 
استعمال المسبحة وترك التسبيح على الأنامل 
قراءة الفاتحة بعد السلام ثم يقول إلى حضرة البي 
الاستغفار أكثر من ثلاث مرات في أذكار الصلاة 
زيادة كلمة وتعاليت في الأذكار بعد الصلاة 


1م 


قراءة الآيتين بعد آية الكرسي 

مخالفات في صلاة الجماعة 

إسراع الخطا عند الذهاب إلى صلاة الجماعة 

أكل الثوم والبصل عند الذهاب إلى المسجد 

قولهم إن صلاة الجماعة سنة أو سنة مؤكدة 

ترك صلاة الجماعة في المسجد 

تأحير الصلاة عن وقتها المختار 

ترك صلاة الجماعة في السفر 

تأخير الصلاة عن وقتها المختار 

ترك صلاة الجماعة في السفر 

الصلاة في الحدائق والأماكن العامة وترك المساجد مع قربها 
حعل الإمامة لمن لا يستحقها 

الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة 
وقوف الذين لا يعلمون شيئًا من القرآن والسنة حلف الإمام 
وتأخر أولي الذكر 

مخالفة السنة في تراص الصفوف 

وحود الفرجة بين المصلين 

اقتزاب صفوف النساء خلف الرجال دون سترة 
عدم الحرص على الصف الأول 

عدم اتخاذ السترة 

المرور بين يدي المصلي 

الصلاة بين السواري وإنشاء صفوف جديدة 

صلاة المنفرد خلف الصف 

عدم محاذاة المأموم للإمام (إذا كانا اثنين فقط) 
جعل صفوف الصبيان حلف الرجال 

التسليم عن اليمين والشمال عند الحدث في الصلاة 
إقامة جماعة ثانية أثناء صلاة الجماعة الأولى 
الاعتقاد بأن المتنفل لا يقتدي به المفتزض 

متابعة الإمام عمدا عند إتيانه بركعة زائدة سهوًا 
الإنكار على من اقتدى يمن قام ليقضي ما فاته 


-8 جات 


أن يتخذ الرحل مكانا معيئًا في المسجد 

حجز المكان بسجادة أو نحوها 

مخالفات الأئمة في الصلاة 

سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة سكته طويلة 

قوله إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج 

قراءة أكثر من آية بشكل متصل 

التكلف والتنطع في قراءة القرآن 

أن يخصص الإمام الدعاء لنفسه 

تغيير الصوت في التكبير عند الجلوس 

التلحين والتمطيط بالتكبير 

إطالة القيام والتفريط في أركان الصلاة 

إطالة الركعة الثانية أكثر من الأولى 

المبالغة في مد السلام 

المبالغة في تطويل كلمة الله أكبر 

مخالفات خاصة بصلاة الصبح 

قوللهم صدقت وبررت 

قراءة الفاتحة عقب الصلاة 

قولحم اللهم صل عليه مائة 

ترك صلاة الصبح في المسجد 

الخوض ف أمور الدنيا بعد الصلاة والإعراض عن هذا الخير 
التثفويب في الأذان الثاني وهذا خطأ ومخالف لدي البي وَليهِ في ذلك 
الأذان الثاني ووقوعه قبل وقته 

ترك سنة الأذانين 

المداومة على القنوت في صلاة الصبح 

مخالفات عند القنوت 

القول بأن القوت في الوتر واحب 

زيادة ف (إلك الحمد على ما قضيت)) 

قولهم أشهد وحقا عند مااع القنوت 

تخصيص قنوت الوتر بوقت معين 

خحتم دعاء القنوت بوقت معين بالصلاة على البي وَل 


ات 


مخالفة عند الدعاء في النوازل ا 


مسح الوجه بعد الدعاء ظ 18 
مخالفات خاصة بصلاة المغرب ل 
الاعتقاد بوجوب التخفيف في صلاة المغرب لأنه (غريب) م 
دعاء لا يصح عند سماع أذان المغرب ١»‏ 
إنكار سنة المغرب القبلية ١‏ 
مخالفات في صلاة الجمعة ١7‏ 
ترك صلاة الجمعة كي 
اعتقاد وجوب قراءة #رالم تنزيل4 السجدة وإرهل أتى على 

الإنسان# فجر يوم الجمعة 0 
ترك الاغتسال والتزين والطيب والسواك يوم الجمعة ١"‏ 
قراءة القرآن في (مكبرات الصوت) قبل صلاة الجمعة ل 
عدم التبكير إلى صلاة الجمعة ١‏ 
ترك قراءة سورة الكهف ١‏ 
عدم الاكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة ١‏ 
ترك تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة أو تركها كلية 13 
استحداث سنة قبلية للجمعة ١م٠١‏ 
الجلوس في مؤحرة المسجد لمن جاء مبكرًا ١‏ 
تخطي الرقاب في يوم الجمعة ١‏ 
صلاة تحية المسجد بعد الأذان أو بين الخطبتين زر 
الكلام أثناء الخطبة قن 
السقاية وصندوق الصدقة أثناء الخطبة ه١١‏ 
التسوك أثناء الخطبة وكثرة الحركات ١١‏ 
الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ١١1‏ 
الجهر بالصلاة على البى وللْ والتزضى عن الصحابة أثناء الخطبة ١+‏ 
الحراسة للملوك أثناء صلاة الجمعة ١‏ 
التمسح بالخطيب بعد نزوله من على المنبر ١‏ 
قراءة سورة الإخلاص ألف مرة /17” ١‏ 
تخلف المتروج عن صلاة الجمعة والجماعات ١‏ 


وصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها دون أن يفصل بينهما بكلام أو نحوه م١‏ 


حد/ا | ست 


صلاة الظهر بعد اللجمعة 

مخالفات الخطباء (القولية والفعلية) 

ترك الحمد في بداية الخطبة 

الدعاء عند صعود المنبر 

ترك السلام على المصلين عند صعوده على المنبر 
جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والتذ كير 
عدم تحديد موضوع الخطبة وعناصرها 

السجع عند كثير من الخطباء 

تطويل الخطبة وتقصير الصلاة 

المواظبة على قولحم أو كما قال في الخطبة الأولى 
قراءة سورة الإخلاص ثلانًا بين الخطبتين 
قولهم اذكروا الله يذكركم 

الالتفات عينًا يسارا أثناء الخطبة 

قومهم التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
قولحم في حتام الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
حفض الصوت والبطء الشديد في إلقاء الخطبة 
الاعتماد على سيف أو عصا أثناء الخطبة 
الاعتماد في الخطبة على الأحاديث الموضوعة 
عدم التعايش مع أحوال الأمة 

الجهل بأصول وقواعد اللغة 

رفع اليدين عند الدعاء 

إسبال الثياب 

حلق اللحى والتشبه بالكافرين في لباسهم 
القدوة السيكة 

مخالفات في قيام الليل 

ترك قيام الليل 

المبالغة في القيام ثم تركه بالكلية 

الإفراط في قيام الليل وترك صلاة الصبح 
مخالفات في صلاة التراويح 


نلا 


١9 
١٠ 
١غ‎ 
١٠ 
١غ‎ 
١٠ 
١١ 
١:١ 
١*١ 
١ ؟‎ 
١ ؟‎ 
١5 
١7 
١7 
١ 
١5 
١غ‎ 
١:5 
١5ه‎ 
١ ه‎ 
١5 
١ /اغ‎ 
١ /ا‎ 
١/8 
١.8 
١8 
١٠١ 
١١ 
١ ؟*‎ 


ترك صلاة التراويح 

القراءة في المصحف أثناء الصلاة لغير الحاحة 
الاسراع في صلاة التراويح 

الاعتقاد بتحديد جزء من القرآن كل ليلة 
أذكار مبتدعة بين كل ركعتين 

مخالفات في صلاة الضحى 

الاعتقاد أن من تركها تموت عياله ويذهب بصره 
ترك صلاة الضحى 

صلاة التسبيح والخلاف حولا 

مخالفات في صلاة الاستخارة 

ترك صلاة الاستخارة 

الاعتقاد بأن صلاة الاستخارة لابد لما من رؤيا 
الجهل بأن صلاة الاستخارة تكون في كل شيء 
الابتداع في الاستخارة 

قراءة دعاء الاستخارة عند التشهد 

تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات 

مخالفات في صلاة الاستسقاء 

ترك صلاة الاستسقاء عند الحاحة إليها 

تعيين سور معينة في القراءة 

القول بتحويل الناس رداءهم مثل الإمام 
مخالفات في صلاة الكسوف 

ترك صلاة الكسوف 

سلام المأموم مع الإمام وإن فاته الركوع الأول 
قولحم بأن الجهر والإسرار في صلاة الكسوف سواء 
مخالفة في صلاة النوف 

الاعتقاد أنها لا تشرع بعد وفاة الرسول 
أخطاء في صلاة المسافرين 

إتمام الصلاة في السفر 

القصر أو الجمع قبل الخروج من البلد 

مسافة القصر 


ات 


١ ؟‎ 
١ ١ 
١ *ه‎ 
١ 7ه‎ 
١ 
١ همه‎ 
١ هه‎ 
١ همه‎ 
١5 
١ /اه‎ 
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١/8 
١م‎ 
١ 
١6 
١5 
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1١17 
١1 
١" 
١5 
١" 
١" 
١5ه‎ 
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١ / 


الاقتداء بالمقيم لمن كان على سفر 

الجمع في الحضر 

مخالفة ترك المريض للصلاة 

مخالفات في صلاة الجنازة 

وقوف الناس صفا عن يبمين الإمام (في صلاة اللنازة) 
القيام عند وسط الرحل وعند رأس المرأة 

الجهر بالتكبير ورفع الأيدي عند كل تكبيرة 

التكبير ثلاثا والإنكار على من كبر خمسا فما فوقها إلى تسع 
الإنكار على من يقرأ سورة بعد الفاتحة 

الصلاة على الغائب الذي صَلي عليه 

الابتداع في كثير من أدعية صلاة الجنازة 

التسليم بعد التكبيرة الرابعة لصلاة الحنازة (بغير دعاء) 
مخالفات في صلاة العيد 

إحياء ليليٍ العيد 

أخطاء في صيغة التكبير 

قولحم إن صلاة العيد سنة 

عدم الجهر بالتكبير قبل الصلاة 

الأذان والإقامة لصلاة العيد 

الصلاة قبل إصلاة العيد) وبعدها 

قولهم الصلاة جامعة 

جهر المأمومين بالتكبير 

رفع اليدين عند التكبير 

اقول توحوي: الذكن بين التكبيزات 

افتتاح الخطبة بالتكبير 

مخالفات المصلين في اللباس 

إسبال الثياب 

الصلاة قِ الثياب الرقيقة 

الصلاة لمن كشف عاتقيه 

صلاة مكشوف العورة 
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كفت الشعر والثوب وعقص الرأس 
اعتقاد عدم جواز الصلاة في النعال والخفاف 
الصلاة في ثوب من حرام 
الصلاة في الثياب الضيقة الى تجسد العورة 
بول انويع فق الصاح 7 
لبس الذهب والحرير والإستبرق والديباج (للرحال) 
صلاة مكشوف الرأس 
الصلاة في الثوب الذي به تصاوير 
أول الكتاب 
أسئلة متفرقة عن الصلاة 
هل كانت الصلاة على من كان قبلنا مثل ما هى علينا 
هل تحوز صلاة السكران ْ 
هل بحب إقامة حدود الصلاة 
هل الصلاة واجبة على الصبيان قبل البلوغ 
فز عور اخ عئلاة اللبل إلى النهار' الاتشفال 
هل تارك الصلاة من غير عذر مسلم في تلك الحال 
من يؤمر بالصلاة فيمتنع ماذا يجب عليه وماذا يجب على الولاة 
تحاههم؟ 
من ترك الصلاة وهو ينوي قضاءها 
هل يجوز لعن مسلم تارك للصلاة ويصلي الجمعة؟ 
الأذان والإقامة 
حكم الأذان والإقامة وصفتهما 
أذان بلال وأذان أبى محذورة 
المؤذن إذا قال الصلاة حير من النوم يستدير ويلتفت أم يستقبل القبلة 
هل تقطع النافلة للتزديد وراء المؤذن 
شروط الصلاة 
قاعدة في أعداد ركعات الصلاة وأوقاتها وما يدحل في ذلك من 
جمع وقصر 
معنى قوله يل : ((أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها)» 
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يشترط الليل إلى مطلع الشمس وكم أقل ما بين المغرب 
والعشاء من منازل القمر؟ 
هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 
معنى قوله وفع : رأسفروا بالفجر...»؟ 
من ترك الصلاة سنتين هل يجب عليه القضاء 
هل يقضي الفريضة بسننها ومتى يقضيها؟ 
أيهما أفضل النافلة أم القضاء؟ 
من ترك سهوًا ركعتين من الظهر ثم تذكر وهو في صلاة العصر؟ 
هل يصلي الفائتة إذا دحل وقت الصلاة الي تليها وأقيمت 
الصلاة؟ 
من تذكر أن عليه صلاة والإمام يخطب 
الصلاة في النعل ونحوه 
لبس القباء والفراء 
ظهور شعر المرأة أو ظاهر قدمها 
الصلاة في المواضع النجسة 
مواضع تكره فيها الصلاة 
من اضطر للصلاة في الحمام 
هل تحوز الصلاة في البيع والكنائس؟ 
هل بسط السجادة في الجامع للصلاة عليها بدعة؟ 
مواضع رفع اليدين في الصلاة 
صفة الصلاة 
الاستفتاح والبسملة 
الدعاء في الصلاة 
الدعاء بأسماء الله 
أسماء الله الحسنى 
من آاداب الدعاء 
باب الذكر بعد الصلاة 
التحذير من الأذكار المبتدعة 
الدعاء بعد الصلاة 


الذ كر الصحيح 
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ترك الطمأنينة 

الوسواس 

الحدث قبل الصلاة 

الضحك في الصلاة 

النحنحة في الصلاة 

صلاة التطوع 

كيفية تلاوة القرآن الكريم 
العابد والعام 

الجهر بالقرآن والناس يصلون 
تقبيل المصحف 

قنوت الصبح 

كيفية دعاء الإمام 

وقت التراويح 

السنن الرواتب 

سنة المغرب 

أحر صلاة القاعد 

الصلاة في البيوت 

صلاة نصف شعبان بدعة 
صلاة الرغائب 

كيفية سجود التلاوة 

الصلاة وقت النهي 

صلاة الجماعة 

ترك صلاة الجماعة بدون عذر 
النزاع في القراءة خلف الإمام 
الاختلاف في القراءة خلف الإمام 
كيفية إدراك الجمعة والجماعة 
حكم الرفع والخفض قبل الإمام 
المصافحة عقيب الصلاة بدعة 
الإمامة 

الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع 
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من شروط الإمامة 

الصلاة حلف المبتدع 

الصلاة خحلف من يأكل الحشيشة 
حكم امتناع الناس عن صلاة الجمعة خلف الإمام لبدعة فيه 
الإمام القاتل 

إمام فتن امرأة على زوجها 

الإمام الذي يقرأ على الحنائز 

انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام 
حكم الصلاة حلف من يخالف مذهبه 
هل يصلي الإمام مرتين 

حكم التبليغ حلف الإمام 

حكم الحائل بين الإمام والمأموم 
حكم صلاة الجمعة في السوق 

حكم صلاة التطوع في جماعة 


جه 


